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أوَّل الغيث 
خطابنا في هذا الكتاب قات على مُسَلُْمة منطقية » نعرفها ولا نعترف بها !! 
نستسيغها نظريا ولا نسوّغها تطبيقياً !! والمسامة التي نعنيها هي : أن الأدب الجاهلي 
حالة إبداعية منفلتة » تتشكل بالتاهي مع الموهبة الفائقة » والتجربة الحادة » والعاطفة 
الحارة » واللغة الانفعالية » والحساسية المرهفة والتقاليد القارّة إزاء فضاءي الزمان 
والمكان ! وأيّ ضير في ذلك ؟! 


أنا دراملة ( أديئة الأد ) فهي حالة مختبرية » ميداها الحقل العامي ؛ وينبغي 
بقاء الفجوة عميقة وواسعة بين انفلات النص الأدبي وانضباط ديباجة الدراسة » بين 
المبدع منتج نص انفعالي » ومحلل النص منتج هامش عامي !! 

وإذا كان الأمر كذلك ' فإن كوّة الاختصاص الفقهي ينبغي لها أن تضيق ( ب ) 
و١‏ عن ) زحف الأقلام الثسولية ‏ التي تكتب في كل علم وفن ٠‏ فتؤلف الكتب في 
النحو والعروض والبلاغة والفن التشكيلي ‏ 0 الجاهلي وأدب صدر الإسلام 
والآدب الأموق والأدب العباسي والأدب الألدلسي وادي الغترة الظلومة ( الظاة ): 
والاكن الإجاني» والاذي ديك وى زه إل !! 


سد سارم ويوي بسي ريا طن 


الد رامة تقلغا وصيراً فالكين + مع سقائحة رفظة الستجدات: ف قنه الأدي + الخلا عق 
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التراكم الإستولوجي المتاح . إن حل هذا الكتاب يتحور حول النص ليضع ثاره في سلة 
وأأحدة توق بععاول أيدي ثلاقة أفاط سن المعولكين +غ عشاق الأنع الجاهلن : 
واقللرة + وظلية الحامطة : 

وكتابنا الممنهج م يتدن ولم يتعال » جرياً وراء الانسجام مع مرجعية كل فط 
وذائقته ومبتغاه » لأن الذهنية والمنهج العاميين قينان بإرضاء الكافة دون استثناء » 
والتواصل معهم بحميية ويسر . وعليه فقد توفر مشروعنا على مفاصل الأدب الجاهلي » 
أي شلك وها تالف ينتطل القسارفة: والدارس وافال معقليها حقه اللوموعاف 
واللواشر والأأفراض والسائض #8 مهدا آل.سياحة #داسفة وماطعة من القصوض 
المونّقة , منتفعاً بالتوصلات المبهجة , التى نعم بها هذا الأدب القين » من جهة 
المكتشفات الإيركولوجية الجديدة . والدراسات التطبيقية الجادة : والنظريات 
المعرفية القامة .. 

سال اللسدالقي فق .. 

عبد الإله الصائغ 


أستاذ تحليل النص والأدب الجاهلي في الجامعة 
المستنصرية ( العراق ) وجامعة صنعاء ( الهن ) 


5 فسا 5 
الكشاف المفصّل », الأدب الجاهلي وبلاغة الخطاب 


+ أَوَل الغيث 
+ سنابل بين يدي الكتاب ( مقدّمة في المسوّغات ) . 


« الأطروحة الأولى ( مهاد وإضاءات ) 


+ الفصل الأول ( الأدب الجاهلي بين الكيف والكم ) : 

عدل الأجمال الأدبية والنابق :واللسوى. دل الا زفقة الخلاثة » التق :والحا ضر 
والماضي - لماذا الأدب الجاهلي - عشر إجابات مقترحة : الجدل الحادٌ بين أقالم العصور 
الأدبية/الثروة اللغوية والصوتية/المعرفة التاريخية والجغرافية والنوئية والحضارية 
والتقاليد المبهظة بالعنجهية : الوأد والعصبية والغزو والعتوٌ ومطاردة حريّات 
الآخرين !! - إضاءات متصلة بتحليل نصوص القرأن الكريم والحديث النبوي الشريف 
الوهلات الإيقاعية الأولى ‏ التلبيات الجاهلية ‏ أفانين الخيال والمجاز ‏ مفهوم الال 
مناهل الرؤية العروبية والقهية - رؤيوية النص الإبداعي ‏ الصورة . 
+ الفصل الثاني ( عصور الأدب ) : 

حدود الجغرافية التاريخية لزمنية الأدب - ييز الزمنية عن الفنية ‏ العصور الأدبية 
كافة !! ابتداء من العصر الجاهلي وانتهاء بالعصر الحديث ‏ مقترحات لدراسة الأدب : 
الترتيب الزمنى ‏ الأغراض والغايات - القبائل ‏ الأمكنة ‏ الوضع السياسي والاجتاعي - 
منازل الشعراء ونجومياتهم ‏ المصنوع والمطبوع ‏ طبقات الشعراء الوبر والمدر ‏ الولاءات 
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الدينية - مناهج مقترحة لدراسة الأدب الجاهلي ‏ المنهج الفني ‏ اللغوي ‏ التاريخي ‏ 
الجغرافي - النفسي ‏ الاجتاعي - البنيوي ( الوصفي  )‏ الإيديولوجي - الدلالي ‏ 
التكاملي . 
+ الفصل الثالث ( تفكيك المصطلحات ) : 

مستويات التفكيك ( لغوية ‏ تواضعية ‏ تأسيسية ) 

الأول يمتح من المعجات اللغوية 

- الثاني يمتح من كتب المصطلحات 

د الثالث هثّل وجهة نظر الكتاب أو الباحث ومستوى قهمة لللصطاح أو متهجة ‏ 
أدب - أدبية - عشردلالات لغوية تتصل بالأدب - مكونات الأديب ‏ الموهبة ‏ الخيال 
التجربة ‏ الثقافة ‏ الانحياز إلى الحياة والخير احترام المتلقي ‏ الدربة ‏ الأسلوب ‏ 
الأدبية والشعرية . عربي ‏ أعرابي - جاهلي ‏ قبسلامي ‏ تقد نقد جاهلى ‏ كينونة 
النقد الجاهلي ‏ تسويغ وجود نقد جاهلي : المعلقات والمنتقيات ‏ حكومة النابغة ‏ ذائقة 
المي تمزه اراد الفتربياق. الشمالينكةب الآواة د الور موق ادر 
السرقات الشعرية ‏ مطابقة الصفة للموصوف ‏ تفريعات الشعراء - قدرة الوليد بن 
المغيرة في صناعة النص ‏ طرائق الشعر في ضبط إيقاع شعرهم ووزن قصائدهم ‏ طريقة 
النصب ‏ طريقة التنعيم - طريقة الركباني ‏ رغبة امرئ القيس في تنويع القوافي ‏ بنية 
المبوظ. . 


+ الفصل الرابع ( الأدب الجاهلي في حاضنة البيئة ) : 


تحديد جغرافية الجزيرة العربية ‏ التوزيع الدهوغرافي ‏ تهامة ‏ الحجاز ‏ نجد ‏ 
العروض - الين ‏ مصادر دراسة جغرافية الجزيرة - خوارط متعددة تاريخية وقبيلية 
وقائيّة وتخارينة + يكن ملاعظلة المدوذ عليها والخيال: والاهواق . 


“خسار اختمني ل بطدلي البقم العربي | : 

الزمن العربي - مفهوم الزمن للا ع انين انبا عه الباق 
الأنبياء وأخما 58 كه ٠و‏ »موب - إلتص اوبرالق او > الكعبة" ‏ 
الحكيفية علة الفطرة - التطرّف الديني عند امس والطلس والحلة . 


«الأطروحة الثانية ( الشعر الجاهلي ) 
+ الفصل الأول ( نشأة الشعر وأوليته ) : 


تأصيل مصطاح الشعر ‏ دلالات شاعر وني وساحر وكاهن ويجنون ‏ ابن رشيق 
القيرواني يرى أن الشعر بدء نثراً !! ( ثم توهموا أعاريض جعلوها موازين للكلام ) 
الصلة بين السجع في النثر والرجز في الشعر ‏ العرب تميّز جنسين هما : الرجز وتضعه 
خارج الشعر » والقصيد وتجعله مدار الشعر ‏ جرجي زيدان رأى أن الشعر والغناء كانا 
جنسا واحداً - اختلال موازين عدد من القصائد الجاهلية يطرح إشكالية 
( الشعر/النثر  )‏ عبيد بن الأبرص يلقي خطبة فتستقي معلقة ( أقفر من أهله 
ملحوب )  !!‏ الشعر والطقس الديني ‏ الهجاء والسحر ‏ لبيد يغرّب وجهه وهيئته عند 
الهجاء ‏ البابليون يستقبلون أول السنة وأول الربيع بالبكاء !! - قداسة الثور عند 
إلقانساء [ تقوو قووةا د أشهره ‏ عشعار © الرقاء معادال ورقبة الوف.. قاع اللاناذ 
محاكاة اللاوعي لتقليد دفن المرأة مع ولي أمرها ‏ المامة والصّفر والشأر ‏ طقوس 
سحرية : إمساك العرب عن البكاء حتى تدرك ثأرها - كي امل السليم بدلا من المريض 
بالعر ‏ الحبيب يشق برقع حبيبته ليستر الحب ‏ تعليق الحلي والجلاجل على الملسوع أو 
اللشيخ اليفيق و ينجو فق عن بيو العمل ]ا بانع لايل ا عدوا ليها سد قاد ' 
وإذا ازداد العدد فقئت العين الثانية للفحل  !!‏ خرزة السلوان تشفي العاشق من فتك 


اه 


الحب ‏ إيقاد النار بعد خروج الضيف الثقيل حتى لا يكرر الزيارة ‏ ضرب الثور إذا 
امتنعت الإبل عن شرب الماء ‏ عبور المرأة المقلات ( العقم ) على جثة الشريف المقتول 
لترزق طفلاً شريفاً ‏ إذا خدرت الرجل فتذكر الخدير حبيبته ذهب عنه الخدر ‏ الصي 
يرمي سنه اخلوع إلى عين الشمس لينال منها سنأ أجمل ‏ معرفة خيانة الزوهة قراءة 
عقد خيط الرتم » وعرق الفرس المهقوع ‏ عقد السعف المشتعل في أذناب القوران سح 
ترمي بنفسها إلى أسفل الوادي كطقس من طقوس الاستسقاء ‏ تعشير الغريب ( النهيق 
عشر مرات ) إذا دخل مدينة أول مرة حتى لا يصيبه وباؤها ‏ تعليق كعب الأرنب على 
الصدردرءاً لأذى الجن ( كذا  )‏ تطور اللغة من الإشارة والرقص إلى الشعر ‏ ترنهة 
الشمس ( قراءة في نقش يني بخط المسند ) طقوس الكهوف ورهباتها ورغباتها يرثها الشعر- 
مَن سبق من : الشع رأم النثر ؟ ‏ وأي الشعر نعني وأي النثر ؟؟ اللفة العربييبة 
لغة إيقاع ومجاز ومعان . 


+ الفصل الثاني ( الشعر الجاهلي وطبقات الرواة بين الرواية 
والتدوين ) : 

كثرة الشعر وقلة النثر ضياع أدب عشرين قرناً سبقت العصر الجاهلي - رأي د . 
ناصر الدين الأسد في انصراف دلالة الآمية إلى سوى القراءة والكتابة ‏ عم الرواية 
وآلياته في العصر الجاهلي ‏ دور المحضرمين والمعمرين في حفظ النصوص الجاهلية ‏ 
تأويل نضج الشعر الجاهلي ‏ وسائل الجاهليين في الاستذكار والكتابة ‏ الشعر الجاهلي 
يورد إشارات تؤكد معرب العرب للقراءة والكتابة ‏ العباديون يحترفون التعليم ‏ الشعر 
الجاهلي نون الجزهرة بانغظارقراءة آلف النقرين المكتشقة حدقا فى البق ,الذكتوير 
عبد العزيز المقالح يتحدث عنما أثبته الباحثون بشأن سفر أيوب عليه السلام وكتابته في 
الهن - الوليد يعجب بقدرات حماد الراوية الخارقة على الحفظ والاستذكار ‏ الخليفة 
غتر سن المطان ( رطع الله عنه ] حرق عدذا مع اعقب الماغلينة غدافة أن تلك 
القاي د رواة القمر وحلاظةختصوصة ‏ وغفل اذهل د عبييد: بن قتربينة - عبنها الل ري 
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عباس رضي الله عنهما - الفرزدق ‏ أبو عمرو بن العلاء ‏ حماد الراوية ‏ المفضل الضى ‏ 
غلك الالح ابن الكلي - أب و غبيندة أب عرو الفتوباق ‏ الاتعمى دلي الأعراي : 
ابن سلام الجحي ‏ مقولتا القديم والمححدث ‏ طبقات الرواة - خلف يستخف ممن 
يستخف بعمل الناقد ‏ الشعراء الرواة ‏ الرواة من غير الشعراء - رواة القبيلة ‏ الرواة 
الغاطاك د الووضاغون - الموائل اللشتعرية .. 


+ الفصل الثالث ( نظرية الشك ) : 


أراء القدامى والحدثين وآراء المستشرقين بقضية النحل ‏ سبعة عشر دليلاً بين يدي 
نظرية الشك - اثنا عشر دليلاً لنقض نظرية الشك ‏ مد بن إسحاق ودوره في جين 
الشعر ‏ نظرية رينيه ديكارت وأثرها في رواد نظرية الشك ‏ تطرّف طه حسين 
وإعدامه للشعر الجاهلي ‏ تشجيع الشعراء من قبل الني يَتَ والخلفاء الراشدين 
والصحابة رضي الله عنهم - شارحو القرآن الكريم يستعينون بالشعر لتفسير القرآن 
الكريم ‏ حسان بن ثابت الشاعر الملتزم ‏ إعجاب الني وَنْةِ ببعض أشعار عنترة وطرفة 
فقس والاعقى - أسبان» شياع اللدونات:. 


+ الفصل الرابع ( شياطين الشعراء ) : 


التفسير الميتافيزيقي للظواهر والأفعال الجهولة ‏ الجانب السحري في طقوس هجاء 
لبيد للربيع بن زياد الصلاة على الموق ‏ طبقة المشعوذين ‏ نفى صفات الشاعر 
والكاهن والشاعر والمجنون عن الني ملع - اثنا عشر رأيا تأويلياً ‏ جغرافية عبقر 
وفالينتة: أنياء شياطين الشعراء - هبيد/ابن واغ/هاذر/مدرك /مسحل 
السكران/الهوبر/ال وجل /السعلاة/المعلاة ‏ أفلاطون يرى الإلمام مصدر الفنون ‏ كبير 
الآههة ( زوس ) قابع في جبل الأولب ‏ تسع ربات يقسمن الفدون ا يزع قدماء 
اليونان ‏ مدرسة زهير مع صناعة الشعر وإلغاء فكرة الإلهام ‏ رأي الجاحظ : ( الشعر 
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دفاطة وكرن من الصاقة فسقين ون التصوير #اشكايات قدرية كهييا تابطيرا 
يزم فيها أنه تزوّج أنثى الغول . 
+ الفصل الخامس ( المعلقات العشر وشعراؤها ) : 

تأصيل مصطاح ( معلقة  )‏ عددها ‏ شعراؤها ‏ آراء عاماء الشعر اتختلفة في سبب 
نتسميتها وعددها وشعرائها و تعليقها على أستار الكعبة .. المعلقات الست والسبع 
والثاني 5 والعشر ‏ معلقة عبيد بن الأبرص لاتستحق الشهرة فهي بعيدة عن 
جماليات شعر المعلقات ‏ تقويم الماك .واف ابن خلدون في المعلقات ‏ عشرة 
مقترحات تسوّغ أهمية المعلقات وانتقاء الجاهليين لها - جدولان إحصائيان في تراتبية 
بحور المعلفات وقوافيها ‏ اختلاف عاماء الأدب الجاهلي حول تعليق المعلقات على 
جدران الكعبة » فريق يرى التعليق 0 : ملحمة 
جلجامش أوّل عمل شعري يعلّق على جدران المعبد ‏ رأي الدكتور يحى الجبوري ‏ نحن 
مع فكرة تعليق المعلقات ‏ تراجم الشعراء ‏ جدولان الأول مصادر المعلقات العشر ‏ ابن 
سلآم البحي ‏ ابن قتيبة ‏ الأصبهاني ‏ التبريزي ‏ الشنقيطي ‏ زيدان ‏ البستافي . 
الجدول الآخر تضّن وفيات الشعراء وفق التاريخين ال هجري والإفرنجي ‏ عملنا في 
الأعلقات العهر . #رحفة الققبراء النقيرة توص النلقاف العشر- مون الات 
وقوافيها ‏ شروح المفردات والصياغات الفامضة أو الشاردة ‏ الحديث الشريف 
فأ ون لع اعراقة وأحيبت أن أراه إلا عفقوة . الغايغة فاعرا - القايفة تناشدا - 
عبد الملك بن مروان يعلل جاثبية:شعر النابغة ‏ الاعتذازيات ‏ عبيد بن الأبرص شهد 
مقفل حجر والدامرك القبس ‏ القراق يقعل عبيندا وف يوم البؤس . 
+ الفصل السادس ( الفروسية وشعراؤها ) : 


تأصيل دلالق ( قار /فقع ) - الفرومية سعادل أخلاق للبروءة - القروويينة رقنة 
وليست حرفة . لبيد برقي اخاه ‏ اقتران صورة الفرس بصورة المرأة عمارة يفضل فرسه 
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على زوجه ‏ التاهي بين الفارس والفتى - جدولان في أوجه الافتراق والاتفاق بين 
الفروسية والفتوة - فروسية طرفة من خلال معلقته ‏ الفى الفارس في مرثاة دريد بن 
العقة لاخية عسد الله الفنارين القع وربيغة الاكدال حي الظيق حيا ومين صورة 
القى القذارين ق سراق التنساء ‏ القروسيلة وأقراض 7“ الأخرى ..- قوامم مشتركة 
بين صورتي الممدوح والمرثي - مرثية أوس بن حجر ( أد يتها النفس أجلي جزعاً) ‏ 
عمرو بن معد يكرب يقرن امال بالفروسية - خصائص شعر الفروسية . 
+ الفصل السابع ( الصعلكة وشعراوها ) : 

تأصيل المصطلح ‏ تأويل الصعلكة ‏ صعلكة الزعيين حاتم الطائي وعروة بن 
الورد . صعلكة الفقراء ‏ الشنفرى ‏ عمرو بن براق - نفيل بن براقة ‏ تأبط شرا 
السليك ‏ مفهومات الصعلكة ‏ ظاهرة الصعلكة من التحليل فالتأويل إلى التلوين ‏ 
الصعلكة لصوصية أم قضية ؟ ‏ طبقات الصعاليك وانحداراتهم - تأويل الحوار الصطنع 
ين الضعلوك وللرأة الحبيية أى الغالالة - قصائد ومقطعات صعلوكية ‏ الأعثى ابن 
الثانين يتشبه بفتيان الصعاليك  !!‏ مرثاة السلكة لولدها السليك ‏ أمة قرائن بين 
صعلوك وفتى وفارس ؟ ‏ الخصائص الفنية لشعر الصعاليك ‏ التخفف من المقدمات 
الطللية ‏ استفار جماليات الإيقاع ‏ الصورة العجائبية . 
+ الفصل الثامن ( موضوعات الشعر الجاهلي ) : 

الغزل والنسيب ‏ المديح ‏ الارتزاق ‏ الرثاء ‏ الاعتذار ‏ الهجاء ‏ الفخر ‏ 
التوثيب ‏ السلام ‏ الحكة ‏ الدين  !!‏ أوجه الائتلاف والاختلاف بين غرض وثان - 
ضغوط البيئة والطبقة على الغرض الشعري باتجاه المعنى والمبنى ‏ المعلقات والمجمهرات 
والمنتقيات والمذهبات والمراثي والمشوبات والملحمات والمنصفات ‏ مدرستا الشعر المصنوع 

والشعر المطبوع ‏ اقتران ن ألقاب الشهرة عند الشعراء بفنوهم الشعرية التي تميّزوا ها - 

مهلهل ‏ المرقش - الفحل ‏ احبر الصناجة ‏ مقترحات لدراسة الأغراض ‏ إشكاليات 
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منهجية - قصائد ومقطعات تثبت شواهد للأغراض الشعرية ‏ المثقب العبدي ‏ ذو 
الإصبع العدواني ‏ انعكاس ظلال المرأة على موضوعات الشعر ‏ المديح فن مختلف عن 
الارتزاق - أوس بن حجر وبشر بن أبي خازم بين المديح والرثاء ‏ يائية عبد يغوث 
الحارثي ‏ علقمة الميري - يغري ابنته ( أجتني ) برشائه حياً ‏ رثاء القصور والمالك ‏ 
اعتذاريات النابغة تاريخ وفنأ اعتذاريات زهير لزوجه أم أوفى - ال هجاء والسّحر 
واللعنة ‏ أثر الكامة إرث سحري قديم ‏ سجن المهجو في أقبية القصيدة ‏ أربعة 
موضوعات تقتسم همزية زهير ‏ الهجاء وجه ثان للفخر ‏ الفخر وجه ثان للهجاء ‏ 
صيفي بن الأسلت تنكر مرأه ابنته غب عودته من قيادة الاوس في حربها الطويلة ‏ 
الحزن سمة قصيدة صيفي ‏ فخر السموءل ‏ ظاهرتا التوثيب والإنصاف الشعريتان ‏ 
عروبة لقيط والتزامه - صورة القائد والجند والعدو في عينية لقيط. ‏ الفند الزماني يعتد 
الحرب ظاماً والرحم مجنأ ‏ بكائيته ( صفحنا عن بني ذهل ) التي يسوّغ فيها محاربة قومه 
مفهوم السلام في الذهنية الجاهلية ‏ تبشيع صور الحرب ‏ وتجميل صور السلام - زهير 
شاعر السلام ‏ الحكة فن يمتلك جمهورأ عريضأ - مقطعات وقصائد لزهير وهند ابنة 
النعمان - وأحيحة بن الجلاح ‏ والمثقب العبدي ‏ بين ( لا ) و ( نعم  )‏ فماذج شعرية في 
الحكة لعمرو بن معد يكرب ولبيد وميم وأبي ذؤيب - والمرقش - والنابغة ‏ والأعثى - 
الشعر الديني ‏ التجمعات الدينية في الجزيرة ‏ التاجر عمرو بن لحي المستورد الوحيد 
للأصنام ‏ صورة اليهودي وصورة المسيحي في الشعر الجاهلي بين الحانة والمضاربة 
التجارية ‏ والمعبد ‏ والدير ‏ الهاجس الديني في شعر أمية بن أبي الصلت ‏ قس والتأمل 
هر وإلقاله .حيط تتبن والناطقة الذوة _داقر» الوضك مشتدغ نوشوعات القهر 
الجاهلي كآقة - التورمق رواالسوررة: الضيور الكت التقارا ف القس اللتاهل.: امراب 
الأطلال ‏ الأنواء ‏ الناقة ‏ الفرس ‏ السلاح ‏ الحرب - الحيوانات ‏ الصحراء ‏ اليناييع ‏ 
النبات ‏ الرحلة ‏ الفارس ‏ القصور والقلاع ‏ الفصول ‏ الأسواق - الملابس ‏ سيثاريو 
القصيدة الجاهلية ‏ من أول بيت حتى آخر بيت - الوقفة على الطلل ‏ البكاء ‏ 
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كليشهات ( فدع ذا  )‏ السفر بديل عن الحزن ‏ تشبيه الناقة بثور الوحش ( أو أي 
حيوان آخر  )‏ ظاهرة الصراع الدموي بين الحيوان المشبه به للناقة من جهة والصياد 
وكلابه من جهة أخرى » الصراع بين الحيوان والأنواء  »‏ بين الحيوان والمجهول ‏ 
الجلحظ فى لونة الصيد وحذق مقولته : أن الثور يموت حين تكون القصيدة في الرثاء 
د وإنتضر حيق تكون القصينة:ق الدع - الثون اندم والكّبسن- ققاسة الثور عفد 
الجاهليين ‏ كافية زهير صورة أخرى للصراع . أبطالها قطاة وصقر ‏ صورة المرأة المميلة 
- هل طرد عمرو بن كلثوم المرأة من معلقته ؟ ‏ أم أنه أولاها عناية فائقة ؟ 
+ الفصل التاسع ( خصائص الشعر الجاهلي ) : 

الشعرية والجاذبية ‏ نظرية عود الشعر : شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ 
واستقامته والإصابة في الوصف والمقاربة في التشبيه والتحام أجزاء النظم والتشامها على 
كر سن لنية الوزة ونداسبة المعقمان عن للبيظعار له ى ويشاظة اللفظ انمق + وشندة 
اققضائهيا للقافيية عنى لامنافرة متي 1 . ه - مرعفياك القمر. الخصائض مبداً 
منهجي - وحدة الإيقاع ‏ دلالات الإيقاع والوزن ‏ الركباني مقام جاهلىي منقرض - 
جدول الحركات والسكنات التي تقابل التفعيلات الثاني المعقدة في البحور ‏ وحدة 
البيت ‏ مخطط خية ( ببت الشعر  )‏ ترسيم الصلة بين بيت الشعر ( فتح الشين ) وب 
الشعر( كسر الشين ) . دلالات علاوة سيب تن فاملة -عباولات جسافافة 
لاختراق وحدة البيت نمض بها النابغة وامرؤ القيس ‏ صيغة أفعل في أحكام الذائقة 
الشيبية؟!! أظزّلييت: + وأمدح وبحي وأحفت ميت التقدي والتأخير الدلاليان 
وصلتها بتجليات النص أو انطفاءاته ‏ وحدة الموضوع حبكة أخرى تشد أجزاء 
الموضوعات الصغيرة إلى الموضوع الرئيس - إشراك الطبيعة والمهور في اللغة الانفعالية 
للقصيدة ‏ ظاهرة الاقتران بين المرأة والمطر والقصيدة عند المنخل اليشكري وطرفة ‏ 
ليل أمرئ القيس والزمن النسبي - الصورة الفنية ‏ ثمانية عشر غطأ للصورة : الصورة 
الواقفية ‏ الخارية ‏ الممثة:. القاهيية الجزكيةا الكلية- الم كة _ الباكفة . الحية: 
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التعقب السيطة عار كبن الصضورة بيع الققائينات والانداة ‏ اللققد الجاهلي قائم على 
معيار الصورة - طرفة ينقد خاله المتامس ( استنوق خالي امل  )‏ مهية الحطيئة 
( وطاوي ثلاث ) بانوراما جديدة ‏ أسلوب الحكاية ضرب آخر من ضروب شعر الصورة 
الواقعية ‏ الشعر ثمرة الواقع ‏ اتهام الشعر الجاهلي بسلطة الحواس ( الحسيّة  )‏ قصيدتان 
نادرتان لأوس بن حجر قصيدة تصف الطبيعة قبيل هطول المطر ‏ قصيدة أخرى 
تصف فرار أوس أمام العدو ‏ الزمكانية ‏ أليات القصة ‏ عينية سويد اليشكري 
( مخضرم  )‏ لامية أمرئ القيس ‏ الأعثى رائد فن الحكاية الشعرية ‏ الحكاية من 
خلال : أيام العرب والرحلة والوصل والبيئة - وضوح المعاني ودقة التعبير- جدل 
الذاتية والغيرية ( انا هم ) . 


هالأطروحة الثالثة ( النثر الفنى ) 
+ مقدمة ( مأزق الخطاب النثري الفني القبسلامي ) : 


الدع الاظايل ‏ الفجرة رين العس والنئن- الاوتسال يتطق القيوة بي الندسين . 
الجر والقثر توأماج ‏ القمرأبصر التور قبل النقز- فق السيرة يخلظ ببق جتني الشعر 
والغار دسياك + الززير ينال هقان وغيل الى النقيقلة ب اله بي القمر والنان. 
النظرية الشفاهية أسهمت في تضييق الفجوة بين جنسي النثر والشعر ‏ نظرية مونرو 
سنادية الإبراع المنالفق قراف فق قراءة سوتووء مقميوم بن عي الله القسلاامن 
الغقافة. هما القاص وعضا اللاضترو كلها تملا غل شيط الإشاع لير 
موسق العواطف -غزية القثر القى الباهى فق الجافغات القريبة- صسلط الشهر 
السيانات وزعها الاحك عل كارن الأدب الجامل قعده.مق جاسات الوطن 
العربي ‏ الاستبيانات هتكت نظرة اللامبالاة عند المدرّسين وامختصين للنثر الفني - 
الغرب أمة لتر ولك القاو ايض العربأطة البيان -القوي د يوان 'الغررب والنازيديوان 


ان 


لمري أيهأ , جمهور النثر في الجاهلية فاق جمهور الشعر 5 ونوعاً ‏ ستة عنا 


9 النثر الفني ) : 

نقاد النثر الجهور والحكام ‏ الشعراء تقناداً ‏ تجنيس الشعر والنثر ‏ تفريع 
الأجئاس ‏ حدود التجنيس عند د . حاتم الصكر ‏ حساسية النقاد من الأجناس ثمرة 
مرة للذكرى القائمة حين وظف النازيون والفاشيون عم الأجناس لأغراضهم المهلكة ‏ 
أغاط السرد عند العرب . 

+ أنماط النثر الفني  :‏ الخطابة ‏ الأمثال ‏ سجع الكهان ‏ المنافرة ‏ الحكاية ‏ 
الوضايا -العاهداق والالجلاف «الرساكل. الوتصف»:. 


صر أسهمت 


أولاً : الخطابة : مساحة الخطابة ‏ سبع مزايا ينبغي توفرها في الخطيب - أبرز 
خطباء العرب ‏ قس بن ساعدة ‏ علقمة بن علاثة ‏ عامر بن الطفيل ‏ أكم بن صيفي 
- حاجب بن زرارة ‏ الحارث بن عباد ‏ الحارث بن ظالم ‏ قيس بن مسعود ‏ عمرو بن 
الشريد ‏ عمرو بن معد يكرب ‏ عامر بن الظرب العدواني ‏ قبيصة الأسدي ‏ كعب بن 
لوق - هاشم بن عبد مساق -عنيه بن الأبرض - الحاؤث اليشكري ‏ عرو بق كتوم ب 
عمرو بن عمار الطائي ‏ ضرة بن ضرة ‏ ربيعة بن حذار ‏ خويلد بن عمرو- وعبيد بن 
شرية الجرهمي ‏ خطبة قس الإيادي ‏ نصّها ‏ أجواؤها ‏ ترجمة قس ‏ خطبة النعان في 
بلاط كسرى ‏ خطبة أبي طالب لرسول الله يَْيِنَهِ - في تزويجه خديجة بنت خويلد ‏ 
أغراق الخطبة الجاهلية : التحريض - السلام ‏ الوئآم ‏ التبشير الديني ‏ محاربة الفوضى 
والوثنية والقهر ‏ التعزية ‏ الوفادة ‏ الضلح ‏ المفاخرة ‏ المباهاة ‏ مساحة الخطبة 
يوسنها نضا - مشاعة القطبة يوفهنا أقبا ناهوي ..ضورة التظيب في اقتراطات 
قدامة بن جعفر . 
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ثانياً : الأمثال  :‏ تأصيل المصطلح ‏ أعلام دونوا الأمثال ‏ ورود بعض الأمشال 
على ألسنة الحيوانات والهوام ‏ تشريح الاستعارة التثيلية ‏ بنية المثل ‏ مخططان لبيان 
أنساق المثل ‏ منهج الميداني في جمع الأمثال ‏ تشريح ستة أمثلة بآليات المغزى ‏ نصوص 
غقارة لأمكلة جاهلة . 

ثالثأ : سجع الكهّان  :‏ تفكيك المصطلح ‏ الاستضاءة بالوثائق الأديية ‏ تغريب 
هيئات الكهّان ومقولاتهم - ستة نصوص من سجع الكهّان ‏ عوف بن ربيعة ‏ الزرقاء 
ابنة زهير- الزبراء الرئامية - عزى سامة ‏ سطيح الذئبي - شق بن صعب . 

رابعاً : المنافرة : مفهومها ‏ حرب سلاحها الكامات ‏ بروتوكولاتها ‏ دور المهور 
والقاضي ‏ أسباب التنافر ‏ التنافر على حق يدعيه كل طرف لنفسه وينفيه عن غيره ‏ 
العامة" القبيلة - ملكية الأر - مليكئة الناء - خطبة#داة د حيافية كن اللقائرة . 
التقاليد اللسكوت عنها ‏ التقاليد المتبعة - شغب المهور ‏ مروءة الجمهور ‏ دور المنادي ‏ 
الرؤية العروبية منعت قضة المنافرة عن تشجيع المنافرة لأنها تبدد الجهد » وتفرّق 
المع » وتزرع الضغائن ‏ مقطع طويل من كتاب الأغاني حول منافرة عامر بن 
الطفيل وعلقمة بن علاثة ‏ اختلاط إيهاءات الشعر بإيماءات النثر في المنافرة ‏ وقوف 
لبيد والأعثى مع عامر بن الطفيل ‏ وقوف الحطيئة والسندري مع علقمة بن علاثة ‏ 
قضاة المنافرة ورؤيتهم العروبية - مروءة القضاة ‏ منافرة العجفاء ضد صديقاتا الثلاث 
الاحتكام إلى الكاهنة ‏ الكاهنة أعادت الحبة إلى أفئدة الصديقات الأربع ‏ الفخر 
والهجاء قبالة الإيذاء - تقويم المنافرة - سبعة قضاة اعتذروا عن التحكيم في منافرة عامر 
وعلقمة لأسباب عروبية وهم : هرم الفزاري » وعامر بن مالك , وأبو سفيان: بن 
حرب » وأبو جهل بن هشام » ؛ وعيينة بن حصن » وغيلان بن سأمة الثقفي » 
وحرملة بن الأشعر المي - أيها المعوّل عليه في اللنافرة : جمال الأسلوب أم مكر 
المعنى ؟؟ 


خامسا : المتكاية : الدلالات والمدود ‏ تداخل دواكر المكاية الثللاك:. الراوق- 
النص ‏ المتلقي ‏ أغاط الحكاية ‏ الحكاء ( تشديد الكاف ) راوية الحكاية استناداً إلى 
الرزمخشري ت ( 538 ه  )‏ جدل الحكاية والمثل ‏ إذا قصر نفس الشعر طال نفس 
الحكافة - العداخل .ببق الخكا راح الشعرية والققرية ‏ قيادة القن اللكائى وفاووللاقة. 
الغاعية والمكاية - نصوض حدق بتكايات جاعلينة:: اللي والكيوب الغو يان 
أولاد نزار- شن وطبقة ‏ جزاء النضيرة ‏ بنت الضّيزن ‏ طرفة التكاذب . 

ولي : - فن شائع ‏ لماذا الوصايا ؟ ‏ خمس وصايا ‏ وصية النعمان 
الغي ‏ أم اليتتك - عامر بن الظرب - المنذر ‏ أكثم بن صيفي - مجلة لقبان جموعة وصايا 
كانت بحوزة سويد بن صامت - تداخل الوصية والحكة والخطبة ‏ وظائف الوصية . 

سابعاً : المعاهدات والأحلاف . 

ثامنأ : الرسائل . 

جهود ابن الكلي ؛ وأبي عبيدة » وابن هشام » وابن حبيب » والسجستاني » 
والجاحظ في الحفاظ على إرث المعاهدات والأحلاف والرسائل ‏ إشكالية منهجية تعتور 
الباحث - المعاهدات والأحلاف والرسائل وصلتنا بمعانيها ولم يلتزم المدونون بنصيّتها ‏ 
نه أكثر من سغة وعقرين موث : 

تاسعاً : الوصف : فن نثري راق يتصل بجاليات الصورة الفنية - عشرة نصوص 
في الوصف - أعرابي يصف رجلاً ‏ جليلة تصف محنتها - وصف جمال ابنة عوف - وصف 
البرد - وصف الحر ‏ وصف حاجب بن زرارة للعرب - الملنذر يصف امال مهلهل 
يله الحرب: - ووحيف الللميخوخة. وف النساء . 

+ خصائص النثر الفني : وحدة الموضوع ‏ قصر النص - قصر الجملة ‏ الاعتبار 
بالأولين ‏ المبالغة في الوصف - نظرية النثر بالشعر ‏ جاذبية الصورة ‏ الإدهاش والإبهار 
- ورود تفعيلات بتلقائية تامة ( فاعلاتن /مستفعلن /مفاعيلن ) 
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+ مصادر الأدب الجاهلي ومراجعة ( تأصيل وإضاءات ) : الحدود بين المصدر 
والمرجع ‏ حذر عاماء اللغة والمصطلح من الخوض فى الحدود بسبب التداخل -.مقولات 
مهمة للدكتور عز الدين إمماعيل ‏ والأستاذ حمد عجاج الخطيب ؛ ود . الطاهر أحمد 
مكي ‏ مقترحات لترسيم الحدود بين مصدر ومرجع . 

+ جريدة المصادر والمراجع : وقد تضيّنت أمات المصادر والمراجع التي استفرها 
كتابنا » وم نغفل الكتب المساعدة والمظان التي تبدو في الظاهر يفيدة عن قائرة الأدن 
الجاهلى بيد أننا اقتبسنا منها إرشادات أضاءت لنا فكرة ما » أو عززت رأيا ما .. مثل 
كتب الإيقاع والعروض ,٠‏ والشعر الحديث ٠‏ والفلسفة فاقتضت الإشارة . 


مقدمة الكتاب 


» سنابل بين يدي الكتاب «" 


1 - فازالأدب الجاهلي ( 111814701255 151.311 -588 ) باهتام 
الدارسين + قدامى وتدائين + عريا وأجات ٠:‏ كاعيا بزائقة 0 ات دوا لاح : 
يشكل أغلبية الشارع الثقافي » فإذا اختلف القرّاء المحتصون في أدبية أي عصر من عصور 
الأدب » فهم متفقون على أدبية النص الإبداعي الجاهلي وقيتها الفائقة » ولسوف يظل 
السؤال عن سيرّ تجدد جمرة هذا الأدب رغ الفجوتين الشاسعتين العميقتين ( الزمن 
والحساسية ) اللتين تفصلان منظوماتنا المعرفية والجمالية ومنظوماته . يظل هذا السؤال 
مفتقرأ إلى إجابات عامية مقنعة مستندة إلى آليات عل تحليل النص ( 1181615 
5١م‏ )) .ء وعل ال ممال ( 45511181105 ) وفق مرجعيات متعددة 
ومناهج مختلفة واجتهادات متباينة . ثم يواجهنا جمهور الأدب العريض بهذا السؤال 
البسيط والمركب معأ : 

لاذا تستفز ذائقتنا معلقة طرفة بن العبد ‏ مثلاً ‏ ولا نستشعر الحالة ذاتها ‏ أحيا 
- مع قصيدة معاصرة ؟! 

أين مكن الخلل : في الذائقة ؟ أم في العصر ؟ أم في النص ؟ 

إن الجواب بسيط ومرّكب معا .. حاولنا أن يكون هيئة كتاب .. فكان لنا 
ماأردنا . وسنجد في مفاصل الكتاب أن النص الإبداعي الجاهلي عبّر دون حذلقة عن 
هموم عصره المتشعّبة : الهموم الاجتاعية والوجودية والمالية مستندا إلى حالات فائقة 
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من الصدق الفني ٠‏ فهو ( النص الإبداعي ) دائرة مغلقة » مركزها القراءات المتعددة , 
ولعل أُوَّل القراءات وأجداها تثّل في قراءة الجدل الموضوعي والذاتي بين النص الإبداعي 
ومعظيسات الأو » وإلكان ويه قينة كبرق قطن ع أحسق الوا ن سههبا القض 
الإبداعي بأسرار الهو والبقاء داخل مركزية الضير الإبداعي الجمعي .. 

2 لقد جرّب كتابنا هذا فكرة المزاوجة الموضوعية بين نصوصية النص وخصوصية 
التأويل » متجنباً التنطع والتحّل اللذين يعزلان العلّة عن المعلول ؛ والنص عن 
حاضنته الطبيعية » فشغلت أطروحاته الثلاث بتحليل مستؤيات النص الجاهلي 
( الشعر» النثر ء الإشارة » الحادثة » الظاهرة .. ) ودأبها تعددية القراءة الممهّدة 
لمسوغات التحليل والتأويل والتلوين » ولم تشأ هذه الأطروحات الارتياز إلى التلوين 
إلا في حالات ( نادرة ) لم تتعد أصابع اليد الواحدة !! حين تضطرنا المعضلة العامية إلى 
ترهيم نص مشروخ » أو مخروم » أو مكسور ؛ يعاني خللاً في حَرُفيته » أو نسبته » أو 
ديه + اورقرعه + أورم#اسعة: ؟' 

3 - تظل ( ولزمن طويل ) قارة الأدب الجاهلي بكرأ شديدة الخصوبة وفيرة 
الكنوز ؛ مع تنامي البحوث والدراسات والترجمات التي ماانفكت تحرث وتنقب 
وتستكشف .. ئة الكثير الذي لم يدرس بعد » أوم يكتشف بعد ٠‏ أولم يقل بعد !! زد 
على ذلك الاحتالات المبهجة المفتوحة على الحفريات الهمية الدؤوبة التي تشهدها 
جزيرة العرب شالاً وجنوبا » وهذه الحفريات المهونة تنهي إلى انتظارنا نبأ خطيراً كل 
شهر تقريباً » وكشفاً كبيراً ! لتقد تجمعت في الين وحدها آلاف ارقم والنقوش وهي 
قينة ‏ يقيناأ - بإضاءة العتّات وتصويب المعلومات » بما يغني الباحث الرصين عن 
( التلوين ) الذي يرمّم النص بمحمولاته ومتونه وهوامشه » ولسوف تشهد السنوات 
القادمة زلزالاً في القداعات البحثية القائمة على الأدب الجاهلي » حين تصل هذه 
المكتشفات إلى أوراق الباحثين » وحين تضحي أليات عم تحليل النص متداولة وقد نهد 
( مركز الدراسات والبحوث المني ) لإصدار بعض الكتب المهمة المتضيّنة نقوشأ مسندية 

ا 


مع ترجماتها وتعليقات عامية حوها ؛ ونحن ننتظر المزيد والمزيد من إسهامات مراكز 
الدراسات والبحوث في الوظلن المرق وفى خطة مركويةاللتنسيق والتميهيل وتبافل 
الخبر والمعلومات لتظهير معطيات المكتشفات الجديدة . 


4 - يجهد كتابنا ويجتهد ابتغاء ردم الفجوة المعرفية التي حفرتها الكتب المنهجية 
الشائعة في جامعاتنا العربية مع الأسف » ( نستثنى عدداً قليلاً من الكتب الجامعية 
المنهجية الرصينة ) تلك التي يسوّدها فطان من ضُنْاع الكتاب المنهجي !! 


الأول .. هم التجار والحريّفون من حملة الماجستير أو الدكتوراة أو الدرجة العامية 
الرفيعة » مستثمرين رغبة الطلبة في الاستناد إلى كتتاب أو ملزمة لغرض التعويض عن 
الغياب والتهيؤ للامتحان !! وحسابات الإدارة المالية » وسخاء دور النشر المترّسة في 
ابتزاز الطالب والجامعة !! الوا من هؤلاء سبعة اند وعشرات الأيدي فإذا 
أغضبته وقوّمت فعاله ( حَسبْت الناس كلّهمٌ غضابا ) 


والآخر .. هم المارفون بما لا يعرفون . مسترين غياب رقابة الضضير الجمعي 
والعامي والإداري » وحاجة الطلبة الجامعيين إلى كتاب يعقدون عليه » حين يستعدون 
للامتحان ٠‏ وقد زرع المهارفون في روع طلابهم أن الكتاب كفيل بتيسير مشاكلهم 
العلنية وسبيل لاحب يوضل إلى التجاح !! نحن إذ يازاه كتب: متهجية مطجوخة على 
نارحادة » كتب تنسخ عن غيرها دون إحالة ٠‏ وقسخ النص بالتحليل الساذج , 
والتشكيل ( ضبط الحركات ) الخاطئ » وهي إلى هذا تعاني من خروق فادحة الضر في 
المنهج اللصعية والعرض والتأويل ! فضلاً عن وجود كتب ( مزمنة ) في الأدب 
الجاهلي مضى عليها العقد والعقدان والثلاثة وصلت طباعاتها إلى العشرين والثلاثين 
دون تعديل بإضافة أو حذف با ينسجم مع مستجدات البحث العامي ؛ فكأن الزمن 
لارة حيط لكين اد 5 قال أرشيبالد مكليش ( لاشيء يحدث , لاأحد يجيء : 
ياللهول ) .. فهذا الكتاب ( ... ) قرأناه ونحن طلبة بكالوريوس » وحين حصلنا على 


دي 


الإجازة العالية قررناه لطلبتدا » وحين حصل طلبتنا على الإجازة العالية قرروه 
لطلبتهم !! وأي كتاب منهجي يفتقد شرعية استراره إذا لم يكن وكده في مراقبة 
المتغيرات العامية والتوصلات البحثية » وتشكل أجيال جديدة من الأساتذة والطلبة , 
لي يحذف ويضيف ويعدّل » فالحقيقة العامية في تطوّر ونوّ مسمرين » وما أكثر 
ما فاجأنا العم بالكثير بين ليلة وضحاها ٠‏ والأدب الجاهلي ليس ديباجة إنشائية وإفا 
هو عم تام العامية . 

5 عيّنت عضو هيئة تدريس في جامعة الموصل العتيدة عام ( 1984 م )2 
وكلّفت بإلقاء محاضرات في الأدب الجاهلي على طلبة قسم اللغة العربية ( كلية 
الآداب ) » وحرصت على أن تكون محاضراتي وفق منهج جديد في قراءة النص الجاهلي 
أسميته ( المنهج الصوفني ) ؛ ونالت الحاضرات ترحيباً مناسبأ من طلبة البكالوريوس » 
وطلبة الدراسات العليا » مثاما نالت الترحيب نفسه من زملائي وأساتذتي » فعرض عل 
الدكتور صلاح الدين أمين عميد الكلية فكرة صناعة كتاب في الأدب الجاهلي متوفر 
على مفردات المنهج المقررء وذكرني بكتاباتي في الصحف وامجلات .. التى تعرّضت فيها 
دبكلل صر عةاد مة لكان النيجي وكاماه الأدي :ااهل لدت يعرض الأ 
العميد + نيد أننى اعتذرت له عن تأليف كتاب منهجي ٠‏ فالوقت بالنسبة في ل يحن 
بعد لصناعة كتاب مقرر للطلبة !! وحاول الأخ العميد مرات ومرات كسر قراري 
وقد أنضم إليه الدكتور عبد الوهاب العدواني رئيس قسم اللغة العربية ( وهو شاعر 
وباحث مجتهد ) وم تفض محاولة الصديقين معي إلى نتيجة واضحة . إلا الي أرجأت 
فكرة صناعة كتاب جامعي إلى وقت آخر فبدأت بجمع الجذاذات والتوفر على المظان 
التي أحتاج إليها في شغلي .. ثم قادتني حياتي المضطربة إلى تدريس هذا الأدب الميل في 
جامعات الموصل والكوفة والمستنصرية ( في العراق ) وجامعة الفاتح ( في ليبيا ) 
وجامعة صنعاء ( في الين ) فتجمّعت لدي غبْ هذه الملاوة ( 1984 1999 ) جذاذات 
مهمة كأ ونوعاً وخبرة ميدانية أضافت إلى منهجي الكثير » فحذفت وعدّلت » 
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والتدريس مرجعية مهمة لأيّ مشروع جامعي يتلكه حل الطبع والانتشار» زد على 
ذلك السوانح العامية التي هيأتني للإشراف على عدد غير قليل من الأطاريح العامية 
( الملاجستير والدكتوراة ) فضلآً عن المناقشات والسمنارات وتقويم الكتب والبحوث .. 
ويمكن الاعتراف بأننا عوّلنا على هذه الخبرات الميدانية في تحليل وتأويل كثير من 
النصوص والظواهر .. وكأنني غبٌ هذه الملاوة أحقّق رغبة صديقي عميد كلية الآداب 
ورئيس قسم اللغة العربية » بل أحقق رغبة مكبوتة قعتها كل هذه الفترة وها إنني أضع 
كتابي الجامعي الأول في الأدب الجاهلي » ليعود إليه الأعزاء من القراء والطلبة 
والزملاء » فقد حرصت على أن يتوفر على مفردات المنهج للأدب الجاهلي بأقسام 
اللغة العربية في جامعات وطننا العربي الكبير . ولن ندّعي أن كتابنا هذا مرشح لسد 
كل الثغرات المزمنة ؛ فثل هذا الادعاء لا يزعمه الباحث الحترم لمروءته العامية » وجهد 
فرد ‏ مهما عم أوتعام ‏ لن يكون بديلاً عن جهد الفريق » وينبغي أن يكون أي 
كتاب جامعي رة فريق من العاماء وذوي التجربة ! لكن مثلنا في هذا المنعطف الحاد 
هو : « مالا يدرك كله لا يُترك جُلّه » ؛ هذا الكتاب ( الأدب الجاهلي وبلاغة الخحطاب 
الأدبية وتحليل النص ) محاولة مخلصة ويقظة لصناعة كتاب منهجي متوفر على 
مسوّغات تداوله وقراءته مستفيداً من كتبنا التي أنجرناها في تحليل النص الجاهلي 
وهي ٠‏ 


- الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ( 1982 م ) 
- الضورزة الفلية معياراً نقدديا ( 1987 ) 
الإبداع الأدبي الجاهلي بين الواقع والتوقع ( 1988 م ) 


الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية ( القدامة وتحليل النص ) 
(1997) 


6 الأدب الجاهلي ( أدب شعبي ) وفق الحدود العامية لهذا المصطلح » فهو مرة 
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الذاكرة المعية لمنتجي النصوص الميلة ومستهلكيها » وم يستشعر المبدع عهد ذاك 
غربة مع جمهوره » كذلك المهور » فهو لم يستشعر غربة مع مبدعه » والنصوص المتاحة 
مبهجة ومفهومة بسبب انتشار اللغة الأدبية ( الشالثة ) قبيل الإسلام » وإذا كانت 
لقريش لغة رسمية » وللعرب الآخرين لغاتهم التي تشبه اللهجات في زماننا » فقد ابتكر 
المبدعون لغة ثالثة » وهي لغة أدبية متطورة عن لغة قريش مستفرة شحنات الشائع 
من اللغات الأخرى » ملاحظة التاهي بين ( الدع » النص » المكان » المتلقي ) » 
والذائقة مهيأة تامأ لتلقي النصوص في زمان م يشغل الناس فيه شاغل عن الأدب ؛ 
فالحرب تتطلب الأدب » والسم يتطلب الأدب أيضا !! والرغبات والرهبات 
والطقوس » وحتى الحرف كانت تطالب المبدع بقول شيء يناسب المقام ! فكانت لغة 
الأدب مفهومة من قبل العرب والأعراب شمال الجزيرة العربية وجنوها » ومرغوبة , 
الشاعر في سوق عكاظ مثلاً يكلم خاصته بلغة جغرافيته لكنه ينشد الشعر باللغة الثالثة 
وقد يجد من تشكل عليه لغته » ولكنه لن يجد أحداً تنغلق عليه لغة النص الإبداعي , 
وسواء في ذلك الشاعر والخطيب والواعظ والحكاء باستثناء الرهبان الذين يغرّبون 
سجعهم » ويشحنونه بغرائبية اللفظ » وعجائبية المعنى . 

7 صنع الأدب الشعبي ( الأدب الجاهلي ) نصوصا عذبة وفق قوالب 
و( كليشهات ) وجاهزيات متداولة بين المبدعين وجمهورهم العريض », بما يجعل 
الأكايةا الآديية فلا مسي آل حت ارال القصيدة » أو المقطبة + أو اللاكاية دو عقا : 
وكا أن قذكر ارقكال الخارك ين حلورة ممافعه اليه : 


آذكهنا يميكياً أضاء ) : 

في بلاط المناذرة » ونتذكر أيضاً ارتجال عبيد بن الأبرص لمعلقته : 

( أقفر من أهله ملحوب ) . 

وقد بدأها خطبة وألقاها قصيدة ! وارتجال قس بن ساعدة لخطبته التاريخية 


يراه 


الشهيرة في سوق عكاظ » وهذه القراءة تقربنا من نظرية الأدب الشفاهي الجاهلي 
( 111214611011 151413110 زجوم 11 11 084100142051110 ) ) الي 
استضأنا ها فى القراءة والقحليل والتأويل ! وتطلس هذه القطرية بويجاهقها العانية 
المقولات التي ( تشنق ) الشعر والنثر الجاهليين » تلك المقولات التى قادها رواد نظرية 
النحل من العرب والأجانب ابتداء من ابن سلام وانتهاءً بطه حسين وما رجليوث . 


8 - وقد اخترنا المنهج الفنى (211811101 41115110 سبيلاً لاستنطاق النص 
والغوص في الطبقات الغاطسة فيه لتحليل إشاراته وظواهره وأحداثه » واختيارنا 
المنهج الفني لم يحبسنا عن الاستفادة المحسوبة من مزايا المناهج الأخرى » فاستفدنا 
تارات من معطيات المناهج : التاريخي » والنفسي » واللغوي » والاجتاعي » وإن هذا 
المنهج متوفر على طاقات تمتازة تقوى على مقاربة الْمَّيّن المركزيين في النص 
الإبداعي : الدلالي والمالليي حين يتاهى الهمّان في النص » إن استقارنا لعدسات المناهج 
الأخرى يعزز المسار الوصفي لكتابنا ٠‏ ولا ينقل الهم من دائرة النص إلى منتجه , ولا 
يقربنا من المعيارية » فالأدب الجاهلي أدب مستحيل على نظرية قتل المؤلف التي نادى 
بها رولان بارت فمة معان لا يمكن هتكها دون الاستضاءة بالتاريخ والجغرافية والمسار 
الإيقاعي للغة !! لامثال حسب .. قارن قول عنترة : 


إذ تَسْتفِكَ بذي قروب واضمر 


وك فارة شاجر شسبية 
أو روضة أنفاً تضّن بنتها 
جادت عليه كل بكر خرة 
وخلا الذباب بها فليس ببارح 
هزجأا يحك ذراعه بذراعه 
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عذب متقبّلّة لذيذ لمطعم 
سبقت عوارضها إليك من الفم 
غيت تلثل الذفن ليس مد 
فتركن كل قرارة كلدرتم 
يجري عليها الماء ل يتصرّم 
غردأ كفعل الشارب المترتم 
قدح المكبّ على الزناد الأجذم 


فعلترة يشبّه ثغر حبيبته بروضة خضراء ممطرة نظيفة برّاقة لا يهتدي إلى خصوبتها 
الآخرون » وكلها أوصاف ليست بعيدة عن صورة الثغر لأيّ فتاة جميلة عذراء ! ثم 
يسلّط النص عاصفة من الذباب على الروضة ( المشبه به ) لثغر عبلة ( المشبه ) !! ولن 
نستطيع حل هذه الإشكالية بالقراءة أو التحليل أو التأويل إذا غيبنا صورة الذباب في 
ذهنية الجاهلي » وقد وسم الدارسون عنترة بفساد الذوق » واتهام عبلة بخيانته ( كذا ) 
ولم يكن فعل هؤلاء الدارسين سوى تلوين يحجب حيرتهم ؛ فإذا استعنا بالجغرافية 
النوئية للجزيرة أدركنا أن الذباب غير قادر على الظهور في لميب الصيف » وثلوج 
الشتاء » وعواصف الخريف , فالذباب مغيّب تماماً في الفصول الشلاثة ( الصيف » 
الشماء » الخريف ) والفصل الوحيد الذي تراه فيه عين الجاهلي هو الربيع !! عهد 
امتلاء الغدران والآبار بالمياه » واكتساء الأرض بالخضرة المتوهجة , وسمنة الأنعام : 
وغزارة الألبان » وانهار الأرباح » فضلاً عن الدفء والاستقرار حتى لتقام في هذا 
الفصل العلاقات بين العوائل » والمصالحات بين الأسرء تفر صداقات بريئة بين الفتيان 
والفتيات .. في هذا الفصل فقط يظهر الذباب » فهو مقترن ( وفق نظرية الاقتران 
الشرطي لبافلوف ) بالخير والمال والنظافة خلافا للذباب في زماننا المقترن بالقذارة 
والجراثم المهلكة !! إن الاستعانة بالجغرافية النوئية ونظرية بافلوف أضاءت لنا عتّات 
هذا النفى ».ويشرتك تليله ونأوكلة » وأطفعنا عن تلو رشقي والأكلة كخيرة لا تكاد 

9 هيبا لها القنادة يقي مدلقة لكتليا خلا« والسبب بيطو وقضبة وجيف . 
وغيو أن الأطروخة الغائنة س! الشعر الجاهلي ) ختتت بخصائص الشعر المجاهلى . 
والأطروحة الثالثة ختمت بخصائص النثر الفني » والخصائص ؟ هو معلوم هي مركزية 
الخاقة ونتائج البحث معأ ؛ وقد نهدت المقدمة التي جباءت استهلالاً للكتاب لنشر 
الأفكار الي توضع عادة في خواتيم الكتاب , وإذا عوّلت الخاتقة على تلخيص أبواب 
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الكتات وقمقولة ومباحفه قن الككقاف التفضبل اع جاه المييمة العلبيئة ققد طقل 
القول فليا حيست يقزاءق الككان: ملت وتفصيلة من خلال هذا الحققق . 


0 - م يستطع كتابنا لأسباب قوامها المنهج والوقت المقرر لمفرداته خوضاً في 
ظواهر فنية مهمة » فرأينا إهداء هذه الظواهر بهيئة مقترحات إلى زملائنا الباحثين 
بآليات المنهج الفني : 

1 قصائد الرؤيا في الشعر الجاهلي 

8 الرق يلاق الخق القع ..: 

3 - إيقاعات النثر الفنى 

4 - تأويلات ظاهرة الصراع في الشعر الجاهلي 

5 أسطورة الثورفي الشعرالجاهلي 

6 جدل البداية والنهاية في النص الأدبي الجاهلي 

7 القناع في النثر الفنى 

8 جماليات المثل الجاهلي 

9 - إشكالية التداخل بين الشعر والنثر في الأدب الجاهلي . 

- أما خظة الكثان ققد أردناها قرة 'لتويجنا القى االتحاز وكيعة إلى الوضفية 
لفقانككا أن العيارية قند أللقاك يجوراً بها بالتض اللتاول م فحقل النص ولالارت ال 
تكن ضهن نسيجه » فانحرف عن سياقاته وأنساقه . فالخطة إذن مكلفة بتحقيق حل 
الكتاب » وقد تكفل الكشافان : الموجز والمفصل بإعطاء مشهدين ععودي وأفقي ؛ فا 
عاد الساجيسائلة لفكزا الشيريت ع فال القطة الأم وما تزع خنهنا من 
خطيطات » وكن ابتداؤنا بكتابة فصول هذا الكتاب بعد وصولنا إلى صنعاء المحروسة 
بشهر» وقد أنجزنا الكتاب بفضل الله ومنه في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة 
اللهجرية الجديدة المباركة ( 1420 ه ) » وقد صادف السبت ( 4-17 1999 م ) ظ 


5 


وهذا فأل حسن . وإذ أضع هذا الجهد الجديد بين يدي أصدقائي القراء والزملاء فإنني 
أعدم بالإصغاء التتام المستبر لأي ملاحظة عامية تهدي إِليّ عيوبي وتسهم في ترصين 
صناعة الكتاب الجامعي . 

عبد الإله الصائغ 


المن ‏ صئعاء ‏ بريد معين ص ب 14733 


لخن 


الأطروحة الأولى 
مهاد واإاضاءات 


تتكفل هذه الأطروحة بمعالجة ثلاث عنوانات هي أولاً : الأدب الجاهلي بين 
الكيف وال ؤانا #عقور اللآن + ونالة] : كاك بك تهات اللقت قنز 
رأينا هذه العنوانات سبيلاً لاحبأ يفضي إلى التتهيد الذي انصرف إلى مقاربة همين 
كبيرين هما 

أولاً : الأدب في حاضنة البيئة مستعيناً مظان التاريخ والجغرافية والدين 
والاجتاع فضلاً عن خوارط ( الجيوهيستري ) و ( الجيوبولتيك ) . 

ثانيأ : جاهلية المجتتع العربي قبل الإسلام » وقد نهد هذا الجزء من التهيد لإزالة 
الغبار عن طبيعة المجتتع العربي .. هذا الغبار الذي شوّش الرؤية » وخلط الأوراق » فا 
عادت بعض الدراسات قادرة على القِييز بين الجاهلية الحضارية والجاهلية الدينية , 
ويةءأكية القراءة والتكفابة والأآثّية#الدينية » بين عتسول«الأعراب ودابت العرب !! 
وهذه أمور تتصل بشغل الباحث الجادّ في الأدب الجاهلي » لا يمكن إغفالما مها زوّقت 
المسوغات وتكاثرت .. 


يه 


الفصل الأول 
الأدب الجاهلي بين الكيف والكم 


ثبت الأدب الجاهلي أمام الحاولات الماكرة التي داهته بغية التهوين من شأنه , 
واقضاء الذائقةة الفراكية عون اقل ووموالعجة ١0‏ وق القس بالك أسيابا كفيرة العحفيق 
مأربه بينها التشكيك بصحة الإبداع الجاهلي » وصبغ رواده بالعمه والوثنية » ووثم 
حاضناته وحوامله بالتخلف والانخطاط !! ولم يكن ثبات الأدب القبسلامي بوجه 
الزلازل والصواعق مقترنا بدفاع محبّيه قرّاء وباحثين فحسب . والدفاع حالة موقوتة 
تذوب في جريان الزمن ؛ وإفا اتصل الثبات بسبب من أصالة المعطى الذي قدّمه 
الخطاب الإبداعي وفق أنساق علوم المال واللغة والتاريخ والجغرافية والاجتاع . 


إن دراستنا هذه غير معنية بإهدار الجهد لإ يضاح الفروق بين أطروحات الرأي 
والرأي الآخر ء لأسباب منهجية مقترنة مفردات الخطة » وحم البحث » وحاجة القرّاء 
المعنيين عاللأدن جام موودالوئلاء الأجلاء والظليةة الأغراء » وقبه اوكلنا اهن 
الأطر وحات لق اث نشخ ادن الجاهلي والأطر وحات التي نقضتها إلى كتبنا الصادرة 
بين عامي :  1982(‏ 1997م ) ) محيلين المستزيد إليها إذا اقتضى لاهن 1 
إن كثيراً من الدارسين يمضون شطراً نفيساً من أعمارم البحثية دون أ ينوا 
الصائع.د . عبد الالة يه 22 
- لمن غتذ الشعراء العرب قبل الاسلام .طب القايس + كؤبيت !4982 , 
فب الصووورة النثية سعبار لاقن كا ٠.‏ كان . الشؤون الثقافية بغداد 1987 . 
جه د الإبداع المري الحاهِك بين الواقع والتُوقع. - طب الوسوعة الطتفيزة . يغذاد 3988 . 
5 الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية ( القدامة وتحليل النْص ) . طب المركز الثقافي العربي . 


بيروت 1997 . 


ثت 


في مستوى الوعي ‏ مسوغات ثبات الأدب القبسلامي واستراريته وأهميته !! يعبارة 
ثانية إن أولئك الدارسين ل يمنحوا مسوغات قراءة الأدب الجاهلي مقدارها من الأهمية , 
وربما اتضحت أضرار إهمال المسوغات في مواكب الطلبة بشكل جلي » فنحن قبالة 
أجيال من الطلبة ( في كل مكان من معاهد وطننا العربي وجامعاته ) تستثقل دم هذا 
الأدب وتعده عبئا ثقيلاً ومقرفأ » قدّرعليها حمله فوق أكتافها الواهية ! ول نلتفت 
نحن مدرسي هذا الأدب إلى خطورة الشرخ في الجدار المعرفي فأمعنا وياللأمى في إتلاف 
ذائثة التلقو مرج خلال عرظل العضوض فى.أظبافزسق_الساكللة أو التفيهق. + أو التتكرار 
الناعوري أوالنظرة اللهامشيةء أو المرف النظري ! إن مد الجسور بين الأدبين 
الجاهلي والحديث مسألة عامية لاعلاقة لها بمقولات المعاصرة والتراث والحداثة والقدامة , 
فالأدب واحد ينتج تراكاته النوعية والكية وفق منطق جدلي ؛ فكأنه جدارية كونية 
تستحم في زرقة البحر وتعتم بزرقة السماء .. وفيها سعة ومحبة لأحلام كل المبدعين : 
السابق واللاحق منهم » وما عليهم سوى تدوين نصوصهم على تلك الجدارية .. إن 
حيفاً لحق الإبداع حين سلطنا القديم على الحديث » وسلطنا الحديث على القديم . 

غافلين عن فلسفة الزن الذق يتشكل فى بفيقه الأساسية من سي واحد + فليس ثمة 
ماض وحاضر ومستقبل في الزمن الأزلي ؛ لأنه جار ومتصل » وكل ضلع من مثلث 
الزن النذئ تعطبع الدراساك لأسباب هدرسية إكا يقل حنالية هثل الخلحيع الأخريية 
فعا ! ااذاقى كان خافرا و#اتيستكفيلا أيضا 8 والشاضر كن مغفلا وسكوةة عاضا" 

والستقال سكون خافراً وميكوة ماضيا أيضأء آنا داشر الوموين من مستقبل أت 
ساكل متعم + والشدل والتاعى قانان إن مو السدين كن ( كان كاين + 
يكون ) 





وسنلاحظ من جهة التدقيق في ثلاثية أب ج ودائريته مقولة الجريان والتردد بين 

أمس /اليوم/غد !! قال حاتم الطائي 
هل الدهرٌ إلا اليو م أوأم سأوغد؟ كناك الزمان بيننا يتروّة!2) 

وما يقال عن ترددية الزمان ودائريته يمكن أن يقال أيضاً مع احتراز بسيط عن 
اللأدت 8 لان الأدنب قائم الجدل على التاهي » والأدب الحديث سيكون في قابل الأياء 
أده ديا + (الاض السشفيل سيكون أدبن الحاضر يوماً ما !! فالأدب القديم كان 
جديدأ في بواكير معطاه !! وما التقسيات التي تحيق بالزمن أو الأدب إلا محاولات 
مدرسية لترسيم الحدود بين أشياء عصية على التحديد ! نعم وبالتأكيد : مّة ملامح 
للآدب القديم وأخرى للحديث وثالثة لامقبل ؛ ولكن هذه الملامح هي نتائج ترامات 
إبداعية ومعرفية وزمنية » أي إن يّر ملامح أدب كل عصر شكيل بتيز ملامح الإنسان 
ابتداء من الطفولة » مروراً بالشباب » انتهاء بالشيخوخة .. فالملامح الختلفة الثلاثة 
هي تراكات م تخرج عن واحدية الفوذج » وهكذا هو شأن الآدب ٠‏ وإن اختلفت 
الأزمنة والخضائين ؟! وإذاأ كان الخال كدلك . 6 نه / - فإن إجابتنا عن سؤال : ( لماذا 
تقرأ الآدب الجاهلى ؟ ) مسألة تكتسب شرعيتها من أهميتق السؤال والإجابة ؟ حقاً لماذا 
نعنى بالأدب الجاهلي ؟ أيكننا مكلا الانعضاء عن فراءقه دوقن أن غال ععرفعنا خلل 
ها ؟! بوها نحن أولاء*نظع بيق يدي القارة إجاباتها المفترحة : 


لماذا الأدب الجاهلي ؟ 


1 -ثمة جدل بين عصور الأدب يسهم في انسيابية الإبداع واغتنائه بشحنات 
التواصل والوعي ٠‏ والشعوب اللاتينية ‏ مثلاً ‏ تشعر بأهمية قراءة الآداب اليونانية 


)2( حاتم الطائي . ديوانه ق 4 ب 1 ص 262 . تح د . عادل سليان مط . المدني . القاهرة ( د : ت ) 
الصائغ . د . عبد الإله . الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ص 62 ( م . س ) . 
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والرومانية الغابرة لمعرفة الخطوط البيانية لأدابها المعاصرة والقديمة وأوجه الائتلاف 
والاختلاف فضلاً عن البهجة في اكتشاف حساسيات أسلافهم الذين سادوا وبادوا" . 


وقارئ ( الأرض الخراب ) للشاعرت .س إليوت واجد لا محالة الأثر الكبير 
لقراءات الشاعر في مظان التراع) ! 


إن أدبنا العربي الحديث ليس أدبأ أبتر منقطع الجذورء إنه حي نام بثاره وأغصانه 
فوق الأرض » فأما الجذور فهي لابثة في مكانما الأبدي تحت الأرض ٠»‏ وقراءة الأدب 
الجاهلي ليست دعوة لحاكاته والانبهار به » فثل هذه الدعوة تلغي معامل العقل بله 
الزمن ! وإنما هي دعوة لتشريحه ومعرفة أسرار شعريته » فهو مرجعية واحدة من 
عشرات المرجعيات لحضارة الإبداع الأدبي الحديث . 


2 - ياقغتز الاين الجاهلي ثروة لغوية هي حصيلة المزج بين مفردات تعكس 
نشاط اللغة العربية .. والاطلاع عليها يمنح الباحث تراكاً معرفياً باتجاه تطور 
الدلالات للكامات العريية : وقدرة اللغة على الاختزال والتخلص من المفردات الكزة 
والتعبيرات الغثة التي ناءت بها زمناً ء مثل ( التكأكؤ ‏ الاحرنجام ‏ التشبرق ‏ 
الاستشزار ) و ( النقاخ ‏ البعاع ‏ العيطل ‏ العشنطط ‏ العطبول ‏ السجنجل ) !! 
اللغة العربية مشرقة نابهة ميالة للتكثيف وهي إلى ذلك تطور مفرداتا باسترار دون أن 
ذلك قواغدها القابقة وجديتها الأساين ٠‏ وهي دعوة لأولئك الذين هيأ لهم انغلاقهم 
أخي سدنة اللغة » فاعتسفوا منطق اللغة وأأهظوها بالحدود المراء والقيود السوداء بزع 
حمايتها سس رياح التجديد والتغيير . 
(3) عثان . د . أحمد . الأدب اللاتيني ودوره الحضاري ص 7 وبعدها . طب عال المعرفة . الكويت 
( أيلول - سبتبر 1989 ) 
البقاعي . د . شفيق . الأنواع الأدبية مذاهب ومدارس ص 256-118 . طب موؤسسة عز الدين . 
بيروت 1985 . 


(4) 102002 .510 :5411]آ.آ 8نا810 10 01[011,] » مركن 0 لممتعائر[ لإامخدع© ل 20 .2[لامح ,عأرنررن .]1 


ت .(6)1919مع21) - 1201191010181 380 7201105 نأمتاء.5. :71 تم معو مر 1972 
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3 حافظ. الأدب الجاهلي على المعلومات التاريخية المهمة التي ترسم بانوراما لمسيرة 
التاريخ » فقد رصد أيام العرب ( الحروب والمغازي ) ذاكراً أسماء الملوك » والأمراء , 
والفرسان » وسفراء السلام » وخطابات الحرب » وعلل الكثير من الحوادث الكبرى التي 
وضف عوية :ذلك بتكلا عن إداءة عداق ككيرة ضيه فافنة + قفد حرفا من غزال: 
أسزاراً تشكل عدد من الدويلات العربية والإمارات والمحميات من نحو دويلات الثمال 
والوسط والجنوب : الغساسنة والمناذرة ودومة الجندل والندوة وكندة والمن : وقراءة 
الخطاب السياسى والعلاقات المعلنة والغاطسة بين تلك الدويلات من جهة والدولتين 
العظميين ( الأكاسرة والقياصرة ) وقتدذاك . كا وثق الأدب الجاهلي بجدارة الأحلاف 
القومية والمعاهدات القبيلية من نحو أحلاف : الفضول والدم والأحلاف والإيلاف .. 


4 - والأدب الجاهلي هنح سانحة ثيئة لمعزفة الجغرافية العربية عصر ذاك » إذ 
حافظ الشعر والنثر على مواقع وأمماء وحدود كثير من البلدان العربية التي طمست 
وغيبت معالمها ؛ وما أكثر الأمثلة والشهادات على ذلك فنحن في المعلقات العشر قبالة 
مئات المواضع نحو( برقة ‏ تهمد ‏ الحزن ‏ الصمّان ‏ المنثم - سقط اللوى ‏ الدخول ‏ 
حومل - المقراة - حومانة الدراج ‏ الرقة ‏ منى ‏ الأندرين ‏ بعلبك ‏ دمشق ‏ المحياة ‏ 
قاصرين - عنيزتين ‏ الغيم ‏ برقة ثماء ‏ الخلصاء ‏ الصفاح ‏ أعناق فتاق ‏ عاذب ‏ 
الوفاء-رقاض القطينا وادى السرمب. التقيقي - اللابلاه ..... ) وقين اعدف 
موسوعات المصادر البلدانية كثيراً من المعلومات التي حافظ عليها الأدب الجاهلي في 
مدوقة أيراد البلنان والمواقع ...وشو حقال المضاد ر البللداقية الثالة .: 

1 - الدارات للأمعي ت ( 216 ه ) 

2 أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للأزرق ت ( 250 ه ) 

3 - صفة جزيرة العرب للهمداني ت ( 344 ه ) 

2 إلبوت.حتدين : الأرض البباب ( الفا والقضيذة) الريفة ووراسة د هبد الوايسه لؤلوع صو 13 

وبعدها . طب المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت . الطبعة الثالثة 1995 . 
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د أخبار الزقان ومة أباده الحداتان وضجائب الجلدات لليمعودق. ف ( 346 ى ) 
5 الأزمنة والأمكنة لامرزوق ت ( 421 ه ) 

6 الآثار الباقية عن القرون الخالية للبيروني ت ( 440 ه ) 

7 معجم البلدان للحموي ت ( 626 ه ) 

8 آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ت ( 682 ه ) . 


5 أما مفردات الأنواء فهي ماثلة في الشعر والنثر حضوراً متيزاً » فا أكثر 
ماتصف النصوص الشيس والقمر والليل والنهار والصيف والشتاء والخريف والربيع 
والرياح والأمطار والعواصف والبرق والصواعق والزلازل ! قارن : 

تأبط شرأ : 

(وقلة كسنان الرمح بارزة ضحيانةفي شهورالصيف محراق) 

جأبر بن حني : 

(وقيظ العراق من أفاع وغدة ‏ ورعي إذا ماأكلؤوا متوخم) 
5 الأعشى : 
(قد لعبنا بذا الشباب زمانا ‏ ولمهونافي مربع ومصيف) 

- عدي بن ريد : ْ 
(عن خريف سقاه نوء الدلو تدلى ول توار العراقي) 
- علقمة : 

(وقد أغتدي والطير في وكناتها وماءالندى يجري على كل مذنب) 


عمرو بن معد يكرب : 
(أم تأرق لذي البرق الوافي يلوح كانه مصباح بافي) 


ات 


النابغة : 
(وأنت ربيع ينعش الناسَ سيبه وسيف أعيرته المنية قاطع) 


وقد قوّم صانعو كتب الأزمنة والأنواء معلوماتهم استناداً إلى نصوص الأدب الجاهلي 
مثل ( كتاب المطر ) لأبي زيد الأنصاري ( ت 215 ه ) » وكتاب ( الرحل والمنزل ) 
لأبي عبيدة ( ت 224 ه ) و( الأنواء في مواسم العرب ) لابن قتيبة ( ت 276 ه ) ؛ 
و( الأزمنة والأنواء ) لابن الأجدابي ( ت 650 ه ) فضلاً عن أن النثر الجاهلي قد نقل 
إلينا تجارب الجاهليين التي استقامت أمثالاً » فالعرب تقول في شهور الربيع : شهر ثرى 
وشهر ترى وشهر مرعى ١‏ أي المطرثم النبات ثم الرعي . وعام مهيع أي خصب وتقول 
أيضاً : أحسن من الغش وأضيع من قر الشتاء وأبعد من مناط النجوم وأنحس من زحل 
وأرها السها وتريني القمر ولأرينك الكواكب في الظهيرة وانمحط فلان من الثريا إلى 
الثرى وسحابة صيف وفلان برق بلا مطر وأهول من سيل وربما عاق المطر عن الوطر 
وقلاق ساكق رريخ .وهاه ولا صداة” : 

6 - واعتبد عاماء المعجمات اللغوية في كشف دلالات المفردات والأصوات والأصيل 
والدخيل والمولد والمعرب على نصوص الأدب الجاهلي » بل إن عاماء النحو الأوائل 
والحدثين جعلوا الشعر الجاهلي وكدهم في تقصي قواعد اللغة وأصولها ومرجعياتها ٠‏ زد 
على ذلك العلاقات الظاهرة والمستترة بين اللهجات العربية من نحو الكشكشة 
والكسكسة والعنعنة والفحفحة والوم والوتم والوهم والعجعجة والاستنطاء والشنشنة 
والغمغمة والطمطمانية واللخلخانية والتلتلة والقطع » ولك أن تطالع ( العين ) 
للفراهيدي ( ت 175 ه ) و( الكتاب ) لسيبويه (ت 180 ه ) و( النوادر 
لبي زيد الأنصاري ( ت 215 ه ) و( إصلاح المنطق ) لابن السكيت ( ت244 ه ) 
(5) الثعالبي . أبو منصور عبد املك بن عحمددت 429 . التتثيل والمحاضرة ص 252-226 تح عبد الفتاح 


الحلو . طب دار إحياء الكتب . القاهرة 1961 . وانظر الصائغ . د . عبد الإله : الصورة النوئية في 
الخطاب الجاهلي ص 199 ضمن كتاب : الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية ( م . س ) . 
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و(امهرة ) لابن دريد (ت 71ه )ء و(الخصائص ) لابن جني ( ت 
2ه )ء و(همقاييس اللغة)ثم (المجمل )لابن فارس (ت 395 ه ) 
و( الصحاح ) للجوهري ( ت 398 ه ) » و( الحم ) لابن سيده(ت 458 ه ), 
و( العباب ) للصاغاني (ت 650 ه ) , و( لسان العرب ) لابن منظور( ت 
31 ه )ء و( القاموس اللحيط ) للفيروزابادي ( ت 817 ه ) . 


7 وجد مفسّروالقرآن الكري الأوائل » وشراح الأحاديث النبوية الشريفة في 
الأدب الجاهلي معينأ على معين في تحليل دلالات المفردات حين يبهم الأمرعليهم ولا أذ 
نقرأسؤالات نافع بن الأزرق لعبد لله بن عباس فقد كان ابن عباس ( رضى الله عنه ) 
يحيل كثيرأ على الشعر الجاهلي في إيضاح دلالات المفردات القرآنية » وهو القائل : إذا أعياك 
تفسيرأية من كتاب الله فاطلبوه في الشعر الجاهلي فإنّه ديوان العرب ٠١‏ . ه © , وكان 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ا خريصا على الاستشهاد بالشعر كامنا عرض له آم 7 
وذكر عبد القاهرالجرجاني( ت471 ه (١)‏ العاماء في استشهادهم بشعر امرك القيس 
وأشعا رأهل الجاهلية في تفسيرالقرآن وفي غريبه وغريب الحديث )7 . 


8 - استقرأ عاماء الإيقاع وموسيقى الشعر” القصائد الجاهلية ونصوص السجع 
واستنبطوأ من الم الذي حللوه قوانين الإيقاع , والشعراء الجاهليون كانوا يضبطون 
)-. التبريية . أبو زكرياء يحبى بن علي ( ت 502 ه ) وشرح ديوان الخاسة 3/1/ طب بولاق 1296 ه . 
) الجاحظ . أبوعؤان عرو بن بحر( ت 255 ه ) البيان والتبيين اوه قم حنين التشيون: .لين 

المكتبة التجارية ( د : ت ) . 

(7) الجرجاني . عبد القاهر( ت 471 ) . دلائل الإعجاز ص 79 تح محمد رضوان الداية وصاحبه طب 
مكتبة سعد الدين . دمشق 1987 . 

(8) فخر الدين . جودت . الإيقاع والزمان طب دار المناهل/دار الحرف العربي . بيروت 1995 جاء في 
صفحة وح وبعدها ( الإيقاع أع من الوزن والأحرى أن تقول : إن الوزن هو أحد عناصر الإيقاع أو 
إن الأوزان هي قوالب عروضية يستمان ا ف تنظي الإيقاع وتوجيهه . إيقاع الشعر هو علاقات 
خاصة بين مستويات كثيرة أهها : المستوى النحوي ؛ والمستوى البلاغي , والمستوى العروضى وما 
استعمالنا كلئة ‏ خاصة ‏ صفة لتلك العلاقات إلا تأكيد على تفرّد كل قصيدة بإيقاعها , نظرا إلى أنبا - 


دف 
سيد 


قا ان 


موسيقى شعرم وأوزانها على طريقة التنعي التي أشار إليها الخليل ( ت 175 ه ) وأقرٌ 
بآنه امتقرها في #تحد عربيى القمر قال +8 رأبيع فيك يشع طهرمطل جدار 
لكعبة ويعلم الصبيان التنعم »! . ه والتنعم طريقة في تحليل موسيقى الشعر تعتدد 
( نعم لا ) قارن : 


ا 
3 
مفاعلن ه نعم نعم فعلن ‏ هلالا 
فاعلاتن > لانم لا مفاعلقن هنعم نعمن 


وعناية العرب بالإيقاع كبيرة تتصل بصفاء فطرتهم وشدة حساسيتهم » حتى إن 
حركات الإعراب وحروفه بنيت ( 6 نرجّح ) وفق مسوغات إيقاعية ودلالية معاً. 
وقد أجرى ابن جني ( ت 392 ه ) ( كتابه الخصائص ) تجارب عامية ( مهمة ) ليثبت 
العلاقات النغمية داخل الحروف وكشف لنا أثر الإيقاعات في بنية الملة العربية من 
نحوء حروف كامة ( بح ث ) » وركز على إضاءات تأويل الخليل على سؤال ( لماذا 
تصغر العرب ( واصل ) على ( أويصل ) والقياس ( وويصل ؟ ) فقال : ( حتى 
لاايشبه كلامها نبيح الكلاب ) ! وركزابن جني على محاورة ذات قية عالية في نظرية 
( المحاكاة , الإيقاع 3 
الن تكون تكراراً لغيرها في المستويين النحوي والبلاغي وإن كانت كذلك في المستوى العروضي ٠‏ وهذا 
يعني أن البحر نفسه يحظى بتغييرات من قصيدة إلى أخرى وإن حافظ على ماتقتضيه قواعد العروض 
فالبحر الطويل عند امرئٌ القيس هو نفسه عند المتنبى من وجهة عروضية », ولكنه ليس كذلك من 
وجهة إيقاعية .. الإيقاع في أي لغة من اللفات هو تجل لخصوصيات هذه اللغة لأنه في مؤالفته بين 
عناصر متعددة مستدة من حقول مختلفة إفا يكشف عن أم الخصائص لتلك العناصر وعن إمكاناتها 
التعبيرية التي لا يمكنها أن تنفد » إذا ماتعلق الأمر بالأدب شعراً كان أم نثرأ فالإيقاع لا يقتصر على 
لمر رو افا التق امعان مد : 


1ت 


الحو + ماعنيق :الإقائيم 8 زا ومعناء:اللفسر بق اللإوسية ) 
الأغراق: : [8 :8 الكاية يسا واقلته الج" . 


ويرى د . عبد الرضا علي أن نظرية الخليل في موسيقى الشعر ما كانت لتكون 
على ماهي عليه لولم يعززها باستقراء الشعر الجاهلي وحصر أوزان الشعر » وضبط. 
أحوال قوافيه . ( ومعنى هذا أن الخليل قد توصل إلى قوانين هذا العم بتقطيع الشعر 
إيقاعيأ وعن طريق هذا الإيقاع وضع قواعده وقوانينه » وليس قبل ذلك , أي إن 
مرحلة التحليل هي التي قادت إلى مرحلة التنظير )7 . 

9 - ولم يتخلف عاماء الحضارة عن زملائهم عاماء البلدان واللغة والتاريخ والإيقاع 
في استفار عينات الآدب الجاهلي لتحليلها في مختبراتهم وكشف العقات التي غيبت أو 
كادت حضارة ذلك العهد » فإذا كانت الحضارة ( كل شيء ) فإن الشعر كان بالنسبة 
للعرب كل شيء فهو ( ديوان العرب ) الذي قيد كل شاردة وواردة في الحياة الجاهلية ‏ 
يقول إدوارد تايلر في حدود مصطلح الحضارة ( هي الكل المعقد من الرهبات والرغبات 
والطقوس والعقائد والحرف والفنون » وكل الوسائل التي حذقها الإنسان لماية حياته 
ب ال ا 

وقال الجاحظ ( ت 255 ه ) « كل أمة تعد على استيفاء مآثرها وتحصين مناقبها 
على ضرب من الضروب وبشكل من الأشكال » وكانت العرب في جاهليتها تحتال في 
تخليدها بأن تعقد في ذلك على الشعر الموزون والكلام المقفى » وكان ذلك هو 
3 والعرب لا يعرض لهم أمر دون أن يستحضروا الشعر والنيّ الأمين مََ 


(9) الصائغ . د . عبد الإله . الصورة الفنية معيارأً تقديا ص 57 ثم 88 . طبعة القاهرة 1997 . 

(10) علي . د . عبد الرضا . موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه ص 15 طب دار الشروق ‏ عمان 1997 . 

(31) الصاقغ ...عبن الآله .. الإبنداع«الأدق العرق قكج الإسلهم وين الواقع والتوقع ض واطهمالوييوغة 
الصغيرة رق 314 بغداد و 198 . 

(12) الجاحظ . أبو عثان ت 255 . الحيوان 88/1 تح فوزي عطوي طب بيروت 1968 . 


دك 


أل عنس كانه عا لأكاة برض لأس إلا توف مف غير" لعدهيا 
لأدب الجاهلي معلومات ثينة ونادرة عن الحضارة العربية مثل الزواج والطلاق 
الخصام والصلح والعقود وطقوس البيع والمعاملة داخل الأسواق ٠‏ والولاء والخلع والفقر 
والثراء والأعياد والمآتم والاحتفالات وأفانيع اللأيس والمدليا"” . 


0 - ويعطي الأدب الجاهلي فكرة مكتلة عن أديان العرب القديمة . وحصة 
ليهودية والمسيحية والمجوسية والصابئية من القبائل » ويفيدنا أن العرب لم يكونوا 
ميالين لسوى الحنيفية ملة إبراهيم » وقد حدد الادب الجاهلي طقوس المتشددين من 
لعرب ومفهومات فرق الحلة والممس والطلس للدين والعبادة والحج إلى الكعبة وعدد 
من دور العبادة عندهم » وكثيراً ما كان الكهنة يقسمون بالله » وكذلك الخطباء والشعراء 
وقد عم الضلال عبادات العرب ( قبيل ) إشراقة الدين الإسلامي » وأطبقت العقّة على 
الطقوس ٠‏ فاصطنع عمرو بن لحي الأصنام التي اشتراها من أسواق بلاد الشام » وكان 
الذي كان » وثمة الكثير من ن آليات المعتقد الديني وردت في الشعر المجاهلي والنثر الففي 
من يخي الكهنانة واللبوينة ٠‏ والشياطين » والأغوال » والطب الغيبي » والاستسقاء » 
والهجاء » والقامس ٠»‏ والحازي » والناسيء . 


ويورد قطرب ت 206 تلبيات الجاهلية التي يتقاسمها الشمر والنثر معاً ... مثلا . 


| قزية قرو اليك الع لبيك + لبيك لاريك لك لبيك »إلا كرك هو 


(13) الجاحظ . البيان والتبيين 241/1 ( م . س ) . 
ابن عبد ربه . أحمد بن عمد ت 328 . العقد الفريد 78/1 تح مد سعيد العريان . طب دار الفكر 
(13: يت :+ 


(14) الصائغ . د . عبد الإله . الصورة الفنية معياراً نقدياً ص 337 وبعدها : الجداول الحضارية . 
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ب - تلبية قيس عيلان : لبيك اللهم لبيك » أنت الرحمن » أتتك قيس عيلان , 
رجالها والركبان » بشيخها والولدان » مذلة للديان . 


ج - تلبية تيم : ( وكان نسكها للشمس ) : تالله لولا أن بكرأ دونكا » ما زال منا 
عنج يأتونكا » بنوغفار وهم يلونكا » يبرّك الناس ويُعجرونكا . 

د - تلبية الين ( لنسسير وذريح ) الحبر 317 وبعدها ) : عك إليك عانية » عبادك 
الهانيه » كما نحج ثانيه » على قلاص ناجية ٠‏ أتيناك للنصاحة » ل نأت للرقاحة . 

ه ‏ تلبية جرم وم أول سكان البيت الحرام : والله لولا أنت ما حججنا مكة 
والبيت ولا عججنا » ولا تصدقنا ولا حجنا » ولا قطينا ولا رجعنا . ولا اتتجعنا في 
قرى وصحنا » على قلاص مزحفات هجنا » يقطعن سهلاً تارة وحزنا » أشرق كها ننثنى 
م قا 7 
ايسا 

1 . يقدم الأدب الجاهلي بين يدي القارئ والباحث وثائق مهمة تعرز القول بأن 
العرب أمة خيرء وتدحض مزاع الحاقدين على العرب من ( بعض ) المستشرقين 
والمستغربين وذوي النظرة العوراء من أدعياء التحديث أو سدنة القدامة '!! ثمة كتب 
صورت العرب أمة من الحفاة العراة الجفاة البداة القتلة » اللصوص السفاحين الحترفين 
( كذا ) » ولونت الصور الباطلة بوثائق مزعومة من العصر الجاهلي . وقد جعلوه مشالاً 
للتخلف الحضاري والمديني » لقد خلط المفترون على أمتنا ورقتي العرب ( سكان المدن 
والأرياف ) ٠‏ والأعراب ( سكان البادية ) ؛ لغاية أضروها فخفيت على ( الكتبة ) من 
الذاريتيخ. ! ؟ الات الجاهلي عتيد حين يستدعى لتقديم وثائقه الواضحة التي تعزز القول 


(15) قطررب . عند بن المستتقير 206 .ه كشال الارمنة وتلبية الجاهلية ص 126116 تح د . حنا جميل 
حداد . طب مكتبة المنار ‏ الزرقاء الأردن 1985 . 


شيخو . الأب لويس اليسوعي .ات 1927 م . النصرانية وآداها بين عرب الجاهلية . ص 52-18 . 
طب المكتبة المسوعية بيروت 1933 . 
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في رق حضارات العرب وقتذاك من نحو أوسان ومعين وقتبان وحضرموت وسبأ وذو 
ريدان ف فضلا عن حضارات بابل والحيرة وبصرى ودومة الجندل والهامة ومكة 
وكندة والنجف وعمائر الأكيدر ( الأخيضر ) والخورنق والنخيلة والمصلى والمشى 
والسدير وطزناباذ وسلحون وغدان ومأرب والجنائن المعلقة وتسقيف الفرات وطلاسم 
الحضر زد على ذلك حذق العرب الجاهليين لعلوم الأنساب والتواريخ والأديان والقيافة 
وتعبير الرؤيا والبيطرة والأنواء”" . 

2 والأدب الجاهلي كنز لا يقدر بن لدارسي الخيال وامجاز في اللغة العربية . 
فإذا كان حفاك من يفاك الإبداغ 'العري "اجلقب وس بحدودية الخيال ه ويرك أن 
اللبدع العربي لايحسن التصرّف بالمجازات المرموقة » وأن خياله بوصفه ساميا 
محدوة !21" فإن الأدب الجاهلي زعم بدمغ الحجة بالحجة وإتباع القول بالشاهد ‏ 
والباحث الاتأني قادر على كشف دعامثين كبيرتين هما الخيال والمجاز» أما حسية 
الخيالات والمجازات فهي ذوات دلالات مختلفة كل الاختلاف عن فهم أولفك الذين 
وشموا الذهنية العربية بالعقم » الحسية هنا تعني استلهام الخيالات والمجازات من 
مرجعيات الحواس الخمس ٠»‏ وهذا أمر يعزز مباهج الصور الفنية والدلالية ! والحسية 
لاتنفي استقار آليات الذهن » وذلك أمر معروف في الآداب العالمية أما حصر 
( الحسية ) بالشبق الجنسي والهتك الماجن لفتنة الجبسد فهو أمر غير صحيح » ومبالغ في 
مساحة أدلته قارن امرأ القيس : 

أيقتلني وا مثرق مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
(16). بافقيه . عمد عبد القادر . تاريخ الين القديم ص 164-21 . طب المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
بيروت 1985 . 
(17) الشهرستاني . أبو الفتح جمد بن عبد الكريم ت 548 الملل والنحل 241-238/2 تح حمد سيد كيلاني 
طب دار المعرفة بيروت 1975 . 


(18) 11181208 .818485 11158 310110خ -1.01/1 لف2102 017 111580161 .114للة 1.015 .01518101 
. 0 21855 11111/18151170 1/7011 الال .01211118 1135 01 1781023418111 
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وقارن طرفة بن العبد : 
وفياعيلة 
تعن آلى لوازي 


تناول أطراف البرير وترتدي 
تخلل حر الرمل دعص له ندي 
سقته إياهٌ الثيس إلا لشاته أسفهّولم تكدم عليه بأئمد 
ووجه كأن الثمس ألقت رداءها عليهنقي اللون ل يتخدد 
والعينتان اللثنان مرّتا بنا تقدمان فكرة جلية عن تلقائية المجاز في الشعر 
الجاهلي » فامرؤ القيس ( أَنْسّنَ ) السيف وجعله إنساناً يشاطره فراشه : أما المسنونة 
فهى الجزء الظاهر من الغول !! 
وفي عيّنة طرفة وصف لشبيه الحبيبة » إذ هي ظبية نال منها الذعر والهلع خشية 
على صغيرها ! فإذا ابسمت أرتك أسناناً أهدتها الشيس لا بعد أن غطت الوجه بأنوارها 
حتى لا يتخدد . 


خذول تراعي 


3 - ويكشف الأدب الجاهلي للباحث مفهومات المال في الذهنية الجاهلية , 
وهي مفهومات عميقة تفاجئ الباحث » لأنها تصاقب بحميية مفهومات عصرنا . جمال 
الروح الذي يحاي جمال المعدن والمنقبة الخيرة قارن عمر بن معد يكرب : 


داكن 


إ حمسال ساف وفتتس]كب أورثع نجسذا 
وسكت لس لفسا تسدةالهان 8 يسم 
ونبةت: ايا الى تخقى ويساك الْأَفِوَ جةا 
فقد كلت حسنا فلا شيء فوقها وإني لذوقول بهامتنخل 


وقد عامت بالغيب أفي أحبها وني لنفسي مالك في تجمئل 

نالك عق تيطر الي عقله. وتضى الاج ذا المجى ,بالتقتل 

إذا لبست.شيدارة ثم أبرقت بمعصها والثمس لماترجل 
وقارن تلبية هذيل : 


لبيك اللهم لبيك . لبيك عن هذيل أدمجت بليل ؛ تغدو بيبا ركائب إبل وغيل: 
وخلفت أوثانها في عرض الجبيل » وخلفوا من يحفظ الأصنام والطفيل » في جبل كأنه 
ل عار كقيل ييف لل ميا تيوه انيه قبل ء: 

الأمثلة وفيرة » وهي كفيلة بتقديم الوثائق العامية التي تساعد الدارس على قراءة 
الذهن الجاهلي ومفهومات المال عنده » وإذا ابتعدنا عن مقولة الدمج بين المالين : 
الظاهري والباطني فنحن سنكون بإزاء الموقف .. موقف المبدع الجاهلى من النوذج .. 
فالميل معادل محايد لا يشترط المحبة رباطاً بينه وبين الواصف , أما المليح فهو معادل 
مار مقتورة والواصف بعلاقتي الإعجاب والميل ؛ وعادة ماتكون المرأة الميلة مقترنة 
بالشكل والمليحة مقترنة بالشكل والمضمون : 

« الجسد ءا الروح > الخلقة كد املق + 

إذ تتساوى الميلات والمليحات في المستوى الخارجي للبنية » فا ميلة وفق المنظور 
الجاهلي هي السمينة مثل كثيب رمل ٠»‏ فتراها قاعدة إذا هضت » وناهضة إذا قعهدت 
ومدبرة إذا أقبلت ٠‏ ومقبلة إذا أدبرت وهي الكسلى مثل ظي في الكناس لم ير شقسأ ولا 
زمهريراً » أو مثل بيضة خدر لا ترام ؛ تفتر قوتبأ لأدنى حركة » فهي منعٌّمّة مخدومة 
لاتعرف أعمال البيت ! زد عليها بشرة زهراء ووجها وضيئأ وخصراً دقيقاأ ينخزل إذا 
تأتت » والمشية التى تحاي مشية ظى صغير علق الطين أقدامه !! ( مشية عارضة 
الأوبكء الانكاو. فق تنانها 11) كارن الى : 


را 5 


أ الجمال : 


كن مشيتها من بيت جارها 
مكاذ ضوعيا لولا قاس | 
إذا تعالج قرناً ساعة فترت 
صفر الوشاح وملء الدرع يكنة 
هركولة فنق درم مرافقها 


ب الملاحة : 


ليست كن يكرّه الجيرائة طلعتها 
تدك شوورة عقا عيضا 
إذا تقوم يضوع المسك أصورة 
ما روضة من رياض الحزن مُعْشْبةٌ 
يوما بأطيب منها نشرٌ رائحة 
فكلنا مغرمٌ هذي بصاحبه 


فشي الهو ينى ؟ يمشي الوّجي الوحل 
مرّالسحابة لاريث ولا عجل 
إذا تقومٌ إلى جاراتها الكسل 
واهتز منها ذنوب المتن والكفل 
إذا تأق يكادٌ الخصيٌ ينخزل 
كأن أخصها بالشوك منتعل 


ولا قراها لسر القار ف 
والزنبق الورد من أردانها شمل 
خضراء جادَ عليها مسبل عطل 
ولا بأحسن منها إِذْ دَنَا الأصّل 
نا ودان ومحبول وبل 


4 - طرأت على الفطرة العربية ( قبيل الإسلام ) عادات عقية » وتقاليد سقبة 
نحو : 

أ غزو الأرحام 

ب - وأد البنات 

جد سى القساة وإذلالمع 

د الفرل للسيانى (إسارةالشاعر ]له القبيلةالأخرع يطل شم عرق يقبي فيد 
بفتاة من تلك القبيلة لا يعرفها ولا تعرفه وإنما حصل على اسمها بوسيلة ماكرة ) . 
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ه ‏ الفخر الكاذب بالنفس والقبيلة وترويج فيم الغزو والعتوٌ والاستعلاء 
والحسب والنسب . 


و - الهجاء المقذع والانتقاص من كرامة الآخرين وحريتهم وقدرهم » واستشراء 
المعارك الكلامية التي وجدت لما قواعد وأصولاً !! وجمهوراً عريضاً يحضرها ويشجع 
عليها تزجية للوقت » وربما نكاية ببالخصين معأ وقد سميت المعارك الكلامية 
( منافرة ) ! نظيرالمنافرة التي شب حر يقها بين علقمة بنعلاثة وعامر بن الطفيل( وهما 
أولادع ) !! ولنقارن عتوعمرو بن كلثوم وطغيانه وهو يؤسس قيأ تجافي القم العربية : 

ملأنا البرّحتى ضاق عنا2 وظهرالبحرعلوُءٌ سفييا 
إذا نيلم الوضية لما اما #ز له للبار هالجوينا 
ونشرب إن وردنا الماء صَفُواً ويشرب غيرنا كدرَاً وطينا 

ز - الحروب المدمرة التي نشأت بين أبناء العم لأسباب تافهة وسيادة الغطرسة 
والاستهتار بدماء الناس !! وربما أسهم الأعراب في إذكاء نار البغضاء والغزو, 
واستسهال الموت فحياتهم الضنكة والفراغ الكبيرمما يزيّن لهم العبث بالزمان والمكان . 


ح - طمع الدولتين الكبريين بالعرب نتيجة انشغالهم بالحروب الداخلية وسيادة 
اعرد اموا خسار شرادة اللتكاء .. وو واعقازاك ايوش الفاريعية غك غريه الشرق 
( العراق وما تأخم ) والجيوش الرومية على عرب الغرب ( الشام وما تاخمت ) ! ومع 
كل التدهور الداخلي الذي أصاب البنية الحضارية العربية فقد كبح العرب شرقاً وغربا 
كثيرأ من الغزوات وهددوا عروش فارس والروم .. فاذا حدث ؟! اضطرت فارس إلى 
اصطناع دويلة المناذرة لتكون شريطأ حدودياً عازلاً بين المقاومة العربية والفرس !! 
؟ اضطرت الروم إلى اصطناع دويلة الغساسنة للأسباب ذاتها !! وقد التفت عدد من 
الجاهليين ذوي الرؤية العروبية إلى مخاطر الواقع العربي اجرح الذي نخرته العادات 
إلثية والطام الرقية 8 لفيظ الإيادي كفب رسللة إلى قوس اليوقظهم .من الفذلة 


ا 


والاجيار ! وحين يئس أرسل أخرى يوبخهم فيها ويستثير فيهم جانب ( الغيرة على 
العرض ) إن ل تستثرهم ( الغيرة على الأرض ) !! 
ياقوم لا تأمنوا إن كنم غيّرأ على نسائك كسرى وما ججمعا 
وقد بدأ رتعالته الأول بقوله : 
كتاب في الصحيفة من لقيط. إلى من بالجزيرة من إياد 
نان اللبث سير قد أقناء فلا يشغل سوق التقاد 
أما كتابه الثاني فخقه بقوله : 
هذا كتالبي إليكم والنذير كم لن رأى الرأي بالإبرام قد نصعا 
وقد بذلت لم نصحي بلا دَخَل فاستيقظواإن خيرالعلم مانفعا""" 
قا الأعقى اليكرى لقن مولي »قوينة بكتابات كثيرة ؛ ففى واحدة مما كتب قرن 
بين دلالتي ( الشرف ) و ( الأرض ) : 
لوأن كل مَعَدٌ كان شاركنا2 في يوم ذي قارماأخطام الشرف 
وقد وبخ الأعديي زعيم شيباق © لأله وفد على جيش كسرى بعد معركة ذي قار 
ناسيا ( القرابين ) العربية التي تركت في العراء لتأكلها الضباع , وتنى الأعشى لو أن 
هذا الزعيم المتواطئ قد مات جنينا بأيدي القوابل : 
أقئس ين سعوة ين قيس بن خالد. 2 .وأنت امره ترجو شبابيك اال 
اطسورين ف عاء غكزاة ووحلة الأليك تيس] #قيفه القواتلا 
كآتك ل يذ قرابيق ل : تعييخ باع فيهم وف وال 
ركهم صرْعى لسدى كل متتل وأقبلت تبفي الصلح مك هابل ”© 


(39ع الأصيهان . أبو الفرج ٠‏ الأعانى 24720 ( ركه الكشجانة © طب مؤالسة هر السيو - بيروت: . 
(20) انظر هامش 11 ص 53 . 


وقد جهد الزعماء والمخلصون وأعياهم الجهد . وهم يسعون إلى رأب الصدع بين 
القبائل العربية التي مزقتها الفرقة » وهتكتها العصبية ؛ ونخرتها فكرة التسلّط 
وامتلاك الحقيقة !! ثم تلبدت غيوم العققة في السماء العربية » وقد جرّحت الأنصاب 
والأصنام والاستقسام بالأزلام الكينونة العربية » وبدأ الغيارى يتطلعون إلى منقذ من 
الضلال وموحّد من التفرقة ومطمئن من الخوف والقلق ٠‏ فكان الإسلام المنقذ والوحدة 
والسلام ! وكان قس الإيادي قد تنبا بزمان جديد يبعث محل الزمان القدي الميّت ؛ 
وقد رآه الننبي الأمين ينو بسوق عكاظ : « كأني أنظر إليه بسوق عكاظ على جمل له 
أورق وهو يتك بكلام عليه حلاوة »| . ه . وقد جاء في خطبة قس المشار إليها : 
أها الناس هاموا إل » أيها الناس اسمعوا وعوا » وإذا سمعتم فانتفعوا » إنه من عاش 
مات . ومن مات فات » وكل ماهوات أت ٠‏ ليل داج وبسماء ذات أبراج ... إفي أرى 
علي خبراً قد آن أوانه وأظلك زمانه!” . 

5 الأدب الجاهلي ذو مُرجعية مركبة تعمق اللغوي والجمالي والفني والقيي » 
ويقظن :ما انض وطليه ارين هذا الم هو رإفاء سلوب لقي جرال وبتلاسة افده 
ماحة » وقد وكدت الدراسات الأسلوبية الآثار المهمة التى تتركها قراءة التراث الأدبي في 
جم القض اديت والأافينة لانن نأي عاك لكين خضوع الذلئن للتلف افا 
تعني قبل كل شيء وبعد كل شيء فكرة التجاوز والاغتناء والإضافة » فالأمة التي تعيش 
الاضي وقمل الداقو امد فارغة المضمون عمياء الإرادة لأن اجترار الماضي وباء مهلك , 
مم في افداره ععة"السنلف ٠»:‏ واأعرب أمنة عقرية قعرك ينظرها خطورة اناف 
حين يستشري ويزدرد الحاضر !! وخطورة الحاضر حين يستغني عن الخبرة المتراكقة 
لاماضي ! وقد وجد أرنولد تويني أن العرب أمة تقابل التحديات بما يناسبها من 
الأمقابات 5 

(21) لمعا والتبيين 116/1 ( م . س ) 


بلاشير .نه . ريجس . تاريخ الأدب العربي ص 870 تر . د . إبراهم الكيلاني طب دار الفكر دمشق 
4 .. الصائغ . د . عبد الإله . الإبداع الأدبي العربي الجاهلى بين الواقع والتوقع ص 533 وبعدها . 
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أما الجزء الآخر الذي يناله دارس الأدب الجاهلىي من المرجعية المركبة التى أشرنا 
إلبها'فيو الغرفة الفريسة اق عبن له ضورة واشحة عن الأس وصور وقافاتة 
واحتلاه ولق اتح القدرة عل المواؤنة ( أ والقارفة ) بيخ أدب وأدب:» اقصيدة 
وأخرى .. فضلاً عن إقامة دراسات ذات قية في مباحث التناص .. 

أ الموازنة : تقوم بين أدبين أو نصين ضمن محيط مقاربات تسهم فيها اللفة 
الواحدة ٠‏ والتجربة والرؤية . 

ب المقارنة : حالة من الموازنة إلا أنها بين أدب أمة وأخرى . 

ج ‏ التناص : ملاحظة أثر مقصود أو غير مقصود لنص سابق في نص لاحق . 

6 - الأدب الجاهلي أدب صورة » فهو مولع بوصف ما يراه المبدع ويسمعه ويشبه 
ووذوقه وبائعه ,. مولع أيضا بوصفةما يستشعرة الأدنب + ومساخة اأقدامنه الليؤائخ 
العربية بتامها » ولعل أبرز سمة أضاءتها النصوص الأدبية هي الالتفات إلى الطبيعتين 
الحيّة والميتة » الأعثى مثلاً يرسم الصحراء كأنها ظهر ترس يحخْبّ زجل الأشباح والجن , 
يرسم البرق والمطر والرعد والناقة التي لبثت ضخمة سهلة السير رغ السفر الذي يهزل 
الناقة ويحفى راكبها 


يامن يرى عارضا قد بت أرقبه 
لهرداف وجوزمفأم عمل 
وبلدة مثل ظهر الترس موحشة 
لايتنى لما بالقيظ يركبها 


جاوزتها بطليح جسرة سرح 
أهنا قزيكا حقاة لأثمال للها 
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كفا البرقٌ في حافاته الشعل 
فطق سجالة الاء نهل 
هلا اللذاقة هق كس ولا الكسل 
للجن بالليل في حافاتها زجل 
إلا الذين هم فيا آتوا مهل 
في مرفقيها إذا استعرضتها فتل 
إنا كذلك مانحفى وننتعل 


وعنترة .. يخترح صورة للروضة والذباب الغرد فيها حتى لكأننا نرى الاثنين 
معأ .. ثم يصف حصانه ويسبغ عليه من المشاهد ما يستدر عواطفتا : 


أ - أو روضة أنفأ تضن نبتها 
جادد عليه كل بكر حرة 
سحأ وتسكابا فكل عشية 
وخلا الذباب بها فليس ببارح 
هزجأ يحك ذراعه بذراعه 


ب - يدعون عنتر والرماح كأنها 
مبباؤالتة أرميهم بثغرة نحره 
فازورٌ من وقع القنا بأبانه 
لو كان يدري مالمحاورة اشتى 


غيث قليل الدمن ليس بعلم 
فتركن كل قرارة كلدرهتم 
يجري عليها الماء لم يتصرم 
غردا كفمل الشارب المترنم 
قدح المكب على الزناد الأجذم 
أشطان بئر في لبان الأدم 
ولبانه حتى تسربل بالدم 
وشكا إلى بعبرة ويحمحم 
ولكان لوعم الكلام مكلمي 


- وطرقة بن العبة يضف لنا احتواعة النيضين فهو زعي في حلقة القوم نهارأ . 
وصعلوك بين الندامى ليلا .. ولكنه لا ينادم إلا الفتيان الذين يحاكون النجوم علوأ .. 
ولم تفته صورة المغنية : البصرية والامسية والسمعية : 


فإن تبغنى في حلقة القوم تلقي 
نداماي بيض كالنجوم وقيُنة 
رحيب قطاب الجيب منها رفيقة 
إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا 
إذا رجّعت في صوتها خلت صوتها 


وإن تلقسني في الحوانيت تصٌطد 
تروح إلينا بين برد ومجسد 
بحبش الندامى بضة المتجرّد 
على رسلها مطروفة م تشدد 
تجاوب أظار على ربع رد 


ويضع النابغة بين أيدينا صورة متكاملة لصراع دام نشأ بين ثور الوحش ( مشبه 

به للناقة ) الذي يشبه الإنسان المكابد م وويق الصية وكلاية اللتريق شعيوة العلظة .. 

فالصياد درّب كلابه وجوّعهن كي يفتكن بالثور الباحث عن المأء » وهذا الصراع تقليد 
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دأب عليه جل الشعراء الججاهليين » واللوحة ترينا ثور الوحش المسكين مهزولاً من 
الجوع والإعياء في صحراء مهلكة ٠‏ فكأنه ميت لا محالة من الظبأ .. وفجأة يهطل عليه 
المطر .. ويكاد يستبشر بالماء حتى ( يرتاع ) من أصوات الكلاب ومن شدة البرد التي 
سرت في قوائمه » وكان ( ضران ) أفتك الكلاب .. فركز عليه الثور حتى أدخل قرنه 
من جهة بطنه وأخرجه من الأخرى فكأن قرنه مبضع طبيب بيطري » أو سفود نسيه 
السكارى فوق النارء فظل ضمران يعض القرن وهو يعالج موته » أما الكلب ( واشق ) 
فقد أعتبر بمصير صاحبه .. ففرٌ هاربا .* فينتتصر الثور على تلك رموز الموت ! 


كآن رحلي وقد زال النهارٌ بنا 
من وحش وجرة موشي أكارعه 


سرت عليه من الجوزاء عارية 


فارتاع من صوت كلاب فبات له 
وكان (ضران ) منه حيث يوزعه 
شك الفريصة بالمدرى فأنفذها 
كأنه خارجاً من جنب صفحته 
فظل يعجم أعلى الروق منقبضأ 
لا رأى (واشق) إقعاص صاحبه 
قالت له النفس: إن لا أرى :طمعا 


يوم الجليل على مستأنس وحد 
تزجي الثمال عليه جامد البرد 
طوع الشوامت من خوف ومن صرد 
فيع الكعوب وكات من ار 
طعن المعارك عند الحجر النجد 
طعن المبيطر إذ يشفي من العضد 
سفود من سوه عند خياد 
في حالك اللون صدق غيرذي أو 
ولا سبيل إلى عقل ولا قود 
ولا سيل إلى عقدل بولا فود" 


7 شف ادن الجاهلي بالقيم العربية العليا » والأخلاق النبيلة » فالنصوص 
الشعروية والقثرية تمك مق غنآن الرقدة والفجدة والوفاء والأمانة والتقاء قد 
تداخلت معاني العربي والفتق والفارس فباتت إشارة واضحة إلى الإنسان الرحيٍ 


(22) الذبياني . النابغة . ديوانه ص 15 تح عباس عبد الساتر . طب دار الكتب العامية . بيروت 1984 . 
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بالضعيف » الباطش باللئيم .. قال الني يِفَو : « لا يدع العربي الشعر حتى تدع الإبل 
الحنين » وقال أيضاً : « إن من البيان لحكة ومن الشعر لسحراً » . 


وقأل فى ستوؤضع أخن : ه ماؤضف لي أعراقً في الجاهلية وأحببت أن أراه إلا 
عنترة » . ويقمثل مَلِقُوٍ ببينين من شعر عنترة ء: 
وأغض طرفي مابدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها 
ولقد أبيت على الطّوى وأظلّه حتى أنال به كريمٌ المأكل 
وقد تمثل صلوات الله عليه مرات بقول الأعثى : 
فلدنك الشعرّ ياسلامة ذا التفضال والشيء حيمًا جُعلا 
أما بيت طرفة الآتي فقد اعتده النبي مَلإئ من عخايل النبوة 
ستّبدي لك الأيّامٌما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من / ترود 
وغير بعيدة عنا مقولة الني يِه : « أصدق كامة قالها لبيدّ » مشيرأ إلى بيت ورد 
في نص استعباري للبيد نضعه بين قوسين : 
الاشعافن الرء اذا تارك 
إذا الرء ابرق لعلة ظة أنه 


افيض أر خلال مياطاء 
قضى علا وال ماعاشَ عامل 


فيلا لحة ا 36 يقسمٌ أمره 
فتعام أن لا انف ديك مامضى 
فإ نأنت ل تصدقك نفسّك فاتتسب 
(ألا كل شيء ماخلا الله بَاطل 
وكل ان سوف تدخل بينهم 





ألا مهلك اندم افك هيل 
ولأأفت غا كدر القاة واكل 
لعلّك تهديك القرون الأوائل 
وكل نعيم لا محالة زائل) 
فو 3 تح ضهنا الأفامل (23) 


(23) العامرى . لبيد بن ربيعة . ديوانه ص/3/ق 44 طب دار صادر بيروت ( د :ات ) والقشيرق 05 
الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري ت 261 . صحيح مسل 768/4 تح محمد فؤاد عبد الباق طب دار 
إحياء التراث العربي بيروت . 
هه 


وكا الاريك برع حلوة ففقيظ] بالاردواجنة 


قيظ. على العدو وربيع لامحتاج . 
لايقمم العزيز بالبلد السه 
وفطاابم 5 عل الل 
أملة فق اللقاء ونه وس 


جية التي يباهي بها الفارس العربي : ٠‏ فهو 


سال ولا يتف الللييل ,العسيء 
له وما إن للحائنين دماء 


ورمع إن شمرّت غبراء 


ولن يكون الرجل زعيم قومه بالوراثة وإنما يتزعمها بالمروءة والبذل : قال عامر 


بن الطفيل : 
فإفي وإن كنت ابن فارس عامر 
فاسؤدتني عامرعن وراثة 
ولكنني أجمي ماها وأتقي 
وقال الأفوه الأودي : 
والببيك ١‏ ا إل لبف #سين 
وإن تجمع ا ذوو حسب 


وجدت أبي فيهم وجدي كلاههما 
فم أتعمّل للعنسانة يقي 


وفي السرٌ منها والصريح المهذب 
أى الله أن أسمو بأم وَللآ ا 


أذاها وأرمي من رماها بمقنب "ا 


فإن تولوا فبالأشرار تنقاد 
ولا عمد إذا م فق ام اه 
أصطاد أمرهم فالورفه ا 


يطاع ويوق أمره وهو محتبي 
ولكن أتتني طائعاً غير متعب /*” 


مسي سس ب سر 1 
(24) ابن العابيم . لاهن ا ص 28 5 ع 0 . طب دأ رصادر بيروت 3 . 
الطرائف الأدبية لقنم 0 ( ديوان ن الآفوه الأودي 0 رن ونسع قصائد 5 ( طب ا 


الكتب العامية . بيروت (د: ت ) ! 


(26) أبن الغدير . بشامة . شعره ص 219 وانظر : الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام » مبحث 


السلطان ص 184 المحامش 40 ( م . س ) . 
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والعربي يرفض الظم رفضه للغدر والكذب ٠‏ قارن الفند الزماني : 
1 أقيودواالقفونإن الظةل لابرض اههيْ ان 
#2 #قصحافة ‏ مح يناري نيان 
3 صفحغاعن بني ذ هل ووقللنالقومإخوان 
ف افاسعيهيا أن الل ةق وق السلة جسمةلاق 
5 القسحيي التمهها #حهدة؟ اللية غد والليث غذ ”5 
وقدفا العامة الشويفة ق حاضتة ( النقوة: الفروسية ) + #الفائه لا يسعيد ولا 
مقا نيبا اله 5 القدافة أول هق يصحي ( وأآخر من يستفيد » فلا يسلط أولادة 
وأشقاءه وأبناء عمومته وأصدقاءه على أموال الناس وأعراضهم ورقابهم ٠‏ القائد الزعيم 
ميقع يق السيوف »:ولبين السيفت الأوحق ٠‏ ولبين القبجل الوكيت + والتلكو الوحيف” 
والمالك الوحيد للحقيقة .. وقد وصف الأعشى هذا الزعيٍ القائد .. 
غيث الأرامل والأيتام كلهم / تطلّع الشيس إلا ضر أو نفعا 
م ينقص الشيب منه مايقال له وقد تجاوز عنه الجهل فانقشعا 
لايرقع الناس ماأوهى وإن جهدوا طول الحياة ولا يوهون مارقعا 
قد حملوه فتي السن ماحملت ساداتهم فأطاق امل واضطلعا 
تلقى له سادة الأقوام تابعة كل سيرضى بأن يرعى له تبعا 
وهذه الهيئة ليست بعيدة عن هيئة الزعيٍ القائد في ذهنية لقيط 


فساوروه فألفوه أخا علل فيالحرب يحتبل الرئبال والسّبعا 

لامترفا إن رخاء العيش ساعدهء2 ولا إذا عضى مكروه به خشعا 

وليس يشغله مال يقرّه عني ولا ولد يبغي له الرّفها 

مق اسقرت على شزر مريرته2 مستحك السنّ لاقحأ ولا ضرعا 
(27) الفند الزماني . شعره ص 294 . مجلة المورد العراقية . مجلد 86 عدد 3 سنة 1979 . 


 6ا/‎ 


عبسل اللقراع أببا 8 مؤزابجية. فوالخون لا عاج كسا ولاورنا 
ماائفك يحلب در الدعر أقطوع. يكلو متيعا طورا وفقبعا 
ويمكن القول بسيو وساي ؛ تعكس فضائل الفقيد وحين سئل 
أحد الشعراء : ما بال المراثي أجود أشعارك ؟ فأجاب « لأننا نقولها وأكبادنا تحترق » !! 
بقول الدكتور جبار عباس اللامي : الرثاء تعبيرعن مشاعر الأمى والحزن فضلاً 
عن ذكر محاسنه والإشادة بمآثره وخصاله الميدة » ومعظم المرائي التي وصلت إلينا ميرت 
يصدق اللوعة ٠‏ وحرارة وا المراي الى كانت تة تقوم على رأبطة الرحم 
والقربى التي تجمع بين الراثي والمرثي ٠١‏ . ه23 , 
قالت الخنساء : 


ياصخر من لطراد الخيل إذ وزعت ولامطاياإذا يشددن بالكور 
ولليتامى وللأضياف إن طرقوا أبياتنا لفعال منك مخبور 
ومن لكربة عان في ب- ومن2 يُعطي الجزيل على عسر وميسور 
بنع الأة عا أن النافة: هون العياك ,تساف هساوير 
باكر كنف لباعيها قيقر به لو أهيلف 4 مات الاير 
يافارس القوم إن شدوا فم هنوا وفارس القوم إن هموا بتقصير 
ياصخر ماذا يواري القبرّمن كرم ومن خلائق عفات مطاهي 2 
وقال حمد بن كعب الغنوي : 


أخي مَن أخي» لافاحشُ عند بيته ولا ورعٌ علداللقاء هيوب 


(28) اللامي . د . جبار عباس . شعر المرأة في العصر الجاهلي ص 27 . طب مركز عبادي للدراسات 
والنشر . صنعاء 1998 . 
(29) الخنساء . ديوانها ص 50 تح عبد السلام الحوفي . طب دار الكتب العامية بيروث ( د : ت ) . 
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أخي كان يكفيني وكان يعينني 
غلم إذا عاسورة الإهس ل إطاقت 
هو العمل الاذع لبك ونائلا 
فوت أمنة يي اذا تكن قبره 
أخو سنوات يعم الضيف أنه 
حبيب إلى الزوار غشيان بيته 
أن بون الحو معال كن عع 
فتى أريحي, كان عتزللنندى 
فق ما الات يفون قيينة 
فتى الحرب إن جارت تراه سمامها 
إذا مسجاقزاقاة الوج ال موا 
حليف الندى يدعو الندى فيجيبه 
فلو كانت الدنيا تباع اشتريته 


عل نتاقناك لدي عن تقوب 
حَى الشيب للنفس اللجوج غلوب 
وليك إذا يلقى العييداة قوب 
من المجحجد ولمعروف حين يثيب 
سيكثر مافي قدره ويطيب 
جيل اللياء شب وه أديب 
بسابس قفر مسابهن عريب 
؟ة اهتز من ماء الحديد قضيب 
إذا تال خلات الكرام شحوب 
وفي السم مفضال اليدين وهوب 
فم ينطقوا العوراء وهوقريب 
ركفا ويدعوه الندى فيجيب 
مالم تكن عنه النفوس ا 


واستحثت برة أبنة عبد المطلب دموع عينيها » حتى تبكي : 


على ماجدالجد واري الزناد 
على شيبة امد ذي المكرمات 


جيل محياعظي الخطر 
وذقي ألجد والعر والمفتت ”ا 


ولن يغفل الباحث في القيم العربية كتب الأمثال التي متحت مادتها من الشعر 
والنثر ونشرت أمامنا باقات لاتعد ولا تحص من الأمثال العربية الجاهلية » التي تذكي 


(30) القرشي . أبو زيد مد بن الخطاب ( من القرن الثالث ) . جمهرة أشعار العرب ص 249 وبعدها طب 
دار صادر بيروت ( د: ت ). 

(31) اللامي . د . جبار عباس . شعر المرأة في العصر الجاهلي ص 98 وقد عولنا على هامش 12 
5 
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روح المروءة والنجدة . من نحو كتاب ( الأمثال ) لأبي فيد مؤّرّج السدوبسي , 
و( التعدى ف الأقال,) للرعهرق .و١‏ عم الأمقال ) يداي .. 


8 الآدب الجاهلي أدب رؤية .. كثر قراء الأسرار لاحتياج الناس إلى كشوفاتبم 
ومزاعهم فالناس يسألون ويحتكون وقراء الأسرار يلبّون » وقد يصعب الفصل بين 
وظائف دلالّ ذلك العصر وهم كثر من نحو المنبئ والكاهن والعراف والطبيب والساحر 
والممسوس والمتوسم والقامس والحازي والقائف والمتفرّس والرائد والدال . ويسعى 
الأديب إلى أن يكون كل هؤلاء الذين يمتلكون موهبة الخيال التشاكلي القاتم على مبدأ 
التشبيه للتأثير في الطرف الآخر » فتادى الكهنة في تطويع علومهم الحدسية القائمة على 
المزاع والاستنتاج والاستدلال » وأوهموا الناس أنهم يأخذون علومهم من الرئي 
والنجمة » فافترقوا درجات عن الشعراء الذين ينهلون معطاهم من شعب بوادي عبقر, 
بل وافترقوا درجات عن ذوي الحدس الصافي القائم على الذكاء والتونّم » من نحو 
قس بن ساعدة » وورقة بن نوفل .. النص الرؤيوي مالك لريادة محسوبة دلالياً 
عهدئل ء وإن شابت رؤية النص الباذخة أشلياء من الوهم والإهام بما يستدعيهالمجاز 
وآليات» ضقافة النض قارق اتى قمن ين سناعدة : 


اران يبو ةا للسووت لعين ها مهتاون 
أتكقته أن لامجحا 2 لةحيث صر القوم صائر 


1" زهير بن أبي سامى : 
-ألاليت شعري هل يرى الناس ماأرى من الأمرأو يبدوهم مابدا ليا 
وأعلم مافي اليوم والأمس قبله ولكنني عن على مافي فد عي 


8 ي,أمية بع أى الضلت : 


الأقيوة أحعسبيحا اف 


4 - قراد بن الأجدع : 

فإن يك صدر هذا اليوم ولى 
5 طرفة بن العبد : 
ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً 


6 الأعثى : 
إذ نظرت نظرة ليست بكاذبة 


7 لقيط بن يعمر الإيادي : 
وقد بذالت لم نصحي بلا دخل 


1ت 


مفاوير وحوح 
ولقدأبان لكل لامح 


فإن نذا لناظره قريب 
وبايييك جالأخباو عق لم تزود 
إذ يرفع الآل رأس الكلب فارتفعا 


لمن رأ الرأي بالإبرام قد نصعا 
فاستيقظوا إن خير العلى مانفما 


الفصل الثاني 


عصور الأدب 

أ ذهبنا في الفصل الأول إلى أن,الأدب كالزمن فكلاهما دائري ومتصل ومن 
الضغعب القضل :ينع االالجيزاء دون اعتساف طبيعة كل منها » فإذا قسّم الكاتب الأدب 
فإفا يفعل ذلك لي يقرّب الفكرة من الذهن » ويسلّط الضوء على كل جزء ابتغاء 
تشريحه ورؤية خصائصه . والأدب العربي أدب معمّرء وقد غاب عن ذاكرته عهد 
طويل سبق العصر الجاهلي الحدد !! فالأدب الجاهلي الذي وصلنا محصور بفترة القرن 
والنصف إلى القرنين » وهي فترة ضئيلة تماما ! فأين ذهب الأدب الجاهلي ( الغائب ) 
الذي سبق العصر الجاهلي الماثل ؟ أين نصوص ذلك العهد ؟ ومن هم شعراوهُ ؟ إن 
خسارة فادحة لحقت الإبداع العربي حين خسر أدب حقبة طويلة نسبياً تنجاوز 
العشرين قرتا # تقذ مق عام 1800 اق ...مر إلى:616 م لتقد أميست سباي كثيرة فى 
ضياع كنوز الأدب الغائب ؛ منها أن معظم الوثائق والنقوش التي احتفظت ببعض 
هذا الأدب مازال مطموراً تحت الأرض » ول يوحّد الآثاريون العرب جهودهم للتنقيب 
والبحث علما بأن التأخر في تنظيم هذه الات اتلك الككقى هقينا 1 تريش ور اع 
الباب مواربا لسرّاق الآثار وتجارها ... وم تجد الجهود الضيقة نفعاً أكيداً قياساً إلى 
طموح الختصين في الأدب الجاهلي المقثل في العثور على نصوص الأدب الغائب ! زد على 
ذلك جهل البعض لقية الرّقَم والمكتشفات » فالرّةَ الطينية ربما تكون مادة لبناء 
البيوت ويكفي القول : إنني عشت في محافظة بابل أربع سنوات » واكتشفت بنفسي أن 
كثيرأ من البيوت في المدن والقرى الجاورة لبابل قد بنيت من آجرآثار بابل !! وجهل 


17ت 


البعض يغري الناس الذين يعثرون على الآثار ياخفائها واعتدادها مقتنيات خاصة أو 
بيعها على الأجانب ٠‏ وما زال الأمل واسعاً في أن تسفر الحفريات التي تنهض بها جهات 
آثارية كلا على انفراد في الين والسعودية والبحرين والكويت والعراق والشام عن 
نتائج باهرة .. مقنين على فرق التنقيب توحيد جهودها والاستفادة بخبرات الختصين في 
حقول العصور الجاهلية . 


ب - ومههما يكن من الأمر فنحن مضطرون إلى الشغل على المساحة المتوفرة لدينا 
وهي تنتد بين ( 200-150 ) سنة قبل المجرة وهي فترة ضئيلة 6 أشرنا » ولكن البحث 
العامي لا يؤسس نظرياته على الحدس والتخمين .. ولسوف نبدأ بتقسيم الأدب العربي 
وفق التسلسل الزمني لاعتبارات منهجية ٠‏ ولنا أن نقدم بين يدي هذا التقسيم احترازاً 
هامأ يتتحور حول التداخل بين العصور ء فلا يمكن القطع بأن ظهور الإسلام مغلا أيبئ 
( هاما ) إيماءات الأدب الجاهلي وشحناته ! ولا يمكن مثلآً التخيّل أن عام ( 132 ه ) 
عام سقوط النظام الأموي هو عام ابتداء الأدب العباسي .. ليس قبله وليس بعده !! 
فالأدب مخلوق عصي لا يلتزم مثل الناس الاعتياديين بمواقيت الأنظمة » فة شعراء 
مخضرمون كتبوا في الجاهلية والإسلام مثل حسان بن ثابت ٠‏ والخنساء » والحطيئة , 
ولبيد . وثّة شعراء مخضرمون كتبوا في العصر الأموي والعباسي .. مثل بشار بن برد 
مثلاً .. ومرة أخرى فنحن نس بالتقسيم الزمني لأسباب منهجية ؟ أشرنا . 


1 أدب العصر الجاهلي : ويمتد من 200 عام قبل الحجرة حتى ابتداء ال هجرة . 
1 


2 أدب عصر صدر الإسلام ويبدأ من العام الأول للهجرة إلى عام 40 يوم اغتيال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 


ذع احص العض لا موف .. من عام اغتيال الإمام علي إلى عام سقوط النظاء 
الأعوئ ( 132 هد )1 


2-1-8 


4 أقيي العضر الجيابى بي الأول ويبدأ من ( 132 ه )إلى عام ( 232 ه ) انتهاء 
خلافة الوائق 

5 أدييه العضر العوابى الثاني ( 232 ه ) إلى عام ( 334 ه ) عام استيلاء بي 
بوفه عل لايع الشلية 'العلفة اررق سيم اكتقى خلتناء بني العباس عهد ذاك 
بالاسم فقط . 


قافن العضر الاين يي الشالث من عام ( 334 ه ) حتى عام ( 447 ه ) عام 
امعلظة الملاجعة فل غدالة. . 


7 داقن الففس العا مي الرابع من عام ( 447 ه ) حتى عام ( 656 ه ) عام 
دخول جيش التتار بغداد والإجهاز على الخلافة العباسية » فكان دخول التتار موعداً 
لسقوط الحم العبامي .. الذي انطفا منذ دبّت الفتن بين الأمين والمأمون وتسلط 
العناصر غير العربية على الحم وشيوع روح الاستعلاء والعتو في الأسرالحامة باتجاه 
المحكومين وبخاصة المسامين من غير العرب . 

8 - أدب العصور المظامة ويبدأ من عام الشوم ( 656 ه ) حتى عام ( 1213 ه ) 
عام وصول الجيش الفرنسي الغاثم إلى التراب المصري بقيادة القائد الفرنسي المعتوه 
نابليون بوكاووت ! والإنضاق مدعونا لسمية فنذه القيوه بآلق>ة الظطلومة : ققد 
استيقظت التخوة الأدبية والعامية فصنع الأدباء والمثقفون العزب الموسوعات الكبيزة : 
وبرز شعراء رافضون حذروا من مغبة اليأس والتخاذل . 

9 أدب عصر النهضة من ( 1213 ه )( 1798 ميلادية )إلى ( 1950 م ) . 
وقد ظهر فيه كثير من الاتجاهات التقليدية والتجديدية وكان الصوت الأقوى هو 
صوت محاكاة الفاذج العليا من الأدبين الجاهلي والعباسي .. وإحياء الروح الأدبي . 


10ح لدي الحديث من عام ( 1550 م ا( جه إيإنا هده ( 1999 م ( 5 وقد بدأ 
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برواد الأدب الحديث في الشعر والنثر الفني .. فعلى مستوى الشعر ظهر رواد الشعر الحر 
الذين اعقمدوا البحور الصافية والتفعيلة المكرورة » ثم جاءت بعدهم أجيال حاولت 
تجاوز تجربة الرواد . وعلى مستوى النثر الفني ظهر رواد متتيزون في القصة والرواية 
والمسرحية والمقالة وظهرت بعدهم أجيال حاولت تجاوز تجربتهم!” . 


ج ‏ كثيرة ومتعددة هي زوايا النظر التي يمكن من خلالها رصد الأدب الجاهلي , 
ومعلوم أن مسوّع هذه الكثرة وتلك التعددية هو اختلاف الدارسين في المناهج المتبعة 
والاهداف المقصودة والثقافات والمرجعيات ودرجات الوعي » وإذا كنا قد وضعنا 
الأدن الجاهل في إطار الرمن فانا فعلكا #لك لأسياب متهجية تفصل بشفلنا وأهداقنا : 
إلا أن للأدب الجاهلي قوة ضاغطة , مازال حتى اليوم بعض شعرائنا التقليديين ينؤون 
من أثرها ! فكيف يكون الأمرمع العصور القريبة من الجاهلية .. صدر الإسلام 
والاموي والعبامي !! لقد تعصب له عاماء الشعر » واعتدوه مقياسا لشعرية الإبداع 
العربي » ولنا أن نستذكر مخضرمي العصرين الجاهلي والإسلامئ وأثرهم في الاختلاط 
( الفني ) بين هذا الشعر وذاك والدارسون احتاطوا للأمر فلقبوا قصائد العصر الجاهلي 
بالمنتتقيات ٠‏ والجاهليات . وقصائد المرحلة الانتقالية بلتحضرمات والمشوبات ٠‏ ولسوف 
نعرض فيا يلي إلى عدد من المنطلقات التي يمكن اعتادها في مباحث الأدب الجاهلي . 

1 - دراسة الأدب من خلال الترتيب الزمني السياسي وقد شرحناه . 

2 قال بعض العاماء : بني الشعر على أربعة أركان وهي المديح والهجاء والنسيب 
وإلرقاة؟" وقدأول الدارمبوق هذا النصيم الرياعي إلى أن أصوك الشعر أويغة هى [لرخبنة 
والرهبة والطرب والغضب ( ففع الرغبة يكون المدح والشكر » ومع الرهبة يكون 


(8) إشارة : لا يكن وضع الأدب الأندلسي في نظرنا ضن العصر الأموي أو العبامي .. فهو أدب ذو ملامح 
مختلفة وإن له عصوره الخاصة يه فاقتضت الإشارة 


(1) القيرواني . أبو علي الحسن بن رشيق ت 456 . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 100/1 تح محي 
الدين عبد اميد طب دار الجيل بيروت 1972 . 
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الاعتذار والاستعطاف ٠‏ ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب » ومع الغضب يكون 
المجاء والتوّعد الموجع والعتاب الشديد )7 . 


والنياقدة العرب موقنة أن أشعر العرب الأعشى إذا طرب » وامرؤ القيس إذا 
شرب » وعمرو بن كلثوم إذا غضب ,٠‏ والنابغة إذا رهب » ونرجّح عنصرين من العناصر 
الأربعة وهما الرهبة والرغبة إذ يمكننا وضع الطرب في الرغبة والغضب في الرهبة . 
وحين سئل الإمام علي كرم الله وجهه عن أشعر الشعرم يشأ الإجابة لشدة وعيه بطبيعة 
الشعر » وحساسية المتلقي ٠‏ بيد أنه أجاب حين ألحف السائل في السؤال قائلاً : امرؤ 
القيس وحين طلب إليه تعليل حكه قال : « لأن امرأ القيس لا يقول الشعر عن رغبة 


ولا عن رهبة » . 


ويحدد إمكانات وأهم هذه الأغراض هي : الغزل » والفخر » والمديح . والرثاء . 
والمجاء + والغوقيب م وللكقة + والوسيقه : 


3 - دراسة الأدب من خلال شعراء القبائل » فالقبائل العربية تحتفي بشعرائها 
احتفاء كبيراً » فإذا نبغ شاعر في القبيلة فهذا يعني أن القبيلة ستحتفل رجالا ونساء 
شيب وقبانا ء ويشتحر الآيل لسدعويق : ويتشمرض الفبابع قفوي ف الرقض 

م 8 35 2 3 27 ثَّ 1 د (|* 2 , 
الشعن الذي يشاح .يه كوي" (اوالشعراة العروقوي بالعس عد مهفقاوم وقبائلم ف 
الجاهلية ... أكثر من أن يحيط بهم محيط » أو يقف من وراء عددهم واقف )" . 

(2) حسن . د . حسين الحاج . أدب العرب في عصر الجاهلية ص 18/طب المؤسسة الجامعية للدراسات 

بيروت 1984 . 

(3) الرازي . أبو حاتم أحمد بن حمدان ت ( 322 ه ) . كتاب الزينة ص 96 تح حسين الهمداني الحرازي 

طب مركز الدراسات والبحوث اليني . صنعاء 1994 . 

(4) ابن قتيبة . أبو جمد عبد الله بن مسم ت 276 ه . الشعر والشعراء 22/1 طب دار إحياء العلوم . 

بيروت 1987 . 


اك 


أهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالما عرو بن كلثوم 
وقدبضكم السكؤق:ديواةا لقبيلة عديل مقاد .: 


4 الأمكنة .. وهذا منطلق آخر لدراسة الأدب الجاهلي » فهناك الشعراء 
الشعاليون والشعراء الجنوبيون أو شعراء الهامة أو الثغور أو الريف .. 


3 الأدب ف دائرة الأثلية السياسية .. من نحو شعراء دولة كندة » وشعراء 
المنادرة 6 والغساسنة 34 ومكة 6 ودومة الجندل 5 


قا ذوائقة القسي رمن خلال كامات الععراة ووميي والاراه + فهفاك شعراء 
ملوك وشعراء سوقة وشعراء عبيد وهناك شعراء صعاليك » وفرسان » ولصوص » 
وعشاق » ومتألهون ومتعهّرون » وشعراء غربان ( ذوو بشرة سوداء ) . وخلاسيون 
( بشرتهم اعتيادية وأصولهم سوداء ) .. 


7 - دراسة الشعر وفق معيار المصنوع والمطبوع » فقد عرف العصر الجاهلي شعراء 
يعنون بتصليح شعرهم ومراجعته » وقد تستغرق القصيدة حولاً كاملا .. وهناك شعراء 
يكتبون على الفطرة بتلقائية محببة فزهير بن أبي سامى ورهطه كانوا من عبيد الشعر - 
؟ زع - فهم ينسبون إلى الشعر المصنوع وامرؤٌ القيس وطرفة والأعشى وسواهم ينسبون 
إلى الشعر المطبوع . 

8 - دراسة الشعر وفق طبقات الشعراء » فقة شعراء يأتون في المقام الأول ؛ وهم 
الشعراء الفحول » وشعراء يأتون في المقام الثاني » وقد جعل الأصعي امرأ القيس 
والنابغة على رأس الفحول بينا لم يعتد الأعشى وعمرو بن كلثوم من الفحول !! 

وسأل أبو حاتم السجستاني الأصمعي عن دلالة الفحل فأجابه ( يراد أن له مزية 
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على غيره كزية الفحل على الحقاق/" وقد شاعت فكرة الطبقات » ولنا أن نستذكر 
( طبقات فحول الشعراء ) لابن سلم ا جحي ٠‏ أما أبو زيد القرشي فقد بوب الشعراء 
وفق شهرة قصائدهم فذكر( أصحاب ) المعلقات والمجمهرات والمنتقيات والمذهبات 
والمشوبات والمراثي والملحمات! . 


9 - ويمكن دراسة الشعر وفق معيار شعراء الوبر وهم الأعراب سكان البادية 
وشعراء المدر وهم سكان المدن والأرياف .. فشعراء البادية غليظو العبارة » عنيفو 
المشاعر . وشعراء المدن رقيقو العبارة هادئو المشاعر » والعرب تقول من بدا جفا , 
وحين سئل الأصعي عن شاعر أعرابي أجاب إنه لم يعد كذلك ؛ لأنه أكل البقول ! 
وكانت المنافسة على أشدها بين شعراء البادية وشعراء الحاضرة ولكل سنخ من هؤلاء 
مهوره ومريدوه .. 


0 كا أن يإمكان الدارس النظر إلى الشعر الجاهلي من جهة الولاءات الدينية , 
فالسعوول:يق غعادياء عثلا شاعر يودي وأمبة بن أبي الصلت مسيحي وعمرو بن 
زيد بن نفيل حنفي » ومّة شعراء صابئة » ومحوس » ووثنيون .. 

2 مناهج دراسة الأدب الجاهلي فهي كثيرة أيضاً ومتعددة بتعدد مرامي 
الدارسين وثقافاتهم ومرجعياتم وأم المناهج التي رصدت الأدب الجاهلي وبخاصة الشعر 
هي المنهج اللغوي . والمنهج التاريخي » والمنهج الجغرافي » والمنهج النفسي ٠‏ والمنهج 
الفني » والمنهج الاجتاعي » والمنهج البنيوي » والمنهج الإيديولوجي . والمنهج الدلالي , 
والمنهج التكاملي . وجل هذه المناهج يعتسف الأدب الجاهلي » ويلوي عنق النص لي 
يتجاوب مع مج الباحث . وهو أمر يبعد البحث عن مركزية الأدب الجاهلي » فالمنهج 
اللغوي مثلاً مع بتشقيق النص ؛ ومعرفة مديات تعامله مع الاسم والفعل والحرف .. 
(6 التحكاق .. أبوحام سيل ين عند لات 258 ه ) بلؤالاك يسام اليس عاق الأ من وذاي 

د . عودة أبو جري . طب مكتبة الثقافة الدينية . مصر 1994 . 

(6) القرشي . جمهرة أشعار العرب ص 361 وبعدها ( م . س ) . 
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وك مرة مثلاً اعتد الجملة الاسمية أو الفعلية » وأيها المتغلب في الملة المصدر أم الفعل .. 
وهكذا يكون النص الجاهلي أسير فرضيات ترهقه أما المنهج التاريخي فهو يجر النص 
الجاهلي إلى متاهات التاريخ ومغارات الزمن المعمة » فيدرس التاريخ من خلال النص 
الجاهلي » أو يدرس النص الجاهلي من خلال التاريخ » فيكون النص وثيقة بكاء , 
تقول ولا تعي . أما المنهج الجغرافي فهو قريب الأرومة من الناريخي » لأنه معنى 
بإضاءة الفرضية الجغرافية بالنص الجاهلي أو إضاءة النص الجاهلي باللعلومة الجغرافية , 
ويلاحظ هذا المنهج الآثر الطوبوغرافي ( التضاريسي ) والديموغرافي ( السكاني ) 
والنوئي في النص الجاهلي » وربما لاحظ كيفيات تعبير النص الجاهلي عن التضاريس 
والسكان والأنواء .. إلخ . 


وربما كآن المنهج النفسي في بعض ميادينه قريبأ من روح النص الجاهلي إلا أن 
الاعتساف سمة هذه الدراسات فالشاعر في رؤية هذا المنهج مريض مصاب بالعصاب أو 
السيتزوفرينيا » والنص الشعري وثيقة تضيء لنا أسباب عناءات الشاعر .. ولا يمكن 
الطن أن هذا المتمي مالك مع كل الفهواء .. فقد قينا هذا المنهج بن دراسنة أن اللوية 
في شعر عنترة » وضعف البصر في شعر الأعثى » واليفاعة في شعر طرفة » والشيخوخة 
في شعر زهير » وفرك النساء في شعر امرئٌ القيس . 

أما المنهج الفني فهو أقرب المناهج إلى روح النص الأدبي , لأنه مشغول بجماليات 
النص وشعرياته من خلال تشريح المبنى والمعنى للنص . 

والمنهج الاجتاعي يدرس الأدب الجاهلي من خلال أثر الحياة الاجتاعية في شعر 
الشاعر ونثر الناثر .. ثم أثر معطى الشعر أو النثر في الحياة الاجتاعية » ولا بد والحالة 
هذه من الإلمام التام بتقنيات عل الاجتاع » كي يحسن الباحث استخدامها .. وهذا 
المنهج يخدم عم الاجتاع قبل أن يخدم الأدب الجاهلي .. فا الأدب هنا سوى عينة 
تستحدم ثم تهمل .. ويمكن القول إن الموج البنبوق قريسة مجدا مق روج النص 


مت 


الجاهلي لأسباب كثيرة » منها أنه منهج وصفي ٠‏ لا يعبأ بالمناهج المعيارية ٠‏ فهو يحلل 
ويستكشف ويستنبط ولا يقاضي أو يصدر أحكاماً ... وسبيله في ذلك إدراك 
العلاقات العميقة والظاهرة في النص » وفق الأنساق التي تتحكم بالنص » و.همل هذا 
المتهيح .حراس الشاعر ؛ لآن القاية كامنة فج الشعر وليس الشناعر استتادا إلى دعوة رولا 
بارت إلى موت المؤلف . 


وم اقترب المنهج البنيوي من النص الجاهلي فقد ابتعد المنهج الإيديولوجي عنه . 
لأن عذا التيتل القس المافك فرق مايقلةه ٠‏ ويليا إلى القاويل والتقيوبييل 
والتنلوين لإثبات أمور يصعب إثباتها في حيز الأدب الجاهلي .. كيف يفكر منتج 
النص ؟ وما الننائج العقدية المستخلصة من نص الشاعر ؟ وهل هو ثابت الرأي أم 
متحوّله ؟ وما أثر الجوانب الاقتصادية والطبقية في تجربته الشعرية ؟ 


ويظل المنهج الدلالي أمينأ في مباحثه العامية مع النصوص الأدبية الجاهلية » فهو 
مشغول بالمعاني ودلالاتها » وقد ينتقل من المعاني الظاهرة إلى المعاني المستترة وملاحظة 
استفار النص لآليات المجاز» وقد يلاحظ الدارس وفق هذا المنهج مدى نجاح الشاعر في 
استخدام آليات البيان ( تشبيه ‏ استعارة مكنية ‏ استعارة تصريحية ‏ كناية ) في 
إيضاح دلالات النص » أو مدى إخفاقه » ولا بد من تفقه الباحث الدلالي في جدل 
الدال والمدلول والإشارة .. وهذا المنهج قادر على استجلاء جماليات النص الجاهلي .. 


وأخيرأ فالمنهج التكاملي هو المنهج الذي يلفق عددا من المناهج التي ذكرناها أعلاه 
أملاً في تحليل النص الأدبي الجاهلي » فهذا المنهج يعد عدداً من المناهج لتأسيس الدرس 
ونحسبه غير قادر على التركيز وقول أشياء ذات قهة .. لانه يبدد الجهد » ويشتت 
الاجتهاد » ويضيّع إشارات النص . إن المنهج الواحد لا يلغي إطلاقاً حرية الاغتناء 
بمزايا المداهج الأخرى .. ولكنه اغتناء محسوب ومحدود .. يجيء تعزيزاً للمنهج الأم 


فبإمكان الدارس وفق المنهج الفني مثلاً الاستعانة ( المحدودة ) بمزايا المنهج اللغوي أو 
التاريخي أوأي منهج أخر 5 

أما المنهج التكاملى .. فخطيئته أنه بلا ملامح .. وأنه متعب للنص » وللدارس » 
والمتلقي معأ .. 


2 


الفصل الثالث 
تفكيك المصطلحات 


الكامة طاقة لاتفنى ولا تستحدث ويتعيّن على المتصرّف بها معرفة طبائعها 
وأصولها وفروعها » فقد تنسحب كامة إلى الظل » وتنعم أخرى بالضوء وفق قانون 
الاستعال والإهمال . فاللغة كائن حيوي ينو ويتطور ويضمر» بيد أنه لا يموت وإنا 
يرقن حين يدب الانحلال والتشرذم في جسد هذا الكائن ! وقد قر في تجارب العاملين 
في حقول الكامة أن للكامة ثلاث دلالات يمكن استنباطها من جهة استقراء تاريخ 
مسيرها أو قسيرة تآركنها » فالدلآلة الأوك تعمد مريجعية اللقة حظنة نا وشيمى الدلآلة 
اللغوية » والدلالة الأخرى فظنتها مرجعية وضعية اتفق المشتغلون بها عليها » وتظل 
الدلالة الثالثة الأخيزة مقترئة برؤية الباحث الخاضة وطبيعة شقله ومتهجه وجهومه 
وني الدلفلة التاسيفية .“قفاري ؛ 


دلالة لغوية ١‏ ( معجمية/قاموسية .. ) 
الزلالة ملحي دلالة الطاخقسة (تواظفية.. ) 


دلآلة تأسيسية (ممتوةبرر الواح .ومنيجة) 
والجدل بالعلة والمعلول قاتم بين هذه الدلالات » إذ لا يمكن لقنوات التواصل بين 
هذه الدلالات أن تنقطع » ئمة تأويل دائًاً وتوجيه يحيلان على المعاني المشتركة بين 
الدلالات » وإن بدا الأمرللوهلة الأولى مختلفاً ؛ قارن تشريح الدلالات الثلاث ! 
1 - الدلالة اللغوية : وتعقد الذاكرة المعجمية والقاموسية مثابة لما من نحو 
( لسان العرب 4لابن منظور( ت 711 ه ) » و( القاموس المحيط ) للفيروزآبادي 
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(ت 817 ه ) و( تاج العروس ) للزييدي ( ت 1205 ه ) . وسوى ذلك كثير .. 
والدلالة اللغوية ثابتة الأصول نامية الفروع متعددة المر .. 

2 الدلالة الاصطلاحية : وتعتمد ذاكرتها على ما تصالح المعنيون عليه بشأن 
حدودها وأوجه استعالها » وهي متحوّلة بحسب الزمكان والحاجات والمستجدات » 
ولأنها متحولة فن الصعب التزامها بمعجم اصطلاحي محدد ! ولعل كتب المجازات كانت 
محاولة ذكية للإمساك ببعض التحولات التي لحقت الكامات بسبب الاستعال , 
والترميز » والتأويل ٠‏ والتلوين » نظير ( مجاز القرآن ) لأبي عبيدة معمر بن المثنى ( ت 
7ه ) وكتب التفسير والشرح والصحاح وكتب المصطلحات الفقهية » والشرعية , 
والنحوية » واللغوية » والبلاغية » ومن نحو كتاب ( الأنواء ) لابن قتيبة ( ت 
6 ه ) ء و ( الأزمنة والأمكنة ) للمرزوق ( ت 421 ه ) » و( المعرب ) الجواليقي 
(ت 540 ه ) و( التعريفات ) علي بن مد الجرجاني ( ت 618 ه ) » و( مفتاح 
العلوم ) السكاتي ( ت 626 ه ) و( كشاف اصطلاحات الفنون ) مد علي التهانوي 
( من القرن 12 ه ) و( المعجم الأدبي ) جبور عبد النورء و( معجم المصطلحات 
العربية في اللغة والأدب ) لمجدي وهبة وكامل المهندس » و ( معجم المصطلحات 
البلاغية ) ثم ( معجم المصطلحات النقدية ) ت : د . أحمد مطلوب والقائمة طويلة لمن 
أواة اله 8ه . . 

3 الدلالة التأسيسية : وهي متحوّلة بشكل يفوق الدلالة الاصطلاحية لآن 
القلالة«الاميطللاحية جفية وإن دلت يتبتكل الاجات والأمكقة والاروقة وق 
اشتراط نات غير مسيزة يتهقن ينا الجقع عينا والمتضوق حيقا آخنء أها الدلانة 
التأسيسية فهي تعوّل على وجهة نظر الباحث الذي يحولما باتجاه منهجه وأسلوبه ؛ 
وتساعد الأمثلة الآتية في إدراك أوجه الائتلاف والاختلاف بين الدلالات الشلاث 
(غيتاف آمل + كفر8 عقل )1 


5 رف 


( لغة ) - ذل + خضع 
أ( أسم) لل ( اصطلاحاً )2 - أسل + صارمسااً 
0 ( لغة ) - ستر + غطى + حرث 
ب ( كفر) ( اصطلاحاً 4 ح ترك الإيمان بوحدانية الله 


01 ( لغة ) - حبل تشد به الحيوان لأمن الضرر 

ج(عقل) ( اصطلاحاً )2 -آلةالتفكيرفي رأس الإنسان 

ونحاول فها يلي تفكيك عدد من العينات ( الكامات ) المتصلة بشغلنا في هذا 
الكقاب انطلاقا من مر كد ية التوطئة أعلاه.. 
أولا : أدب وأدبية 

الأدب في حاضنة اللغة : يمثل آفاقاً شاسعة ». ويتوفر على دلالات كثيرة العدد 
والونفوة .. اقني] الرياضة والطعام والاعتياد والمعرفة العامة والمروءة والتعليم والأعراف 
والمجازاة ... 

١‏ الرياضة : وتعني في جانبها الحسي تضير الجسم » قولنا أدبت الجمل أو الفرس 

والمؤدب ( كسر الدال ) هو مروّض الحيوان » أما الأديب فهو الحيوان المروّض 
( فتح الواوالشددة ) » وقد ينصرف المعنى إلى ترويض جسد الإنسان ! أما السياق 
الذهني فهو قولنا : روّضت نفسي على قبول أمر لاأحبّه . 

وهُن يصرّفن النوى بين عالج ونجران تصريف الأديب المذلل 

2 - الطعام : الأدب هو السائغ من الطعام » والمؤدّب ( كسر الدال المشددة ) 
طاهي الطعام » والأديب صاحب المأدبة أو الولية » وقد تواتر الاستشهاد في ذلك 
ببيت لطرفة بن العبد نأمل أن نعثر على أبيات أخرى تعرز المثل !! 

ح ون 


غن ف اللفاة فوع و افق لاترى لآب قبسا مهن" 


والشتاء الجاهلي كان فصل الطاقة وانحباس الرزق » بحيث تتضح معادن الرجال 
بيه » والكريم يجد الشتاء سالنمحة مينة للتعبير عن سجيته وكرمه والآدب ( صاحب 
لأدبة والدعوة ) من قوم طرفة لا يختار لمأدبته قومأ دون قوم وإنما هو يدعو( الجفلى ) 
ي الميع دون استثناء دون أن ينتقي للمائدته ! إذن الكريم في ( المشتى ) الشتاء 
لا( ينتقر ) أي لا يختار ؛ لأن الطعام مثل ال حواء حصة للجميع قال عدي : 

وجل وبُلّة يحجاوبهدف اء لخون مأدوبة» وزمير 

ولبث هذا المعنى بعد إشراقة الإسلام قال رسول الله ملم : « إن هذا الكتاب 
مأدبة في أرض الله » وقال علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) موبخأ عثان بن حنيف 
عامله على البصرة : « العاملٌ هو الواللي أو المحافظ » » لأنه استجاب إلى ولية قوم 
ينتقرون الأثرياء وذوي الجاه : « أما بعد ياابن حنيف » فقد بلغني أن رجلا من فتية 
أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان » وتنقل إليك 
الجفان » وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو » وغنيهم مدعو » فانظر إلى 
مضه ينع هذا القض +7 

قال التتاهر : 

كأ قلوب الطير في قعر عشّها. نى القسب ملقئ عند بعض المأدب 

3 الاعتياد : وهذا المعنى يصاقب الترويض ويخالفه في مواضع ويؤول المستشرق 
الإيطالي كارلو نالينو حالة التاهي بين الأدب والاعتياد بأن ( أدب ) منقلبة عن 
)1( ابن العبد . طرفة . ديوانه ص 60 . تح درية الخطيب ولطفي الصقال طب جمع اللغة العربية 

بدمشق 1975 . 


)2( ابن أبي طالب . علي ( رضي الله عنه ) ت 40 ه . نبج البلاغة 1 تح الشيخ محمد عبده طب دار 


المعرفة » بيروت ( د:ءت ). 
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داب ) ويويره هذا من الآدلة القيولة" لكن الدكتور هوق صيقة غير مطميق إلى 
هذا التأويل . والذي نراه أن الصلة بين أدب ودأب عميقة حتى في حالة لبوث كل 
كامة عند ملفوظها جاء في اللسان : ( أدب الرجل فهو أديب وأرّبٍ فهو أريب وأدّبه 
علّمه ) و( الدأب السّوق الشديد والطرّد والعادة والشأن ) قارن مادتي ( أدب/دأب ) 
وجانب تقليب الكامة على أوجهها أو استبدال الحروف لمواقعها تقدياً وتأخيراً فهو 
معرواف لد التعملية فاللية وقل أحاه العلعاء» وقيل #إن ( أدي ) كلنة البظبة 
ترسم ( أدابا أويز أذابيت )أو ( تادب ) وهي في العربية مستقرة الدلالة واسعتها ‏ 
والكامات العربية عوائل وأرحام وكل كامة قادرة على توليد ستة دلالات قارن : 


ا حا جل ل ل بجر 


الونت انف وال سد وا دا ووم أي 
قال الأعثى : 
وعين وخحشية أغفت فنائقتهما ضوت النثان فأوفك تحوه ذانا 
وقال عوف بن الأحوص : 
وما زال ذاك الدب حتى تغاذلت هوازن فارفضت سل وعامر(ةا 


ولا يكيخ تأويل ارلوالبعو بدعا ف هذا البداق فد أرجع القع اشاس ارق 
الكرملي ( أدب ) إلى أصل غير عربي واعتدها يونانية اللفظ والمعنى » ومن دلالاتها 
(3) نالينو . كارلو . تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية ص 17 طب دار المعارف مصر 
0 . 
الصائغ . د . عبد الإله . الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ص 21 ( م . س ) . 
(4) ضيف . د . شوقي . العصر الجاهلي ص 8 طب دار المعارف بمصر 1960 . 
)5 الضبي . اللفضل بن مد بن يعلى الكوفي ( ت 178 ) المفضليات ق 109 تح أحمد محمد شاكر وعبد 
السلام جمد هارون طب دار المعارف ‏ مصر 1992 . 


1ن 


العدادبوالنادمة والخالسة والأحافيك الرانةا"' دقفا الجن حون الويات إل 
السومريين الذين سكنوا جنوب العراق » ومن هناك انتقلت إلى العربية » ومنها إلى 
اللغات السامية بالاحتكاك حوالي القرن الثلاثين ق . م » ثم تحولت إلى كامة ( أدم ) , 
وما زلنا حتى الآن نستعمل معناها فنقول رجل آدمي أي مؤدب ! 

أما العلامة المغفور له د . مصطفى جواد فقال : إنها مشتقة من ( الهذب ).ثم 
قلبت الههاء همزة كا في قولنا : ( هراق ) في ( أراق ) و ( هيا ) في ( أيا ), ثم قلبت 
الذال ؤالاً لسو العطو )ا , 


8 اللعرقة الشاظة : اللأدن هو كل مااتفجه الفقل من .ظروب_العرفة »وها علا 
ننعت عاشق المعرفة ( المتأدّب ) » وينقل الأصعي ( ت 216 ه ) مواعظ قدية يحتفظ 
ها العرب عن أسلاف أسلافهم بينها ( عليك بالعم فإنه أنس في السفرء وزين في 
الحضرء وزيادة في المروءة » وشرف في النسب ) . 

قال الشاعر : 

عي" الفروفه يشيع مقصييسية. .وابع الم ريه الأدي"ا 
ونظير ذلك أن كامة ( 085265 ) اللاتينية ل تكن ؟! عند سيرفيوس لتعنى كل 
مانظم شعرأ ؛ ولكنها ثملت كل ماصيغ من كلام » وأخذ قالبا أدبياً ماء مثل 
الصلوات » وأعمال السحر » والأحكام القانونية » والأمثال والح , وما إلى ذلك . 


(6) أبو شريفة . د . عبد القادر وحسين لافي قزق . مدخل إلى تحليل النص الأدبي ص 12 وبعدها طب 
دار الفكر عمان 1963 . مجلة المقتطف عدد مارس 1933 ص 322 نقلاً عن كتاب مناهج تعلم الأدب 
والنصوص في مراحل التعلم العام في الوطن العربي . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس 
6 . 

(7) القرشي . جمهرة أشعار العرب . 

(8) عثان . د . أحمد . الأدب اللاتيني ودوره الحضاري ص 14 طب عا المعرفة كويت 1989 . 


ةن 


5 -المروءة : ويمتد معناها ليتوفر على الاكتال والخلق » قال سهم بن حنظلة 
الغنوي : 
ويصطنع الغنوي فطأ من التاهي بين أديب وأريب : 
حبيب إلى الخلان غشيان بيته جميل الحيّاء شب وهوأديب 
ذا نك الأضيات أو عبت عنهم كفى ذاك وضاح الجبين أريب 
يبك ك قد كن يفم ل أنه بمثالها رحب الذراع أريب7" 
وما فتئت صفة المؤدب أو الأديب صفة الإنسان المتخلّق بالمروءة والقيم المهة . 
خة فق اللساق ( أدي:1:« الاب أدن الفقنن والدرس والظرف وحسن العتناوك + 
وسمي أدبأ لأنه يأدب الناس إلى الحامد وينهاهم عن المقابح » وأصل الأدب الدعاء » . 


6 التربية : الأديب إنسان نال قسطا وافراً من التربية والتعلم والمؤدُب ( كسر 
الدال ) هو المكفل بالتربية » ولنا في شرف الحديث النبوي شاهد خير : ٠‏ أذّبني بي 
لحيل تأديي 4 

7 القتوافين واللأعواقه #ومنة فقون إدت الطريق : وأدن التدية :.وادن 
البحث ؛ والمناظرة ولابن قتيبة ( ت 276 ه ) كتاب ( أدب الكاتب ) وثمّة كتب 
كخيرة في أدب مجالسة السلطان والخلان والمسامرة . 

8-المجازاة : الأديب رجل لا يعرف الإساءة » فكيف يسوء إلى أحد » والأقزام 
الذين يضعون لقصائدهم كعوبا عالية هم الموضومون بالإساءة ! والتأديب حالة من 
مجازاة المسيء بعقاب رادع » وقولنا : حلقة تأديب » ومجلس تأديب يشى هذه 
العاف » والؤدٌب ( كش الذال ) اقاض أو في حكه .. 1 

(9) الأمعي . أبو سعيد عبد الملك بن قريب ت 216 . الأصمعيات ق 12 ق 25 تح أحمد عمد شاكر وعيد 

السلام همد هارون طب دار المعارف مصر +196 . 
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9 المنفعة : والأديب إنسان نافع بأدبه الناس ونفسه معا ! قال بلعاء بن قيس : 
فإن أمت والفق رهن بمصمرعه فقد تضيت من الآداب آرابا 
0 الذكاء وَبّعَدْ النظر : أخرج السيوطي عن المبرد قال : كان مكتوباً على سيف 
على بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : 
كم فرق اديب لببيع "لاسا عسده ؟ واخساق تحال #تحاة هين 
لوكان عن قوّة أوعن مغالبة طارَالبزاة بأرزاق العصافير"”" 
وبعد : فهذه هي المعاني التي تولّدها ( أدب ) في ذاكرة اللغة » وهي معان 
متصاقبة متقاربة ما هي متخالفة متصالبة ! بما يجعل الدلالة إشكالية واضحة ؛ ولعل 
هنين 4 الاثتلاق والاحتلافة كنا جزءا قن الأسباب ال جعلتها تنفد لقظة [ أدن: ] 
في القرآن الكريم . 
الأدب في حاضنة الاصطلاح : 
إذا كانت مفردة ( أدب ) متقلبة في حاضنة اللغة » فهي كذلك في حاضنة 
الاصطلاح » ويبدوالاختلاف جيلا بعد جيل حتى الآن على دلالتها أو دلالاها 
ووظائفها . فقد تضمنت علوم الأدب عند السلف : اللغة والصرف والاشتقاق والنحو 
والمعاني والبيان والبديع والعروض والقافية والخط والإنشاء !! 
ولم يختلف الأمر كثيرأ عند الخلف » فا زال الاشتباك متصلاً حتى الآن بين علوم 
اللغة والدين والأدب » وأقسام اللغة العربية في كليات الآداب في الوطن العربي معنية 
بفردات هذه العلوم » وقد أضيف إليها الاغتناء بلغة أجنبية غربية أو شرقية مثل 
الفارسية والعبرية والإنجليزية والفرنسية . فضلاً عن دروس الفلسفة , ولا نجد في 


(10) السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن ”ال الدين ت 3 ه . تاريخ الخلفاء ص 143 . تح قاسم 
الرفاعي وحمد العثاني طب دار الأرق بن الأرقَّ . بيروت ( د : ت ) . 


قن 


رؤيغفا الآدت غضاضة في ذلك .. فالأديب معن أكثر من سواه بالمفردات التي أشرنا 
إليها » لأا تخدم توجهه الأدبي وتعمّق تجربته » وتصقل موهبته » بيد أن هذه العلوم 
مساعدة » وليست أدبا بأي حال من الأحوال أما الأدب الخالص هو المعاني الميلة 
المؤثرة في عواطف المتلقي وذائقته » مصاغة بأسلوب متيّر بجاذبيته ورقيّه . 


وقولنا : المعاني الميلة لا ينصرف إلى الفهم السائد للجال .. فقد يجد المتلقي 
النص الآدبي ذا معاني جميلة » وهو يتحدث عن الدمار في هيروشها » والفداء في 
فلسطين والخيبة بالحكام .. المعاني الميلة ليست وقفاً على الفتاة الميلة والبحر 
والسرور .. والجمال الأدبي قد يخرج من الشيء إلى طريقة النظر إليه وأسلوب تناوله , 
جمال الأدب ليس في موضوعه فقط ‏ ولا في أسلوبه فقط وإفا هوفي الابتكار والجدة 
والمكابدة بما يعزز حضور النص في وجداننا » ويعمّق تمسكنا بالحياة وقيها النبيلة 
المغيبة » ويبّعد رؤيتنا لاستقبل دون أن يحبب إلينا العمى والتطرّف والابتذال .. 

وإذا كنا قد قدّمنا احترازاتنا ونحن نجتهد في تظهير دلالات الأدب » فلا مندوحة 
من التشديد على ( مكوّنات الأديب ) وهي : 


أ الموهبة الواضحة المتكاملة ؛ فقد يخفق الأديب حين يعاني نقصاً في موهبته 
واستعداده » والموهبة لاتعني الامتداد على كل فنون الأدب وأجناسه ؛ فقد تكون 
الموهبة مناسبة للشعرء أو الرواية » أو المسرح » أو الفن التشكيلي . وليس بالضرورة 
أن تمنح الموهبة الشعرية صاحبها القدرة على كتابة المسرح أو القصة فقد يكون مناسباً 
أن يعرف الموهوب جنس موهبته » يقول الدكتور عبد العزيز المقالح :« الموهبة 
حقيقة ثابتة » وهي كالذكاء قامأً قية نسبية يتفاوت حظ الناس منها . والشعراء 
والفنانون يختلف الشاعر عن الشاعر والفنان عن الفنان في مقدار النصيب أ والكم الذي 
الو ا 

(11) المقالح . د. عبد العزيز . البدايات الجنوبية ‏ قراءة في كتابات الشعراء الينيين الشيان ص 10 طب 

دار الحداثة ‏ بيروت 1986 . 


ات 


ب - سعة الخيال » وحساسية التعامل مع المقروء والملفوظ والقدرة على 
الاستشراف وتجاوز المألوف والسائد واليقين بأن عظمة اديب مقترنة بنجاحه في 
التعامل مع ثنائية ( تعادلية ) الجاز/الواقع .. 


ج ‏ التجربة : كل تفاصيل الحياة قادرة على إغناء تجربة الأديب حين يتعامل 
معها » بعيون طفل » وقلب أمير وروح ربّان كل ماتراه العين وما تسمعه الأذن بكر م 
قال الشاعر الحداثوي المصري أحمد عبد المعطي حجازي : ( بكر كن الله منذ هنيهة 
خلق الحياة ) . السفر تجربة » الإحساس بالغربة » الحب » المقت . هتك السرء 
القراءة » الحم » التنافس » الجرح . 

« طوبى لمن حل في التجربة » ولن يكون بقدور الأديب الذي ينتج نصوصه على 
مكتب أنيق في غرفة مثقلة بالستائر المذهبة .. خلف بابها سكرتيرة تفكر نيابة عنه .. 
لن يكون بمقدوره كتابة شيء ذي قية .. الأدب اشتباك مع الحياة ورموزها . مكابدة 
صادقة » كل مالقراة د عق لوقب إننا فو هين جاتغظإرلك إ[ فاذيته لاقنزله النهر 
مرتين ) . 

د الثقافة الموسوعية الشاملة » والثقافة الأدبية الخاصة فم عه الأذن كقاهيا > اق 
مكتفياً بالفطرة والموهبة . فنحن في زمن بات فيه العالم قرية كبيرة » وما عاد الآمي 
هو الذي يجهل القراءة والكتابة وإفا الأمي هو الذي يجهل استعال ( الكنبيوتر ) 
واستقار ( الأنترنيت ) » الأمي هو المكتفي بلغته الجاهل للغات الأخرى وآداها .. ولن 
نغفل ونحن يز أهمية الثقافة وخطورتها في أدب الأديب عن القول بضرورة الموازنة 
الواعية بين عدد من محاور الثقافة مثل التراث والمعاصرة واحلي والعربي والعالمي .. دون 
أن يأخذنا ا هوس إلى تسليط محور على آخر .. فلكل محور خطورته وفعله . 

ه ‏ حب الحياة » والرهان على اتتصار قوى الخير والتقدم على أشباح الموت 
ورموزه من قهر وإرهاب وفردانية ووهم امتلاك الحقيقة . فالحقيقة مثل الحياة والهواء 
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والماء والحرية » إنها ملك الميع » ولا يحق لمعتوه أو متغطرس أو مريض عظمة » أو 
رسيب سلطة » أ أسير وثم الاستئثار بالحقيقة » وحرمان الآخرين منها .. فخغذ 
واأعط » فلست وحدك الفحل الوحيد » والذقي الوحيد » والبريء الوحيد » والشهيد 
الوحيد . 

و استحضار حق المتلقي في النص ؛ لأنه الطرف الهم في عملية التلقي 
والتوصيل ٠‏ ومن المقرف حقاً القول : إن الأديب يكتب لنفسه » أو يكتب لزمان آخر 
غير زمان الرعاع والغوغاء ( كذا ) . إن المبدع زعي الذوق بين الماعة » والمستشرف 
يرإقةبقة الضافية آقاق الوقن الأخضرء..واللدن الدع يفت الفاس ( مهرا انها )هو ات 
الصفوة البي تستعلي وتتورم » وتستحي من أهلها ب وهدة لسفعههيرة لذوياق الأأعوب 
في الواقع » فعظمة النص في خصوصيته وريادته وقيادته وذيادته » إن أعظم النصوص 
تأثيرأ في المتلقين هي الصادقة الذكية الميلة . 


0 - الدّربة .. وهي الأم التي قنح الأديب قدرة في الكتابة » وفهم طرائق 
الآخرين قدامى ومعاصرين ٠‏ محليين وأغراباً في الكتابة وتمية آليات النص » والدربة 
هي التدريب على إنتاج النص وينبغي للأديب ملاحظة خطه البياني في تخليق 
اليٍص >والاسعقاس يآراء الاتخصصيق وآوق الشأق فى الأدب دوة. أنه يوه ةلك فى 
الفاء كبفوئمه الأهبيية ؛ وللاويت اللعامل امغر مع كب اللغة والثفة والجنبال 
والإيصال لمعرفة وسائل التعبير » ولا بأس بقراءة سير العظماء والناجحين من الأدباء 
لعرفة المؤثرات التي أسهمت في نبوغهم .. فإذا وجد الأديب ناحية في أدبه تجتذب 
المتلقين فليركز عليها ويعمل على تطويرها وإن وجد جانباً لم يتعاطف معه ذوو 
الحساسية المالية وك الناس فلا ينبغي أن تأخذنا العزة بالإثم .. فنحن نرّن لي نرضي 
طموح النص وطموحنا والمتلقين معا .. 

1 الأسلوب : وهو الوسيلة الوحيدة للتعبيرعن الموهبة والخيال والتجربة 
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والثقافة والحياة والدربة 4 أنه اللغة الوحيدة الى يتكامها النص 4 ويفهمها المتلقي 6 
عل أة مكار أطلون الأديب متشوفيعه + ولفالن كل المتوين ابتقارة سالب 
الإغرية أن العوية لإخفك برقها , قيظمة القض أنه درينا خصوضعة + كاتا تنا 
الأشياء التي نعرفها لامرة الأولى » كل أديب لن يكون أديباً ناجحأ مام يعثر على سر 
الكتابة » والمفتاح الذي يفك مغالق المال . ولن يكون الكلام أدبأ مالم يتوفر على 
أسيباب الأبية + ولن #ككون الأدبية سيذة العملية دون أن تعاهى مم الظهريية ؟! 
الأدبية والشعرية : 

أ الأدبية مصطلح جديد وفق حدوده التي وصلتنا » ويعني الصفة القي يكتسبها 


لقص التحول ( كبر الواو الشقدة # عن خالة السكون واللذادن إلى الآقي. 8ه لذن 
الأدبية إذا توافرت ف نص ا اغتدى ادها عد 5 


ب - الشعرية : هي بؤرة المال في النص أو المشهد أو المسمع أو المامس ٠‏ فالشعرية 
هي ( السحر ) الذي يحيل الكلام الاعتيادي استثنائياً » والهم المألوف جديدا » فهي 
نوكه يننا في النص + تيا ون نقرا القضى توه ؛ ونحن نشهد المنظر 
صانعوه » وكل شعر محروم من الشعرية افتقد سياء جنسه » وحل في النثرية » وإن 
قالت قشرته أو بنيته الخارجية غير ذلك » والمهم جدأً في هذا الميدان هو أن الشعرية 
غير مقصورة على ظاهرة واحدة أو سمة واحدة » وإنما هي كل الظواهر ومزاج السمات » 
وعليه فالشعرية ليست قرينة الشعر حسب » فربما امتدت إلى اللوحة والقطعة 
الموسيقية وعروض الآزياء والعمارة » ونبرة الصوت » وملامح الوجه » وحركة اليد .. 
إنها بؤرة ال مال في الموضوع .. رب شعر بلا شعرية » مثل ألفية ابن مالك أو أي قصيدة 
(12) همرتاض . د . عبد الملك . شعرية القصيدة قصيدة القراءة ص 18 طب دار المنتخب العربي . بيروت 
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وهبة . مجدى وكامل المهمندس ٠‏ معجم املصطلحات العربية ف اللفة واثت قارن : 1116:2129 ص 22 
طب مكتبة لبئنان 1984 . 
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حذقت النظم » وم تحذق امال .. ورب شعرية بلا شعر .. مثل اللوحة الميلة 
والموسيقى العذبة والعارة المدهشة ... إلخ . 


ثانياً : عربي وأعرابي 


يعاني دارس الأدب والحضارة قبل الإسلام معضلة كبرى سببها الخلط المفهومي بين 
قلالقى # عربي/أعراني + الآمن الذي أوقع "كتير ا في أوهام عامية موجعة , 
فتارة يلصق الدارسون صفات الأعرابي على العربي وأخرى يفعلون العكس ! وفي 
لابوا اي خلدون ( ت 808 ه ) في 
( مقدمته ) الشهيرة » تلك الآراء الحادة التي ألصقت بالعرب صفات الأعراب : وأقامت 
عليهم عددأ من الدعاوى الباطلة ! فابن خلدون ينهم الجن ببالقوخش وكراهية 
العمراق عدا لكان والسلطلة رهن به الأعرن "بقل هذا الوهم المعيب وقع 
فيه طه حسين رحمه الله فقد استكثر على العرب أنهم ذوو لغة ناضجة . وقصائد 
مكقلة » و إيمان بالله ( وثم البدو الآميون ) ! وهو الاخر يعني باتهاماته الاعراب » 
ولعل هذا الخلط بين جلافة الأعراب وحصافة العرب هو واحد من الأسباب الهمة التي 
حدت بطه حسين وهو العام امجتهد إلى العصبية العمياء » وتبنيى أطروحات أستاذه 
صاموئيل مارجليوت المبنية على الشك بالشعر الجاهلي . وإلغاء قيته المالية 
والمعرفية”'' ومثل هذا الخلط ( المريب ) وقع فيه أيضاً فيليب حتي حين قسا على 


العرب ورسم لهم صورة مقرفة » وفي لا وعيه ( وربما وعيه ) صورة الأعراب 7" © ولد 

(19) انق خلدون و أب زيتيعية الوحن بن عند ات :888 , ستدمة اين خلنيون :ع 49 لفطل 36 ليت 
مؤنسة ا الأعلئ روت : 

(14) ابن علي . حسن . الشاعر العراقي عبد الإله الصائغ يقول : طه حسين اعتسف الشعر الجاهلي دون وعي 
حخويية الأخسان التونحية فى 1 . وانظر : حسين . د . طه . في الشعر الجاهلي ص 19 . 
طب دار المعارف . سوسة تونس 1997 ( مصورة عن دار الكتب المصرية ) . 

(15) حتي . فيليب . العرب تاريخ موجز ص 2216 . طب دار العم املايين . بيروت 1946 وانظر 
مإتاهاءمق آراثه القصلة ص 44 : ككايقا. الكطيال الشفوي الحدافوق والضورة ليق :: 
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تنبه أستاذنا الدكتور يحى الجبوري إلى الضرر الفادح الذي يلحق المروءة العامية حين 
عل الاكروو عن عد ٠‏ أدردون عد.» عو ون قن أو يها ريق انوي والايي11' 
وخلاصة القول : إن الجاهليين كانوا فئتين ‏ الأولى هم أهل المدن ( المدريون ) 2 
والأخرى ثم أهل الصحراء ( الوبريون ) أما أهل الريف فهم ( البرزخ ) بين الحاضرة 
والبادية » إلا أنهم أقرب إلى المدن ٠‏ وكان البدو يعيبون الحضر بام يزرعون اليد 
البقول ! والحضر يعيبون البدو بأنهم يرعون الغيث ٠‏ ويأكلون الضب واليربوع 
والذي لامراء فيه هو هذه الوشائج التى تصل بين العرب والأعراب فليس هناك قطيعة 
في الأرحام والمجاورة وإنما القطيعة أوشبهها في الأخلاق والتقاليد » المدن كانت مراكز 
تجارية ودينية وتعلمية وترفيهية » وهم ( أهل المدن ) ميالون للنظام والطاعة لأولي 
الأمرء فصنع الاستقرار حضارات عللاقة في جنوب الجزيرة تمركزت حول الهن ووسط 
الجزيرة .. دار الندوة » وكندة وثوالها » دومة الجندل » والمناذرة » والغساسنة .. وقد 
عرفت القصور العجائبية بطوابقها الكثيرة » وعرفت السدود » والمسالح ( مقرات 
الحيقق ) والدعاسات ( أبسة تحت الأرض .تستعمل غكايق وسجوكا ) 6 عرفت 
الأسواق امحصنة المتطوّرة وطرق المواصلات الحميّة والبريد السريع والنقود » ولنا أن 
تتذكر مصانع إنتاج الخمور في منفوحة وعانة وإذرعات وإنتاج السلاح في صنعاء 
وردينة والخط » وإنتاج الحرير في الموصل ودمشق ( موسوليتي ٠‏ دمقس ) والسفن التي 
أفضلها ابن حامق أو رد لين ) الم حالة هد 4 ر .. فضلاً عن المامات البخارية 
العامة » وحوانيت اللهو ؛ ونوادي المتعة التي تستضيف الغواني والمغنيات من كابل 
واثقره والحيقتة .. قال الأحقى : 


ولقد شربت الراح تركض حولنا ترك وكابل 


(16) الجبوري . د . يحى . الشعر الجاهليى خصائصه وفنونه ص 25-17 . طب جامعة قار يونس بنغازي 
ليبيا . الطبعة السادسة 1993 . 
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لم يكن العرب ( أهل المدن ) متخلفين أو متوحشين » بل كانوا أصحاب حضارة 
انعكست على حياتهم اليومية » وبخاصة الجانب الإداري الذي ينظّم حية المجقع 
و( كان عرب شبه الجزيرة العربية ينقسمون إلى فريقين : الهنيون أو القحطانيون أو 
اليقطانيون من جانب والعدنانيون أو النزاريون أو المصريون أو المعديون من جانب 
آخر .. وبين هذين الفريقين يدور التاريخ العربي كي في صراع مسةّرء 
وتنافس متصل » وتنازع متبادل . وكان القحطانيون أو الهنيون يقيون أصلاً ف 
الجنوب في أرض الهن أكثر مناطق شبه الجزيرة خصوبة وخضرة ة وازدهاراً . ٠‏ وفيها 
أقبت عدة مالك منها مملكة معين وبملكة حضرموت التي كانت عاصتها مدينة سبأ 
الشهيزة :. .وكان المدناتيون الكيون قفون حول عكة حى اجضع الآمر إلى قبيلة 
قريش بزعامة قصي بن كلاب ٠‏ فاستقرت في مكة ذاتها » وأقامت نظاماً سياسياً سيلي 
بيانه وعندما انهار سد مأرب بعد سيل العرم من ( ( 450-447 م )ثم ( 532 م ) خربت 
ملاكة سب نسبة إلى عاصتها فتركها كثير من القحطانيين وهاجروا إلى الثهال » فكثت 
قبيلة منهم تدعى بني خزاعة في مكة فترة ثم تركتها واستقر بعض بني قحطان في 
الملدينة ( يثرب ) واتتهوا إلى قبيلتي الأوس والخزرج ٠‏ ؟ ذهب بعضهم إلى الثمال 
الأقصى في سورية والبعض الآخر إلى الثمال الأردني في بلاد العرب » وفي هذه المنطقة 
الأخيرة تكونت إمارة وبملكة الغساسنة التي كانت توالي وتخضع للروم البيزنطيين ‏ 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية -» وكان البيزنطيون يركنون إلى هذه الإمارة لتحول 
بينهم وبين غارات البدو( الأعراب ) بينا كان الفرس يعولون في الوقت نفسه على 
مملكة الحيرة » وهذه تقع في منطقة العراق الحالية فتقف مثشل سد منيع بين 
الإمبراطورية الفارسية والبدو الأعراب » وعلى هذا الأساس ة فقد تم تقيهان لعرب شبه 
الجزيرة 2 ة ففي التقيي الأول : عرب عاربة وهي قبائل عاد وود ' وعرب متعربة وهم 
الهنيون القحطانيون ويعدون عربأ من الدرجة الثانية » والعرب العدنانيون يعتبرون 
عرب من الدرجة ة الشالثة '! وكان العرب يميزون بعضهم عن بعض فيضع عرب الهن 
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القحطانيون عماتم صفراء ويرفعون رايات صفر » بينا يضع عرب عدنان المكيون عماتم 
حمر ويرفعون رايات حمر » وكان كل فريق يرفع راياته أبدأ حين تكون الحروب 
مستعرة » ومنذ قصي بن كلاب استقرت فريش في مكة » وكونت عصبة » وكانت من 
قبل تدعى قبيلة النضر بن كنانة » وقد أنشأ قصي هذا دارا سميت دار الندوة كانت 
مركز النشاط السياسي والاجتاعي والقبلي » وصار لقريش نظام سيامي وإداري ينقسم 
إلى الحجابة . والسقاية »ء والرفادة » والندوة » واللواء » والقيادة » والمشورة . 
والأشناق » والقبة » والسفارة » والأيسار » والأزلام » والحكومة . 

وكانت قبيلة فريش قد انقسمت إلى فرعين بطنين كبيرين وكئانية فروع ( بطون ) 
أخرى أقل شأنا والفرعان الكبيران هما : بنو هاشم وبنو أمية ‏ عبد مس - . 

أما الفروع الأخرى فهي نوفل » وعبد الدار ء وأسد ومخزوم» وعدي »2 
وجمج »> ينهم .. 

ونظراً للتنافس الشديد على الرياسة أو الملك أو الإمارة بين الفرعين الكبيرين بني 
هاثم وبي أمية وعدم قدرة أحدهما على السيطرة على الآخر وعلى من حواليه ليصبح هو 
صاحب السيادة والملك .. لذلك فقد قسمت قريش نظامها السياسي والإداري بين جميع 
فروعها على أساس : أن من تناح له الفرصة في مستقبل الأيام من أحد الفرعين ليسود 
الكل ويجمع الكل تحت زعامته . 

والحجابة : هي سدانة البيت الحرام أي ولاية مفتاح بيت الله ( الكعبة )2 
وكانت لبني عبد الدار وانتهت في عهد الني عَيلةِ إلى عثان بن طلحة . 


والسقاية : هي سقي الحجاج كلهم بالماء العذب ونثر القر والزبيب والشراب هم 
وكانت لبئي هاشم : 

والرفادة : هي إطعام الطعام لسائر الحجاج إذ كانت قد لهم الأسمطة في أيام 
الحج ؛ وكانت لبني نوفل . 


لام 


والندوة : هى الإشراف على دا رالمشورة التي تجتقع فيها قريش وغيرهم من العرب 
مق أهل الركاحة عن بلع عق السير أريعية عامأ » ولم يكن يعقد نكاح زواج لقرشي إلا 
فيها » وكانت الندوة في بني عبد الدار » والأعنة : خيول الحرب وكانت لبني مخزوم , 
ومنهم خالد بن الوليد » والسفارة : هي الإصلاح بين الناس والتوسط بين القبائل أو 
: بين البطون وكانت في بني عدي » ومنهم عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) والأيسار 
والازلام : وهي ضرب الميسر وإخراج الازلام ٠‏ وكانت لبني جمح . 

والحكومة : هي القضاء بين الناس والفصل في الخصومات لاالاتاة والإشراف 
غل: الآيواك اه ( الموقى فة على المعبودات 537 لبي سهم 

واللواء : كان راية معقودة على رمح ينصب علامة على اجتاع الجيش لحرب 
الأعداء وكان أمم الراية ( العقاب ) وكان اللواء لبنى أمية . 

والقيادة , هي إمارة الجيش ورياسة الحرب 2 وكانت تعطى لمن يمدب لذلك ,ع 
وإلا فلبني أمية حيث كان اللواء . والمشورة : هي جمع الشورى » وكانت لبني أسد 

والإشناق : هي فرض الديات والمغارم وكانت لبني ميم ومنهم أبو بكر الصديق 
( رضي الله عنه ) . والقبة : وهي ماتودع فيه تجهيزات الجيش » وهذا التوزيع في 
الاختصاصات بين فروع قبيلة قريش كان في حقيقته للسلطات بينهم فالعرب قد 
عرفوا وحققوا قدراً من التنظم الإداري في ذلك العهد الموغل بالقدم ) | . م7" . 

والعرب المهاجرون بعد خراب سد مأرب وتبدّل المناخ واتكفاء الطبيعة وجفاف 
الجقائى الملدرة بق ننه اللتؤويرة ألقد أسسوا حضارات مهمة » ويحققواً مجرات: عمران.: 
من نحو الجنائن المعلقة التي ابتناها ( نبوخذ نصر ) لزوجه الكردية الحسناء ( أمويت ) 
19 الشيعى ««عبدسلام .مج عريط كزياع القاريخ المرزق ص 8 جر بدةالورية البنية مدة 


( كتابات ) . العدد 6 افيس 13 رمضان 1419 ه الموافق 1998/12/31 م ملاحظة كتنب 
الأستاذ الشرجبي هذه الفقرة المطوّلة تحية لكتاب الأستاذ حمد سعيد العشماوي . 


مم 


ابنة ملك دولة ( ميديا ) المحصورة بين الشمال الغربي لفارس والشال الشرقي للعراق » 
ومن نحو تسقيف نهر الفرات بالخشب والقرميد عهد زنوبيا » ووضع أرقام تشبه 
الطلاسم لفتح أبواب حصن الحضر » بحيث تعجز أقوى العقول والأذرع عن فتحها ‏ 
وبناء قصر الخورنق ٠»‏ بطوابقه الكثيرة على صخرة لا يزيد ارتفاعها ومحيطها عن ثلاثة 
أشبار !! 


أما الأعراب .. فهم عالم مختلف يأنسون للصحراء ويستوحشون من المدينة قارن 
الشنفرى : 
أقهوا بني أمي ص دور مطيّم فإني إلى قوم سواء لأميل 
ولي م أهلون سلة عتاسين وأرقط ذهلول وعرفاء جيأل 
م الل لةامتعودع البرذاقع. لهييولة الاق ماعو كمال 
وحياتهم ليست مرتبة أو منظمة فهم إما غازء وإما غزي ونوا إلى هذا يغيرون 
عل :لد الأآينة : وكآل مالنا وحلاها وقناءها ملك من سكوك عليه باق طريفة 
وقد مر ينا أن دولة فارس اتقت شر أعراب وسط الجزيرة وجنوها بعرب المنأذرة ٠‏ 
0 الروم اتقت شر أعراب شمال الجزيرة بعرب الغساسنة .. وحين اكتشف كسرى 
أن العرق وساس )اجعل العرى عتقص لأنحيه الأعراق 89 الشدائة والكنك وخاصة 
١‏ جاء ذلك من الأجني أمر بسجن النعان ثم قتله » ومثل هذا حدث لآل جفنة مع 
الروم ! فالتتييز بين مفهومي ( عربي » أعرابي ) أمر يدركه الجاهلي تمامأ !! وحين ممع 
الشاعر الفارس غامر بن الطفيل سيد بني عامر ينبا انتشار الإسلام بين العرب 
والأعراب قابل الني ( يَلِنَه ) ليساومه على اقتسام المللمك مقابل دخوله وبني عامر في 
الإسلام ؛ وبما قاله عامر للني مَلِِْ : أبايعك على أن تجعل لي حك الوبر » وأجعل لك 
حك المدر فغضب النبي الأمين يَيِنُهِ وطرده شرّ طردة » وقال : « اللهم اكفني شر عامر 


وأهد بنى عامر » 1 


 مقةخك‎ 


ولملؤحل أيضًا (إثثار ) العري غروة ين الوووم:: 

أقسم جسمي في جسوم كثيرة 2 وأحسو قراح الماء والماء بأرد 
قبالة ( أثرة ) الأعرابي عمرو بن كلثوم : 

ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدر وطينا 


فالخلط بين عرب وأعراب كان وراء'كثير من الأوهام العامية والقومية والاجتاعية 
ند أساءت إلى نقاء الأمة العربية وأساءت إلى حركة الجتع » وكان الخلط مسوغا لكثير 
من المجازر ( التاريخية الكبرى ) التي ذهب ضحيتها المقدينون الذين يرفضون عودة 
التاريخ الووراة »وكا هذا اعقلط رو راء:غتليات بعرقة الحلطة من الجاعير > فالاعرات 
يطلب ثأراً في لاوعيه من العربي منذ الجاهلية الأولى وحتى جاهليتنا الثانية هو لن 
يقر للعرق انتقرارة وأضفه ويصدرة واحتقارة انين ,يزور المنريقة 4 ولقد مكل القران 
الكريم العرب من الأعراب ؛» وقد خاطب العرب بقوله تعالى : « كنتم خيرأمة 
جرع للناس تأمرون بالمعروف وتنهّونَ عن المنكر » [ آل عران : 115/3] ثم قارن 
« وهذا لسان عرب مبين »> [ النحل : 103/16 ] : 


و« أنزلناةٌ قرآناً عربياً » [طه : 113/20 ] و« قرآناً عربيأ غيرذي عوّج. »4 


[ الزمر : 28/39 ] . 

أما في الجانب الآخر فين القرآن الكريم ينص على أن : < الأعراب أَشَّدُ كفراً 
ونفاقاً وأجدرٌ ألا يعادوا حدوة ما أنزل الله على رسوله والله عل حكم » [ التوبة : 
9 ] . 

و قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولُوا أسامنا ونا يدخل الإهان في 
قلوبكم + [ الحجرات : 14/49 ] 1 


و« من الأعراب من يتخذ ما ينفق مَغرما ويتربص بكم الدوائر » عليهم دائرة 
السوء والله سميعٌ علي »> [ التوبة : 98/9 ] . 

إن ( عرب » أعراب ) مفردتان مُرّها الاصطلاح م 5 » وبعدهما اللغوي 
لايمد الدارس بالمعلومات التي تضيء عتات السؤال » فالعرب ( ربما ) وردتنا منذ القديم 
محورة عن ( أربا "القبطية أى ( اعرويغا ) السريانية والألف 0 ال ) التعريف في 
اللغة العربية » ويرى العلامة طه باقر أن ( عرب ) أو( عربو) مفردتان مترادفتان 
تغراق إلى العرب قيل ميل« السيع بعشراتك الفرون”*"” وقد وودت خالات غثّرة'في 
حول مكيية بيغ ع يده اخيا نيه عبد د أأعران ( غيرف: 
أعربن )7 » وأول ذكر لكابة عرب بعنار القار جاء في النقش ( جام/560 ) والعادة 
فذتك أن العوض الندية القسيية قبل إلى إطلاق عرب عسل اغرابة أو 
الع 2 

تثير مادة ( جهل ) في المعجمات العربية معضلات مختلفة ! فهى مشابة بعدد من 
المعاني التي لا يتضح معنى بعضها بسوى الاقتران » واستقرار المفردة داخل الملة فضلاً 
عن التجريد أو الزيادة » وقولنا : جهلت ( كسر لهاء ) القدّرٌ جَهْلاً ( تسكين الهاء ) 
يخي تقد غلياها » والعق نقيض تحلمت ! ويحقلت الصحراة صضارت متفاب ةب الأتحاة 
لاعلامة فيها يستدل با المسافر ؛ وجهلت الريح الغصن حرّكته فاضطرب , والجاهل 

هو الأسد والجيهل خشبة يحرّك بها الجمر » والصخرة العظية , والجهال من النوق : التي 
تخف في سيرها ؛ وامجهولة من النوق التي لا يدركها امل .. ( لسان العرب ‏ 
(18) باقر . طه . مقدمة في أدب العراق القديم 38 طب دار الحرية بغداد 1976 . 
(19) الإرياني » مطهر علي . نقوش مسندية وتعليقات . نقش 12 فقرة 1 + 2 ص 102 ثم 104 ثم 106 


طب مركز الدراسات والبحوث الينى 1990 . 
(19) المصدر نفسه ص 107 . 


رو > 


ويتهيأ لنا أن دلالة الجهل التي تعني السفه والعصبية والحق والغضب السريع وما يدور 
في أنساقها إنما هي مضون مستفاد أو مستعار من معنى الوهلة الأولى إلى معنى الوهلة 
الثانية » جاء في الذكر الحكيم : 


أ-+ قالوا أتتخذنا هزوأ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين > [ البقرة : 
2 ]. 

ب - 3 إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على مافعلتم 
نأدمين » [ الحجرات : 6/49 ] . 

ج 3 خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين > [ الأعراف : 199/7 ] . 

وقرّ فى الذاكرة اللأضظلاحية أن ( الجاهلية ) مقعصرة زعيا هل الوقت الى سيق 
الإسلام » وأخلاقياً هي الم التي سادت عهد ذاك » وغالبا ما يكون المقصود بالقيم هو 
السفه والعصبية القبلية » والمق » وسرعة الغضب ,٠‏ والمجون » والوثنية » جاء في الذكر 
العزيز : 

أ-< وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » [ الأحزاب : 33/33 ] . 

ب - 3 أفحك الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون 4 [ امائدة : 


75 ] . 
ج ‏ « إذ جعل الذين كفروا في قلوبم المية حمية الجاهلية » [ الفتح : 26/48 ] 1 
تم تورد الأحاديث النبوية الشريفة مادة ( جهل ) وفق مستوييها الأخلاقي 
والزسى مو ضو هه | لتجيلوة ولوق رفون وق حديث الاقنك ٠:‏ ولكن 
اجتهلته الجية » . وفي حديث ابن عباس « من استجهل مؤمناً فعليه إثه "0٠‏ , 


86 ابد الأقير . مجد الدين المبارك بن جمد ت 606 ه . النهاية في غريب الحديث والأثر 322/1 . تح 


ف لذن 


فتك الأخار أن أعرابيا استفز أبا ذر( رضي الله عنه ) وأمعن في استفزازه , 
عير أهق در يأشه ! وحين بلغ الني يبن ذلك قال لأبي ذر معاتباً : « إنك امرؤ فيك 
عا 


والني ع يذكر في أحاديثه الشريفة لفظة الجاهلية رن بأزمان لعرب قبل 
الجيوب والجداء 557 ا 


أما في الشعر الجاهلي فقد وردت ( جهل ) كثيراً وفق المستوى اللغوي : 

( الأعشى ) : 

قور إذا ها الجهل أعجيع أغلنة ومن خير أ غلاق الرجال وقورها 
( عنترة ) : 

غلا سات الخيل ياابنة مالك ١‏ إن كدغ جاطة مال ع 


والجاهلية مصطلح إسلامي م يتداوله الجاهليون إطلاقاً !! بينا وردت 
( جاهلية ) في شعر بعض الخضرمين وفق دلالتها الاصطلاحية بتأثيرات إسلامية » مثال 
ذلك ماورد في شعر تم بن مقبل بعد أن فَرّق بينه وبين ن زوج أبيه في الإسلام وكان قد 
تزوجها على شعيرة جاهلية !! 


هل عاشق نال من دههماء حاجته في الجاهلية قبل الدين مرجوم 


(21) نفسه 192/1 . 


(22) و . صحيح مس 99/1 ثم القسامة في الجاهلية 5 (م . س ) وانظر النهاية 322/1 ( م . س ) . 
والأعشى . ديوانه ق 82 ب 15 . 
(23) أبن شداد . عنترة . شرح ديوانه ق 1 . ب 29 . تح سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب طب دار 
مكتبة الحياة - بيروت . 


(24) أبن هقبل .ميم . ديوانه ق 35 ب 3 ص 267 » تح عزة حسن . طب إحياء التراث . دمشق 1962 . 


1ن 


وقد لاحظنا في دراسات أقناها قبلا أن وعي القبسلاميين بالزمن كان على درجة 
من النضج اف يجا سم فعوي الك الزسان : وكانث المي خبية في ابراه ابيز 
الرؤيا 00 د 0 0 والأقضاب”” روقنا أوهم مصطلح 
أسا العفاا» مد ا أسهم في إزالة الغبار الذي غلّف هذا 
المصطل (27) فتوصل ( فيليب حتي ) ) إلى أن مفهوم الجاهلية منص ف إلى لون نام الذي 
عداقشعه العرن دناه الور الديوة حتى مبعث الني مَل" والمصطلح 5 أ 
مصطلح إسلامي يحيل إلى أن العرب لم تكن ناعمة بزمن الإسلام وإشراقات تعاليه 5 
دروا إلى :غرّة الشرك فخلا هق اليه واللفق والئسييةة' ولس هفاك نانج 
انصراف هذأ المصطلح إلى توحش العرب وجهلهم بعلوم زما بم ! وان الرواة عاماء 
ماله حق أ رأوية الأعشى كان بكاو صلحيدري خالييات» شعره » وهو ( ( الراوية ) 
إلى هذا عام بالإبل وطبّها خبير بأيام اعرف ولاه 


وكان الأعشى خبيرأ بالبلدان التي زارها ( فارس ٠‏ الروم ٠‏ إفريقية » القدس ) 
ضليعاً بتاريخ الأمم القديمة ! وفي شعره إشارات إلى ( المهارق » الزبرء الكتابة ‏ 


(25) الصائغ . د . عبد الإله . الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ص 15 . انظر هوامش الصفحة 
(م. س). 
) نفسه . انظر هوامش ص 13 . 
(27) على . د . جواد . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 37/8 . طب دار العم لأملايين بيروت 1971 . 
) حني . فيليب . تاريخ العرب ( المطوّل 1771 ) . طب دار الكشاف . بيروت 1965 . 

) الآلوسى . مود شكري بن عبد الله ت 1342 ه . بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 15/1 : مط 
الرحمانية مصر 1924 . 
(30) ابن قتيبة . الشعر والشعراء 181/1 ( م . س ) وانظر . الأسد . ناصر الدين . مصادر الأدب الجاهلي 

ص 240 » دار الجيل - بيروت 1988 . 
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اولخ تري في لل زربربي 


لم#اء ذاو عا و#ويحهبا 
بامن يرى تبان أي 


أمبى الق ست إلن فلمب 


بكرت علي ده الفرس بع 
شباب وشيب وافتقفرر وثروة 
ني يرى مسالاترون وذكره 
و اباي 
نذفيت عل أن لاتككبون “تقال 


وذكر ابن حبيب أن الأعثى كان يقرأ التوراة والإنجيل وأنه عم بأمر 
.. قارن إشارات الأعثى : 


وآذًا افيه هنارق ادا 
قلأ اق تكن امطسارهها 
بنذ اللريق هم ابه 
دالحبش حتى هد بابه 
فللههذذا|الدهر كيف ترددأ 
أغار لعمري في البلاد وأنمجدا 
ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
وأقك 1 #ضصد لا كان اونا 


والكتابة والقراءة والتأمل في الوجود مدخل رئيس لامعرفة ٠‏ وم يكن الأعثى 
مثالا وحيداً في ذلك .. فهناك الكثير غيره قارن معاوية بن مالك ( أصعية رق 76 ) 


من الأجزاع أسفل من نميل 


رجعت بالقم الكتابا 


قاين لويد فى ماشهو يفي إلى اليحي ( التحفاية ): 
نراقم الرباه علق رونا دايا #انشرو انوس سلقتها 


وقد نجم الكثير من العرب الميالين إلى إحقاق الحق والوقوف بوجه الظلم » ونسب 


إلى النى مَِلُْ قوله : « خيارك في الجاهلية خيار في الإسلام » . 
(31) الصائغ . د . عبد الإله . الصورة الفنية معياراً نقديّاً ص 41 ( م . س ) . 
(32) البغدادي . عبد القاهر بن عمرت 1093 ه . خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 177/1 . تح 
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عبد السّلام حمد هارون . طب دار الكتاب العربي . القاهرة 1967 . 


وقد أورد ابن حبيب ( ت 245 ه ) أمماء من حرّموا على أنفسهم شرب المرة , 
واقتراف الفاحشة قبل الإسلام » وبلغنا أن بعض أصحاب رسول الله يَلِنَةِ كان يتحدّث 
في المسجد بأخبار الجاهلية ٠‏ وقال الني مَلِتع لحسان بن ثابت : « أنشدني قصيدة من 
شعر الجاهلية فإن الله تعالى قد وضع عني آثامها في شعرها وروايته » . 

وقالت عائشة ( رضي الله عنه ) كان رسول الله يَلِنّةٍ كثيراً ما يقول ( أبياتك ) 

أرقع يقل لع بنك كعفنه ٠‏ ييوما فتدركنه العواقب قد فى 
يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى 

ومرّ رسول الله يَيِنَعٍ ومعه أبو بكر( رضي الله عنه ) برجل يقول في أزقة مكة : 

نينا الرجل: فول رجلة- ‏ شلا كولك قال عبد الدار 


فقال النى مََِعٍ : « ياأبا بكر ! أهكذا قال الشاعر ؟ » قال : لا يارسول الله 
ولكنه قال : 


يناأايآ الوضل النول رخلنة. هلا سالت عن اليعيد ضاف 
فقال رسول الله لم : ١‏ شكذا كنا نتمعها د 1 


ويمكن رد التطرف ضد العرب قبل الإسلام ونعتهم بالتوحّش والجهل إلى عدد من 
السباية. 


أولها : الخلط بين خصائص الجتع العربي والجتتع الأعرابي . 
وثانيها : الحرص على بيان أثر الإسلام في القع العربي » وقد فسّر قتادة الآية 





(33) الجرجاني . عبد القاهر ت 1 . دلائل الإعجاز 70 74 تح د . محمد رضوان الداية ود . فايز الداية 
طب مكتبة سعد الدين دمشق ( طبعة ثانية 1987 ) . 
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الكريمة : # وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منها » [ آل عران : 103/3 ] بقوله 
إن العربي قبل الإسلام كان ( أذل الناس ذلا وأشقاهم عيشاً )7 والسبب الآخر 
عنصري » فالعناصر غير العربية التي أسامت ولاقت عنتاً من بعض العرب ( الذين 
يظنون أن الدين الإسلامي خاص بالعرب ) حقدت على كل العرب » وتطرفت في 
الكراهية فعميت عيونها عن مزايا العرب الخيّرة » وأطلق الدارسون على أولفك أهل 
التسوية مرة والشعوبية أخرى”" . 

وينبغي التأكيد على أن كلامنا هذا ليس دفاعاً عن عقائد الجاهلية وقد محقها 
الإسلام » ولا مصلحة لعربي مسلم أو أجني منصف من غسل سمعة العقائد الدينية 
لعرب الجاهلية » فقد ثبت ضلاهم ومكرهم الذي حاق هم » وإنما كان منهجنا الإشارة 
إلى الجوانب الحضارية فحسب . 

أما الجاهلية من الناحية الفنية فهي القواعد والأساليب البق أمسيها الفض الأدي 
( الشعري والنثري ) زمنذاك . وقد سيت هذه القواعد وتلك الأساليب ( عمود الشعر ) 
من جهة استقراء الشعر الجاهلي ! قال المرزوق ( ت 421 ه ) : « ... الواجب أن 
يتبيّن ماهو عود الشعر المعروف عند العرب ليتِيّر تليد الصنعة من الطريف ٠‏ وقديم 
نظام القريض من الحديث » ولتعرف مواطئ أقدام اتحتارين فيا اختاروه » ومراسم 
أقدام اللزيفين على ما زيفوه » ويعم أيضاً فرق مابين المصنوع والمطبوع » وفضيلة الأقّ 
المح على الأب الصعب . إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته . وجزالة اللفظ 
واستقامته . والإصابة في الوصف ٠‏ ومن انجتاع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر 
الأمثال » وشوارد الأبيات ٠‏ والمقاربة في التشبيه » والتحام أجزاء النظم والتقامها على 
(34) ظ ا أجمد + تحن الإصلقم 17/0 وقنه اعفد أمية را :ققنادة وهب مدعيه طن نه الوالين .. 

القاهرة 1964 . 
(35) السامرائي . د . عبد الله سلوم . الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية ص 47 وبعدها . طب 


دار ألحرية بغداد 1980 . 


5 


تخير من لذيذ الوزن » حتى لامنافرة بينهها » فهذه سبعة أبواب هي عود الشعر ولكل 
باب منها عيار )51 
امنا اصطلاح قبل الإسلام ( ( 212نواذآ عدم ) فهو اصطلاح محايد لا يشير إلى 
موقف ممالئ أو معاد لذلك العصر ؛ وإفا غاية مايحيلنا إليه هو الزمن الذي سبق 
الإسلام بكل مافيه وله وعليه !! أما الفترة التي يتوفر عليها المصطلح فهي موضع 
خلاف أيضاً » فن قائل : إها مئتا عام إلى قائل : إنها مئة وخمسون عام قبل البعثة 
النجوية لمم متعيال نوات البدفة قيرككة"' ريرق ا لالحظل به 258 أن الشير 
الجاهلي حديث الميلاد صغير السن والفارة 0 للشعر الجاهلي هي خمسون ومئة عام ثم 
يحترز فيوصل الرق إلى مئة عام فقطاأ” ”يما يحزن الباحث أن الذاكرة التاريخية 
والحضارية لاتعي أكثر ما حدده الجاحظ أو سواه ! فأين اختفى الأدب الجاهلي 
الكتوب ملل عشتراتك القرونة ؟ لد أسهمت طبيعة اليزبينة العغربية القاسية أ إعلاف 
الكثير من النصوص الأدبية » مع وسائل العرب الغابرين في كتابة أدهم فكانوا يكتبون 
على الجلود والعظام وجريد النخل والطين غير المشوي والقماش والحجارة والخشب ! وما 
زال الأمل 7 بأن ينتبه أولوا الأمر العرب فيضعون بين أيدي الآثاريين وعاماء 
العصر الجاهلي وأدبه أسباب نجاح البحث » وهي أمنية بأن يوحّد الآثاريون العرب 
خرائطهم وبرايجهم وجهودهم ومصار يفهم ٠‏ يندم ستبدأً الفترة الذهبية في الكشف عن 
كنون الأدب الجداهل النقاطسة اليب" وقه أطلق جرعي مداق غل القترة أل 
سيقت اليد الكالفل الأذبع حقدة الجلحظة ( الفصر القدى أوالاغلية الأوق +107 
7 سياس ووم سكسو 1 ه . شرح ديوان ا 
السلام هارون طب لجنة التأليف والنشر . القاهرة 1967 . 
89 الآلوسن + بلوئ« الارعدرا/قا رم سن): 
(38) الجاحظ . الحيوان 74/1 تح عبد السلام هارون . طب لجنة التأليف . مصر 1938 . 
(39) الإرياني . مطهر علي . نقوش مسندية وتعليقات ص 5 وبعدها انظر المقدمة المهمة التي كتبها د 
عبد العزيز المقالح ( م . س ) . 
(40) زيدان . جرجي . تاريخ أداب اللغة العربية 24/1 تقديم د . شوقي ضيف طب دار الهلال مصر وقد - 
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وربما نحت من ( قبل/إسلام ) مصطلح ( القبسلامية ) قياس على ( القروسطية ) 
المنحوثة هن ( قرون/وسطى ) ! ومصطلح أدب قبل الإسلام صالح عنة بعض 
الدارسين للدلالة الفنية أيضاً أسوة بمصطلح أدب جاهلى . 
رابعاً : نقد جاهلي 


* النقد في اللغة : تتوفر مادة ( نقد ) في المعججات اللغوية على معان موتلفة 
داف + متعلفة أخرق 8 وللطارن أن عر سترافج هذه الذآلة + الأول يعقك تصيع القاف 3 
قد ).والآخ. يقد كدرها ٠‏ .ولكل نيزان إخالاقه الدلالية. ! 


أ نقد فتح القافح>» نقد العيّنة اختبرها » وميّز جيدها من رديئها ؛ ونقد 
الطائر الفخ توجّس خيفة منه كلدك حدوا ؛ ونقد الصيرفي الدرهم نقندا وتتقناد!ا 
نقرها » ووضعها بين السبابة والإهام » ليتحن الأصيل والزائف , والجيد والرديء ؛ 
واتقندت الأقعى بيدا الدعقه وقد عرو رزيدا اكقلى التطر وه حي الآ يقطق إلية ؛ 
ونقد فلان الدراهم نقدأ وتنقاداً أعطاها للبائع معجلا . فالتقد في البيع خلاف 
النسيئة » وانتقد ونقد بابها نصر . 


ب - تقد - كسر القاف ه تقد الطعام نقداً وقع فيه الفساد » ونقد الصرس أو 
الحافر تآكل وتكسّر ؛ ونقد الجذع أكلته الأرضة فهو جذع نقدّ ( كسر القاف ) » وتقَدٌ 
فقحها ) ؟ وتقد اطاقر تقثى ؛ والمفاق () »ين ) تكون فكرة عن دلالات هذه الماذة 
فإذا تناقد القوم تناقشوا » والحصيلة هي حالتان : حالة المنقود أن يعرض على الناقد ؛ 
وحالة الناقد أن يتفحص المنقود » ولا بد والحال هذه أن يكون المنقود على صورتين : 
الأولى صحيحة والأخرى عليلة ؛ ولامتفخص أن يلاحظ أي الصورتين ميّزت المنقود , 
وم ترد نقد في القرآن الكريم بأي من دلالاتها » لكنها وردت في الشعر الجاهلي كثيرأ 
وفق مستوياتها اللغوية » قال الأعثى : 

-0 استحسن د . ضيف مصطاح الجاهلية الأو!, لأنه في نظره يحل إشكال غياب النصوص الأدبية القديمة .. 

أنظر هامش ضيف 24/1 . 
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دراشينا ليما خبة فلا تحبسَنًا بتنقادها 
وقال عبد مناف بن ربع الذلىي : 
ماذا يغيرٌ أبنتي ربع عويلها لاترقدان ولا بؤسى لمن رقدا 
كلتاها أبطنت أحشاءها قصباً عن ون حلية لأرطبا ولا"تقندا 
إذا تأوؤب نوحٌ قامتامعه ضرباً ألياً بسبت يلعج الجلّدا(41 
واسوحز اه جعيير ياد روديو ووسيار بلسي 
خبرة وذكاء لمعرفة قيته » وماذا كان مبتكراً أو توأ يتضن .أختر : وكان النقد الأدبي 
مطلع وهلته الأولى ميالاً إلى التعمي يار حضارة الشعر وقتذاك » ول يحصل 
النقد على مصطلحه ( الواضح ) إلا في وقت متأخر نسبياً » وكان الناقد الجاهلي مثل 
زعيم القبيلة .. يوازن بين الأمور بخبرته الخاصة » وريما احتم إلى أصحاب الخبرة 
لوتصحية ١١‏ و احتكم إلى ذوقه الخاص أو هواه أو ولائه !! فالناققد زعم على نحو ما أو 
حام ؛ وكان نابغة ذبيان ممسكا بزمام الشعراء » يقول رأ رأيه فيهم فيرضون : وأطلق 
الجاهليون عليه ( رأس حكومة الشعر ) , ؛ فكانت تضرب له خية من الجلد الأحمر على 
مسطبة من الرمل محددة بالحجارة المرصوصة بالقارء تجعله في مشهد يراه فيه المهور 
الواسع دون عناء ! 


والناقد الجاهلي كان متسلحاً بخبرات عصره وهي خبرات تبدو لنا الآن ساذجة 
وبأهتة ! بيد اننا كاثك هينة ؛ وقد لبّت حاجات الأدب غير الاعتيادية . بصدق 
حميية ؛ وم يستعر النقد الجاهلي ألياته من وراء المتحراء | والبحر ! ونشير إلى دور 
أنعزن» ومو اسع البو من الضاء في سيا هذا الشاعر ومجانية ذاك . والتعاطف 
مع الناثر زيد . والتخلي عن عمرو .. » مع أعتداد المهور بعدد من خبراء الشعر الذين 





(41) المبرد . أبو العباس شمدبن يزيد ت 285 ه . الكامل 340/2 طب دار المعارف ‏ بيروت 1985 . 
وقال المبرد (:كقدت السّن إذا مسها اتتكال ) . 


و كران 


وصفهم الباقلاني بأنهم أندر من الكبريت الأحمر ! ولعل الباقلاني نظر إلى قول سلفه 
أبي عمرو بن العلاء ( انتقاد الشعر أشد من نظمه ) ! 

وقد يعوّل النقد على الإمعان في المعنى والغرض » وإلا لماذا أجهش علقمة بن 
علاثة غريم عامر بن الطفيل في المنافرة المشهورة حين وصه الأعثى قائلاً : 

تبينون في اللشتى ملاء بطوتم وجاراتم غرق يبتَنَ خخائصا 

- إن لدينا الكثير من الإشارات التي تعزز القول بوجود حالات من النقد لم ترق 
إلى مراقي النظرية » وكيف حقق الأدب الجاهلي مجده دون نقد » فالمنطق العامي يقرر 
أن لآغاء ولآ رق ف أئ ركن من أركا اللياة دوق تقد ! والأدب حضارة . ولن تنهيض 
حضارة الشعر فقول عن نضوض ( النغير + العثز ؛ التق 7 قضللاً عع مرجعية الجيتور ... 


كينونة النقد الجاهلي ( هوامش وإشارات ) 


أ اققاء علماء الشعر وحتهوره لعده من لضان الق97 + واققداذهامقانة 
لأعلاق النفيسة التي تضعها الحسناء على صدرها » والقصائد المنتقاة هي التي عرفت 
بالدلقاك والتساك. والطؤلات ...وذ القماء لا يكو أن يكون ودوانم سيدة عن 
روح النقد فلا بد من وجود مقاييس فنية وجمالية وخبرة تراكية تناسب حساسية ذلك 
الزمان » اتبعت في انتقاء هذه القصائد الطوال التي قيل : إنها كتبت بماء الذهب » أو 
علقت على أستار الكعبة » واستنسخت ووزعت على الأسواق المهمة ! جاء في اللسان 
( طنج ) أن النعان بن المنذر ملك الحيرة كان ينتقي القصائد الجاهلية الجميلة وخاصة 
التي قيلت في قومه » ويأمر بكتابتها على الطنوج » ثم يخزنها في صناديق محكة 
ويدفنها في سرداب تحت رحبة قصره الأبيض ! والمرجّح أن النعان ومستشاريه في هذا 
الأمر كانوا ذوي نظر في الشعر هيأ لهم انتقاء القصائد » إذ لا يمكن ‏ بالاستدلال العقلي ‏ 
الظن أهم كانوا ينتقون القصائد دون خبرة متراكة .. 


2 - ترأس النابغة الذبياني لحقبة طويلة حكومة الشعر في موسم عكاظ ! وكان 
التجار والموكلون بنجاح الموسم يصنعون له خهة كبيرة بهيئة سرادق من الجلد المدبوغ 
الأحمرء يقهونها على مسطبة رملية .. وهر الشعراء بالنابغة حسب الدور وينشدونه 
مختارات من أشعارهم فيصغي النابغة ومستشاروه للشعراء وهم ينشدون ء ثم يحلل 
النابغة الشعر أمام جمهور عريض ويعطي رأية فها يسمع .. وقد احتك إليه شعراء 
زمانه » منهم الأعشى والخنساء وحسان بن ثابت » وقد يجد محلل النص أن توجيهات 
القايفةٌ للشعراء وسموغات أحكامةتنا يشغل عفن الغرفة النقدية ف 3ل8© الزمان + 
وربما اعترض الشاعر على أحكام النابغة بسبب المنافسة الشديدة بين الشعراء .. جاء في 
( الشعر والشعراء 218/1 ترجمة الخنساء ) قول ابن قتيبة : « وكان النابغة تضرب له قبة 
حمراء من أدم سوق نظ + .وكاتيه الغمراء فتعرض عليه أفعارهنا »قانقه الاعتى. : 
ثم أنشده حسان ؛ ثم الشعراء » ثم جاءت الخنساء السّامية » فأنشدته فقال لما النابغة : 
والله لولا أن الأعشى أنشدني آنفاً لقلت : إنك أشعر الجن والإنس » فقال حسان والله 
لأنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدك ٠‏ فقبض النابغة على يده » ثم قال : ياابن أخي 
إنك لاغسق أن تقول عثل : 


زقانك #اللبل الذق هومدق . راق خلت أق الكضاع حفدك واسع 


ثم قال للخضداء انقدئ هاتقرده + فتفال الشائعة والله عاارايت أعرأة"اشعر ينك 
فقنالت 8 المتساة : لا واللة ولا رحلا ..) . 


3 اعترض جمهور الشعر على وصف امرٌ القيس لحصانه بأنه يشبه الجرادة وأن 
شعراً كثيفاأً يغطي وجهه : 


وأركب يفا الروع خيقفانة كسا وعويا تقة سعفر 


واعتراض أم جندب على وصف زوجها امرئٌ القيس للفرس لأنه كان يعتسفه 


ان 


بالسوط وانخرز والركل ٠‏ وقد فضلّت فرس علقمة على فرس امرك القيس » لأن فرس 
علقمة أكرم » فهو يبلغ الشوط دون ركل وسوط ومخرز . 


1 امرؤ القيس : 


خليل مُرَا بي على أَمَ جندب 
... وقد أغتدي والطيرفي وكناتها 
بنجرد قيد الأوابد هيكل 
فللساق أل هوب وللسوط درّة 


قم" تباناتق القؤاة المسذت 
وماء الندى يجري على كل مذنب 
طراد الموادي كل شاو مغرب 


وللزجر منه وقع أهوج منعب 


فأدرك ١‏ بجهد وم يكن كاوه يمر كخذروف الوليد امع 420 
؟ ‏ علقمة بن عبدة : 

ذهبت من الهجران في غيرمذهب ول يبك حقا كلّ هذا التجتّب 

.. وقد أغتدي والطير في وكناتها (ماءالندى يجري على كل مذنب 


ينجن قبن الأواين لأهشه 
فاقيع آكار اللقياء ضصاوق 
فأوركهع قافا من ضفانه 


طراد الموادي كل شأو مغرّب 
حثيث كغيث الرائح المتحلب 
يك كار اع ال ”7 


( علقمة بن عبدة : وكان ينازع امرأ القيس الشعر » فقال كل واحد منهما لصاحبه 
أنا أشعر منك , فقال علقمة : قد حكت امرأتك أم جندب بيني وبينك » فقال رضيت 
فقالت أم جندب قولاً شعرأ تصفان فيه الفرس على روي واحد وقافية واأحدة » فقال 
امرؤٌ القيس ٠‏ وقال علقمة . فقالت لامرئ القيس : علقمة أشعر منك » قال : وكيف 


(42) أمرؤ القيس . ديوأنه . ق 3 ص 51-41 . 
(43) علقمة بن عبدة الفحل . شرح ديوانه للأعم الشنتمري . ق 3 ص 6252 تح د . حنا نصر الحنّى . طب 
قاازورالكتات العربي ( بيروت ) 1993 . 


ان 


ولك ؟ قالع + الأتكحهجييت قرييك سوطك وتجرك: فاتفيعه يساقك + وأدرك علقية 
طريدته وهو ثان من عنانه لم يضربه بسوط ٠‏ ول يمره بساقه , ولم يزجره )27 , 

4 - شاعت بعض النعوت التي عرف بها الشعراء » وكل نعت كان يحيل إلى ميزة 
شعرية لدى كل شاعر من حو : الصناجة , والنابغة . والخنذيذ» والمهلهل , 
والشعرورء والمرّقش » وعويف القوافي » والكيّس » والفحل , والحكك .. قال 
إبن ققيمة ف اتأويل الغين ,يشولب +« وكان فساعرا جواداً يكّى الككتين دفن 
شعره  »‏ ( الشعر والشعراء 195/1 ) 

وهناك قناعات لدى الجاهليين مثلاً أن امرأ القيس أحسن شاعر بى واستبى : 
نقضفة المرأة ٠‏ والأعقى أفضل شاغر صوو عتالس الأقس والقذاء والقرة . وطرفة أنبة 
قاض وضف الحيول + وزغين أكثز القعراء موعكلة واعقالاً .: وغتامر بق الطقيلءأوضنك 
للفرس وشياتها . وعنترة أبدع في مشاهد الحرب واعتالات النفس ! وبلغنا من 
الحساسية الشعرية مقولات للجاهليين : أغزل بيت قالته العرب » وأخنث بيت ٠‏ 
وأهجئ بيت » وأمدح ؛ وامرؤ القيس شاعر مطبوع » وزهير شاعر مصنوع » والأمثلة 
اكمارة» . 

5 - اتهام عدد من الشعرله باتع سرقول ين قعر ساقم أو خا يليقك وقد فاغت 
مفردات نقدية مثل ( السرقة » الموازنة » الاتتحال .. ) قال الأعثى : 

فا أنا أم ماانتحالي القوا ف بعدالمشيب كفى ذاك عارا 

وقيدفي الشعر في بيتنه 5 قي دالأبرات المحجارا 

والأسرات هي السيور التي يربط با السّرحج » والمار القتب ! ولن يستطيع أحد 

اتهام شاعر كبير مثل الأعشى أو أي شاعر آخر دون أن يكون لديه آلية للنقد والإلمام 
الكافي بشعر الآخرين لعقد الموازنات » ومعرفة السابق واللاحق والمبتكر والسارق . 
(44) أبن قتيبة . الشعر والشعراء 130/1 وبعدها (م . س ) . 


"5 001 


وذكر ابن رشيق القيرواني ( ت 456 ه ) مصطلحات قريبة من ذلك : مشثل 
(الاصطراف 2 والاجتلاب 6( والاتتحال 2 والاهتدام ( والإاغارة 5 والمرأفدة « 
والمستوهب » والكشف ٠‏ والمجدود ... ) يقول ابن رشيق مثلا : « وبما يعد سرقأ وليس 
بسرق اشتراك اللفظ المتعارف كقول عنترة : 0 
وقسل قد ذلفك نا قبل علبها الأسد عتم ر اهتهارا 
وقول اقتضاء ترثي أخاها : 
وخيل قد دلفت لما ل ترى فرسانها مثل الات 
ولغ الا مدان الغو للقناقسة والنوارقة + لكان اللهوى شين :0 بين 
الناثرين ولنا أن تتذكر سطوع أمماء الخطباء مثل قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي 
وحاجب بن زرارة » وعلقمة بن علاثة » والحارث بن ظام .. فضلاً عن سطوع نجم 
الحكاء وقييز هذا من ذاك .. و« كلام العرب منظوم ومنشور ولكل منهها ثلاث 


0 دل (6ك4 
طبقات جيدة ومتوسطة ورديكه 1 | : 


ولعل أبرازافن اثثرق استدعى وبحوة تقافسحكوق لهذا أو لذآلك هافن المكافية ؛ 
وسباق: 3 كره ق» اطروخة القثن ... تادرقع اللساق مادة نفر » 8« وانائرة المفاخرة 
والمحائة , أن يفتخر الرجلان كل واحد منههما على صاحبه ء ثم يحكا بينهها كفعل 
علقمة بن علاثة مع عامر بن الطفيل حين تنافرا إلى هدم بن قطبة الفزاري » والمنفور 
المغلوب » والنافر الغالب » ونفر الحاكم أحدهما على صاحبه تنفيراً أي قضى عليه 
5 فيان . ابوط الخنين ون سوبت 6 . العمدة 280/2 . تح محمد محبى الدين عبد اميد . طب 


دار الجيل . بيروت . 1972 . 
(46) أبن رشيق . العمدة 19/1 . 


7 - الففافس بين الأأجيال الغعورية والاقيافات والأبين ... وقد يتدلي القكافين 
بوساطة الحوار أو السخرية أو الاحتكام أو المصادقة » 5 حصل للربيع بن زياد العبسي 
وكان أثيراً عند النعان بن المنذر .. فدخل لبيد على سرادق النعان فوجد عنده الربيع 
يأكل معه .. فاستأذنه لبيد في الكلام فأذن له فأنشده قوله : 

لاتزجر الفتيان عن سوء الرّعه 
يارب هَيجا هي خير من ذَعَه 
إذا الفلاة أوحشت في المحعمعه 
بخبرك عن هذا خبير فأسمعه 
هلا أبينة اللفق لا فاكل مه 


)47( : 


وكا حصل القاسى جذة قال 
وقد أتناسى اليّ عند احتضارهء2 بناج عليه الصّيعرية مكدم 

فضحك الصبي ( طرفة ) وقال له باجال لقن اسعتوقق امل 8 أقة وضعت ضفة 
الصيعرية للجمل » وهي صفة الناقة .. 

وتذكر الأخبار أن زهيراً م يجزابنه كعبأ في قول الشعر » وكان يمنعه » ويعتسفه 
ضرباً بالسوط إلى أن نجح الولد في الامتحان قال زهير : 

( ميد الأرض إمّا بنت عنها ) وطلب إلى كعب إقام البيت .. فقال كعب : 
( وقفع جاشيها اق يؤولاً ).: 

وكا حصل من حسان بن ثابت وولده عبد الرحمن .. فحين وصف عبد الرحمن 
النحلة التي لسعته كأنها ثوب حبرة .. هش الأب وهتف لمن حوله : قال ابني الشعر 
(89).. العاسرى . لسبدييع رسع . ميزاف ق:8قض 5و ويهنها .طيعدان هادن ينزوف لس + .كت 1 : 


1 


ورب الكعبة 5 وجاء في ( الشعر والشعراء 1 ):« وكان كسان حجنت تجاهرة 
وأوق عساة ذاك ليلة فيض له الشعر قال : 


متشارييك أقناب الأموى إذَا اعتيت أتحذنا الفروع واكفقكن! أضويفا 


ثم أجبل فلم يجد شيئاأ فقالت له بنته : كأنك قد أجبلت ياأبه ؟ قال : أجل . 
قالت : فهل لي أن أجيز عنك ؟ قال : وهل عندك ذلك ؟ قالت نعم .. قال فافعلي .. 
فقالت : 


تاريل باليررقه غرين عند انها "كزاء يعمناظبون العفو سوقن) 


فقال حسان : لاأقول الشعر » وأنت حيّة » قالت : أوأؤمنك ؟ قال :أو 
تفعلين ؟ قالت : نعم : لا أقؤل بيث:شعر مادمت حياً .. ٠١‏ . ه . 


وكان النابغة معتداً بشعره وحين التقى لبيداً وكان يافعاً استقل شأنه في مجلس 
النمان بن المنذر .. فثبت لبيد » وقرأ له مختارات من شعره فأعجب بها النعيان » 
وكذلك النابغة .. فقال النابغة للبيد : « أنت أشعر بني عامر .. بل أشعر كلها .. 
وهوازن كلها .. ) والأمثلة كثيرة مبثوثة في الشعر والشعراء لابن قتيبة » والأغاني 
للأصبهاني » والموشح لامرزباني » ومعجم الأدباء للحموي .. 


فافع فق الل اهلب #«تقصبيةف ات القمراء..... تمل الشعراء الفرهسان + 
والصعاليك » والأمراء » والوبر » والمدر »ء والغربان . ولكل من هؤلاء سمات تسم 
أشعارم .. وشاعت أيضاً مقولات الشعر المطبوع والشعر المصنوع .. ولم يكن زهير 
ليخجل من صفة : شاعر مصنوع » وكان يسبّي شعره الحولي المحكك .. « وقد تسلسلت 
القريحة الشعرية في كثير من بيوتهم بالتوارث عدة أجيال فالنعان بن بشير الأنصاري 
من العريقين في الشعر خلفا عن سلف . جده شاعر وأبوه وعمه شاعران » وهو شاعر , 
وأولآده قعواء ا وجكذلكة كي بن «الك مو شعرك الضجاية + كال أيوى شاغرا وعنة 


110 بي 


قيس شاعرا وأبناء كعب ٠‏ وأحفاده كلهم شعراء » بيت أبي سامى فققد كان أبوه سَامى 
شاعرأ » وابنه زهير المشهور شاعر ء وله خؤولة في الشعرء خاله بشامة بن الغدير 
شاعر » وكان ابناه كعب وبجير شاعرين وجماعة من أبنائها شعراء »” فالشعر وإن 
كان فيا يبدو لصيقاً بالقبائل والعوائل .. بيد أن لكل قبيلة أو عائلة أسلوبأ في نظم 
الشعر وتميقه . 

9 ييتلك الجاهليون خبرة بالشعر ونقده فهو ديوانم » وحين اتتدبت قريش 
الوليد بن المغيرة ليلتقط ثغرة في صفات الرسول مَلِقَوٍ وعلامة » واقترحوا عليه أن 
يقول : إنه شاعر . فرد عليهم الوليد قائلاً : « ماهو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله 
رجزه وهجزه وقريضه » ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعر 32 


فهم إذن يعرفون الرجز ولهزج والقريض والمقبوض والمبسوط » وهم يعرفون 
الإقواء » وهم يقولون : شاعران كبيران يقويان » وهما بشر بن أبي خازم والنابغة . 
أما نظ أققاه قيه أعوو عو كان لون قناغياً عاك] يأضولة الشعرء أها النإيكه فكانت 
منزلته مانعة للاخرين من تنبيهه فدعي إلى سهرة احتفالية في يثرب » وعنت قبالته 
مغنية قصيدته : 
من آل ميّة رائح أومفقتدي عجلان ذا زاد وغير مزود 


وحين بلغت المغنية إلى موضع الإقواء في ( الأسود ) برفع الموال وكان حقها الجر 
محاكة للروي شدّت على مخارج الحروف ٠»‏ وأشبعقة ت الضمة وأوأ وترنغت بالواو ( أسود 
و .. و .. و .. ) فتهرها النابغة » وقال لما : ماذا تفعلين ياجارية ؟ فقالت :تنام 
أفعل ياسيدي .. وهذا فعلك وشعرك !! ففطن إلى الإقواء » وزع لما أن الأصل هو 
جرّ( الأسود ) على هذا النحو : 


(49) هارون . عبد السلام حمد . تهذيب سيرة أبن هشام . ص 57 . طب مكتبة السنة مصر و 198 ( طبعة 
اسه 4 


ات 


البيت مع الإقواء : 5 

زغ البوارح أن رحلتنا غداً وبناك خبرنا الغراب الأسود 
لجس دوعاترة. : 

زع البوارح أنّ رحلتنا غدأ وبناك تنعاب الغراب الأسود 

وما عاد النابغة إلى الإقواء ثانية ! والإقواء هو مغايرة روي البيت اللاحق لروي 
البيك اسايق فق الخركةا.. 

0 قال الجاحظ ( ت 255 ه ) : « الشعر صناعة » وضرب من الصياغة »2 
و من التصوير» . وقوله : ليس خروجاأً عن الفهم ارايت عن الشعر » فقّة من 
يزع : أن الشعر إلهام من الشياطين القاطنين في وادي عبقرء ونفرآخر يقول : الشغر 
نظم وصناعة ! وهذه أراء تقدية تعكس معرفية ‏ مها كان حجمها - اطبيعة الشعر 


لبنيا 


ونفويمة .. 

وشيء من صناعة الشعر أن الشاعر الجاهلي يضع أمامه فوذجأً يحاكيه في الكتابة .. 
؟؟ حاق امرؤ القيس سلفه ابن خذام في الوقوف على الأطلال » وهو منحى يقترب من 
مقولة الشفاهية . 

عوجاعلى الطلل الحيل لأننا نبكي الديار5 بى ابن خذام 


والجاهليون ( استناداً إلى تصريح الخليل الفراهيدي ) يزنون شعرهم بطريقة 
التنعم »والتنعج هو المقائلة.بيق التفعيلات والإيقاعاكبمتران ( إنغم/ لا .. )اقآرن : 
لانن هلا ةليه 5) ١اهآاه‏ ١ه‏ 
مشْتفُملَت > لالا نعم ذ95) اهاه1ككه 
كُُؤلن” سه اله 2 9) اأهاه 
فلن سحهالآلا () أماه 


5 إن ا " 


ا" 


فعلن به 5ق أأأه 
يانه نعم لا لا () اكوام| 
متفاعان سه , 0 


(نعمن نعم) 0١7١4111‏ 

يقول أبو عمرو بن العلاء ( ت 154 ه ) : كانت العرب تغني النصب » والنصب 
في القوافي أن تسل القافية من الفساد وتكون تامة البناء » وتمد أصواتها بالنشيد وتزن 
العم بالفقاء "قال شاف جاهل : 


ففة ف كل فيو انق فسالل ٠‏ إن القناء لحلا الشعر مهار" 


وكان امرؤ القيس مغنى في إيقاعاته قارن : 
5 توهمت من هند معام أطلال عفاهن طول الدهر في الزمن الخالي 
وغيرها هوج الرياح العواصف وكل مسفة ثم آخر رادف 
بأسعم مر فود التراكين حقان 


ب ياصحبنا عوجوا * تقف بك أسج * مهرية دبح # في سيرها معج * 
طالث يا اليحل”” 


وإذا كان الغناء وما يحتاج إليه من تكرار وترقيص قد حدا بالأعثى أن يقول : 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاومشل شلول شلشل شول 
فقد حدا بامرئ القيس أيضاً ليقول : 


0) 'المرزباني أبو تمبينا الله مد بن عمران ت 384 ه . الموشح في مآخذ العلباء على الأدباء ص 47 تح على 
محد البنجاوي , طسبا لجنة البيان العربي 1965 . 
)51 اللسان (غنا ) . : 


(52) امروٌ القيس . ديوانه ص 51 العوف .ان اقلق 5000-6 الإسالنة النقياة 149 
ظبيدار الكتنث العامية . بيرزوت:1990 . 


"> 
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ول بعل ويل #8 سلسال فيعك وك .بل وار سلتى والربوع: 3ه افيل 

1 - هناك خبرة لدى الشعراء استدعتهم لآن يختاروا طرائق في تشويق الناس إلى 
أشعارهم » فبعضهم يقف على الأطلال باكياً » وآخر يصف المعارك » وثالث يقّق 
صورة المرأة . فهم يختارون الإيقاعات والمعاني والكامات التي تناسب كل غرض 
وجمهور . 

ووذ خبرة يسمليةالتوضيل + وفيل .إن الأعقى 816 يكق شعره ...موكاق لطر 
هاجس العرب في حلهم وترحاهم .. حربهم وسامهم » وهم إذا ذهبوا إلى نوادي اللهو .. 
م ينسهم ذلك عن القع ...ول كر الأخبار أن الزبرقان بن بدرء وانخبل السعدي . 
وعبدة بن الطبيب ٠‏ وعمرو بن الآهتم التقوا في ناد ليق جاهلي » وتناشدوا الشعر . 
واختلفوا في أيهم أشعر ؟ ثم احتكوا إلى ربيعة بن حذار الأسدي » فاستتع طويلاً إلى 
أمثلة مخ #كغر كل ا#قاعر مني .. ثم قال ؛ أهنا اين الأهتم فشعره برود يمانية » تطوى 


2 


ودسسر . 

وأما ابن بدر فقد أتى جزوراً قد نحرت فأخذ من أطايبها » وخلطه بغيرذلك , 
فشعره مثل لحم لم ينضج بعد . 

وأما السعدي فشعره شهب يلقيها على من يشاء . 

وأما ابن الطبيب فشعره مزادة أحك خرزها فلا يقطر منها شيء .. | . ه . 

هذه الحكاية وسواها مما مرّ بنا مع أم جندب والنابغة .. تم عن قدر الناقد في 
أفئدة أهل ذلك العصرء ولو حلل الباحث أحكام ربيعة أوأم جندب أو النابغة .. 
لوجيغع] نمففية إلى قواعد قدب لقي عع نظي الاخضص:» + 

2 - ويلتقط. الدارس إشارات نقدية مهمة شاعت في العصر الجاهلي .. فكثير 


اك 


مايقولون أشعر الناس النابغة إذا رهب ٠‏ والأعشى إذا طرب . فهم يعرفون موقع 
الشعرية في نصوص أي شاعر .. ويقولون أيضاً : إن خير الشعراء من كتب دون رغبة 
أو رهبة » وزهير لا يعاضل » أو أن شعر فلان شعر سوقه » وقد يلاحظون أثر البيئة 
في الشعر . فيقولون : إن هذا الشاعر خشن العبارة لأنه شرب حليب النوق » وأكل 
الشيح » وذاك الشاعر لان شعره وثقل لسانه لأنه أكل البقول .. فرة نرى أثر الصحراء 
في شعر ذاك , وأثر الريف في شعر هذا . 

قال ابن قتيبة في عدي بن زيد : « وكان يسكن بالحيرة » ويدخل الأرياف فثقل 
لسانه » ( الشعر والشعراء 135/1 ) . وقال في أمية بن أبي الصلت : « ويأق بألفاظ 

ثيرة لا تعرفها العرب يأخذها من الكتب المتقدمة » ( الشعر والشعراء 305/1 ) . 


وقال أبن رشيق في معلقة عنترة : « وكانوا يسمونما المأهيية 4 7/1 )وقال في 
عدي بن ربيعة : « وسمّي مهلهلاً لأنه هلهل الشعر » أي رقّقه وكان فيه خنث » 
( 186/1 ). 


5 10 


الفصل الرابع 
أولاً : الأدب الجاهلي في حاضنة البيئة 


توفع العرريم يه الو يرن العروية مظة وعلتيع الزن .فياك الأتربعياالاً به 
العربي ووطنه , وأصبح غضيا غلل داريين الأدب القبسلامي ٠‏ تجاوز هاتين البؤرتين 
( العربي » موطنه ) » وهل الأدب سوى التاهي بين كهيائي إبداع الذهنية 
وموطنها ؟! 


والعرب منذ وهلة التاريخ الأولى تجاوزوا في سكناهم شبه الجزيرة العربية إلى 
فضاءات أخرى هي العراق والشام وفلسطين وسيناء ووادي النيل » بيد أن مركزية 
شبه الجزيرة العربية كانت المامح الأقوى''' والبلدانيون العرب يسمّون شبه الجزيرة 
العربية جزيرة العرب » « وإا سميت بلاد العرب الجزيرة لإحاطة البحار والأنهار بها 
من أقطارها وأطرارها 6 


والحق أن البحار تحيطها من جهاتها الثلاث وتتصل باليابسة من الجهة الشمالية 
المفعمة بمياه أنهار دجلة والفرات والعاصي » قال اليثم بن عدي الثعلي الكوفي ( ت 
207 ه ) ووافقه الأصمعي ( ت 216 ه ) 2 إن طول جع ورة الغرب سما ف 
0 قارن الهمداني . لسان الين . الحسن بن أحمد ت 334 ه . صفة جزيرة العرب ص 80 تح محمد بن 
الاتلوئ. . قلب.مكفبة اللإرضاد ..عنفياء 1898 ه وفنار3 أيظا .عل . 8 جوك.. التمل و قاربة 


العرب قبل الإسلام 71 . طب دار العم لاملايين . بيروت 1971 . 
)2( الهمداني . صفة جزيرة العرب ١‏ 


ساك 


العذيب ( في العراق ) شمالاً إلى حضرموت وعدن أبين جنوباً » أما عرضها فيبدأ من 
الأبلّة ‏ حدود العراق في جنوبه الشرقي ‏ إلى جدة وجبال مراد »7 . 


وعرفت الجزيرة العربية في غابر أيامها الحياة الهانئة السعيدة » وقد حبتها السماء 
أمطاوا وفيزظ + وكبارا "كقيية + وارضا خضصية + وفوقها وشطا » وسكانا اقرياء ألاكياء 
ذوي خبرة بتمير ذلك » وربما اتصلت الجزيرة العربية قبل مليون عام من طرفها 
الغربي بإفريقية من طرفها الشرقي ؛ ثم حدث زلزال كبير فانشقت الأرض الحصورة 
بين أسية وإفريقية وابتلعت البيوت وساكنيها ٠‏ لينبغ عن ذياك الانشقاق بحر القلزم 
( الأحمر) ( وترى مس كاتون تومسون : أن انفصال جنوبي غربي بلاد العرب عن 
إفريقية الشرقية قد حدث قبل مليون عام على أقل تقدير » وأن حجر الصوان الذي عثرعليه 
في حضرموت يشبه كثيراً ذلك الذي عثرعليه الباحثون في شرقي إفر يقية »9 . 

وقيل : إن ماء بحر القلزم ( الأحمر ) قل وزمٌ فأسموه بحر القلزم وئمّة من يعلل 
التسمية على نحو آخر » فيقول : تقلزم الحوت طريدته إذا ابتلعها والتهمها !! وبحر 
القلزم مشتق منه » وبه سمي ؛ لانه يلتهم من يركب مياهه ! ومياه بحر القلزم هي 
المكان الذي غرق فيه فرعون ورهطه » ( القلزمة ) : إذن ابتلاع الشيء . 
١‏ اموي . ياقوت يان 7 أبو غيل الله ت 626 ه . معجم البلداآن 156/2 طب دار إحياء التراث 

العربي بيروت 1997 . 
(4) مهران . د . حمد بيومي . دراسات في تاريخ العرب القديم ص 196 ثم 198 طب دار المعرفة الجامعية 

مصر 1993 . 

المجداق : طلفة جتريية العرب: بص 1:86 وكا سعتميق المسب اف 85 ه ديقول : إن الله ماوق 

وتغالن ا خلق الأوض يعادت عأهلها يذاءاجبل - المراقد وسمدوصين الهورإك العاوقطط: 

الأودية ا 

- بافقيه . عمد عبد القادر . تاريخ الين القديم ص 166 . طب المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

بيروت 1985 « ويلفت اللندروف نظرنا إلى التشابه الصارخ بين طبيعة الساحل الإرتيري واليني 

الغربي فكلاهما قاحل وحار وكلاهما يفضي إلى هضبة جبلية مرتفعة تمتع بأمطار موسمية منتظمة .. 

وهناك من الأدلة .. » . 


2 10ت 


5١6 


صنع هذه الخارطة الأستا 


ذد . داوود الربيعي فإليه شكرنا وتقديرنا وا 


امنيا 


ونا 


لجيج ا لجربيتك 
(الختج العرف ) 





المواقع التاريخية في شبه الجزيرة العربية 


نشلنه 1 


1 3 8 ع‎ ٠ 
السوزا للركا و‎ 





صنع هذه الخارطة الجغرافي أ . د . داوود الربيعي وفق متطلبات كتابنا » فإليه 
نزجي خالص الشكر والامتتنان 


1 11ت 


قال شاعر قديم : 
ولاق اكز عنند الحماقن. ٠‏ ,آذ ساالغريب آراد القرجبا" 


وطبيعة الجزيرة لم ليست واحدة » فهي مزاج من طبائع المياه والصحاري والجبال 
واللافر والاذا رافة:.. 


فالسلاسل الجبلية ترتفع محاذية شواطيئع البحر الأحمر حتى لتبلغ عند جبال السراة 
لوبي را » وعند مدين تبفة آلاق ووعتد معاد يعة الآلف + ويصل 
ارتفاع بعض قم المن جنوبا الى عر ألنت !١‏ ثم تنحدر هذه الجبال انحداراً مفاجكماً 
حق تتجة إلى مياه البح الأعمر قربا © ببنا تزتقع هظبة نهد في جانبها العهالي الأوسط 
نحواً من ألفين وخمس مئة قدم » حيث جبال ثمر التي يشخص فيها جبل أجا المقدود 
من الجرانيت الأحمر فيسمق قرابة خسة آلاف وخسيثة قدم » بينا ينهد الجبل الأخضر 
نحو من عشرة آلاف ! الجزيرة العربية ترتفع غرباً ثم تنحدر شرقاأ » وبين المياه الغربية 
( البحر الأحمر ) والشرقية ( الخليج العربي وعمان ) ثمة الصحاري بسهوبها وسهولها التي 
تشكل التلال دوائر حولها » مثل باديتي الشام والسّماوه اللتين تكنزان المياه الجوفية 
الوقيوة .: 
أما تقسهات الجزيرة العربية فهي مختلفة أيضاً باختلاف مناهج البلدانيين 
ومصالحهم .. فأهل الهن يرون أن الجزيرة العربية قسمان : يمن وشام ؛ فجنوها الين » 
وثالها الشام » ونجد وتهامة ؛ فالنجد ما أنجد منها عن السراة وظهر من رؤوسها ذاهبا 
إلى المشرق في استواء دون ما ينحدر إلى العروض » وحجاز وهو ماحجز بين الهن 
والشأم » وسراة وهو ما استوسق واستطال في الأرض من جبال هذه الجزيرة مشبهأ 
بسراة الأديم » وعروض وهو ما أعرض عن هذه المواضع شرقا إلى حيز شال المشرق » 
ابن متطورء أبو الفضتاع حال النبين عند مع متكت :313 ه..: لان اللعوب ا قلقم ) لبف ذا ضادر 
بيروت . وقغرن أيضاً : على . د . جواد . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 148/2 ( م . س ) . 


- ١١7 


وعراق وشحر ء فالعراق ما حاذى المياه العذبة مأخوذ من عراق الدلو : والشجر مأخوذ 
من شحر الأرض وهو سبخ الأرض ومنابت النوض »!ا وقسمها اليونانيون ثلاثة أقسا 1 
هي : أ العربية الصحراؤية وتكمل ياديق القنام والسداوة وبضحة من سيضاء وفيا 
بابل من الجنوب ب - العربية الصخرية ومركزها سيناء وبلاد الأنباط وقد جاءت 
العميلةبين طييسة البتزاء( الخاضرة ) وقد دري حق الجر البت جه العرة 
السعيدة وهي بلاد العرب التي علّمها البلدانيون والمؤرخون , بيد أن المنطق الجغرافي 
لايطمئن إلى هذا التقسي في أغلبه » فهذه التقسيات متداخلة » مثال ذلك أن العربية 
السعيدة لاتنفصل عن بلاد العرب الصحراوية » زد على ذلك إغفاله عدداً من المعال 
الكبيرة : تهاء ودومة الجندل ووادي سرحان ! لكن مقدار ما .همنا من التقسي اليوناني 
هو هذه النظرة الثمولية إلى وطن العرب ذي المساحات الممندة الشاسعة والمترامية 
المع وهناك من قسم الجزيرة أربعة أقسام : « جزيرة العرب أربعة أقسام : 
الهن » ونجد , والحجاز » والغور . وهي تهامة . ففن جزيرة العرب الحجاز وما جمعه 
وتهامة » والهن وسباً والأحقاف والوامة والشحر وهجر وعمان والطائف ونجران 
والمك ب الدج 


ومن قسّم الجزيرة خمسة أقسام ( فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة خمسة 
5 000 10 : )9( 
اقسام : تهامة والحجاز ونجد والعروض والين ) ' . 
)6( الحمداني . صفة جزيرة العرب ص 9 . 
وقارن : القزويني » زكرياء بن مد ت 682 ه . آثار البلاد وأخبار العباد . ( ص 645 فهرس 
الأماكن مقل عبد عيامة عرووض حيكافسياة وعراق. .> الغ سان ضادر سروك ( فد ت 1 .. 
وقارن : الجبوري . د . يحى : الشعر الجاهلي خصائصه وفئونه ص 11 وبعدها طبعة سادسة 1993 
جامعة قار يونس بنغازي .. 
,7( أبو العلا . مود طه . جغرافية شبه الجزيرة العربية 5/1 طب القاهرة 1956 . 
)9( الحمداني . صفة جز يرة العرب ص 85 وانظر . الخوي : ياقوت ٠‏ معجم البلدان 02 . 
1346 ند 


1 تهامة : تمند على طول البحر الأحمر ( القلزم ) وتقع الين في جزئها الجنوبي . 
وتهامة أرض رملية » يقع ميناء الحديدة جنوبيها وفي شاليها : جدة وينبع والحجر 
( مدائن صالح ) » وقتد جبال السراأة شرقي تهامة من الثمال إلى الجنوب لتفصلها عن 
هضبة نجد . وسميت تهامة لشدة حرها وركود ريحها » والتهمة الأرض المنصوبة إلى 
ابر .. ودافة كاير البجر هنها مكة + 

والجاؤها حجن بيو غامة والعروقن أكاذا خلفت عاق مصعداً 'فقه أتجدت قلا 
تزال منجداً حتى تنزل في ثنايا ذات عرق » فإذا فعلت ذلك فقد أتهمت إلى البحر وإذا 
عرضت لك الحرار وأنت منجد فتلك الحجاز. 


2 الحجاز : منطقة بين غور تهامة ونجد فكأنه منع كل واحد منهها أن يختلط 
بالآخر فهو جاجز بينها » قال الأصعي : الحجاز اثنتا عشرة دارة : المدينة وخيبر 
وفدك وذو المروة ودار بلى ودار أشجع ودار مزينة ودار جهينة ونفر من هوازن وجل 
سلم وهلال ! وقال في موضع ثان : وإنما سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد ٠‏ فكة 
تهأمية » والمدينة حجازية » والطائف حجازية !! وهي منطقة كثيرة المياه خصبة 
الأرض وجبلية ذات وديان كثيرة أشهرها وادي القرى . أما ثمالي الحجاز فيضم أرض 
مدين موطن جذام » ثم حسمي التي تضم جبالها منطقة إرم » وتقع يثرب كمن الحجاز » 
ويقع وادي الشعرى شال يثرب ومدينة قرح المشهورة بسوق قرح » وكذلك الحجر 
وضاج 4 وقيظ"القرع التسبنة بالتدوية مفل غيى تدك اللتين لعوطنه] ايهو : 
واستوطنت هذه المناطق أيضاً قبائل عذرة وجهينة وبلى وقضاعة » وتعد مكة 
والطائف أهم مدينتين في الحجاز : وكانت الأخيرة مصيفاً لموسري العرب وخاصة أهل 
وكة . 


3 نجد : النجد ماأنجد منها عن السّراة » وظهر من رؤوسها ذاهباً إلى المشرق في 
استواء دون ما ينحدر إلى العروض » وتتوسط نجد الجزيرة مطلة على باديتي الشام 
والعياؤة كثالاً > ووقصل ميعراء النفيوة يقها رين نة + 8 تسل صحراع التقوه 


15 د 


الشاسعة من الشرق بين نجد وبين البحرين وهي الدهناء أو رملة عالج موطن م 
وضبّة . وتشمل نجد وادي الرمة » فا تاخم الحجاز وتهامة سمّي نجد العالية وما جاور 
العراق معي نجد السافلة . 

وموضع القصم في ثمالها والقصم رمل عبيط ينبت فيه الغضا ( الأثل ) وأهل الغضام 
النجديون » وتشمل نجد الهامة ( جو ) ومركزها حجر ومن مدا سدوس ومنفوحة . 

4 - العروض : العروض الشيء المعترض وهو المدينة ومكة والهن » وقال 
ابن الكلي ( ت 204 ه ) العروض : بلاد اليامة والبحرين . وهي أراض رملية 
وسهول ساحلية » وتقع ضنها أسواق كاظمة ودبا وصحار وعمان وهجر والخط 
(القطيف )+ اقيق الجرهاه وسذوسن والأحساكرومناء الضقير , 

5 - الهن : منطقة خصيبة ثملت صنعاء وحضرموت ومهرة وعدن وتبالة وبيشة 
ونجران وزبيد والشحر وظفار وعمان وذلك يعني أن هذه التسبية قد شملت الجنوب 
بكامله » وسميت الين ؟ا يقول لكثرة أشجارها ومارها وزروعها ء والبحر مطيف بها 
من المشرق إلى الجنوب فراجعاً إلى المغرب » قال الأصمعي : أربعة أشياء قد ملأت 
الدنيا » ولا تكون إلا بالين : الوّرس والكندر والخطر والعصب ١.‏ . ه . والجوف من 
أخصب بقاع الين وأصلحها للزراعة » وفي الهن تبالة وبيشة9" . 

وصفوة القول أن المتأمّل في أطلس الجزيرة العربية واجد هذه ( التعدديات ) : في 
(10) أعمدنا ف«التحديد»والتوصيف عددا من الصادر والراخع هي + 

| الهمداني . صفة جزيرة العرب ( م . س ) 

ب - اموي . معجم البلدان ( م . س ) 

ج ‏ القزوينى . آثار البلاد وأخبار العباد ( م . س ) 

ذ- عل . د . جواة . المقصل في تاريتخ العرب. قبل الإسلام ( 8 . س ) 

ه ‏ مهران . د . عمد بيومي . دراسات في تاريخ العرب القديم ( م. س ) 

و-الجبوري . د . يحبى الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ( م . س ) 


وذو ريدآن ) . طب المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت 1985 . 


1ت 


التضاريس والمناخ والموقع والمؤهلات السكانية بما سوّغ وجود مميّزات حضارية لعرب 
الثمال والجنوب والشرق والغرب » فن خطل الرأي الظن أن الجزيرة العربية تمثل 
وحدة متجانسة في التضاريس ولمناخ والموقع والناس !! فقد خلط العديد من 
الدارسين العرب وغير العرب » القدامى والمحدثين بين العرب والأعراب » بين سكان 
الحواضر المستقرة وسكان البوادي المتغيرة » بين سكان المرتفعات وسكان السهول » بين 
سكاق المدن الللتفتشحة عل الماء والان الحرويةامنفه ؟! وها كان ذلك املظ ليكو لولا 
تعددية النوايا وأطروحات المنهج التاريخي التعددي والدراسات المكتبية التى تعقد 
انكل عن الكقي قحسب» وعد إل الفرضياك اللقنوبة + مطؤقرة السأي عن 
المشاهدات الميدانية والمقايسات المختبرية » وإيماءات النقوش والحفريات . 

ونحن إذ نعمّق دلالة التعدديات بين شهال وجنوب وماء وصحراء إنفا نعمق حل 
الوحدة العربية إلى أرض الواقع المتحقق ٠‏ لأن القفز فوق الفوارق يعني تفخيخها 
وتوسيعها » فالبيت الواحد فيه غرف أرضية وعلوية وشرقية وغربية وذلك لا يبدد 
العائلة الواحدة » وإنما يجمعها ويصونها . وقد اصطنع كتابنا عدداً من الخوارط التي 
قدي المقاطق وتريكا أن التدذياف أثلت حشاراث الشعال واللفوب والشرق والغرب » 
بحيث افازت الجزيرة العربية بمميزات جعلتها موضع عناية المنصفين وغير المنصفين من 
الدارسين . فحضارات المن لم تكن عابرة » وإنما أسهمت وبشكل فاعل في تظهير 
حضاراق غريية أخرعة فى اليافة ويكقدة والمنادرية والفسايقة ومكنة وغيرها + بالكدار 
نفسه التي تأثرت فيه حضارات الهن بحضارات الثمال » وحصل التاهي بين الحضارات 
كانت المويرة الى مهدا السالات الندادينة الكو ددن 1 : 
(11) ( كنم خزامة أخرهه للناس + [ آل عمران : 110/3 ] وانظر : يوسف 12 ثم طه 20 والزمر 39 . 

وقارن . حسين . طه . في الأدب الجاهلي ص 4 وبعدها . طبعة دارالمعارف مصر( د :ت )النوري . د . 

قيس . طبيعة المجتّع البشري في ضوء الأنتروبولوجيا الاجتاعية ص 86.82 مط . أسعد بغداد 1970 . 


حتي . د . فيليب وأخرون . تاريخ العرب ص29 . طب دار غندور 1974 . سوسة . د:. أحمد . 
حضارة العرب ومراحل تطورها ص 69 . طب دار الحرية بغداد 1979 . 


رك 


الفصل الخامس 
جاهلية المجتقع العربي قبل الإسلام 


لاحظت دراسة سابقة لنا أنجزناها عام ( 1982 م ) أن وعي عرب الجاهلية للزمن 
كإن هل درجة معطيورة ناس إلى ذلك العهنه"" ويفترظ الشعور بالؤمن تقلا من 
النضج الفكري والقدرة على التأمل » ولن يكون بمقدور البدائي وعي الزمن وغيا بع 
له أن يفول افيد شيع 5 قي ركو القول + اق نظرة الغرب للومى عيد ذاه #ادت 
على قدر مناسب من النضج » فهم يلاحظون الطبيعة والأنواء » ويسمون أوقاتهم طبقاً 
لففظيي انا" وورها وص ممتطام الذاهلئة "كام ونا التمضى الندارسية | دك 
يعمهون في ظلام من الجهل بكل أسباب لمي" لكن النظرة الموضوعية أسهمت في 
إزالة الغبار الذي علق بهذا المصطلح” '' » وقد توصل فيليب حتي إلى أن مفهوم 
)2 أنجزنا الدراسة عام 1980 ثم صدرت عام 1982 في كتاب طبعته مطبعة التاهس في الكويت وعنوانه 

( الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ) . 

فريزر . سير جيس . الغصن الذهبي 234/1 تر . أحمد أبو زيد وآخرين . مط الثقافية مصر 1971 . 
(13) ان القبمةا» و الل ثيه الاين مس106 . الأنواء في مواسم العرب . طب حيدر آباد الدكن الهند 

6 . حرب حمدي مصطفى . قصة الزمن . ص 6 . مط الثقافية مصر 1970 . 
(14) اللسان ( جهل ) . حضارة العرب ص 108 ( م . س ) . 
(15) البياقي . د . عادل . تحديد مصطاح الجاهلية والأمية في التراث العربي والإسلامي . بحث في مجلة كلية 

الآداب . جامعة بغداد العدد 27 السنة الأولى و 97/ص 66 وبعدها . وانظر المفصل في تاريخ العرب 

قبل الإسلام 37/8 ( م . س ) . 


و2 


الجاهلية ينصرف إلى الزمن الذي عاشته العرب منذ العصور القديمة حتى مبعث 
لني 1 » ووردت مادة ( جهل ) في القرآن م بمعنييها اللغوي والديني » بما 

كمد أن اللساعلية متميرفة إلى اكنيها , باإنا ؛ وكان رسول الله مَلْنَةِ يذكر في 
ساد الشريفة لفطنة الماهليةة تعر بأزمان العربن قيل الإعلم و وطيائفي 
وتقاليده!”'" . 


ع (19) 
أما الشعراء القبسلاميين فلم ترد ( جهل ) في شعرهم إلا ضن سياقها في اللغة 
ابي 00 يشي 0 .و قبل ا ذّاعة بزهزة زمه 


وذ 


أيه ا ها 505 حذدذقت 0 علوم الأناب 6 والأثواء ؛ وتعبير 


(16) حتى . فيليب . تاريخ العرب المطول . طب دار الكشاف بيروت 1965 . 

9 .عبد الباق ع عند رقؤاد .المج المقمريوالألقاك المرآن الكو يطبي قار الكتتب اضر 49838 . 

(18) القشيري .أ بوالحسين مسم بن المجاج ت 1 . صحيح مس 99/1 . طب دار إحياء التراث . 
بيروت . البخاري . أبو عبد الله حمد بن إبراهي ت 256 . صحيح البخاري 54/5 طب دار إحياء 
القراق ى بيروت + ابق الأتيدج أب السغاداية عله الفيق المبازك الجورق ت:2688 الها يقال قرس 
الحقيت والاقو 3975طبب اح إحياء التقعي»العربية سضص 1963 . 

(19) بشر بن أبي خازم . ديوانه قى 1 ب 1 ص 3 . عنترة . ديوانه ق 1 ب 49 صن 207 . شرح القصائد 
العشر تحقيق فخر الدين قباوة معلقة عمرو بن كلثوم ب 96 ص 166 . ابن مقبل . تيم . ديوانه ق 35 
نك 3 ضى 267 : 

هل عاشق نال من دماء حاجته2 في الجاهلية قبل الدين مرحوم 


(20) الألوسي . مود شكري . بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 15/1 تح عمد الأثري مط الرحمانية مصر 
4 . بروكامن . كارل . تاريخ الأدب العربي 29/1 تر . ج 1 د . عبد الحلم النجار مط دار 
المعارف مصر 1977 . الجبوري . د . يحى . الجاهلية ص 27 مط المعارف بغداد 1968 . وانظر المفصل 
7/1 (م. س ). 

8 ابن قتيبة . الأثواء هن 8512م : سن ) ٠‏ لويون : وماك :ضار المرق من 109 : تن :.عادل 
زعيتر الس وم . حتى فيليب . تاريخ العرب المطول 117/1 (م . س ) . 
الجبوري . . الجاهلية ص 29 وبعدها . 


فى ” 


)22( 


الرؤيا » والأديان » والرواية » والقيافة » والبيطرة 


فوم متحضرون . 


. فالعرب الذين نتحدث عنهم 


أما الأعراب فهم بدو رحَل لا شأن لهم بالاستقرار أو المدنية » وقد انتبه د . ناصر 
الدين الأسد إلى أن مفردة ( أمّية ) جرّت على العرب حيفاً لحق بهم فظن الدارسون أن 
الأمية هي أمية القراءة والكتابة » فبحث في أمية الجاهليين » وتوصل إلى الآتي : 


« القرآن الكريم قد وصف العرب في جاهليتهم بأنهم أميون وورد ذلك في ثلاث 
آيات <« وَقِل للّذين أوتوا الكتاب والأمّيين أأسامتم »> [ العران : 20/3 ] . و« ذلك 
بأنهم قالوا ليس علينا في الأمَيِينَ سبيل > [ آل عران : 75/3 ] و < هُوَ الذي بَعَثَ في 
لاقي ونيولا متهم [ الجمة : 2/62 ] غير أن هذا الوضصقك بالامية لا يعني في يننا 
الأمية الكتابية ولا العامية وإفا يعني الأمية الدينية » أي إنم لم يكن لهم قبل القرآن 
الكريم كتاب ديني » ومن هنا كانوا أميين دينياً وم يكونوا مثل أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى الذين كان لهم التوراة والإنجيل . ومن الأدلة التي نسوقها للاحتجاج 
أن القرآن الكريم وصف فريقاً من أهل الكتاب بالأميين : 8 ومنهم أَمّيون لا يعامون 
الكتاب إلا أمايّ وإن هُمْ إل يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب: بأيدهم ثم يقولون 
هذا مخ ضد اله ليغروا بقعا فلبلا فول لم نا يت أبعي وديا لق 
يكسبون و [ البقرة : 79/78/2 ] كآمة هذا الفريق ليست آهسة كتابية ادق قد أخبر أنهم 
كانوا يكتبون بأيدهم » وإنا هي أمية دينية » أي جهل بالدين » وإنكار له » وعدم 


(22) الشهرستافي . أبو الفتح جمد بن عبد الكريم ت 548 . تح حمد سيد كيلاني طب دار المعرفة بيروت 
5 انظر اتخديكياً 241-238/9 . العقاد . عباس مود . الثفافة العربية أسبقدمن ثقنافة اليونان 
والعبريين ص 5 . طبعة دار القلم مصر ( د : ت ) . بكر . د . منذر. مساهمة العرب في التراث 
اليوناني قبل الإسلام ص 86 وبعدها بحث في مجلة المورد العراقية مجلد 8 عدد 2 سنة 1979 . فاضل . 
عبد الحق . تاريخهم من لغتهمى ص 41 . مط دار الحرية بغداد 1977 . 


يا" 


تصديق . ومن أجل هذا فسّرابن عباس هاتين الآيتين فيا رواه ابن جرير الطبري 
بإسناده إليه قال : « ومنهم أميون .. قال : الأميون قوم لم يصدقوا رسولاً أرسله الله ولا 
كتابأ أنزله الله فكتبوا كتاباً بأيدهم » ثم قالوا لقوم سفلة جهال : هذا من عند الله , 
وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيغريم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسولّه | . ه » . 


م يتك رالاسه.عددا مج الاحادية النبوية الشريفة التي وردت فيها مفردة 
( أمية ) ويسلط عليها منهجه البحثي مستعيناً بكتب التفسير والشرح » ويصل إلى 
ماوصل إليه في الأولى ويقرر : « إن الحديث لا ينقض ماقدّمنا من أمر معرفة العرب 
بالتكناية بعد أن أقنا سن القيواعك والادلة ماهوا +53 


وقد كت العرب بقيم المروءة من إقدام ونجدة ؛ وصدق ووفاء 1 والحفاظ عن 
العهد » وصيانة الجوار » والنأي عن الغزو » والسفك في الأشهر الحرم . وقد نسب إلى 
الني الأمين قوله : « خيارك في الجاهلية خيارء في الإسلام » . وقال أحد التابعين : 
وددت أن لنا مع إسلامنا كرم أخلاق آبائنا في الجاهلية2 . 

ويمكن عزو التطرف ضد العرب قبل الإسلام ونعتهم بالتوحّش والجهل المطبق إلى 

الأول هذا اتقلط المقذع بيق لال ( غرب + أعراب: ) : 


والثاني ديني يتضح من خلال الحرص على تبيان أثر الإسلام في الحياة العربية , 
وفشّر قتادة ( ت 118 ه ) الآية الكريهة :« وكُنتّم على شَمَا حُفرة من النار 


(23) الاسد . د . ناصر الدين . مصادر الشعر الجاهلي وقهتها التاريخية ص 46 ( م . س ) . 
(24) ابن عبد ربه . أحمد بن مدت 328 . العقد الفريد 2/6 تح مد سعيد العريان طب دار الفكر 
( د : ت ) والقول نرجح أنه عبّامي . 


16 


نانفك كنها > [ آل عران : 103/3 ] بقوله : إن العربي قبل الإسلام كاذ ( أذل الناس 
ذلا ظ وأشقاهم يع د : 


أما السبب الأكبير قو عضري فكنا غال يعض دعداة*العنصرينة والشوفونية من 
العرب في احتقار العناصر غير العربية » فقد غالت العناصر الحتقرة في إلصاق التهم 
بالمري والاقضات حل 'قييو الغييلة + وقه هسه الميكروق الفساوف الغري لغانبه 
اللواناك الناظلة الى وجيف إلى العرريطة" .رقن قت اللويزة العرينة 18 نت يفنا 
مهدا للزتالات النماوية + والعري أول. عن تظق باد اله"7. .وق الآخبار والأكمار 
ما ينبئ أن العربي تأمّل جريان الزمان » واستعبر بالأولين » وذم التهالك على 


(25) أمين . أحمد . ضحى الإسلام 17/1 طب لجنة التأليف والترجمة مصر 1964 واعدد أحمد أمين تفسير 


قتادة وذهب مذهبه . 


8 ابن اققيئة د أبو ممه عبد الله بن سلا ٠.‏ العاوف«دن 8881 تج هد . قروت طكافة طيه دان العارفة مظن 
9 . الجاحظ . أبوعثان عمرو بن بحر( ت 255 ه ) . البيان والتبيين 17/3 تح حسن السندوبي 
طب المكتبة التجارية ( د : ت ).ابن عبد ربه . العقد الفريد 317/3 ؛ 332 (م. س ). 
المسعودي . أبو الحسن علي بن الحسين ( ت 306 ه ) مروج الذهب 53/2 تح عمد محي الدين عبد 
اميد مط السعادة مصر 1964 . ابن خلكان . أبو العباس أحمد بن حمدت 681 ه وفيات الأعيان 
ولاك نا الزمان 235/5 » 240 تح د . إحسان عباس طب دار صادر 1977 . الآلوسي . بلوغ الأرب 
117 لام .يق ]1 «السامرائي.: 8 عجن اللمسلوم . اللشعويية صن #ف#ويعدها مط دار الكرينة 
بغداد 1980 . 


(27) سوسه . حضارة العرب ص 183 (م . س ) . 


ا 5" 


الو وعرف اا لوي" ' وإبراي ”ا وداو 'وأقماء آخرين 
ص عي ا و عدون له ؛ ويعجون البيت » وينتتون 


(33) 
وكان 
(34) 


وَاطلقوا عل ,اللكمية ( ( بنية إبراهيم ) ) ؛ لأنه بانيها!” '"' » وحين دخل المسامون الكعبة يوم 


-)28( 


)29( 


)30( 


)31( 


(32( 


)33( 


)34( 


)35( 


ابن عند ريه ٠‏ العقد الفريد 204/3 (م ..س ) ٠‏ التهيل . عيد الرعمق ين غبد الله ات 581١ه‏ ) . 


الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام 179/2 مط دار النصر مصر 1970 تح عبد الرحمن 
الوكيل اقرأ حكاية دخول عبد الله بن جدعان لبيت آخر نفق داخل جبل فيه قبور ملوك جرم !! 
والأقابات الى قراها على شواعكه الفيون.. زهير بن أق سلين ٠‏ قيواته مخ 1287 الأعفى ٠‏ قايوانه 
قكاين اند طوف + كواة ى فقري " يليه القارقة + ميوافةى لت قد 
أمرؤ القيس . ديوانه ق 11 ب 5 . الضبّي . المفضل بن همد الكوفي ت 178 . المفضليات ق 66 
ن 52: قآل أفتون التغلي : 

قد كنت أسبق من جاروا على مهل من ولدآدم مالم يخلموا رسني 
تح أحمد جمد شاكر وعبد السلام هارون طب دار المعارف مصر ( الطبعة 10 ) 1992 . 
النابغة . ديوانة ص 73 

قالفيث الآأمانة ل تخنما_ كتةلك كن كوج لايخون 
طب دار الكتب العالمية بيروت 1984 . 
هارون . عبد السلام جمد . تهذيب سيرة ابن هشام ص 227 مكتبة السنة مصر 1989 ( أن رسول 
الله يَكَهِ دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم ورأى إبراهي » عليه السلام » مصوّراً 
في يده الأزلام يستقسم بها فقال قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ماشأن إبراهي بها ؟!.. 
السبوءل . ديوانه : 

وأتتني الأنباء عن ملك داوود فقرت عينى بده ورضيت 
فى 82 اطي دا كاد يوروف .+ الأعدى 'ديرانة قدب 8 

بنأه سلهيان بن داوود حقبة لهأزج عال وطي موثق 
ابن قتيبة . المعارف ص 556 ( الرسل الخمسة من العرب ) . وانظر المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
6 . 
ابن الكلي . أبو المنذر هشام بن عمد بن السائب ( ت 204 الأصنام ص 6 ) تح أحمد زي طب الدار 
القومية مصر 1965 . 
ابن حبيب» ابو تعفر عدت 249 الحترص 309 . تحد . إيلزة شتيتر . طب المكتب التجاري . بيروت . 
ابن الآثير . مجد الدين المبارك بن مد .- 6066 النهاية في غريب الحديث والأثر 63/4 تح الزاوي 
والطناحي . مصر 1963 . 


١١7 


الفنتح شاهدوا على أحد جدرانها صورة إبراهيم » عليه السلام » وشاهدوا أيضاً قرني 
الكبش اللذين لبثا في الكعبة حتى شهر صفر سنة أربع وستين » وسلر جيش الحرة إلى 
مكة لقتال ابن الزبير » وأتوا مكة فحاصروا ابن الزبير» وقاتلوه ورموه بالمنجنيق » 
واحترقت من شرارة نيرانهم الكعبة وسقفها وقرنا الكبش الذي فدى الله إسماعيل 


)36( 8 


وقد أبتعدت العرب قبيل الإسلام عن روح الحنيفية لففتئي عبادة الأوشان البي 
اصطنعها عمرو بن لحي وعادات أخرى بعيدة عن الروح العربية مثل الوأد ونسبة المطر 
والرياح إلى النوء والحياة والموت إلى الدهر والقتال في الأشهر الحرم حتى إن زيد بن 
عمرو بن نفيل كان يسند ظهره إلى جدار الكعبة وينادي غاصّأً بعبرته ( أيها الناس 
هاموا إلي م يبق على دين إبراهيم غيري )"”' وكان أمية بن أبي الصلت يحذر على هذا 
اللحن :: 


كل هوق يون الفنافة عتبسد الله الأدين المدفب ةبه 


ولا بد من عودة إلى الفطرة الأولى فتهيأت أذهان العرب ونفوسهم لاتنظار 
الخلاص فجاء الخلاص بالإسلام الذي أشرق وكأنه إكال لدعوة سيدنا إبراهيم فوحّد بعد 
شتات وأيقظ بعد سبات' " . 


(36) السيوطي ت 911 . تاريخ الخلفاء ص 164 قاسم الرفاعي وحمد العثاني طب دار الأرمٍّ بيروت 
(د:ت ) وانظر هامش 31 . 

(37) الشهرستانفي . الملل والنحل 241/2 ( م . س ) . وانظر ابن حبيب . المحبر ص 171 . وابن الأثير.. 
النهاية 6/5 . 

(38) أمية بن أبي الصلت ق 154 ب 8 . وانظر الجبوري د . يحى . حركة الأحناف في الجاهلية ص 52 
بحث في مجلة المعارف عدد 9 أيلول ( سبتبر ) 1962 وانظر البياتي د . عادل . شعر الأحناف دراسة 
وتحليل ص 537 مجلة أداب المستنصرية . بغداد . العدد 5 سنة 1980 . 

(39) ابن حنبل . أحمد بن جمدت 241 ه . مسند أحمد بن حنبل 166/4 مط المهنية مصر 1313 ه . 
ابن الأثير . النهاية 451/1 . الشهرستاني . الملل والنحل 29/1 . 
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والخلاصة المستنبطة من التهيد هي أن الشعر الجاهلي وتوأمه النثر الفني م يكونا 
رببي حياة قاسية مجدبة ؟ تبيأ لعدد من الدارسين وأن المبدعين العرب لم يكونوا عقهي 
الخيال محدودي التجربة والفضاء كا رسمتهم المباحث العجلى أو الموبوءة » وإنما هم فنانون 
كبار وقادة في مجتعاتم وذادة أيضاً » فلا غرابة أن يكون عطاؤم خصباأ ولغتهم 
منسابة .. فليست الجزيرة العربية كلها الربع الخالي » وليست رياحها السموم فققط » 
وإنما كانت الجزيرة أيضاً مدنا مستقرة وأريافاً وسهولاً وجبالاً وموانئ بما يعزز فكرة 
التعددية التي أسست حضارات علاقة شغلت عاماء الحضارة وما زالت .. 
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الفصل الأول 
نشأة الشعر وأوليته 


الشعر في مظنته اللغوية هو العم » وقولنا : شعر بالأمرء أي عم » وليت شعري 
تعني : ليتني أعلم » والشعر عند العرب منظوم القول . وقائله شاعر» وقيل : سني 
الشاعر شاعراً لفطنته ( اللسان » شعر ) . وسمّقي الشعر قصيداً ‏ استنادا إلى اللسان قصد 
- والآن قاكله احتفل له فتتحه باللفظ اليه والمعق الختان وأصلءة مر اليد وهو المخ 
التبيق + وتصد اللشاعر واد : أطال وواصل عل الضائد اد 

وارتباط الشعر بالعم والاستشعار يُثل شعيرة وثنية قديمة » فالشاعر في الذهنية 
القديمة رجل استثنائي له صلات غريبة بعالم الجن والشياطين فهو على نحو ما ساحر, 
أو كاهن » أو متنبّى .. وقد لبث الشاعر الجاهلي معذباً بالرؤيا .. أو هكذا يتهيأ له .. 
فهو يرى مالا يراه الآخرون .. فلحمة جلجامش تبدأ هكذا : هو الذي رأى كل شيء 
فغني . بذكره يا بلادي » وهو الذي عرف جميع الأشياء » وأفاد من عبرها ؛ وهو الحكمم 
المارف يكل قو + لقد أبض الأسران + وصرقة الخفايا المكقومة » وجا بأتباء عاقيل 
اللونان .1 

وكان لدى العرب عرافون قبل ظهور الإسلام يعرفون بكونهم شعراء ومن المحقل 
أن تكون لغتهم غامضة كا هي الحال مع كل كاهن منذ الكهانة الأولى لمعبد دلفى التي 
لدينا مطلعها : إنني أعرف عدد الرمل ومقدار البحر . | . ه'" . 
.+ الله ملسف لدان 757 ترجف ققدم ).. ملمستدانالخريةايفاة الرايغة 1986 . 
(2) هارجليوت . أصول الشعر العربي ص 56 تر : د . يحى الجبوري . بيروت 1978 . 
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وسأل عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : يا كعب هل تجد للشعراء ذكراً في 
التوراة فقال كعب : أجد في التوراة قوم من ولد إسماعيل , أناجيلهم في صدورهم 
ينطقون بالحكة » ويضربون الأمثال » لانعامهم إلا العرب” وحبذ الجقع الجاهلي آلية 
التنبّؤ بعواقب الأمور قبل حدويها استناداً إلى معطيات الدوال فالنبوءة من الإنباء 
الذي يشي الأخبار والارتفاع والطلوع والرمي والخروج » وتسهم هذه الدوال في 
تشكيل صورة الإنباء في الذهن القديم » فة ورفة بن نوفل » وزيد بن عمرو بن 
نفيل » وقس بن ساعدة » وسطيح الذئي » وشق » وطريفة » وخرافة » والعشنطط . 

وحين أشرق الإسلام واجه حالة من الوه في الذهنية العربية تربط بين النبوّة والتنبق . 

فالبايليين يظلغوف عل الرربيل الاننتظاتي ( ابو ) لألله يعقياا.. فالحبالالمره مم 
وشائج بين دلالات شاعر » ني » ساحر » مجنون » كاهن . وأظن أن أشعار العرب معزوة إلى 
العياطيع الذيق يسترقون المع ماق النماء”7 وقل ايع الأفري ديكا غرينيا |1 انيرو 
باعي إفا أذا بي )"'' وكان الني يِه في هذا يبطل قول العباس بن مرداس : 


باآخر اللباء إفك مويل الخر كل هناف السبمل عاك" 


وقد يصعي الفصل بيق.وظساكات اللنبين والكاهن والعراق والطبييع والبائخر 
والنسوين والخونم والقسى واللنازق والفالت والعزين والرانته وإدال ا اتينولا: 
يتلكون موهبة الخيال التشاكلي القائم على مبدأ التشبيه للتأثير في الآخرا” » ولسوف 
)3( أبن رشيق القيرواني . العمدة 25/1 ( م . س ) . 
)4( مارجليوت . أصول الشعر العربي ص 54 ( م . س ) . 
(5) ابن الأثير. مجد الدين المبارك ت 606 ه . النهاية في غريب الحديث والأثر 3/5 ( م . س ) . 
(6) أبن مرداس . العباس . ديوانه . ص 51 . تح . يحى الجبوري بغداد 1968 . 
(7) سبينوزا . رسالة في اللاهوت والسياسة ص 47 . تر : د . حسن حنفي . طب الهيئة المصرية 
للتأليف . 1971 . 
فريزر. جمس . الغصن الذهي ص 43 . تر . أحمد أبو زيد وصاحبيه . مط الثقافية مصر 1971 . 
١١+‏ - 


نقدّم بين يدي رأينا عددأ من النصوص التي تعرز ادعاء العم بالمجهول لدى الشاعر 


ورؤية مالا يُرى !! 


لا رونك مواردأ للأموت 
ورأيت قومي لمحوها 
أيقنت أني لاعخالة 


زعين بق أو يتلدى : 


أ- ألاليت شعري هل يرى الناس ماأرى 
ب- وأعلم مافي اليوم والأمس قبله 


قس بن ساعدة : 


ا 7 
يمضي الأصاغر والأكابر 
حيث صار القوم صائر 


من الأمرأو يبدوهم مابدا ليا 


شمط وشبان اليك مغاوير وحاوح 


الأترون لهممبا أرق 
قراد بن الأجدع : 
فإن يك صدر هذا اليوم ولَى 
طرفة بن العبد : 
الأعشى : 
كوني كمثل التي إذ غاب وافدها 
مانظرت ذات أشفار كنظرتها 


ولقد أبهه لكل لامح 
فإن قدا لناظره كريب 


ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


أهدت لهمن بعيد نظرة جزعا 
حقا كا صدق الذئي إذ سجع ا" 


)8 انظر نص قس الإيادي في أغافي أبي الفرج الأصفهاني . 192/15 ونص زهير بن أبي سامى في ديوانه 
ص 184 . ونص أمية بن أبىي الصلت في ديوانه 169 ٠‏ ونص قراد بن الأجدع في الوسائل إلى مسامرة 
الأوائل للسيوطي ص 139 . ونص طرفة في ديوانه ص 175 ونص الأعشى في ديوانه 79 . 


1779 ان 


وله وسال الدارسع :عق تدا الشمن وكيف ؟ وأبيا أسهع الشهن أم القن 5.. 

يرى القيرواني أن كلام العرب : « كان كله منثوراً فاحتاجت العرب إلى الغناء 
بكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة » وأوطانها النازحة » وفرسانها 
الأنحاة + وعيجائها الأجوادي 'لتهز أظسها إلى الكرم » وتدل أبناءها على حسن الشيم 
فتوهوا أعا ريض جعلوها موازين للكلام فاما تم لحم وزنه سعوه شعرا ! لأنهم دروا به 
أي فطنوا .. وقيل : ما تكامت به العرب من جيد المنثور أكثرمما تكامت به من جيد 
الوزون ؛ فلم يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره 2" 

وإذا صدقت فرضية القيرواني » فإن النثر كان سبيل الشعرء ولا بد أن يكون 
السجع بؤرة النثر . يقول اللسان ( سجع ) : والسجع الكلام المقفى » وسجع سجعا : 
قل اق دجيف ناسل الس اي ٠‏ وقال يَبِنْه : « إيام وسجع 
الكهان » . أي إنه نهى عن السجع في الدعاء | 

ولق داهب تقر ين الدارسيق إل أن السجّع كان.طقساً عائريا وقنيا ورا آل 
السجع إلى الرجز » والرجز ( قارن اللسان ‏ رجز ) شعر ابتداء أجزائه سببان ثم وتدء 
وهو وزن يسهل في السمع ويقع في النفس » وقد اختلف فيه فزع قوم أنه ليس بشعر , 
وأن مجازه مجاز السجع , والخليل لا يرى الرجز شعراً وإفا هو كلام » فلو كان شعراً م 
يمر على لسان الني وتسمى قصائده أراجيز » وهي كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر 
فى قاثله رالجراء 5 ممى قاقل الشقين كتاهرا ١‏ |.ه . فمة قواسم مشتركة بين 
النثر المسجوع والكهانة والدعاء والرجز ! 

ويرى جرجي زيدان أن الشعر والغناء من أصل واحد عند جميع الأمم والشعر 


وضع ولا للتغني به وإنشاده للالهة أ والملوك واليونان والرومان يقولون غنى شعراً . ولا 
يقولون : نظم شعرأ . 


)09 ابيع وشيق.. العطلاة 20/1 ( م... من )+ 
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والعرب يقولون : أنشد شعراً وقضى اليونان أجي الا لا يقولون الشعر إلا إنشاداً , 
وكان العرب كذلك ثم يؤكد زيدان أن العرب بدؤوا أولاً بالسجع بلا وزن, » نحوما وصل 
إلينامن سجع الكهان » وربا كان الكهان يغنونه توقيعاً على القافية ومن أمثلة سجعهم : 

إذا طلع السرطان استوى الزمان » وحضرت الأوطان » وتهادت الجيران . إذا طلع. 
النجم ( الثريا ) فالحر في حدم والشعب في حطم . إذا طلع الدبران توقدت الحزان , 
وكرهت القيران ه.ويسخ الخدراقع + وزعت بالقيهفا حيف شاءت الصبياق ء ]ذا 
طلعق الحقفة"تقوض الماس للقلعة م ورضهوا غر التجعة واردققها القعة . وزقول 
ويا : أما النظم أي القياس بالمقاطع وهو الوزن فأبسطه الرجز وهو أقدم 

أوزان الشعر ء والغالب في اعتقادنا ‏ والقول لجرجي زيدان -: إن الوزن مأخوذ من 
توقيع سير الجال في الصحراء وتقطيعه يوافق وقع خطاها!"" . 

وَمَقَ الوشع حا أؤيهذة القرضبات تفقه انس والعضبين + قلين بين أده 
أدلة تدحضها أو تمحضها » فقد ضاع شعر الجاهلية الأولى وعمره ليس أقل من عشرين 
كرا وهنا ابي الماحظ '( الحبوانق 2271 ) ضورة مصورة عن ولاق ) 
لا يتجاوز القرنين أ و القرن والنصف ٠‏ وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : « ماانتهى إلير 
ما قالت العرب إلا أقلّه ولو جاءك وافراً لجاءم عم وشعر كثير» . 

إن الشعر الذي شياع يي و وي رو ع اين 
اللغة القريظية الرمعية + وعل رأي أي عنرو ين العلاء. +7 هالساق سير وأقاضي الين 
اتا ولا عرريعي بعربين0 ولول يظع الس اهل انقو : فيل كان بيؤمكاتىا 
قراءته والاستتاع به ؟ 0 | 
00 يبان يترجي ٠‏ تأريج أداب الله القريية انمه انلبق ومرايجعةاذ.. خوج فياك طني داز الالال 

مصر(رد:ات ). 

(11) الممحي . أبو عبد الله حمد بن سلام ت 232 . طبقات الشعراء ص 45 . تح . د . عمر فاروق الطباع 


طب دار الأرق . بيروت 1997 . ثم انظر ص 52 . 
(12) زيدان . جرجي . تاريخ آداب اللغة العربية 41/1 يقول : وأحسن مشال للغة الحجاز لغة القرآن - 
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إذا شئنا أن نفترض وجود شعر عربي بلغتنا الفصيحة يرق إلى القرن الأول لاميلاد 
فهو حتأ سيكون بلهجة عربية مغايرة للهجتنا » فهي إما لحمجة صفوية نسبة إلى جبل 
الصفاة في الشام » وإما بلهجة تمودية » وإما بلهجة لحيانية نسبة إلى بني لحيان ! وقد 
وجد العلماء كثيراً من خصائص اللحيانية ما يجعلها فجر اللهجة العربية المبكرة ! وأما 
اللهجة الرابعة التي نفترض ورود الشعر العربي فيها فهي النبطية التي مثل أقواما سكنوا 
شالي الحجاز وكوّنوا إمارتهم متخذين من ( سلع ) عاصة هم وهي ( 26]58 ) » وتعد 
لمجتهم أقرب اللهجات إلى العربية الفصيحة ... فليس ببعيد أن يكون امرؤ القيس قد 
سمع بشعر ابن خذام » وحفظه بنفس لهجته » أو غيّره إلى الفصحى لأن الرواة عدلوه 
وأصلحوه ليوافق اللهجة الجديدة السائدة )7 وهذا الرأي مقبول عامياً لأن رواية 
الشعر القديم بلهجته القدية أو لغته المندثرة ( لايحمل أية متعة فنية في إنشاده وروايته 
لذلك عمل الساميون : الآشوريون والآكديون على ترجمة الأعمال الشعرية السومرية 
إلى لغاتهم ولهجاتهم السامية في عصرم 7" 


أما الفترة الضيقة الحصورة بقرنين » فهي على محدوديتها لم تفصح عن أولية الشعر 
بالنسبة إليها » وقد قيل : إن أول من قال : الشعر هو أبو دؤاد الإيادي » وعمرو بن 
- » والأضبط بن قريع » والأفوه الأودي . إلا أن لبيد نسب الأولية إلى مرقش 
ومهلهل : 


والاعروج الساطفيوق أراه سلكوا سبيل مرك وميليل/" 


- وشعر الجاهلية وأحسن مثال للفة الجنوب ماخلفه الميريون من الأآثار بالحرف المسند ! ولمن أقام حول 
الين من العرب لغات لعلها فروع من لغة الين وهي ( امسند : لغة في الهن . الزبور : لغة حضرموت 
وبعض الين . الرشق : لغة عدن والجند . الحويل : لغة مهرة والشجر . الزقزقة : لغة الأشعريين ) . 

(13) القيسي . د . نوري ود . عادل البياتي ود . مصطفى عبد اللطيف . تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام 
ص 48 . طب دار الحرية بغداد 1979 . 

(14) المرجع نفسه 49 . 

(15) العامري . لبيد بن ربيعة . ديوانه ص 128 طب دار صادر بيروت ثم انظر طبقات الشعراء ص 52 . 
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والذي يقرأ شعر المرقش يجد فيه ملامح البدائية في بنائه الإيقاعي والصياغي : 


هل بالديار أن تجيب م لوأن حياً ناطق اكلم 
يأى الشباب الأقورينَ ولا تغب طأخاك أن يقال حم 


يقول ابن قتيبة فيه : « وهو شعر ليس بصحيح الوزن ولا حسن الروي ولا متخيّر 
الأقظ .رولا لطيق البق دولا أعل :مه قينا تحن +" رقيل اراق ا#صمدة: 
عويك بق الأأبرض * 

أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 

إنها مضطربة الوزن » مهلهلة النسج » ربا أرادها خطبة فاستقامت شعراً !! 

ومهأ يكن الأمر: فالشعر كان يي قفتا ( يتقرب فيه الاس من الآللمة 1 
بالإنشاد الجماعي أو الفردي وعن أبي عمرو بن العلاء « كانت الشعراء عند العرب في 
الجاهلية بمنزلة الأنبياء في الأمم 7" . 

وحين سمع النبي عَلنوِ بيت طرفة : 

بدي لك الأيام ماكتت جاهلآً .ويأتيتك فالأخبانمن ل تود 

قال : هذا من كلام النبوة”"' » ول يستطع القدامى وضع مرادف للشعر فقالوا : 
إنه السّحر » لأنه يرفع بيوتاً خفيضة ويخفض بيوتاً رفيعة والشاعر قادر على جعل 
لفق الحسيس تفيساً »والققيس عسييا ! وقناكر الأخبان أن الماريمع بق خلقة كان 
ابرض 2 وكآان الملك مرو بن فاك :موسوها وضية أنه الحارث : 
(16) ابن قتيبة . الشعر والشعراء 29/1 . 
(17) الرازي . أبو حاتم أحمد بن حمدان ت 322 . كتاب الزينة ص 105 . معارضة وتعليق حسين بن فيض 

الله الهمداني طب مركز الدراسات والبحوث اليني . صنعاء 1994 . 
(18) ابن عبد ربه . أحمد بن عمد ت 328 . العقد الفريد 271/5 . تتح حمد سعيد العريان . طب دار 

الفكر . 
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افا بيقها أقيلة. ريستاو قمل مف ه القكاء 

ككآن الملك نظن الكتاضى وسعة رومع أمة | التكلامهند من وراه سيغة مقور .وكا 
قرأ الخاريك كان أكلك يامر يرقم البغار تلو الأقر ويدق الشاعريفة نح الجلسه عل 
فراشه وأشركه في جفنته ! فأي فعل كان لشعر الحارث في نفس الملك المتوجّس من 
العدوى . 

وكان الناس يتطيرون من الهجاء ويرونه لعنة تحل بالمهجوء ولذلك استرضواأ 
الشعراء وأكرموهم وربما ذكرنا الهجاء بضرب من الإنشاد يقصد منه الطلب إلى الآلهة 
بأن تنزل لعناتها على المهجو » كفعل عشتار حين أهانها جلجامش أن رفعت يدها 
متوسلة إلى أبيها الآههة أنليل أن ينزل ثوراً سماوياً يقضي على جلجامش ! وحين نزل 
افون صرعة جلجافش ٠‏ فل القفر انه +لجافن ؤقاه + فمافعه ريع أحب القاين 
إلى نفسه صديقه أنكيدو !! 

ويمكننا أن تتذكر فعل لبيد حين هجا الربيع بن زياد .. فقد غرّب لبيد شكله 
فحلق نصف شعره » وحاجبأ ؛ وصبغ نصف وجهه بالقطران » وارتدى نعلا واحداً . 
وطاف حول سرادق الملك مرتجزأ حتى سدت نفس الملك عن الجلوس مع الربيع والنظر 
في وجهه وأمره بالانصراف!”" 

ولقد يلاحظ الدارس طقس البكاء في مفتتح القصيدة » وهو طقس قدي ربما 
ورثه الشعراء عن البابليين الذين يبكون في الربيع حين تزهر الأرض حزناً على غياب 
دموز في العام السفلي » وما زال البكاء طقسا للعشق والفرح والحزن معأ !! أما قداسة 
الثورالتي نامحها في المعابد ومداخل القصور والنصوص السومرية والأشورية فنحن 
واجدون ظلالها في الشعر الجاهلي ! وسننقل جهداً بحثياً كتبناه سابقاً يدور حول هذا 


(189 الاتقى .. الكرنت يطل بن اللسية المانوى يعمظفك : سال امراقى '( عزن الفوائته ودرى القلةكسد) 
1 . تح جمد أبو الفضل إبراهيم . طب دار الكتاب العربي بيروت 1967 . 
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المعنى : « لقد أبلى العربي بلاء حسناً في سعيه وراء الرزق في بيئة قاسية تجعل القوة 
شرطأ مهأ من شروط البقاء » حتى لتبدو الحياة خصومة دائمة بين قوي مقتدر وضعيف 
مشابر ! وقد يرحّل الشاعر هذه الخصومة الدائرة بينه وبين الزمن أو المجهول إلى 
الخصومة بين الصياد وطريدته الإنسان » وليست قبّرة طرفة التي خلا لما الجو إلا 
الإنسان الذي رفع عنه الفخ » والإنسان في القصيدة الجاهلية ثور وحشي قبالة الصياد 
( المجهول ) وكلابه ( الموت ) » وكانت عادة الملوك اصطناع مطاردة ثور الوحش 
وقتله ! والشاعر يشبه ناقته التي يحبها بثور الوحش . وقد شبه زهير الطريدة برجل 
سليب » ولن يكون الإصرار على ذكر لوحة الصيد في القصيدة إلا صورة لإصرار الشاعر 
على توضيح موقف الدهر من الإنسان » فالصياد وكلابه يقفون في النقطة الفاصلة بين 
الحيوان والماء الذي يرمز إلى الحياة » ولن تكون الطبيعة إلا مسرحاأ للصراع بين الحياة 
والموت وعونا للقدر المتتثل بالصياد وكلابه على الضحية الباحثة عن الماء » ويمكن أن 
نعد إشارة الجاحظ ضوءأ مبددأ للإشكالات التي تدور حول لوحة الصيد . فقد ذكر 
الجاحظ أن ٠‏ من عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب التي 
تقتل بقر الوحش » وإذا كان الشعر مديحأ تكون الكلاب هي المقتولة وأما في أكثر ذلك 
فإن الثيران هي المصابة » والكلاب هي السالمة والظافرة وصاحبها الغائم »70 . 

فاماذا تظفر الكلاب وصاحبها الصياد بالضحيّة » لولم تقترب الصورة بطقس وثني 
قديم ‏ ة دائمأ ثور تحجيطه أبقار, وهم في طريقهم إلى نبع الماء . فاماذا يختفي الصياد 
وكلابه وراء ليل ؟ ولماذا جرب الأبقار ليبقى الثور وحيداً ؟ وبعد الصراع يداههمه 
الليل والبرق والمطر .. فيلوذ بأرطاة على تل بهير الأنفاس » موثّم بجراحات أسنان 
الكلاب ومخالبها ؟!! 

وقد يكون الرثاء أقرب إلى الطقوس الدينية من سواه » فكأن الرثاء الشعري 
تهدئة لروح الميت وصلاة عليه : « وكان الشعر يقال ليسمعه القتيل فيطمن في قبره , 
(20) الصائغ . عبد الإله . الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ص 277 . 
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وكان هذا اعتقادهم » وهو لا يختلف عن اعتقادنا اليوم عندما تقوم بتلقين الميت في 
قبرع 17" . كاذك الحنساء ترق أخناها مخرا بالتمم سق غبيغ»: :وب القع حق 
ضربت بها الأمثال . وكانت ترتدي صدرية من الشعر » وتعلق نعلي صخر على 
صدرها . وقد حلقت شعرها ولبست السواد . وهذا طقس وثني » فأهل القتيل لن يقر 
لهم قرار حتى يقتلوا قاتله » فإذا لم يجد القتيل من يأخذ بشأره فإنه يتحول إلى هامة 
( طير) تخرج من القبر وتصيح : اسقوني دمأ .. اسقوني دما . 

قال ذو الإصبع العدواني : 


ياعمرو إن مم تدع شمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة ا 


وقد ورثت الجاهلية كثيرأ من الطقوس والعادات ذات الجذور الدينية القديمة 
وهي طقوس كثيرة » كإمساك العرب عن بكاء قتلاها حتى تطلب بثأرها ؛ فإذا أدركته 
بكت حينئذد قتلاها !! 

وكحكهم إذا أصاب إبلهم العرٌ السلمَ منها ليذهب العرٌ عن السقي . 

وكحكهم إذا أحب الرجل منهم امرأة وأحبته » فلم يشق برقعها وم تشق هي 
رداءه فإن حبههما يقفسد 6 وإذا فعلاه دام أمرهها : 

وكتعليقهم الحلي والجلاجل على السلم ليفيق . 

وكفقئهم عين الفحل إذا بلغت إبل أحدهم ألفا » فإن زادت عن الألف فقؤوا العين 
الأخرى يقولون : إن ذلك يدفع عنها الغارة والعين . 

وكسقيهم العاشق الماء على خرزة تسمى السلوان فيسلوا . 
21 القيس . 1 نوري . وصاحباه . تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام ص 53 . 
(22) أبن قتيبة . الشعر والشعراء 476/2 . 
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وكإيقادهم خلف المسافر الذي لايحبون رجوعه ناراً » ويقولون : أبعده الله 
وأسحقه وأوقد نارأ إثره . 


وكضريهم الثور إذا امتنعت البقر من الماء ! ويقولون : إن الجن تركب الثيران 
فتصد البقر عن الشراب . 

وكزعبهم أن المقلات وهي التي لايبقى ولد إذا وطئت قتيلاً شريفاً بقي نيا 
وإنما تفعل النساء ذلك بالشريف إذا كان مقتولاً غدراً أوقوة . 

وكزعمهم أن الرجل إذا خدرت رجله فذكر أحب الناس إليه ذهب عنه الخدر . 

وكحذف الصبي منهم سنه إذا سقطت في عين الثمس وقوله : أبدليني بها أحسن 


منها » وليجر في ظامها إياتك ! وزع العرب أن الصبي إذا فعل ذلك لم تنبت أسنانه 
عوجاً ولا ثعلا . 


وكزعهم أن المهقوع وهو الفرس الذي به هقعة إذا ركبه رجل فعرق الفرس 
اغتامت امرأته وطمحت إلى غير بعلها . 

وكعقدهم السّلع والعُثْر في أذناب الثيران وإضرامهم النار فيها وإصعادهم إياها على 
تلك الحالة في جبل يستسقون بذلك ويدعون الله » وهذا إذا حبست السماء قطرها | 

وكعقدهم خيطاً يسمونه الرتم في غصن شجرة أو ساقها ء إذا سافر أحدهم وعند 
رجوعه تفقد ذلك الخيط » فإن وجده على حاله قضى بأن أهله ل تخنه » وإن رأه قد 
حل حك بأنها قد خانته . 

وكزعمهم أن الرجل إذا أراد قرية فخاف وباءها فوقف على بابها قبل أن يدخل 
فعشر ؟ ينهق المار» ثم دخلها لم يصبه وباؤها . 


رينت" 


وكزعمهم أن من علق على صدره كعب أرنب ل تقربه الجن ين" 


وخلاضة القول أن بدايات الشعر غامضة » وقد زاد ضياع النصوص الأدبية 
المغرقة في القدم الغموض عقة » ولكن الثابت أن الشعر كان إنشاداً دينياً بظن الناس 
أن أفئدة الألطة تمش إليه ٠‏ وم يكن النثر أقل حظاً من الشعر .. لكن العرب أمة شعر 
ونرجّح أن الشعر سبق النثر الفني لأسباب كثيرة نوجزها على النحو الآ : 


3- الفر لقي + ولبسن الفا الاعتيادينة ٠‏ لغة التكل» .يننا وتكون الشى /قة 
العواطف التي تدغدغ لحولين © وغلقه فاق الإنهان القدع كان أسين حوالسه وهواطكه, 
ومن خلالها يفهم الطبيعة والناس » وقد احتاج في فترة لاحقة إلى النثر الفني حين نضح 
عقلياً فازداد وعيه بالمفهومات والمجردات . 


2 الإقسان الول كان ضيالا للإشارة » فهي عبارته ولغته فقد عبّرعن حاجاته 
من خلال الإشارة بحركات اليد والوجه والجسد كاملاً » بما يذكرنا بتتثيل ظهر ابتداء في 
روما القديمة معي : ( عمتطرمغمدط ) وهو على أي حال فعل يعتّد كليأ على المحاكاة : 
وربما اختلط التعبير الواقعي بالتعبير الرمزي الدينى فكان الرقص ذروة الإشارة 
وبؤرة اللغة » فالراقص يعيد إنتاج حياته بالحركات الإيقاعية ! الصيد والحب والجوع 
والرهبة والرغبة » وهذا الصنيع أقرب إلى الترانم الإيقاعية والعاطفية الحمومة , فنهد 
الشعر بتكويناته البدائية ليلي حاجة هذه الطقوس وتخلّف عنه النثر . 


3 احتاجت المعابد ضري من الإنشاد المموسق بين الشعر والسجع لخاطبة الأللمة , 
وقد لاحظ ذلك المؤرخ هيرودوتس حين زار بابل فقد وجد الكهنة يؤلفون بين 
الكامات ويكثفون الرموز المتناغمة مع الحركة الطقوسية » والكامة الدينية » يبنا تردد 





(23) العلوي . عمد أحمد بن طباطبا ت 322 . عيار الشعر ص 37 ( سنن العرب وتقاليدها ) تح : عباس 
عبد الساتر . طهب دار الكتب العامية بيروت . 1982 . 
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الجوقة ترانم الكاهن » لكي يحفظها الحتفلون » ويرددوها ي تستتع الآلحة بترانيهم 
وغالبأ ماتكون الترانم مموسقة ومقفاة قارن « نستجير بك ياخير ء فكل مايحدث هومما 
صنعت » بموسم صيد خنوان مئة أضحية سفحت » ورأس قبيلة ( ذي قسد ) رفعت » 
وصدر علهان ذي يحير شرحت ٠‏ والفقراء في المآدب خبزا أطعمت » والعين من أعلى 
الوادي أجريت » وفي الحرب والشدة قويت » ومن يحم بالباطل محقت » وغدير 
( تفيض )لما نقص زيدت ٠‏ ولبان ( إِلْعَز) دائمأً مابيضت » وسّحّر اللات إن اشتد 
ظلامه بلجت » ومن يجار ذاكرأ نعمك رزقت » رزقت » والكرم صار خرأ أن 
سطعت » وللإبل المراعي الوافرة وسّعت » والشرع القويم صحيحاً أبقيت » وكل من 
ينظ العهد أسعدت + وكل أحلاق 'ذى قسد أبوعت + واللقاى الس بالإضباء 
جليت » وكل من اعتدى علينا أهلكت » وكل من يطلب الحظ مالا كسبت » وفي 
( الشعيب ) الخصب أزجيت : وبئر( يذكر ) حتى الام ملأت ؛ امد ياخير على 
نمائك التي قدررت » ويصدك الللق وعدت ينه أصلحت ٠‏ اعقنا ساس إن اد 
أمطرت » نتضرّع إليك فحتى بالناس ضحيت » . 

ومن يقرأ النص الأصلي لهذه الترنهة الدينية يجدها موسقة » ويتألف كل بيت من 
أبياتها السبعة والعشرين من أربع كامات باستثناء مقطع/' . وينتهي كل بيت 
بقافية . لاحظ القوافي التي وردت : هقحك/ نسحك/ قسحك/ فقحك/ فذحك/ 
وصحك/ هسلحك / كشحك/ ريحك/ ذو ضحك / فتحك / برحك / كشقحك / 
فسحك / هصححك / فشحك / هبصحك / تصبحك / نوحك/ ربحك/ كفقحك / 
داتيكلك / عيوذلة" توك /ضلحكك # لقني ان عقوا , 
(24) على . د . فاضل عبد الواحد . عشتار ومأساة تموزص 130 مط المهورية بغداد 1973 . الحوت . 


مود سليم . في طريق الميثولوجيا عند العرب ص 50 . طب مؤسسة خليفة بيروت 1979 . بأقر . 
طه . مقدمة في أدب العراق القديم ص 31 طب دار الحرية بغداد 1976 . 


(25) عبد الله . د . يوسف محمد . ترنية الشيس ( نقش القصيدة الميرية/ صورة من الأدب في الين القدية ) 
ص 22 ثم انظر ص 19 . طب مركز الدراسات والبحوث الينى . صنعاء 1989 . 


- ١56 


4 وإذا كان الشعر إيقاعا ورموز ولم يستوعب الإنشاد والرقص ذلك الإيقاع 
السمعي البصري الرمزي » فإن الدارس غالباً مايجد في الكهوف القديمة صورأ مكررة 
لرموز يخافها الإنسان مثل الشمس والأسد والأفعى فيرسمها مكررة على الجدران لكي 
يتسلط عليها وفق مبدأ السحر التشاكلي » وإلى جانب الصور المكررة خطوط ونقاط 
ملغزة تسهم بنظرم في توكيد أحقية الرغبة في التحقيق”” وربما يكون ذلك نواة 
للإيقاع البصري والشعر البصري الذي دعت إليه مدارس حداثوية مثل الدادية ونم 
ينافس النثر الففي الشعر في فتوحاته حتى استعار كثيرأ من آلياته مثل التقفية في السجع 
والتكثيف والترميز والتخييل .. وهذه أمور جعلت النثر تابعاً والشعر متبوعاً . 

وأخيرأً فإن هذه الأدلة التى اجتهدنا أنها تعزز فكرة أولية الشعر وأسبقيته » بيد 
أنها ‏ الأدلة ‏ لاتمنع تعددية الآراء وتقاطعية الاجتهادات » فهناك من يرى غير الرأي 
الذي عرضناه » لاحتفاظه بمسوغات وأسباب تجعل الأولية للنثر حين يكون النثر حالة 
أولى ( مخنشة ) من حالات امتزاج جنسي الشعز والنثر .. ثم وضحت الحدود وافازت 
المسية :: وتظرت :د » عسي اتناس حسين هذا السؤال : أيهما أسجق.فل الوجوة الشعر أم 
اليك ؟ . 

ويذكر رأيا لأرسطو جاء في كتابه فن الشعر الذي ترجمه ابن سينا ينص : 
( التخييل أسبق في الزمن من التصديق ) » ثم يربط بين رأي أرسطو بأسبقية الشعر 
وق وأى :ف ..خله شين الذق نرف أن لقم سيق وجو مق القان. :.: وماد أدلك كله 
حسين التي تسند نظرية أولية الشعر ! ثم يعرض د . حسين رأيأ معارضاً لنظرية أولية 
الشعر فيقول : ( نرى أن الرأي المناسب والقريب من الحقيقة أكثر هو أن النثر قد سبق 
الشعر في النشأة الأدبية في اللغة العربية وفي غيرها من اللغات الأخرى ) !! ثم يعدد 
أدلة أولية الغثز على هذا العيدق : 

(26) الصائغ . د . عبد الله . التزمن بعخد الشعراء العرب قبل الإسلام ص 241 . 
الصائغ . د . عبد الإله . الصورة الفنية معياراً تقدياً ص 17 انظر التهيد ( عرف الإنسان الصورة 
ورسمها في كهفه شعيرة سحرية .... ) . 
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1 إجماع المستشرقين كلا أو جلاً على أن السجع هو المرحلة التي سبقت كينونة 
الشعر .. 


2 - وجود فنون من النثر الجاهلي قدية أشار إليها الشعر . 
3 الكتب الدينية القديمة نزلت بلغات قومها قبل أن نسمع بالشعر أو النثر .. 
والأرجح أن لغة هذه الكتب آلت إلى النثر الفني .. 


4 الشعر مقيد بالوزن والقافية والنثرأكثر حرية من الشعر”' ويمكن مناقشة 
هذه الآراء وجعلها في صالح أولية الشعر » فهي تنحدث عن الشعر في حالته التي 
وصلت إلينا من جودة السبك ومتانة الإيقاع .. وهذا الضرب من الشعر لم يدر بخلد 
أصحاب نظرية أولية الشعر » فالشعر المقصود هو الترانيم المموسقة التي تعمد الإشارة 
قبل العبارة » والإيقاعات والتكرارات التي لا يشترط الكثير منها الوضوح الدلا لي ؛ 
وإفا الاشتراط منصرف إلى الوضوح الجمالي ومهها يكن الأمر فا أجمل أن يختلف 
الباحثون وأن يجتهدوا شريطة أن لا يقعوا في وحل الوهم بامتلاك الحقيقة » وحرمان 
الأخرين من حق التحليل والتأويل .. ولامثال فقط نذكر أن جرجي زيدان مطمكن 
إلى أولية الشعر في حضارة العرب الجاهليين لسبب متفق عليه » هو أن اللغة العربية 
أقرب روحا إلى الشعر لما تمتتلكه من حروف يودي تجاورها إلى إيقاعات مأنوسة , 
ويعدد أسباب التاهي بين العربي ولغته . 

1 - العربي بفطرته ذؤ نفس حساسة وشعور راق سريع الطرب » سريع 
الغضب ٠»‏ فيه بديهة وارتجال . 

2 إن لغتهم شعرية لما فيها من أساليب الكناية ٠‏ والاستعارة » ودقة التعبير » 
وكثرة المترادفات , مما يسهّل وجود القافية . 

(27) الحاج حسن . د . حسين . أدب العرب في عصر الجاهلية . ص 28.25 طب المؤسسة الجامعية 


للدراسات . بيروت 1984 ثم انظر : العاكوب . د . عيسى علي . التفكير النقدي عند العرب 
ص 113 . طب دار الفكر . دمشق 1997 . 
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3 صفاء جوهم وتفرغهم للتأمل في الطبيعة » فإن أهل الجو الصافي تكون أذهانم 
ضافية وخضوصا إذا كاثوا أهل عثيال وتصور مغل العزب!”” . 


(28) زيدان . جرجي . تاريخ أداب اللغة العربية 58/1 . 


- ١غ8‎ 


الفصل الثاني 
الشعر الجاهلي بين الرواية والتدوين وطبقات الرواة 

أثر الشعر في نفس العربي كبير وعميق ٠‏ ذلك أمر لايشك فيه أحد » فالعربي 
يعشق الشعر » ويمحضه اهتامه وذائقته » قال رسول الله ملم : « لاتدع العرب الشعر 
حتى تدع الإبل الحنين » . 

وقال يَنْهِ أيضاً : « الشعر كلام من كلام العرب جزل » تتكم به في بواديها , 
وتسل به الضغائن من بينها » . 

وقال عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح 


الالو 
مله . 


فإذا أيقنا هذا الجدل المتين بين العربي والشعر » أيقنا أيضا أن من طبيعة الإنسان 
الحافظة على الشىء العزيز » وبخاصة إذا كان هذا العزيز عرضة للضياع والعطب . 

وقد حلت الذاكرة لداعي" وألقص »وحافظت علية» وكانت أمينة عل 
ما/احتفظ يع ويحاقطيك + واوعؤلكة الى : 

1 - كثرة الشعر الذي وصل إلينا وقلة النثر ؛ لآن الذاكرة بطبيعتها ( وطبيعة 
الشعر ) قادرة على الإمساك بالشعر » وهي أقل قدرة على الإمساك بالنثر .. 
)1 الجحي . أبوعبد الله مد بن سلام . طبقات الشعراء ص 51 وبعدها ( الشعر ديوان عم العرب ) . 


القيرواني . ابن رشيق . العمدة 1 ( باب في الرد على من يكره الشعر ) . 
لرجانى . عبد القاهر . دلائل الإعجاز ص 65 ( في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه ) . 
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2 احتفاظ الذاكرة الشعرية بنصوص قيلت » سبقت ظهور الإسلام بقرن 
وتضيظة + أو قروئين ( على رأي الجاحظ ) . ول تشأ هذه الذاكرة تحميل طاقتها فوق 
ما تحمل » وم تشأ أيضاً ادعاء الاحتفاظ بنصوص لاتدخل في حدودها . 


3 - أهملت الذاكرة شعر فترة طويلة تزيد على العشرين قرناً بسبب من عدم 
وجود وثائق عامية ومسوّغات لغوية » فطرحت شعر العرب البائدة » فإذا قرأنا في هذا 
المضد رأورقاك شعرا هوم لقتغراء تلك القترة (القاطفة ):فذلكةإنا جاه عل سبيل 
الوهم أو الطرافة .. ومثل ذلك حدث في نصوص الجغرافية والتاريخ والحديث الشريف 
دون أن يعكر الوهم الضميل قهة اليقين الكبير . 

4 - م يكن العرب ؟! مرّ بنا أجلافاً متوحشين » بل كانوا أصحاب معارف وعران 
وزراعة وتجارة .. فضلاً عن معرفة القراءة والكتابة وقد انصرفت دلالة الأمية ( على 
رأي د . ناصر الدين الأسد ود . علي فهمي خشم ) إلى الأمية الدينية . 

5 كانت الرواية في العصر الجاهلي عامأ » وكان الرواة المحترفون ذوي حافظة 
فائقة » وخبرة متراكمة » ومروءة عالية فضلاً عن أنهم عاماء يعد عليهم الشعراء 
وجمهورهم معأ في حفظ الشعر» والتعديلات التي أجريت عليه والمناسبات التي قيل 
فيها » فن الرواة من كان شاعرأ أو ابن شاعر .. فراوية الأعشى كان عالماً بلغات العرب 
وأيامهم والبيطرة » وصديقاً ملازما للشاعر في أسفاره » ومعظم الرواة كان كاتباً 
حريصاً على تدوين الشعر . 

06 أيهم الحضرمون : شعراء ورواة في إيصال محفوظاتم إلى علماء التدوين في 
صدر الإسلام مثل لبيد » وحسان , والخنساء » وأبي ذؤيب » والحطيئة » وعبيد بن 
شرية الجرهمي وسواهم كثير .. قال لبيد : 


الفساغرون الفاطقنون إراه.. سلكوا سبيل عرقاق بوميليلة 


اح و 
(2) العأامري . لبيد بن ربيعة . ديوانه . ص 128 . 


ان 5 


وقد ورث الأمويون وبخاصة معاوية وعبد الملك بن مروان صناديق ملأى 
بدونات الشعر الجاهلي ! ويبدو أن الفرزدق كان محتفظأ بقصائد جاهلية كثيرة .. فهو 
القائل : 


وهب القصافة ل الغواخ إذ مضو 
والفحل يعلفسة الذي كانت اله 
ظ واحسيق بي قيس وهن قتلنه 

والأعشيان كلاما ومرقش 
دابيا أل سان » هين وايف 2 
والجعفري وكان بشر قله 
ولقيف ورقض لآل أوين متطقنيبا) 


وقد ذكر الفرزدق في : 


وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
حل اللوك كله لفحل 
وفبسحصنل القعرار ذاك الوك 
وأخوقضاعة قوله يقثل 
وأبو دوؤاد قولهيتنحل 
وابن الفريعة حين جد المقول 
لفق قب ]لد الات لفحل 
الم غائّط جائيه النظل 01 


ب 1 - نابغة بنى جعدة وبنى ذبيان وذا القروح امرأ القيس الذي أهداه يوستنيانوس عباءة 


مسمومة . 


ب 3 - أخا بني قيس : طرفة . 

ب 4 - أعشى قيس وباهلة . 

ب 5 أخا قضاعة : الطمحان القيني . 
ب 26 أبا دؤاد : جارية بن عمران . 
ب 7 - الجعفري : لبيد . 


ب 8 - أوس بن حجر . 


على مساحة عصره فعبّر عنها أحسن تعبير » وكان من عادة الشعراء الجاهليين اتخاذ 
(3) الفرردق ى هذا هى . ميؤانه ع 463 قرع ضل فأعور. .+طب :دأو الكقب الطلنية +:بنروتة 1987 . 
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روأة هم ٠‏ ووظيفتهم تشبه وظيفة المستشار من جهة والسكرتير العامي وليس السكرتير 
الإداري » فالراوي ملازم للشاعر في حله وترحاله » أفراحه وأتراحه ؛ يدوّن ما يسيع . 
ويحفظ ما يدوّن . ويقفي للشاعر ويذكرء وقد يسأله الشاعر عن معنى خفي أو عبارة 
مختلطة فيجيبه » أو يستشيره في أمر يتصل بالشعر والتجربة فيشير عليه » وكان من 
عادة الرواة أنهم يعقتدون على قوة حافظتهم وذاكرتهم أولاً » ثم يدونون محفوظاتم في 
صفحات ذات طبائع مختلفة » مثل الرق ( جلد الغزال ) والرقٍ ( الطين الرقيق المشوي 
مع الرصاص ) ٠‏ والقضم ( الجلد الأبيض ) » والأدم ( الجلد المدبوغ ) , والمهمارق 
( القهاش ) والعسب ( جريد النخل ) » واللخاف ( الحجارة ) » وعظام الكتف 
والأضلاع والموسوليني ( قاش موصلي ) » والدمقسي ( قاش دمشقي ) والقتب ( خشب 
الرحل ) والجدران الصقيلة والقرطاس والورق والأزلام ( الأسهم ) . 

وقد وردت هذه المسميات في الشعر الجاهلي دليلاً على شيوعها ! 

أ حضاو يق قات 


عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي ق الورق القشيب 


ب . طرفة بن العبد : 
كسطل و الرق رقشثنه بالضحى مرقش يثبمه 
وخد كقرطاس الشامي ومشفر كسبت اليافي قده ل( يجرّد 
ج . أمرو القيس : 


لن طلل أبصرقه فشج ان كخط زبور في العسيب يمانلي 


5 . الأعثى : 
ري كريم لايكدّرنعمة وإذا يناشد بالمهمارق أنشدا 
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ه . الحارث اليشكري : 

حدر الخو والقعكي وهل يك قن عاق الهستار8 الأعواء 
وه ثيه الكامرف > 

داقع الريان عرق رسها ‏ خلفا" ضن الويين سلانها 
ز العابقة الذبعاق : 


كأن مجر الرامسات ذيولما عليه قضيٍ نمقته الصوانع 


ح . المرقش الأكبر : 
الدر قفر والرسوم ا رقش في ظهر الأديم قم 
ط . حاتم الطائي : 


اعرف أطلالا ونوؤها متنا كخطيك هق رق كتايا فنا 

ى . معقل بن خويلد : 

وإفي 5 قال ملي الكتا ب في الرق إذ خطّه الكاتب 

وقد اعتادت العرب كتابة عهودها وعقودها ومواثيقها وقصائدها وتعليقها على 
أماكووسمياة ماق موا القن > وأبواقها وأسغاى الكعبة #وهدالخل الااحياء : 
ونقل إلينا ابن هشام خبر الصحية 5-0 70907 
يتعاقدون فيه على بي اياي 17 وجا نوو با 
ولا يبيعوهم شيئأ ولا يبتاعوا منهم » فاما اجتتعوا لذلك كتبوه في صحيفة ... ثم علقوا 
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الصحيفة في جوف الكعبة ..., وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة فدعا عليه 
رسول الله يِه فشل بعض أصابعه )""' . 

وكان أبو جهل يحسن الكتابة' أما الشفاء العدوية فقد احترفت التعليم في 
الجاهلية » كا احترف العباديون الذين استوطنوا الحيرة والهامة تعلي القراءة والكتابة 
والحساب » وحين أشرق الإسلام كان عدد الذين يقرؤون ويكتبون غير قليل » ولنا 
أن تتذكر كيف طلب الني يلق من أسرى قريش مفاداة أنفسهم بأن يقوم كل أسير 
بتعليم عشرة من صبيان المسامين . 

وذكر البلاذري أن زيد بن ثابت كان يكتب ويقرأ بالعربية والعبرية » وذكر 
أسماء الشعراء الذين يحسنون كتابة قصائدهم مثل عدي بن زيد العبادي ولقيط بن 
يعمرالإيادي وسويد بن الصامت الأوسي ٠‏ والربيع بن زياد العبسي » والمرقش الأكبر 
وأخيه حرملة وكعب بن مالك الأنصاري ‏ ولبيد العامري » وزهير بن أبي سَامى » 
وعبد الله بن رواحة » وبجير وكعب أبني زهير” أما صاحب حصن الأخيضر قرب عين 
الثر وأميزيووية اللأفدع يفكان يكب التضاقد والاخبان ٠‏ وقد اتتعانت قريش 
بأخويه بشر وحسان لتعلم رجالما وصبيانها ففعلا » وكان أمير الدومة أكيدر بن 
عبد الملك السكوني يفخر على قريش بصنيع أخويه''' فالكتابة لم تكن معدومة ؟ تيأ 
لعدذ هن الدارسين : ققد امقدعت الحياة عهد ذاك كتابا يوسكون الحسابات التجابوية » 
وكهنة يطالعون التوراة والإنجيل وقيل : إن الجاهليين كانوا يعرفون صحف إبراهم 
عليه السلام ؛ ويقرؤون فيها » وقد قال الأعشى حين نوى الإسلام لأبي سفيان : 
(4) هارون عبد السلام مد . تهذيب سيرة ابن هشام ص 75 ( خبر الصحيفة ) . 
(5) هارون . عبد السلام حمد . تهذيب سيرة ابن هشام ص 123 . 
(6) البلاذري . أحمد بن يحى بن جابر 279 . فتوح البلدان ص 477 ثم 305 . طب مكتبة النهضة مصر 

06 . 
(7) انظر في ذلك : اموي . ياقوت بن عبد الله ت 626 ه معجم البلدان 325/2 طب إحياء التراث 


العربي بيروت 1997 . وانظر الألوسي . حمود شكري بن عبد الله ت 1342 . بلوغ الأرب 382/3 تيح 
مد الأثري . مط الرحمانية مصر 1924 . 
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إنق قرات :ف الكتبه أن قبي قد يعكه + وقد حتدق الألحقى العريية والناريية 
والتيكية وحلاق لفيط الإيادي وغدي هن ويد العنادي المريية والقارسية + ولفشفل كن 
منها ترجمانأ في بلاط كسرى , أما ورقة بن نوفل ورهطه فكانوا يكتبون بالعريية 
العبرية » وسواهم كان يكتب بالسريانية والرومية والقبطية والحبشية” وقد علل د . 
تامعن الدين الأسد سد ود . علي فهمي خشي دلالة الأمية التي وصم بها الجاهليون على نحو 
تختلف عن الفهم السائد ! والدكتور الأسد يرى أن ن الأمية التي وردت في [ آل عران : 
0 ] [ المعة : 2/62] ليست اسة قراءة وكتابة ( غيراة 0 الوصف لاه ة لا يعني 
الأمة الكتابية ولا العامية وإفا يعني الأمية الدينية أي أنهم لم يكن لهم قبل القرآن 
الكريم كتاب ديني وق .هنا كإنوا أمبين دينيأ » وم يكونوا مثل أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى الذين كان : التوراة والإنجيل ) » ثم استشهد بأيتين من سورة 
[ البقرة : 79/78] ليقرر بعدها ( أ ن معرفة الجاهليين وخترب العربية قدامتدت في 
الجاهلية ثلاثة قرون على أقل تقدير وأن ذلك ثبت بالبرهان القاطع والدليل المادي 
لبون الندى لأسيل إلى حقية )2 , 

ماأكانت ميات صل ريع الا ا عدار 0 خط 
زخرف » نحت »2 ٠‏ حكك .» ريم » زبّرء أقلام » أديم , ٠‏ عمق ١)‏ شاعت أيضا 
مفردات الصحيفة والكتاب . 

ا . لقيط الإيادي : 

سلام في الصحيفة من لقيط إلى من في الجزيرة من إياد 
هذا كتابي إليكم والنذير لم 9ل رأى رأيه منك ومن سمعا(1" 

(8) انظر هامش 5 ص 44 والأصبهاني . أبو الفرج . الأغاني 101/2 . 
(09: الال + د ...ناص اريخ . مصادر الشعر الجاهلي وقيتها التاريخية ص 44 ثم ص 26 . 
(10) الصائغ . د . عبد الإله . الصورة الفنية معياراً نقدياً ص 23 ( فقرة ٠‏ رذاذ الصور في الشعر الجاهلي ) . 


(11) الصائغ . عبد الإله . صحيفة لقيط الإيادي ( تحليل نص ) . مجلة الطليعة الأدبية . عدد الشهر الثاني 
9 . بغداد . 
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ب دازقيو قن أ سلبى. : 

يف اوشم فكشابة فبشغر اليو المساب أن يكل فو 
ج ‏ لبيد العامري : 

من أبة قطية وإين هانتك عريفه ‏ مإإن ضوة لواكد يط اب 


العرب من خلال نصوص الشعر والوثائق التاريخية » أمة عرفت الكتابة » وكانت 
تورّخ جل الأحداث » وقد كشفت الحفريات في ثمال الجزيرة عن عدد من النقوش 
لا يستهان به » بينها نقش وٌجد على قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب في الذارة , 
يزه ميقاته إلى سفة 3083 عيلادية 1 + وححروق هذا التفلف عريية 10" فكل دراسة 
لتدوين الشعر الجاهلي تظل مبتورة ( مادامت رمال الجزيرة تضن بهذه الكنوز التي 
ترقد في بطونها )" '' . 

أماق حقوب الجنزيرة فنا فتن الإريك الشعرى أسير ادس والفرضيات برع 
الكشوفات ( المفرحة ) التي أنقذت مئات الألواح الطينية من التلف والغياب » إلا أن 
جل الألواح المكتشفة تمثل توريخات الجماعات العربية بما يعوّل عليها قول أشياء 
جديدة » يقول الأستاذ عبد العزيز المقالح : « إن تاريخ الهن القديم لم يكتب حتى 
الآن » »: والذي كتب منه يمثل أقل القليل » ومن هذا الأقل نبضت ( الحقيقة التي 
أقتها البنالكون 8 يغرل الأضناد القالج دروي + إن سر ايوب [فا بيني ,ناد 


(12) التبريزي . أبو زكريا يحى بن علي ت 502 ه . شرح القصائد العشر ص 115 طب دار الجيل بيروت 
3 كد 1 

(13) العامري . لبيد . ديوانه ص 19 . 

(14) على . د . جواد . اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 124/3 . 

(15) الألعق :. غ.: ناضمر الدينء مصادر الشعر الجاهلي ص 31 . 
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لعرب الهنيين في القرن العشرين قبل الميلاد » وقد نظم هذا السفر شعرأ ‏ ثم ترجمه 
ليهود إلى العبرية نثراً » وأدخلوه ضن أسفارم المقدسة ,97" , 

والنقوش التي اكتشفت ووثقت في أنقاض محرم بلقيس ستضيء عتات كثيرة تتصل 
خروق المستد وأواهيرها بالحروف التقليدية » ومعظم المعلومات التي قالتها النقوش 
نتلك فاعلية باقية » فقد ذكرت عدداً من القبائل الهنية المعروفة اليوم مثل ( بني 
كبسي ) فضلاً عن ورود مفردتي ( عرب #أعرانة 0 , 

ولكننا لن ننتظر خواتيم عمليات التنقيب » فقد تسر قرناً أو أكثر في حياتنا 
لبطيئة التي تغمض عينيها » وتغلق أذنيها عن المتغيرات العجائبية التي شهدتها 
التعييياك + عن تو ثورة الفلوماءف الى إقثلت في الانترفيت ؛ وبرامج الحاسوب 5 

2 4 

نثلت في الهندسة الوراثية والاستنساخ .!!. لكن الذي لا يدرك كله لا يترك جلّه » فإن 
مقدورنا ترميم صورة تاريخ التدوين الأدبي استناداً إلى آلياتنا التقليدية المتاحة » يقول 
الشاعر والمفكر الأستاذ عبد العزيز المقالح : « ومعلوم أن لكل شعب أكثر من تاريخ 
وفي الملقدمة التاريخ الرسمي الذي يدوّن الحوادث من وجهة نظر سياسية » تحتل 
لصواب والخطأ » وتاريخ عامي يعمد الآثار والنقوش . وأصحابه لا يقبلون أحياناً 
أقل من أن يمسكوا التاريخ بأيدهم ولذلك يكنهم نفي أهم الأحداث التي أجمع عليها 
كل المؤرخين » وإذا لم يجدوا تمثالاً أو نقشاً للمهارون الرشيد . أو صلاح الدين الأيوبي 
بإنبها قخصيتان أسطوريقان !! :وثالك التؤارريخ هو التاريخ الأدى إذا جان لي 
ستخدام هذا الوصف - وهو الذي يعمد الشعر والأساطير والحكايات والمرويات التى 
داقلها التصال وهو في تقديري - لا يقل أهمية عن التاريخين السابقين » لأنه يقوم 
6) المقالح . د . عبد العزيز ( تقديم ) نقوش مسندية وتعليقات تأليف مطهر علي الإرياني . ص 17 

سبينوزا . رسالة في اللاهوت والسياسة . سى 292 وقد أشار سبينوزاأ وهو .بودي إلى أن غناعرا من 

الين كتب أجزاء من التوراة لليهود . ترجمة د . حسن حنفي طب الهيئة المصرية 71 . 
17) الإرياني . مطهر علي . نقوش مسندية وتعليقات ص 104 نقش 12 ثم ص 42 نقش 1 . 
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على رصد الوشائج العميقة التي تربط الإنسان بأسلافه من جهة » ولأنه ‏ من جهة ثانية 
- يشكل الجزء المهم من الخزون الحي للذاكرة الشعبية التي قد تضيف بعض الألوان إلى 
الحدث لكنها لاتختلف ولا تنسى )7" وقد مرّ بنا عناية الشعراء وقبائلهم وجمهورهم 
بالرواية والرواة » وكان الراوي متتيزأ بالحفظ والتذكر والمروءة » فأبو ضضم » وم ُْ 
بأروى الناس ١‏ يقول ابن قتيبة » بلغ التسعين وأنشد لصبيان جاؤوه ليسبروا عنده 
شاعر » وقال مرة أخرى لثانين شاعر كلهم اسمه عرو '' وهناك آلية معتقدة لكشف 
نيا الرواية » ققد يكون الرجل عال سنيرة بيد أنه يصلح لرواية الشعره وكان ممن 
هجن الشعر وأفسده » وحمله كل غثاء حمد بن إسحاق » وكان من عاماء الناس بالسير 
وكان يعتذر » ويقول : لاعلم لي بالشعر» وإفا أوقى به فأحمله )'” ويقول الجحي في 
خلف الأحمر : « أجمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس ببيت شعر وأصدقهم لساناً . كنا 
لقال إذا انثا عفه خنرا أو انها كير أن لافسدون ساحيب "7 أل جراد 
الراوية فقد قال فيه الأمعي : « كان حماد أعلم الناس » . 


ل ا ل رس ميمه 
فقال : إني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو ممعت به : 9 أروي لأكثر منهم 
اليف اليا رييب 3 لوليا ادر اع ا 
القديم منه من المحدث , فقال : إن هذا العم وأبيك كبير, ؛ فم مقدار ما تحفظ من 
الشعر ؟ قال : كثيرء ولكنني أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مئة قصيدة 
كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية » قال : سأمتحنك في هذا , وأمره بالإنشاد 
فإقد الوليد حقى شجر ثم وكل به من استخلفه أن يصدقه عنه » ويستوفي عليه , 


(18) المقالح . د . عبد العزيز . البحث عن طفولة بلقيس في قرية سحر يوميات الثورة . جريدة الثورة 
الينية في 1998/11/24 . 

(19) أبن قتيبة . الشعر والشعراء 22/1 ( مقدمة الكتاب ) . 

(20) المحي . طبقات الشعراء ص 44 . 

(231) المصدر نفسب»ع ص 50 . 
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فأنشده ألفين وتسع مئة قصيدة للجاهليين )7 وهذا يرينا القدرة العجائبية للراوي 
وطرائق المعنيين في اختبا رآليات الراوي » وأماتته وعامه » وفي كتب الأدب الموثوقة 
أخبار كثيرة عن قدرات الراوي في الموازنة بين الشعراء ومعرفة أساليبهم » وربما نافس 
الشاعر راويته في القدرة على استظهار ما يحفظ , وكان بشار يحفظ كل شعره قال مرة : 
« لي اثنا عشر ألف قصيدة ؛ لعنها الله ولعن قائلها إن م يكن في كل واحدة منها بيت 
عين » . 

وحين يتعجب الناس من فصاحته وبراءته من الخطأ كان يقول : « ومن أين 
يأتيني الخطأ وقد ولدت هاهنا » ونشأت حجور انين شيخاً من فصحاء بني عقيل , 
مافيهم رجل يعرف كامة من الخطأ » . ثم ذكر أنه نشأ في وسط فصيح شمل النساء 
أيضاً » وذهب إلى البادية للفصاحة « وإن دخلت إلى نسائهم فنساوم أفصح منهم » 
ولعت رديت إلى أن أدرقف قن أن يان القئل "3 ولا ثريد الامقطرامء فإذا 
كان هذا حال العصر الأموي والعبابي , ركد قل هذاة العصران مشاغل لا حصر 
فنا ولقيت القدرة عل النحو الذق مو ها ...“ايعان وزاة الفصر الدافلوشمراقة : 
وكانوا منصرفين للشعر والرواية » وليس ثمة شيء حقيقي يشغلهم » وقد عرف 
الجاهليون الوراقة ضهن دائرة ضيقة » ولم يجد المسامون مشقة في كتابة الوحي 
والأحاديث الشريفة » حتى إن الخليفة عمر( رضي الله عنه ) أحرق عددأ من الكتب 
الى كتبها الكهنة والنسّابون الجاهليون مخافة أن تضل الناس » وكان الشعر الجاهلي 
سن الل ققد ويد مق العلا الكبان م يشمطب له ويقتنه ويععقم معيناراً للجودة 
فيدرسه ويحلله » ويميّز أصيله من دخيله » نذكر من هؤلاء 1 دغفل بن حنظلة بن 
زيد الذهلىي ( ت 65 ه ) . 2 عبيد بن شرية الجرهمي ( ت 67 ه ) . 3 - عبد 
الله بن عباس ( ت 87 ه ) . 4 - الفرزدق ( ت 115 ه ) . 5 أبا عمرو بن العلاء 
(22) الأصبهاني . أبو الفرج . الأغاني ( كتبخانة ) 2624/3 . 


(23) المصدر نفسه 156/5 . 
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(ت 154 ه ).6 ماد الراوية(ت 156 ه ) . 7 المفضل الضى ( ت 
8ه ) . 8 خلف الأحمر( ت 180 ه ) . 9 جمد بن السائب الكلى ( ت 
4 ه ) . 10 أبوعبيدة معمر بن المثنى ( ت 210 ه ) . 11 أبو عرو الشيباني 
[ 1ه ).. 12 الأصعي ( ت 6س . 18 .اين الأعراق . تندييق زياد 
(ت 231 ه ) .14 ابن سلام الممحي (ت 232 ه ) . 


وفي المصادر الأدبية أمثلة ووثائق غاية في الطرافة تعكس لنا ( استهتار ) معظم 
أولئك العماء الرواة بالشعر الجاهلي » حتى ليكن نعتهم بأنهم عصبة الشعر الجاهلي دون 
أي شعور بالمبالغة أو التجني فدغفل ؟ يقول الجاحظ : « لم يدرك الناس مثله لسانا 
وغلبا وحفل] ,7 وغبية بن شريبة كر أخياره المصقان في ( السروة 
والوصايا ) . فقد عاش شطراً من حياته في الجاهلية » وعمر فكان معاوية يستقدمه 
ويستكتبه في أشعار العرب وأيامها””' وعبد الله بن عباس كان يقرأ مل جمل » فإذا 
سئل عن معنى في القرآن الكريم قال : « إذا سألم عن شيء من غريب القرآن فالقسوه 
في الشعر الجاهلي » » ومحاوراته مع نافع بن الأزرق معروفة” . 

أما الفوؤوق فقن مرت ينا أخبارة يناك ترفن الفحوع ات 0182 : دلولا 
شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار العرب 06 . وننقل عن أبي عمرو العلاء : « قال 
الأمعي جلست إلى أبي عمرو عشر حجج ماسمعته يحتج ببيت إسلامي ! وقال مرة : 
لقد كثر هذا المحدث وحسن » حل عبت أن آمر قياتها بروايته ؤقتال أت سدق : 
كان أبو عمرو أعم الناس بالعرب والعربية » وبالقراءة » والشعر ء وأيام الناس . 
[24) الجاعتظى البيان: والعيين ( ألم السدرع ) 304/8 . 
29 النجنالق .. ابو حلة نكل نين حثاق ت 250 السوون والرسايا دع قبه الثمم عبافر هطب إنحياة 

الكتب ‏ القاهرة 1961 . 
(26) السيوطي . المزهر 302/2 وانظر : أبن الأزرق . نافع الحروري ت 656 . سؤالات نافع بن الأزرق إلى 


عبد الله بن عباس . تح إبراهيم السامرائي . مط المعارف بغداد 1968 . 
(27) الجاحظ . البيان والتبيين ( السندوبي ) 304/1 , 
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وكاقك كقبه القن كقبها عق العربع. القصحاء اقل هللات ويا له إك, السفقك. ١‏ وكان خامطة 
اماه عن عا قل أدركوا الجاهلية 9 ٠‏ 


أما ابن الكلي فيكفيه أنه أنجر ثلاثة كتب مهمة وهي ( الأصنام ) و( الخيل ) 
و( الأسواق ) وهذه الكتب حفظت أفانين من الشعر الجاهلي لا يمكن إغفالها !! 


أما أبو عمرو الشيباني فكان معمّراً » شغوفاً بالشعر الجاهلي » ولديه منه ما يثقل 
ظهر أربعة جمال بازلة » تنتقل معه حيث شاء » وقد تتامذ على المفضل الضى 22 . 


وحكاية تعصّب ابن الأعرابي للشعر القديم ( الجاهلي ) معروفة » فهو الذي تلمّبه 
أبو تمام حين قرأ عليه أرجوزته » وكذب عليه مدعياً أنه عثر عليها في سفط قدي فأمر 
ابن الأعراق خادية أله يكقب هذه الأرجق زة العزيزة ! وحين اطبأن أبو تام إلى 
إعجاب الشيخ بأرجوزته : ( هذا والله لهو الديباج الخسرواني ) اعترف لشيخه أن 
الا رحولاة ققرت لليلتها فغضب الشيخ ظ وقال لغلامه : « خرق خرق لا جرم أنها 
بادية السخف فطيرة النسج ١ن‏ ء. 

وقد نقل إلينا شاهد عيان ما يفيد أنه كان يقرأ كتباً في الشعر الجاهلي ينظر فيها 


0 


وكقاوق متها فإذا عهاةواع احني يوفكة أى شيف لق لآ يتزف ماين يقريد! 


وصفوة القول أن الشعر الجاهلي كنز / يفرّط فيه العرب » بل اهقوا به اهتاماً 
بالغ » فهو ديوانهم وعامهم الصحيح » فحذّلوه تحليلاً عامياً » ول بهملوه على مرِّ 
تاريخهم ٠‏ فكل حدث يحيلهم إلى الشعر » وآية ذلك أن كتاب الشعر ومدوّنيه لم يطلسوا 
الشعر الذي ورد فيه ذكر الأصنام ؛ والغزل الماجن والخمرة الصريحة » وا هجاء المقذع , 
(28) المصدر نفسه 303/1 . 
(29) ابن خلكان . وفيات الأعيان 65/1 . 
(30) انظر أخباره : البيان والتبيين ( فهرست الأعلام ) ثم انظر الزجاجي . أبو القامم عبد الرحمن بن 
إسحاق ت 339 ه . مجالس العلماء ( فهرست الأعلام ) تح عبد السلام هارون . مط المدثئي ؛ مصر 
3 . 
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يصع الشعر الجاهلي ف إطار عضصره الذي سبق الإسلام 6 وإنفا غى الإسلام الشعراء 
المسامين عن محاكاة الشعر الجاهلي في ضلالته ومروقه .. 


طبقات الرواة 


راوي الشعر ليس بدك يحفظ فيه الشعر ويسحب منه » مق أراد الشاعر أو جمهوره 
فحسب » وإنا هو عام بفنون الشعر وأساليبه وطرائقه . وهو إلى هذا ناقد حصيف 
قادر على التتييز بين الغث والسمين , والميل والأجمل ٠‏ فضلاً عن إلمامه بعدد من علوم 
تأنه + مقل التاريخ. + والتسب والراوي مكل ربان سقينة الشعراء وينده سكائيا ؛ 


داوق الخليل يون أخين وبين أبن مناذر كلام فقال له الخليل : إنا أنتم الشعراء 
تبع لي » وأنا سكان السفينة إن قرّضتم » ورضيت قولك » نفقتم وإلا كسدتم ا 

وكان الراوية خلف الأحمر ناقداً لايجاريه في زمانه ناقد . « أبو عمرو بن العلاء 
وأصحابه لا يجرون مع خلف الأحمر في حلبة هذه الصناعة ‏ أعني النقد » ولا يشقون له 
غباراً لنفاذه فيها وحذقه بها وإجادته لها .. وحكي أن رجلاً قال لخلف الأحمر : ما أبالي 
إذا سمعت شعراً استحسنته ماقلت أنت وأصحابك فيه !! فقال له : إذا أخذت درهماً 
تستحسنه » وقال لك الصيرفي : إنه رديء » هل ينفعك استحسانك إياء ؟ +820 , 


فالرواية ليست علا ( يكنا ) وإقا عن صفاعة صبة تعطلب صيراً ومرودة ؛ 
وثقافة عر يصة 5 فوش ا 6 حتى قال الباقلاني : « عاماء الشعو أكدر فد الكبريت 
الأحمر » . وسبب الندرة يُحيلنا إلى مشقة الرواية ومكابداتها ! يقول الجحي : 
« وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العم كسائر أصناف العلم والصناعات )!03 , 

(31) الأصبهاني : الأغاني ( كتبخانة ) 16/17 . 
(32) القيرواني . العمدة 117/1 . 
(33) اجمحي . طبقات الشعراء ( تح الطباع ) ص 43 . 
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وإذا صنفنا رواة الشعر الجاهلي ألفيناهم خمس طبقات ٠‏ قارن.. 


1 - الرواة الشعراء 2 رواة الشعر 3 رواة القبيلة 4 الرواة العاماء 5 الرواة 
الوضاعون . 


1 .الرواة الشعراء : 


تختلط وظيفتا الشعر والرواية في العصر الجاهلي فقد يكون الشاعر راوياً . 
والراوي شاعراً ٠»‏ وبدهي أن يكون الشاعر راوية نفسه حين يستدعي الأمرء وقد 
يروي لشاعر آخر بدواعي التامذة » أو الإعجاب » أو مصلحة القبيلة » والشاعر الفحل 
عند النقاد هو الشاعر الراوي ؛ لأنه يضيف خبرة إلى خبرة » ويوش أسلوباً إلى أسلوب 
فيغتني شعره » ولنا أن نلاحظ سلاسل الرواية - وكأنها مدارس » على تعبير زماننا : 
وقد تمد السلسلة إلى عصور لاحقة فزهير كان راوية لخاله بشامة بن الغدير وراوية 
أهجا لزوج أمه أفبق إل حسجرل ٠‏ أوس بن حجر جه رهير بن أبي 
سامى جل تعب بن زهير جه الحطيئة يج هدبة بن الخشرم يج جميل بن 
0 80 ' 

قال الأصبهاني : « وهدبة شاعر فصيح كان يروي للحطيئة » والحطيئة يروي 
لكعب بن زهير » وكعب يروي لأبيه زهير» وكان جميل راوية هدبة » وكثير راوية 
جميل . فلذلك قيل : إن آخر فحل اجتعت له الرواية إلى الشعر كثير »!2 . 

وقال ابن قتيبة :« وكان زهير راوية أوس بن حجر . وكان زهير أستاذ 
الحطيئة » ومع أن أبا زهير كان شاعراً إلا أنه لم يرو زهير له »7 , 
كي كاف د وه الننى كف أذ بن حو ورواينه ندا ليو ص لاطي نا رونا ةبق 

9 . 
(35) الأصبهاني . الأغاني ( كتبخانة ) 169/21 . 

(36) أبن قتيبة . الشعر والشعراء 73/1 ثم 77 . 


كير ردك 


ولهذه المدرسة أسلويها الخاص » وكان الأمعي يقول زهير والحطيئية وأشباهها 


م 5 : 37 2 
عبيد الشعر ؛ لانهم نقحوه » وم يذهبوا به مذهب المطبوعين”””' وكان الأعشى يروي 
2 رواة الشعر : 


اعد الشاعر الجاهلي على راوية يحفظ شعره » ويستذكره » وكان راوية الأعثى 
مثلا عالمأ بالرواية » والشعر » وأيام العرب » والإبل » وهو صحيبه في حله وترحاله 
واسمه ( عبيد ) ذكره الأعثى في شعره مشيراً إلى خبرته بطب الإبل .. 
م تعطف على حور ول يق طع عبيد عروقها عن خرال 
( عن عبيد راوية الأعشى قال قدمت على النعمان فأنشدته : 
إليك أبيت اللعن كان كلالهها 2 تروح مع الليل التام وتغتدي 
حتى أتيت على آخرها فخرج إلى ظهر النجف ٠‏ فرأيته قد اعم بنباتة بين أحمر 
وأصفر وأخضر » وإذا فيه من هذه الشقائق شيء ل أر مثله . فقال : ماأحسن هذه 
الشقائق احموها » فحموها فسمي شقائق النعمان !9" . 
وكان عبيد يسأل الأعثى عن معاني شعره الخبيئة » فقد سأله مرة عن معنى : 
( وكان عبيد يصحب الأعثى ويروي شعره » وكان عالما بالإبل لد( 
وقيل : إن للأعشى راوية آخر هو يحى بن متى » وقيل أيضا : إن يحى هو 


غنيك , 


(37) المصدر نفسه . الشعر والشعراء 77/1 . 
(38) المصدر نفسه 161/1 . 
(39) المصدر نفسه 161/1 . 


1182 ىن 


أما امرؤ القيس فكان راوية لأبي دواد الإيادي » وقد أملى امرؤ القيس كثيرأ من 
أشعاره على راويته وكذلك لبيد وبقية الشعراء الجاهليين » حتى باتت الرواية جانبأ 
مظهرياأ » فقد تعرف قية الشاعر من خلال قية الراوي ومنزلته الاجتاعية والعامية بين 
العاف .: 
3 رواة القبيلة : 


صراع القبائل العربية على السلطة والمجد » أحوجها إلى سلاح الشعر » فقد كانت 
القبيلة تحتفل إذا نبه اسم شاعر فيها » فتقيم الولاتم والأفراح » فقد كان عند النعمان بن 
المنذر ديوان فيه أشعار الفحول » وما مُّدح به هو وأهل بيته » وربما أثيرت مسألة 
النحل بسبب تفاخر القبائل العربية بالمآثر والحروب » وقد « استقل بعض العشائر شعر 
شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم » وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أن 
يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار » فقالوا على ألسن شعرائهم » . 

ويطمئن ابن سلآم الحريصين على دقة الرواية فيقول : « وليس يشكل على أهل 
الظلم زيادة ذلك » ولا ماوضع المولدون » . 

وكان أبو عبيدة يسأل داود بن متم بن نويرة عن شعره أبيه ! ويرينا ابن سلام 
خارطة الشعر الجاهلي وفق القبائل فيقول : « وكان شعراء الجاهلية في ربيعة أولهم 
المهلهل » والمرقشان » وسعد بن مالك , وطرفة بن العبدء وعمرو بن فيئة , 
والحارث بن حلزة » والمتامس ٠»‏ والأعثى » والمسيب بن علس » ثم تحول في قيس فنهم 
النابغة الذبياني وهم يعدوّن زهيراً وابنه كعباً.ولبيدا والنابغة الجعدي والحطيئة والشماخ 
ومزرداً وخداش بن زهير من غطفان ثم آل ذلك إلى تيم »"" . 

ولشدة تعلق قبيلة تغلب بشاعرها عمرو بن كلثوم فقد حفظت معلقته وافتخرت 
بها على القبائل حتى قيل : 
(40) الححي . طبقات الشعراء ( تح الطباع ) 55 . 


ل 116 


أغى بني تغلب عن كل مكرمة2 قصيدة قالما مرو بن كلشوم 

وكا سأل أبو عبيدة ابن متم عن شعر أبيه » فقد كان عدي معُمَّر طويلاً » وروى 
عن أيه حاتم ,» ويسألة عن أبيه فيجيب » وقيلٌ : إن ('سعيد بن غريش ) وقد حمر 
هو الآخرء وكان ينشد شعر أبيه السسوءل لمعاوية . وروي أن الني يَلِقّ سأل عمن 
يستطيع إنشاده شعر أمية بن أبي الصلت فنهض الشريد بن سويد » وهو من ثقيف 
قبيلة أمية بن أبي الصلت ٠‏ وأنشده شعر أمية وهو مغتبط ؛ لأن الني ملع استنشده 
شعر قرد ين قبيلني'"”' وتنقل أخبارعبه الك بومرواق أله أحب أن بويع اقضيدرة 
ذي الإصبع العدواني كاملة : 

عنذيرالحى من عدوان كنوا عنية ال رضن 

فنهد شيخ من عدوان وقال أنا أحفظها . وبدأ يقرأ عليه وعبد الملك مغتبط : 
وحين أتم الشيخ إنشاد القصيدة كافأه عبد الملك مكافأة مجزية ,2 وأفين به قائلاً : « ادن 
منى فإني أراك بقومك غانا عن 
4 الرواة العاماء : 

الرواية علم وفن والعرب ذوو عناية بالغة بآلية الرواية » وقد مر بنا أمر العاماء 
الرواة » وقد نضيف إلى ذلك المروءة » فأبو عمرو بن العلاء أحرق كتبه التي كانت قلا 
غرف داره إلى السقوف ٠‏ لأنه خشي أن يكون فيها حرف لا يرضي الله » وهو من هو في 
المروءة العامية والأمانة . 

وكان الأصعي يتحرّج فلا يروي شعر الأنواء » وإنفا ينصح السائل أن يذهب إلى 
راو ألكن يتيده هاري بد:#:وكاق ولاك الضفزة مه العياة عنائيق ينة الشمر والعلوفات 
(41) السيوطي . عبد الرحمن جلال الدين . ت 1 ه . المزهر 209/2 تح محمد جاد المولل وصاحبيه . 


طب دار إحياء الكتب . مصر . (د: ت ). 
(42) الأصبهاني . الأغاني ( كتبخانة ) 4/3 . 


ار ” 


التي تمثل ثقافة العصر ء فثّة راو لأشعار الفراسة » وآخر اختص بالفروسية » وثالث 
بالأنواء » ورابع بالأخلاق وخامس بأيام العرب » وسادس بالغزل » وسابع بالهجاء 
والقائمة تطول . وكيف لا يكون الرواة عاماء أمناء » وهم مسكونون ساجس خدمة 
القرآن الكريم » والحديث النبوي الشريف » والنحو ء والصرف » والبلدان » وكان 
أولئك العاماء سبباً في تسليط الضوء على قية الشعر الجاهلي . 

يقول ابن سلام : « أجمع أصحابنة أنه خلف الأحمر ‏ كان أفرس الناس ببيت 
شعر » وأصدقهم لساناً » كنا لانبالي إذا أخذنا عنه خبرا أو أنشدنا شعرأ أن لانسبعه من 
صاحبه » وكان أبو عبيدة والأمعي من أهل العم . وأعلم من ورد علينا من غير أهل 
البصرة المفضل الضبي الكوفي » ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمحضرمين 
فنزلناهم منازهم » واجتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من حجة » وما قال فيه 
العا 
5 الرواة الوضاعون : 

الخيانة العامية » ليست ابنة عصر دون عصر ولا قرينة مكان دون آخرء فا دامت 
الآفتان ؛ الرغبةٌ والرهبةٌ هما المتحكتين في مصائر الناس » فإن علينا أن نتوقع شَللاً 
وطوائف من العاماء أو أدعياء العم من يبيعون ضمائرهم لرغبة أو لرهبة » فحبّرت 
صفحات في أحاديث نبوية منحولة ,2 وصفحات في أحداث كاوسة مكدؤوية : 
وصفحات في قصائد جاهلية منحولة » وربما كانت حاجة الناس: والسلطان في ذلك 
الزمان والذي لحقه إلى رواة حفظة يسامرونم في الليل » ويطردون عنهم كآبة الفراغ 
وتبكيت الضير في النهار . كانت وراء وضع بعض الرواة وانحطاطهم » وربما شجع 
الخليفة على الوضع » فقد ذكر « أن دغفلاً النسّابة دخل على معاوية ». فقال له : من 
رأيت من علية قريش ؟ فقال : رأيت عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس » 
فقال صفهها لي . فقال : كان عبد المطلب أبيض مديد القامة » حسن الوجه في جبينه 
(43) الجحي . طبقات الشعراء ( تح الطباع ) ص 50 وبعدها . 

ا 


ا" ؛ يطيف به عشرة من بنيه كأنهم أسد الغاب قال فصف أمية , 

اراك هها قرا خف نحيف الجسم ضريرأ يقوده عبده ذكوان . فقال معاوية :مه 
ال انأو عرو قل تفل م ء قلتقوه بعد وأحدثتوه وأما الذي عرفت فهو 
اذ ان 1 


وكان معاوية وعبد الملك شغوفين بمسامرة الرواة » وقد يستر السمر إلى الصباح . 
وكان او سد و كه ندوقون لدعا سيجرنة عن الرواة مق 
الأعار وأياء العين"” ».وق أ: نس معاوية بعبيد بن شرية الجرهمي » فكان يدني 
بلس بكي الاقم يل الريتاته يبب لقعي » حتى يحصل منه على 
الأخبار والسير الجاهلية » وحكاية معاوية مع النخار معروفة , فقد قال له مرة : 
ياابن أوس ابحث عمن يساعدك في الرواية .. فحزن النخار» وسأله السبب في ذلك 
فقال معاوية معتذراً : لي أستريح منك إليه » ومنه إليك2*) قال الجاحظ : « وما 
سمعنا بأحد كان يرى إعادة بعض الألفاظ وتردد المعاني عياً إلا ماكان من النخار بن 
أوس العذري , فإنه إذا تكلم في الحالات والصنح والاحّال وإصلاح ذات البين 
وتخويف الفريقين من التفاني والبوار كان ربما ردد كلاما على طريق التهويل 
والتخويف ١‏ وربما حمي فنخر»ء! ب 


وقد مرت بنا حكاية ابن إسحاق حين كتب السيرة ووضع شعراً منحولاً ثم 
اعترف وقال : « لاعم لي بالشعر أوق به فأحمله »/ . وسنلاحظ دور هؤلاء الرواة 
الوضاعين حين ندرس نظرية الشك بالشعر الجاهلي إلا أن علينا أن لا نبالغ في الأمر 
(44) الأصبهاني . الأغاني ( كتبخاتة ) 7/1 . 
(45) المسعودي . على بن الحسين ت 306 . مروج الذهب ومعادن الجوهر 52/2 تح محمد محبى الدين . مط 
السعادة مصر 1964 . 
(46) الجاحظ . البيان والتبيين 314/1 وانظر 453/2 . 
(47) المصدر نفسه 112/1 . 
(48) الجمحي . طبقات الشعراء ( طباع ) ص 9 


 اظ18‎ 


فالوضع طبيعة في نفوس بعض الرواة ( وما آفة الأخبار إلا رواتها ) ورحم الله القائل : 
نظرنا بأمرالحاضرين فرابنا فكيف بأمر الغابرين نصدق 
نحن الآن نعايش الحدث » ونشهد عليه , ثم نقرأ الصحف ونسمع الأخبار .. فإذا 
بالصحف والقنوات الإعلامية تكذب جهارا نهارأ .. فأي غرابة في أن ينحرف راو أو 
اثنان أوإقلافة ولك الغراية أن نع الككدىس:ضسية كل الراواة ؟' 


5 


الفصل الثالث 
نظرية الشك بالشعرالجاهلي (آراء القدامى والمستشرقين وامحدثين ) ! 
نظرية قبالة نظرية ( محاورة منطق الشك ) 


تنهض نظرية الشك » وتميّى الوضع مرة والنحل مرة أخرى » على مفهوم محدد 
هو : أن الأدب الجاهلي الذي وصل إلينا غير صحيح ٠‏ وأنه ملّفق كتبه حماد الراوية » 
ونخلين الأحر يعد أن كسد :سق الغير !!!ا وأتهير القناكليج ذا الراع هو السعفيةة 
مارجليوث الذي وضع كتاب ( أصول الشعر العربي ) ومن العرب طه حسين الذي 
وضع كتاب ( في الشعر االجاهلِ ) وفي المستشرقين من ينكر نظرية الشك ! 
فإغناطيوس كراتشوفسكي قال : إن الأدب الجاهلي أدب صحيح » وإن مسوغات الشك 
به لتقت أمام المنطلق العامي «وكدلك نهارن ليال:.. 


ومعظم الدارسي الغرميققدافى وتجدانين "لا بلسي ملاهه القناكه ب الاأدن 
الجاهلي » وإما يذهب إلى أن هناك أدباً منحولاً » وهو ضئيل لا يعتدّ به ! ولعل أول 
إشارة وردت عن الأعثى ( جاهلي ) : 


فنا انام ها تحال انوا فأيعالقيي كتى لمارا 
وي دي الشعر في بيته "5 قي دالأسرات المعحارال'ا 


(1) الأعشى . ديوانه ق 5 ب 69/68 . 


وأوردت الفرزدق ( ت 115 ه ) : 
والفحل علقمة الذي كانت له حللالملوك كلامه لاينحل 
وأخو بني أسد عبيد إذ مضى وأو ؤقاة قنؤلسة يعي الث 
وزم أن أبا مرو بن العلاء ( ت 154 ) قال : « مازدت في شعر العرب قط إلا 
كا وابحدا للأعشى هو : 
وأنكرتني وما كان الذي دكرت من الحوادث إلا الع والعتلتىنا 36 


5 زع ان أن انقليل بع أ ار ا 0 
أدخلوا على الباس السو هق قال العريء” .وأفقلة ورد اغتارات ال التحل 
كثيرة » لعل أهمها ماأورده ابن سلام المحي ( ت 232 ) ) وهي : 

| د وكان عن هجون الشعر وافسده »وهل كل غناء مد بن اسحاق + وكان عق 
عاماء الناس بالسير » فنقل الناس عنه الأشعار ..؛ ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود .. أفلا 
برج إلى نقسة افيقول. من حمل هذا القن ومن أداه مد الوق من السهة . 

ب - فاما قل كلامها ‏ طرفة وعبيد ‏ حمل عليها حمل كثير . 

ج ‏ فاما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها استقل بعض العشائر 
شعر شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم » فقالوا على ألسن شعرائها » ثم كانت الرواة 
َع غزادوا أ الالشتعان : 





(2) الفرزدق . ديوانه ص 493 . 

(3) ثعلب . أحمد بن يحى ت 291 . مجالس العاماء ص 180 . تح عبد السلام هارون طب دار المعارف 
مصر 1369 . 
ابن جنى . أبو الفتح عهان ت 392 . الخصائص 15/1 تح محمد على النجار طب دار المدى . بيروت 
لصون ٠‏ المزهر 415/2 . 

(4) السيوطي . المزهر 171/1 . 


1 ب 


د فاما نفد شعر أبيه - متم بن نويرة - جعل يزيد في الأشعار ويضعها لنا . وإذا 
كلام دون كلام متم .. 
ه ‏ وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية وكآن غير 
موثوق به . كان ينحل شعر الرجل » ويزيد في الأشعارا” . 
فؤروت إقسارات اله العمل في كتب الجاحظ وابن جني وأبي العلاء المعري 
وأبي الفرج الأصبهاني وسواه !"2 . 


أها المستشرقون فقد ذكرنا أشهرهم وهو مارجليوث » ولسوف ننتقي إشارات 
أوردها ر جيس بلاشير : 


أ يدهشنا في النصوص الشعرية والنثرية القدهة عدم تجانس أسلوب بعض 
مقطوعاتها , وإذا أضفنا إلى هذا التقرير ما يلازم الرواية الشفهية من الشكوك , 
وتدخل كبار الرواة » وطريقة عاهاء العراق السقهة في التدوين وجدنا أنفسنا مجبرين 
على التسلم في هذه النصوص بتواجد ( كذا ) عناصر مختلفة في المنشأ والزمن 


ب - وفي سنة ( 1864 ) تناول المستشرق ( نولدكة ) أول مرة الموضوع بمجموعه 
مشيراً إلى الشكوك التي يثيرها مظهر الشعر الجاهلي . وبعد ماني سنين تناول المستشرق 
( أهلوارد ) المسألة بدوره دون أي تجديد فيها » فعرضها بدقة ل يتوصل إليها سلفه , 
وضع المستشرق المذكور المبدا الى إن التسادد الروية #يرموفوق يتنا سيه حن ! 
ناحية المؤلف لم ؛ أوتركب الأمات . فن الواجب إخضاع كل أثر 

من القرن السادس وأوائل السابع لفحص دقيق قبل قبوله . 


)5( الجبحي . طبقات الشعراء ص 44 م ص 55 وبعدها 6 . 
(6) الجاحظ . الحيوان والبيان والتبيين . ابن جني . الخصائص . أبو العلاء اللعري . رسالة الغفران . 
الأصبهاني . الأغاني . 


١95 


ج - وقتايع العاباء أمقال (موير :وباسية ٠‏ وليال + وبر وكابق ) طوال كلؤقن 

سنة المستشرقين ( نولدكة وأهلوارد ) في موقفها الحذر » على لسدسسرية 

فك متصاعدا فوقية العطيات الاكبارية :بو بالقنال فق آفنية النصوص البترق 
بجاهليتها » ويظهر الموقف ذاته حوالي ( 1904 ) عند ( كلهان هوار ) . 


د ظلت الحالة على ماهي عليه إلى اليوم الذي هبت فيه عاصفة هوجاء من 
إنكلترا عكرت صفاء هذه البحيرة فقد أعاد المستشرق ( مرغليوث ) البحث عن قضية 
الشعر الجاهلي بكتاب نشره سنة ( 1925 م )0 . 

لقد ثفلت.مقولة الشك بالمدونات العربية التازيخ ٠‏ والجغرافية » والحديث 
النبوي الشريف , والشواهد النحوية » وهي مقولة لما مالا »ء وعليها ماعليها . 
لاتقبل كلا ولا ترد كلا !! ففي التاريخ مثلا ئمة دراسات معمقة شككت بالتاريخ 
لأنه في رأبها يحابي الملوك والمنتصرين والقادة » ويتجاهل الماهير صانعة التاريخ . 
فضلاً عن أنه يسوّغ أسباب القهر التي مارستها السلطات ضد المفكرين والمجتهدين . 

ونهدت الدراسات للتشكيك بالراهن الجغرافي فأضافت مساحات هذه البلد 
وحذفت أخرى من بلد آخر ! عاماً أن الاستقرار الجغرافي المستند على التاريخ ينصف 
مرة ويبخس أخرى . فقامت الحروب المدمرة وما زالت بسبب هذيانات الجغرافية 
التاريخية أو التاريخ الجفراقى ! 

ومثل ذلك لحق بالحديث النبوي الشريف فقيل : إن منه مئات النصوص 
الموضوعة والضعيفة » وإن بعضا من رواة ادّعوا الدراية بجل الأحاديث , الأمر الذي ل 
يدّعيه الخلفاء الراشدون الذين عايشوا النني عله ! فتنادى الغيارى لمواجهة هذا 
التحدي ؛ فكان عل ( الجرح والتعديل ) الذي وضع مقاييس صارمة ودقيقة لمعرفة 
الحديث الصحيح من الحديث الموضوع 


(7) بلاشير. تاريخ الأدب العربي . ص 196 و199-197 . 


١9” ل‎ 


إذن مسألة الشك بالشعر الجاهلي ليست بدعا في حياتنا وحضارتنا الثقافية ! 
وربما تعمّقت في وعينا بعد وصول أراء ( 1265681165 12686 1650-1596 ) 
الفيلسوف الرياضي الفيزيائي الفرسي » وديكارت ذو نزعة عقلية رأى أن الشك سبيل 
للقن ع #الوجود كقترن بالشاك: ! وإذا فزن كارك بم الوحوة والغلة مكل الأول 
علة الثاني » فإن اليونان جعلوا الشك علة الحرية ! وكا بالغ المثقفون العرب في استشار 
آليات المنطق اليوناني حين ترجم في العصر العباسي » فأفسدوا النحو وعم الكلام 
والمنطق » فقد بالغ المثقفون العرب في استفار أليات الشك في العصر الحديث ؛ ونال 
حَيُفهم عددأ من الثوابت النصية ٠‏ والشعر الجاهلي واحد من هذه الثوابت .. فشككوا 
به .. وبنوايا الرواة فلا يوجد في زعهم أمرؤ القيس ولا عنترة » وليس ثمة معلقات ولا 
ولا !! وصبّ البعض جام غضبهم على مدونات الشعر الجاهلي ! 

قال طه حسين : « إني شككت في قية الشعر الجاهلي وألححت في الشك ... ذلك 
أن الكثرة المطلقة مما نسميه شعرأ جاهلياً ليست من الجاهلية في شيء وإفا هي منتحلة 
مختلقة بعد ظهور الإسلام ... أعلن إليك وإلى غيرك من القراء أن ماتقرؤه على أنه شعر 
أرقا لشيس 00 كلثوم أو عنترة ليس من هؤلاء الناس في شيء وإنما هو 
افيضال الرواة أى الغعلاق الع بن ال سعة الفح ]يات القصاص أ اختراع 
ارين والحدفين والتكليين )' م طلله :خسن القواو يان لوو الغا عفادت 
بسبب تأثره منهج ديكارت ( أريد أن أصطنع في الأدب هذا المنهج الفلسفي الذي 
استحدثه ( ديكارت ) للبحث عن حقائق الأشياء ... إن القاعدة الأساسية لهذا المنهج 
هي أن يتجرّد الباحث من كل شيء كان يعامه من قبل وأن ل 
الذهن مما قيل فيه خلواً تامأ لاع ذا لوع ين ازند ا ن نتناول أدبنا العربي 
القديم فقاركه بالبحغ»والاستقساء )1 والكدئ نراه أن المرحوم ططه حسين بالغ كثيرأ 
حتى بات شكه هدماً وعصبية قبل أ نََ يكون عاماً وموضوعية ولوامتد به العمر إلى 


)8( حسين . د . طه . في الشعر الجاهلي ص 1 طب دار المعارف سوسة تونس 1997 . 


ج2076 ب 


العف اخدي القرن العقوين لعذل آرافة ورعا تقفتها مسب مخ الاكتشافات الأثنية 
من جهنة ,والمفور عل منظوط اك بالغة القهة وتقيقها عن جية أخرى ٠‏ إإا كانت 
مرحلة ثورة كيه حسين تناق تقض فاا بوم ليل الوقائي"" لا يتكنها إلا كل الشتعر 
الجاهلي ولا نصفه ولا ربعه .. فالشعر الجاهلي كان درة ثمينة عرف قدرها الجاهليون ‏ 
ومن ثم الإسلاميون وحافظوا عليها » واحتفظوا بها .. وقد اقتربدا في فصل الرواية 
اناق وراضا ان اترواة لتسيوا + 8 اعتياديين وإنا هم استثناء في مجتعاتهم » يتلكون 
قدرة عجائبية على الحفظ والاستظهار تشبه الخرافة فالراوي يحفظ شعر الشاعر جله ‏ 
ويحفظ آلاف القصائد الطوال » ويحفظ الشعرء وفق حالات متغددة ! الحالة الأولى 
التى شهدت ميلاد النص ٠‏ والحالة الثانية التى شهدت تعديله » والثالثة التي حذف فيها 
العاض واضاك ! وكان رأدية الأأجتى معمظ كن شعن وتكر أربي يكاضر] سراد !! 
وقد رافقه في زياراته إلى فارس وفلسطين والحبشة وكابل ! وحين أشرق الإسلام وأضاء 
بنوره الأرواح التفت المسامون إلى الشعر الجاهلي .. وكانوا يتتذاكرون به في مساجدم 
فإذا أشكل عليهم معنى في القرآن الكريم التسوه في الشعر الجاهلي كدأب الخليفة عمر بن 
الخطاب ( رضي الله عنه ) » وعبد الله بن عباس 

وشجع الى الأمين الشعراء الذين نافحوا عن الإسلام وأيّ شرف ناله شاعر في 
الذكنا مكل الغرى الذق ثاله حنان ين قايثت قال أبوضينة + فض داق القعراء 
بثلاث : كان شاعر الأنصار في الجاهلية » وشاعر الني مَلِتَهِ في النبوة » وشاعر الين كلها 
في الإسلاء"" وجاء حسان بن ثابت إلى نفر فيهم أبو هريرة فقال : أنشدك الله : 
أعمت رسول الله يك يقول لي :» أجب مني »ثم قسال ٠:‏ اللهم أيده بروح 
الغذين .»+ افقال أبو هريرة + اللي نع . 


(10) الصائغ . عبد الإله . طه حسين اعتسف الشعر الجاهلي . وجريدة الأخبار التونسية عدد يوم 
71 . 

(11) الأصبهاني . الأغاني ( كتبخانة ) 3/4 وبعدها . 

(12) المصدر نفسه . 


١16 


وقال الني ميته وهو في سفر : « أين حسان ؟ » . فقال حسان : لبيك 
وسعديك يا رسول الله قال : « احْدٌ » فجعل ينشد » ويصغي إليه الني » ويسقع إليه 
وهو سائق راحلته حتى كان رأس الراحلة يس الورك حتى فرغ من نشيده » فقال 
النى يلِتَوٍ : « لهذا أشد عليهم من وقع النبل »77 . 

ويكفي حسانا من الشرف أن الني زوج ةسيوين أنكت سارويبة أم إبراهيم بن 
رسول الله مَك فولدت له حسانا”" . 

وكان قند نصب منبر لحسنان في مسجد رسول الله ب ينشد منه الشعر والني 
والصحابة يصغون إليه ! أما كعب زهير بن أبي سّامى فحكايته معروفة إذ أهدر الني 
دعةه تكله رهداف ركه الأقراد معرجنا أظجره ركني + بسانت باذ ) ٠‏ 
وكان لَه يستذكر شعر قس بن ساعدة ويطلب إلى أبي بكر إنشاد الشعر الذي وثى 
به خطبته في سوق عكاظ ! بل إن الني يللع سأل عنه وفد قبيلة إياد : « وأين 
صاحبك » فقالوا لقد هلك يارسول الله .. فحزن عليه ! والني الأمين يقول : 
« لا يدع العربي الشعر حتى تدع الإبل الحنين » . ويقول أيضاً : « ما وصف لى أعرابي 
في الجاهلية وأحببت أن أراه إلا عنترة » . ثم يطلب إلى أبي بكر أن ينشد شعر عنترة في 
التأبّي والتعفف فينشده : 


ولقد أبيت على الطوى وأظله ححتى أنال به كريم الأكل 

وأغض طرفي مابدت لي جارقي حتى يواري جارني مثواها 

والني الأمين معجب بقولي طرفة بن العبد والأعثى في : 

بدي لك الأيام ما كنت اهلا وياقيك بالأخبارهن “ترود 
(13) ابن قتيبة . الشعر والغراء 71 . 
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أما الخلفاء الراشدون فكانوا يأنسون إلى الشعر » فأبو بكر وعلي شاعران 
ولأبي بكر وعلي وعمرآراء غاية في الأهمية تقوم الشعر والشعراء'هفإذا بدأعصر 
تدوين الشعر الجاهلي كان أكثر الرواة على قيد الحياة ء فضلاً عن أبنائهم الذين 
يحتفظون بالمدونات » فكانت المدونات توضع بين يدي الكتبة » ول يعتسف الكتبة 
المسامون الشعر الجاهلي لعامهم أن الشعر الجاهلي ثمرة عصره , فلم يحذفوا شعر اخخرة » ول 
يطلسوا شعر الأصنام ؛ دونوا كل شيء بأمانة العام » ومروءته » فابن الكلبي وضع كتاباً 
في الأصنام ٠‏ وآخر في الأسواق » وأورد الشعر الذي قيل فيها » وابن قتيبة وضع كتابا 
في الأنواء ' وآخر في النساء » وشالثأ في السلاح . والأصعي صنع كتاباً في خلق 
الإنسان » والخيل » والنبات . والمرزوقي في الأزمنة » والأمكنة ! وغير صحيح القول : 
إن الكتبة المسامين قد تشددوا في تقبل أصناف من الشعر الجاهلي » وألغوا كثيراً منها 
وكيف نقرٌ بذلك وكبار الصحابة والتابعين كانوا يستأنسون بالشعر حتى في مساجدهم . 
وقد أجاز المازئي وسواه'قراءة الشعر الغزلي فى المسجد !! لقد دون الشعر » وبلغنا مثاما 
فون + وتفتركن أذ بعض المدونات التي ضاعت بسبب الجهل أو الإهمال أو بسبب 
النكبات التي لحقت بالخطوطات العربية كتلك التي حدثت بعد دخول المغفول إلى 
بغداد .. والتيي حدثت بعد سقوط الحك العربي في الأندلس . وحريق كهف 
الأوسكريال في إسبانية » وعدوان ال هندوس على التحطوطات الإسلامية في الهند فترة 
استلذل الباكستان. . 


وقد ذكر أصحاب نظرية الشك أسبابا تعزز نظريتهم في نحل الشعرء وهي 
لاتبعد عن تأثيرات السياسة والدين والشعوبية وشهوة الحديث عنه الراوي » والعصبية 
القبلية » وهذه أمور لا ننكر أثرها يبد أننا لانقبل بأن تكون سببا لنكران حضارة 
الشعر الجاهلي برمتها » فربتا أسهمت هذه التأثيرات في إفساد جزء يسير من الشعر 
الجاهلي بيد أنها غير قادرة على إفساد كل الشعر وتفتيته وتذويبه . 


(14) الجبوري . د . يحى . الإسلام والشعر طبعة بغداد 1964 . 
/ا/1١ا ‏ 


وإذا كنا قد نعينا على أصحاب نظرية الشك غلوّه في إنكار الشعر الجاهلي بله 
إعدامه » واعتداد كل ماوصل إلينا ضربأ من الكذب الملفق » فإتنا ننعي كذلك على 
أصحاب نظرية اليقين غلوهم في إثبات صحة كل الشعر الجاهلي واعتداد ماوصل إلينا 
من الشعر ضرباً من المقدس الذي يسخ من يشك فيه مبخساً !! فقد ثارت ثائرة 
أصحاب اليقين حين أصدر طه حسين كتابه في الشعر الجاهلي » فنقلوا المعركة من 
ميدانها العامي إلى ميادين الشعبية والمساجد وأقبية الشرطة » فكفر طه حسين لأنه 
شكك بالشعر الجاهلي » ولا ندري الصلة التي تربط بين الشعر الجاهلي والدين ؟! 
ولكن العصبية عمياء فتظاهر الناس في القاهرة وبغداد والشام وعوامم عربية أخرى 
اتتصارا للشعر الجاهلي ودحضاً لمنهج الشك ! وحذّرأئّة المساجد عهد ذاك من ( البدع 
والضلالات التي روح لها أعمى صعيدي درس في باريز ) . وبلغ الأمرأن ضرب طه 
حسين » وركل بالأرجل فهرب إلى بيروت ؛ ولبث فيها زمناً حتى انجلت الغفة, 
فدات ثائرة القوغاء ».وق المككتبة الآن كثيرمن 'كنية أصحاب نظرية اليفاق : وقاذ 
ألفت لترجم طه حسين ؟ يرجم الشيطان ( كذا ) وحين هدأت العاصفة أو كادت 
تنازل طه حسين . عن كثير من أرائه المتطرفة في كتابه ( في الشعر الجاهلي ) وأصدر 
كتابأ ينافق فيه الشارع الثقافي وهو( في الأدب الجاهلي ) ! 


والسؤال الحيّر حقاً هو لماذا ثار الشارع الثقافي على طه حسين علماً بأنه ليس أول 
معاصر يخرق ( تابو ) الشعر الجاهلي ؟! لماذا تجاهل الشارع الثقافي أراء مصطفى صادق 
الرافعي ( ت 1937 م ) التي سبقت آراء طه حسين بعقد ونصف » إذ أصدر مصطفى 
الرافعي كتابه ( تاريخ آداب العرب ) عام ( 1911 م ) وأصدرطه حسين كتابه ( في 
الشعر الجاهلي ) عام ( 1926 م ) ولعل الرافعي لم يحاول الارتقاء بأرائه إلى مستوى 
النظرية ولم يستعمل اللغة المتعالية التي الكعيلها ظه حسين : بؤقد أورة ال كور قاصر 
الدين الأسد الإشارات التالية حول جهد الرافعي : 

أ حشد الرافعي في كتابه من المادة مالم يجقع مثله من قبله ولا من بعده حق 


لاا 


يومنا هذا في صعيد واحد من كتتاب » ل فيه أشتات الموضوع من أطرافها كلها ؛ 
وأستقصاه استقصاء . 


اكتف الرافعي في أكثر حديثه بالسرد المجرد والحكاية عمن مضى » ول يتجاوز 
ذلك إلى البحث في هذه الأخبار والروايات بحثاً علبي](”" . 


* أدلة أصحاب نظرية الشك : 


1 - التشابه بين لغة القرآن الكريم ولغة الشعر الجاهلي يحيلنا إلى أن حماداً البصري 
وخلفا الكوفي وغيرههما قد صنعا الشعر الجاهلي على مثيل لغة القرآن ( كذا ) . وقد 

عكس طه حسين مقولة ابن عباس ٠:‏ إذا أشكل عليك معنى في القرآن فالقسوه في 
الشعر الجاهلي » . فقال : « فإذا 5 أق أدرس الكية اللاهلية قلست أشلكهإليها 
طريق امرئ القيس والنابغة والأعشى وزهير لأني لاق بها يقب اليم .وإنا أنيلك 
إليها طريقاً آخر وأدرسها في نص لاسبيل إلى الشك في صحته .. أدرسها في 
القرآن (16 

2 - الصلة بين الشعر والسحر والكهانة والتنبؤ والجنون جعلت صفة الشعر غير 
جديرة بالمسم » فكان أن أهمل المسامون الشعر الجاهلي حتى يغلقوا الباب أمام الريبة . 

3 -ئمة معان فيها دعوة للوثنية والإباحية والعصبية القبلية والمكانية والمديح 
الكاذب والهجاء الدع ما زهّد المسامين بتندوين الشعر الذي تكن شعريته في هذه 
العاف : 


4 - وجود شعر منسوب إلى سيدنا أدم أو نوح » وشعر منسوب إلى عاد وثمُود 
وسواها .. وشعر منسوب إلى الجن والعفاريت .. بما يعزز الظن بأن هذا الشعر وسواه 
مصنوع للتسلية والمسامرة لتزجية الوقت أو للعبرة والموعظة . 

(15) الأسد . د . ناصر الدين . مصادر الشعر الجاهلي وقيتها التاريخية ص 377 . 
(16) حسين . د . طه . في الشعر الجاهلي ص 27 28 . 
ان 5 


5 - الكتابة كانت نادرة في العصر الجاهلي ولوعرف الجاهليون الكتابة لوصلت 
إلينا كتب عنهم ؟ وردتنا كتب عن السومريين والآشوريين والبابليين . 

6 - اللغة مرآة صافية تعكس حركة المجتع وتطوره ؛ وإذا كان الجتقع الجاهلي 
متخلفاً فينبغي أن تكون لغته متخلفة ! فكيف جاءنا الشعر الجاهلي ناضجاً صافياً ؟! 
ولبسو هق ففسيز نوق أ الى كفيريعد أق تامع أسلووية القراك المنطية . 

7 - رواة القرنين الثاني والثالث كانوا موضع شك », وهم يتبادلون الاهامات فيا 
بينهم من نحو حماد وجناد وخلف واف عمرو وأ عبيدة والأمعي وأبي عمروالشيباني 
وابن إسحاق والمبرّد » وإذا كان الأمر كذلك فن حقنا ( القول لأصحاب نظرية 
ألشك !1 )أن سكك بأوراقهم وقد سمعنا عن رواة تزيّدوا بسبب طلب الخلفاء 
والأمراء والمهور المتزايد للقصص والمغامرات ليالي الشتاء الطويلة وسمعنا عن وعَاظ 
المساجد الذين يمزجون مواعظهم بالقتس والقصصى .. #التور طمن قالش أمم :اديت 
وبقي من موروبها شيء !! 

8 الشعراء الجاهليون منتون إلى أمكنة شتى ولكل مكان لغته ففردات بعض 
اللغات العربية كانت مترادفات أو أضداداً لمفردات اللغات الأخرى فكيف تأق لنا أن 
تقرأ قصائد الشعراء الجاهليين وقد كتبت بلغة واحدة هي لغة قريش ثم عبّرت عن 
لواعج متشابهة فكأ:هم نسخ مكررة » فلغة الثمال كا هو متفق عليه غيرها لغة الجنوب » 
وأين عيوب اللهجات مثل الكشكشة والكسكسة والعجعجة والاستنطاء والوثم والغمغمة 
والتلتلة ؟ . 

9 ورود معان قرآنية إسلامية مثل الحلال والحرام والموت والانبعاث نظير قول 
زهير : 

فلا تكتن الله مافي نفوسكم ليخفى ومها يكم الله يعم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر 2 ليوم حساب أو يعجّل فينقم 
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وقول الأعشى : 

ربي كريم كدر ففنفمة: وإذا يناشهد بالممارق أنقيدا 
وقول ذي الإصبع العدواني : 

إن الذي يبسط الدنيا ويقبضها إن كن أغناك عني سوف يغنيني 
وقول النابغة : 

فألفيت الأمانة/ تحنها ‏ كذلك كن نوح لايخون 
وقول ابن ساعدة الإيادي : 

دنت الساعة وانشق القمر ‏ لفزال صد عني ونفر! 

0 - المعاني المركزية التى دارت القصائد الجاهلية حولها وبخاصة المعلقات تجعلنا 
غير قادرين على قبول الشعر الجاهلى .. إلا إذا افترضنا ( مالا يمكن افتراضه ) إلغاء 
شروط الزمان والمكان وما يحدث بينها . 

1- موسيقى الشعر ا كتشفت في القرن الثاني المجري » فكيف تسنى للقصائد 
والمقطعات الجاهلية الاتنظام وفق أنساق البحور التى قعّدها الخليل الفراهيدي ! 

2 - وضوح الوضع في مناسبة عدد من الأبيات الجاهلية لقواعد النحو بحيث 
تصلح لتكون شواهد نحوية لعدد من اللغات والاستثناءات فشواهد نحاة البصرة 
استدعت أبياتاً مختلفة عن شواهد نحاة الكوفة » وكذلك ملؤحة عدة قوب الاييات التي 
تفسر معاني جديدة وردت في القرأن الكريم » وكان رواد التفسير مثل ابن عباس 
يفسرون القرآن بالشعر ء وثمة أبيات كأنها موضوعة لتثبت مزاع القدريين والحلوليين 
والمعتزلة . 

3 لم يعكس لنا الشعر الجاهلي الحياة الدينية عهد ذاك » فالعرب الذين وقفوا 
موقفاً عنيفاً من الدعوة الإسلامية والشعراء طليعتهم لأمكن أن فلت أثر الديون من 
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شعرهم » ولول يكن الشعر منحولاً .. لكان نقل إلينا طقوس الصلاة والنحر والحج 
والطواف والأضاحي والأدعية وأسماء الأصنام وأمكنتها . 

رو فا كان الجاعلبون سكيورريع علوم قببر للوؤينا + والأتراء .»انان 
والفراسة » فماذا لم ينقل الشعر إلينا مفردات الذهنية التي أنتجته وطقوسها ؟ 

5 - إهمال الشعر الجاهلي لمفردات العمل مثل الزراعة والرعي والعمارة والتجارة . 

6 - وردت اعترافات وتقديرات تتصل بالنحل : 

- اغتراق أى غرويبن العلاء ربأنه وضع وا ونسيه إكى الأعفى .. .وأن سان 
حمير وأقاصي الهن مختلف عن لسان قريش . 

2 العرب قبائل ورواة يتزيدون من الشعر .. 

3 - ابن إسحاق كاتب السيرة هرف با لم يعرف » فنسب شعرا لشعراء لم يقولوه 5 
وشعراء أمم بادت 58 

7- ذكرطظلة مين أن ؤؤاق التحليككق فى ( السياسة بروالنبيق » والقخض » 
والشعوبية » والرواة ) 

* نقيض نظطرية الشك : 

1 - ليس التشابه بين لغة القرأن الكريم ولغة الشعر الجاهلي دليلاً كافياً على أن 
الشعر الجاهلي منحول » وقد يكون التشابه دليلا على صحة الشعر !! فالقرآن تنزل بلغة 
فريش ٠»‏ والشعراء الجاهليون حريصون على كتابة قصائدهم بلغة قريش حتى يصلوا إلى 
أفهام كل العرب ٠‏ لأن لغة قريش كانت مفهومة لدى كل العرب . 

2 -/ بهمل المسامون الشعر الجاهلي » ربما لميت العرب عنه حقبة الفتوحات 
الأولى » فالشعر رفيق العربي في حله وترحاله 000000 الرواة المسامون 
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3 - الشعر الجاهمي عمل بشحنات عصره » وم يتدخل الرواة المسامون في أساليبه أو 
موضوعاته » وقد تعاملوا معه عامياً .. فهو شعر يعبّر عن مرحلة تجاوزها الإسلام : 
وكاذ الوواة السلنون يدون نين الشعر والالخلاق:فايو مرو بن العلا حين سفل ييا 
أشعر لبيد أم الأعشى ؟ أجاب : إن لبيد رجل صالح » وإِنما الشاعر هو الأعشى !! 


والأمعي كان يردد في مجالسه ! الشعر إذا أدخلته في طريق الخير لان .. 
والحصيلة هي أن الشعر الجاهلي وصلنا على علاته ومجونه وعنجهيته فالراوي المسم 
مبتهج لذلك .. حتى يوازن المسم بين أخلاق الإسلام العظية وأخلاق الجاهلية ! 

4 الشعر المنسوب إلى سيدنا أدم أو نوح أى المشسويية إلى طسم وجديس والجن 
لايمكن قبوله » وقولنا هذا ليس إتلافاً له , لأن الشعر الجاهلي شعر شفاهي في 
أغلبه ... أي ( دزاينات ) وقوالب » فهو يمتلك ( الشعر الشفاهي ) أهمية عامية بالغة 
( مع أنه غير صحيح ) » فن خلال طرائق الجاهليين في التأويل والتعليل والإظهار 
والتغييب تتوضع أشياء كثيرة » فأهية ملحمة جلجامش أو الخليقة العراقيتين وملحمة 
الإلياذة .. ليست كامنة في صحة الأخبار التي وردت فيها ودقة الأقاويل .. فهذه 
الملاحم تتحدث عن الصراعات بين الآلحة والبشر .. لتكشف لنا عن ذهنية ذلك العصر 
وهومه . 

5 نعم الكتابة لم تكن منتشرة بين الجاهليين ؛ بيد أنها معروفة ومألوفة .. 
فالعباديون وهم سكان اليامة والحيرة كانوا يجوبون الجزيرة العربية لتعليم القراءة 
والكتابة لدوافع اقتصادية أو تبشيرية ٠‏ ودلالة أمية الجاهليين على رأي د . ناصر الدين 
الأسد ود . علي فهمي خشيم ليست منصرفة إلى القراءة والكتابة » وإنما هي منصرفة 
إلى الدين ! وكان الجاهليون يكتبون شعرهم ويحتفظون به ؟ مرّ بنا » وليس صحيحا 
أن المجتقع الجاهلي متخلف لغويا ولا فداشا + فكان القتعراء عون ذاك #وق أساليب جميلة 
أشار إليها القرآن الكريم » وكان الجاهليون يستخدمون تفوّقهم في المجادلة لإثبات 
باطلهم قارن : [ غافر : 0 ] [ النساء : 10/4 ] و [ الحج : 68/8/3/22 ] و [ الكهف : 56/18 ] 

ل "لثما 


وقد جاء في سورة [ الزخرف : 58/43 ] : 


( وقالوا أألهتنا خيرٌ أم هو ماضربوة لك إلا جدلاً بل هم قوم خصون > وعاماء 
الاجتاع المسامون يعون أن الله سبحانه كان يرسل كل ني بأية تناسب ههموم الناس 
الذين يدعوم » فسيدنا موبى أيته إبطال سحر اليهود » وكشف مكرهم . وسيدنا 
عيسى بهر قومه بالطب والتسامح . ونبينا الأمين َيِه أعجز العرب وهم أصحاب بيان 
بمعجزة القرآن الكري ٠‏ وقد رأينا في مبحث الرواية كيف أورد الشعر الجاهلي إشارات 
تدل بوضوح على معرفة العرب للكتابة . 

6- الاهامات بين الوواة لاتقهض دليلا على الشك بمصداقية الشعر الجاهلي , 
فاختلافهم دالة اجتهاد وحضارة ٠‏ واختلافهم يفهم من خلال التنافس بينهم وعدو المرء 
من يعمل عمله » ومعظم الرواة كانوا على بينة من أمرهم » وقد شهد لحم ثقاة عصرم 
بالمروءة والنبوغ .. فأبو عمرو بن العلاء كان قارئاً نابغاً ومناضلاً عن الدين واللغة 
والوطن ٠‏ وقد أهدر الحجاج دمه » وقد أحرق كتبه التي تصل إلى السقف خشية أن 
يكون فيها حرف لا يرضي الله .. فكيف نصدّق مثلاً أنه وضع بيت شعر واحد على 
لسان الأعشى .. عاماً أن الدراسات الأسلوبية أثبتت أن هذا البيت ضن شعر الأعفى 
أغا الطعن نخلفت الآحر + واد الراوية ه فيق طمن المكاد ووفاظ السلاظية فد ان 
هذان معجزة في الرواية والحفظ » وقد تحدثنا في أمرههما في مبحث الرواية . 

7 المبدعون العرب قبل الإسلام تخففوا من لهجاتهم ومحلياتهم » وكتبوا شعرهم 
بلهجة قريش التي شاعت في عصرم بسبب من كوا لغة المثقفين والمتدينين والتجار. 
فأسهموا في وحدة اللسان العربي » ولو أصرٌ الشعراء العرب في جنوب الجزيرة أو شرقها 
على للحجاتهم لما وجدوا جمهوراً يصغي إليهم ! وكانت الأسواق العربية امختبرات التي 
صهرت اللهجات وأسهمت في وحدة اللغة والذوق . 


8 مفردات الخلال والحرام ولفظ الجلالة والمقدس والمدنس والدنيا والآخرة ل 
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يكن غريبة هل غرب ساقبل الإشلام وارضي :نوف سواها الى احقظقت الدواعين 
البمودية والسحينة... رمعل العرب كاذخل هلة براض *قهم باوجو يمه :: 
ويطلقون بعقد » ويحجون البيت ويلبون » ويعقرون » ويتسحون بالحجر الأسود » 
ويسعون بين الصفا والمروة » ويقفون بعرفات ؛ ويأتون مزدلفة » ويهدون الهدايا . 
ويرمون المارء ويعظمون الأشهر الحرم » ويحرموبها » ويغتسلون من الجنابة . 
ويفسلون متاق ٠‏ ويصلون علبهع ».وكانت سلاهم أن صمل اليك غل سرير» م 
يقوم اللفجوع فيه فيذكر محاسنه كلها » ويثني عليه » ثم يقول : رحمه الله وبعدها يدفنه 
وكان أكثر العرب موؤمنين بالدار الآخرة ويتشددون في صلات الرحم » فلا يتكحون 
البنات والأمهات والأخوات والعات والخالات » ومن سننهم أنهم يقطعون يد السارق 
ويحتقرون الغادر » وكانوا يتضضون » ويستنشقون » ويتسوكون » ويقصون 
الشارب » ويختنون » ويحلقون شعر العانة » وينتفون الإبطين » ويقامون الأظافر» 
ويستنجون » ولا يأكلون الميتة » ويوفون بالعقود » وكانوا يربطون الناقة جنب القبر 
ويعقرونا ؛ظناً منهم أن صاحبها حينا ينهض من موته سوف يستعملها » وتسمى 
الولية » وثمة البحيرة » والوصيلة » والبلية 7" 

9 ال هموم المشتركة في الشعر الجاهلي التي اتضحت ف المعلقات أكثر من سواها 
تعكس رغبة الشعراء وحذقهم في اجتذاب المتلقين إلى هموم قصائدهم ٠‏ ولن يقتع الشاعر 
بالنجومية وهدايا الموسرين دون أن يشهد له الجمهور بالنبوغ » ويتجاوب معه. 


(17) أبن حبيب . الحبّر ص 340-309 وانظر ص 181 ؛ 236 ؛ 237 . 
ابن طباطبا العلوي . عيار الشعر ص 3732 . 
الشهرستاني . الملل والنحل ( معتقدات العرب ) ص 245-241 و ( تقاليد العرب التي أقرها الإسلام ) 
ص 249-245 . 
السيوطي . الوسائل إلى مسامرة الأوائل ص 49 . 
الألوسى . بلوغ الأرب 286/2 . 
الضائع ٠‏ عية الإله.. الزيق عن الشسراء 'العرت قبل الإيلفم:( سك العرب: )تمن 27+20 . 


- 586 


الشعراء الجاهليون إنما يلبّون حاجات الشارع الثقافي » ولأن مجع قريش كان العنصر 
السيد عهد ذاك فقد انبهر العرب في الأطراف ,مومهم وطموحاتم » ؟ا ينبهر العربي 
الآن بأي مجتع متحضر ومتفوّق مدنياً ! والشعراء الججاهليون ربما تفوقوا على شعراء 
زماندا في موضوعة مخاطبة المهور » والاستحواذ عليه من خلال وسائل الإيصال 
التقليدية أو المبتكرة .. فكان جمهور الشاعر الجاهلي يحاي جمهور كرة القدم الآن . 


0 - ليس صحيحا أن الشعراء الجاهليين كانوا يجهلون موسيقا الشعر وقد مر بنا 
استعالهم لطريقة التنعيم واعتادهم عليها في وزن أشعارهم » ومرّ بنا كيف التفت النقاد 
الجاهليون لظاهرة الإقواء في أشعار بشر بن أبي خازم والنابغة الذبياني وكيف 
عالجوها ! 

وكتب العديد من الشعراء الجاهليين قصائدم يإيقاعات صافية وأساليب سلسلة 
لي تغنى ويرقص عليها .. يقول الأعثى : 

ولق د شربت الراح20 تركض حولنا ترك وكابل 
إذا قلت غنى الشرب قامت بمزهر يكاد إذادارت له الكف ينطق 


1 - الشعر ديوان العرب الذي أودعوه لغتهم وأساليبهم ورغباتهم ورهباتم ! 
وليست جريرة أن يكون في الشعر الجاهلي شواهد يستفيد منها النحاة أو اللغويون أو 
المناطقة أو الجغرافيون أو المؤرخون . وقد صنع العاماء المسامون كتبأ متخصصة » مثل 
كتب ( الأنواء ) و ( الأزمنة ) و ( الأصنام ) و ( الأمكنة ) و( المطر) و( الخيل ) 
و( خلق الإنسان ) و( السلاح ) و( أيام العرب ) . 


وكان اعتادهم الأول على شواهد من الشعر الجاهلي . 

2 أما أن السياسة والدين والقصص والشعؤبية والرواة قد أسهمت في نحل 
الشعر .. فإن أثرها كان ضئيلاً .. ولا يمكن التضحية بالكل من أجل الجزء » والشابت 
الأكثر بالنحول الأقل .: 


- 581 


الفصل الرابع 
شياطين الشعراء 


تعد الذهنية القديمة كل فعل ردّة فعل معلومة لفعل مجهول''' وإذا كان الشعر 
الجاهلى فعلاً معلوماً فإنما هو صدى لأفعال الجن ( كذا ) » والصلة مائلة بين الشاعر 
والرئي » مما هيأ الشاعر لرؤية مالا يّرى » فإذا مدح رفع وإذا هجا وضع ٠‏ وإذا رف 
هدأت روح ألميت . 


ونقل الأمعي عن راو سأل الشرف بن القطامي 2 ماككانت العرب اتقرأ فى 
صلاتنا على موتاها ؟ » فقال ابن القطامي : لا أدري ! فقال له الراوي : « كانوا 
يقرؤون شعراً : 

وماكنت وكواكا ولاابن ويل رويدك حتى يبعث الخلقَ باعشه'" 

وقد تطيّر الجاهلي من الهجاء » متوهماً أن كامات الهجاء تنزل الأذى الفادح 
بالمهجو » وربما أشاع الشعراء هذا الوهم لي يتفادى الناس هجاءم .. وبين أيدينا 
حكاية هجاء لبيد للربيع بن زياد .. فقد غرّبٍ لبيد هيأته حالقأ نصف شعره وشاربه 
وحاجبه صابغاً نصف وجهه بالقطران والرماد » متقلداً سمطاً من الودع والعظام 
والأحجار » جاعلاً واسطة العقد نعلا عتيقا .. ثم طاف حول سرادق النعان بن المنذر , 


)1( بريل . ليفي » العقلية البدائية ص77 » تر : محمد القصاص » ط مكتبة مصر ( د : ت ) . 
(2) ابن النديم ٠‏ أبو الفرج مد بن إسحاق ت 385 . الفهرست ص 118 » تح الشيخ إبراهم رمضان » طدار 
المعرفة بيروت 1997 . 


ع ارة . 


وكان أقام ولية وتسبهيا بقدوم الربيع .. فدبك لبيد دبكات تجاوبت مع أرجو زته التي 
يجونفيها الوبية' 

(يارّب هيجا هي خير من دذعه 
(أتاليبسد8 هدي املاعسة 


لاتزجر الفتيان عن سوء الرّعه ( 
( 
المح وييسه 
( 
مسبعه) 
( 


) ( 
(ياابن الملوك السادة المبتقمه) 
(في كل يوم هامتي مقزعه) 
( نحن 5- البنين الأربعمة) 
(ياواهب المال الجزيل من سّعه) 
(إذا 0 أوعشفة ق المممس: لفوعنة) 
امسلا أبيقة الل للأكاكل ععة) 


والذهنية الجاهلية مسكونة هاجس السحرء فبات مألوفاً ظهور طبقة من 
المقتعوؤريق اللاين يعون أن لهم علاقات خفية بالجن والنجوم » وتعددت النعوت 
والوظائف من متنبئ وكاهن وساحر وحازي إلى عام ومسوس وشاعر ! وأهل بابل 
عزجون بين هذه النعوت ( وتلك الوظائف ويوحدوا في صفة ( نبو) ونبوخ د نصر م 
كواقانا اعتيادياً في نظرم ٠‏ فهو كل هؤلاء .. وكأن الأبطال والكهنة أنصاف المة في 
نظرم » ولاعجب أن يزع الجاهليون أن الني الآ ميخ مله كان كاهناً أو شاعراً أو 
ساخترا أوعوقونا . وينقل ابن هشام حوارأ بين الوليد بن المغيرة » وقريش بشأن النبي 
يو : « قالوا تقول كاهن . قال لا والله ماهو بكاهن لتقد رلهكا الكقاق فنا هى قدومة 
الكاهن ولا سجعه ! قالوا فنقول مجنون . قال ماهو بمجنون , لقد ويفا الجنون 
(3) المرتضى ء أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) 191/1 . 
(4) لبيد . ديوانه ق32 » ص 92 94 . 

الرعة : المق . الميجا : الحرب . الزجر : المنع والتشاوم . الرعة : الحق . الميجا : الحرب . الدعة : 

الحيأة الهائئة . الهبنقعه : الكبرياء والشمم . المنزعة : القوس . مقزعة : محلوقة . المامة : الرأس أو 

الشعر . القانعة : مقنعة بغطاء أو قناع . مسبعه : كثيرة السباع . المعمعه : صوت الحريق في القصب 

كتايةيعن صوت القجعان في الخرع وهدة لير : 


) 

: 

تالحاة عايها ملكا كسف» 

( يخبرك عن هذا عا 


ل انفسنة من برص لطي 0 


كا 


وعرفئنأه ... قالوا فنقول : شاعر . قال ماهو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله » رجزه 
وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه » فا هو بالشعرء قالوا فنقول : ساحرء قال 
مأقق يتاع + لقن .رأ يقا'السحاو ويصوره فا هى يتفم والاعقدم ابو" 

وقد وردت في القرآن الكريم آيات تنسخ مزاع أهل الجاهلية .. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

1 - « إنه لقول رسول كريم *# وماهو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون * ولا بقول 
كاهن قليلاً ماتذ كرون »> [ الحاقة : 40/69 42 ] . 

2-2 فذكر فا أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون © [ الطور : 29/52 ] 1 

5 وماعلمقأة الفس وما ضبقي له إن هو إلا ذكزٌ وقراق مبيق 1#[ يس 
6 ] . 

4 -< بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراهٌ بل هُوَ شاعرٌ » [ الأنبياء : 5/22 ] . 

5 أم يقولون شاعر نتربّص به ريب المنون + [ الطور : 30/52 ] . 

6 -< والشعراء يتّبعهم الفاوون * أل ثر أَنْهم في كل وأد يوت > [ الشعراء : 
6 225 ] . 

7« وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه 
نجنون + [ القلم : 51/68 ] . 

8 -2 فتولّى بركنه وقال ساحر أو مجنون © [ الذاريات : 39/51 ] . 

9 -« كذلك ماق الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرٌأومجنون »4 
[ الذاريات : 52/51 ] . 


5( هارون عبد السلام حمد : تهذيب سيرة بن هشام ص57 » الزمزمة : ال همس . 
النقك .والهد + كن التناعير . يكن حيطا" موحد يلا اوووتف نيه + 


5 00 


0 -< قال لاملا حوله إنّ هذا لساحر علي » [ الشعراء : 34/26 ] . 
1 ظ فقال لة فرعون إِنِْي لأظنك يامُوسى مسحُوراً > [ الإسراء :701/17] . 
2 -ظا وبتعلوت أثنا لعاراكي المقتنا لشاعر مجنون + [ الصافات : 36/37 ] . 
وكان النى ييَِْ يقول : « لاتنبروا باسمي إنها أنا نبي الله »!© . 
وقوله ملل كان تصويبأ لكامة ( النبّاء ) الي وردت في شعر العباس بن مرداس : 
بلاغ النقك الك فيل +الفيركل عيض اسيل ها" 
وقرّ في روع الجاهلي أن لكل شاعر شيطاناً يلهمه الشعر ! وأن هؤلاء الشياطين 
, يتخذون من وادي عبقرقرية لهم !! ونمحاول في الآتي اقتباس المعلومات من معجم 
البلدان ( 294/3 ) : 
1 - أرض كان يسكنها الجن ! يقال في المثل كأنهم جن عبقر » قال المرار العدوي : 
اعوفة السدار ل ارا يق تبراك فشتى عبقر 
والشس : المكان الغليظ. ! 
وقال الأعشى : 
( كهولاً وشبانأ كجنة عبقر ) 
وقال عرو القيضن. > 
كأن صليل لمرو حين تطيرء صليل سيوف ينتقدن بعبقرا 
عبقرهق: أرظ المن »«موظع سكوة ٠‏ وبلد مشهور به صيارف » بلد كان 
قدأ وخرّب كان ينسب إليه الوشي » فاما لم يعرفوه نسبوه إلى الجن . 


(6) ابن الأثيرء النهاية ف غريب الحديث والأثر 3/5 . 


0 


ثم نقتبس معلومات أخرى من لسان العرب ( عبقر ) : 
1 - عبقر موضع بالبادية كثير الجن .. 
2 قال أبوعمر بن العلاء : الأصل عب قر ؛ والعب اسم للبرد الذي ينزل من 
المزق والعين هبفلة من اناه والقر البرد... قال الشاعر + 
كن فاها عب قرّ بارد أو ريح مسك منّه تنضاح رك 
3 قال الجوهري العبقر موضع تزع العرب أنه من أرض الجن ! قال لبيد : 
ومّن فادمن إخوابم وبنيّهمء كهول وشبان كجنة عبقر 
ثم نسبوا إلى عبقر كل شيء تعجبوا من حذقه أو جودة صنعه . 

4 قأل أو عبينة ها ويجنا الحذا مدرع أين هذه البلاق + ولاعق #انتث + قالع 
زهير : 
خيل عليها جنّة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 

إن تشكيك أبي عبيدة بفكرة عبقر يحيلنا إلى الإرث القديم الذي ورثه الجاهليون 
عن أسلافهم ! وقد أفرد أبو زيد القرشي » من رجال القرن الثالث » مبحثأ في ( جمهرة 
أشعار العرب ) ص 54-40 قارن : 
قل أعراق سألت حفا : أقروى من امار العرت هكا فعال قع وأرشد. :: 
لاف الخينال عليفا ليلة الوادي. ‏ هن ال سايى واوا ياه 
أ اهتديت إلى من طال ليلهم في سبسب 00 ال 1 1 
فاما فرغ من إنشاده قلت له : هذا الشعر لعبيد بن الأبرص الأسدي !! فقال : 
ومن عبيد لولا هبيد.وألفننا يقول : 
أتا ابخالضلادم أدضع عبيدا هبوت القواق قَرمَى أسه 
بها حبوت ببأثوره وأنطقت بشرأ على غير ككد 
ولافعدرك يقط العليت “صلؤفا فريكزا وفيدا وعمد 


ديرا 5 


قلت : فأخبرني عن مدرك ؟ فقال هو مدرك بن وانغم صاحب الكيت وهوابن 
عمي .. 


2 - قال مظعون بن مظعون الأعرابي أحببت إذا عامت أن لشعراء العرب شياطين 
ذكرقنا الحبيد لاج ؟! 


3 - قال أعرابي لمضيفه أتروي من أشعار العرب شيئأ ؟ قال نعم وأنشدني للنابغة ثم 
قال : أتحب أن أنشدك من شعري أنا ؟ قلت نعم . فاندفع ينشد لامر القيس والنابغة 
ويد :2 انداقم يفيه للأعفى. : تقلع » لعن ميته .ذا الفعرمثد ومان طويل ' 
قال للأعشى ؟ قلت : نعم ؛ قال فأنا صاحبه » قلت : ففااسمك ؟ قال : مسحل 
السكران ابن جندل ؟ فعرفت أنه من الجن , ثم سألته : من أشعر العرب ؟ قال : ارو 
قول لافظ بن لاحظ » وهياب » وهبيد . وهاذر بن ماهر !! أما لافظ فصاحب امرئ 
القيس » وأما هبيد فصاحب عبيد وبشر » وأما هاذر فصاحب زياد ( النابغة ) وهو 
الذي استنبغه . 

4 وضَا وجل مره زروة أعرابياً غزريب الميقة" : أعروي عق أشبار العررع هين ؟ 
قال : نعم » وأنشد ( قفا نبك ) فاما فرغ قال له هذه لامرئ القيس ! فقال الأعرابي أنا 
والله منحته ماأعجبك منه ! قال فا اسمك ؟ قال لافظ بن لاحظ ! وأنشدتنى ابنة 
9 : 

(الأكد سعادهننك نوق شطوة. وانت والقؤاه بيبا جسن 
فالفيج الأمافة ل نيا كقنالك كو نون لاون 

5 - ووجّه السؤال إلى أعرابي آخر : من أشعر العرب ؟ قال من قال : 

وماذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتّل 


5 رد ” 


ثم سأله : من قائل : 
وتبرد برد رداء العرو س في الصيف رقرقت فيه العبيرا 
وتسخن ليلة لا يستطيع تبناخا با الكيب إلا هوهرا 
يريد في الأولى امرأ القيس وفي الأخرى الأعشى ! فقال له ثم من فأنشد : 
تطرد القرّ بحر صطادق وعكيك الصيف إن جاء بقر 
ويريد طرفة !! 
6 - وسأل أحده عن قائل : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بككة سامر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادناا صروف الليالي والجدود العواثر 
قلت اويا وعا سيا اموي باو 
كاه حيل دون 506 تل جوجيد بي 
فقال له السائل : أها الشيخ من أنت ؟ وما شأنك ؟ فقال : أنا السفاح ابن 
الرقراق الجي !! 
7 عي و سوبي شعراً لم يستحسنه ! فضحك 
الفرزدق وقال لَه ااا خى إن للشعر شيطانين بيدعى احدهنا ال موبر: والأخر 
اللحوجل » فن أنفرد به ال هوبر اد قمرة ومح كلقب ودرة ن أنفرد به الموجل فسد 


0 


سعره 5 : 
ولم يكن الجاهليون بدعا في صناعة هذه الأوهام التي تفيّر الموهبة الشعرية » فقد 
اصطنع الآشوريون قثال امرأة - يله واطلقوا غلية : ربة الشعر » ومن جهة ثانية نجد 


أن أقلاطونة كان يرى الإلهام مدا للفن 0 ا اليونانيون يرون أن للفنون ينات 4 


ات 


اللكهآن الأسطوية الييوكانبة تروق » أفه #ن لكبير الآلمة زوب التايع غك جل 
الأول تسع بنات هن ينات القنوق ويه الانظلورة ( 8411565 عط7 ) أي عرائس 
الشعر ؛ وكل ربة تختص برعاية فن من الفنون ؛ فللشعر ربة . وللخطابة ربة. 
وللدراما ربة » وللكوميديا ربة وهكذا » وقد جرت العادة في الأكاديهية التي يعلم فيها 
أفلاطون ويلقي محاضراته أن يحتفل تلاميذه بعيد هذه الربات كل عام على شبه طقوس 
دينية موجهة إلى الربات ... واستترت هذه الاحتفالات حتى عهد جستنيان مطلع 
القرن الشالث الميلادي الذي حظر تلك الاحتفالات الوثنية بعدماأآمن 
بالنصرانية »27 . 

إن محلل النص مكتشف لاعمالة هذه الديباجات الملفقة القائمة على الوهم , 
فالقتكاء انهنادا إل حو قويون( المع اللأهى ) لايتفيون طول حين الوه 
يحينه اولوت ف إنشارا الاراحة“يودوع جنل الطتواض إل للق والسدرهة.. لحيل 
المعضلات » وإذا كنا قد أوردنا إيمان العرب بشياطين الشعر » فإن الأمر ليس تعميا , 
ولعلنا تتذكر اتجاه أوس بن حجر ء وبشامة بن الغدير» وزهير بن أبي سامى ‏ 
وكعب بن زهيرء وسواهم ... هذا الاتجاه يلغي فكرة الإلهام والشياطين ويميل إلى 
فكرة صناعة الشعر » أو الشعر الصناعة ٠‏ فخير الشعر عندهم الحولي الحكّك .. وإذ قال 
لجاحظ ( ت255ه ) : « الشعر صضاعة » وضرب من الصياغة » وجنس من 
التصوير»”' فإنا الجاحظ م يصطنع رأيه من الفراغ » وإنما هو صدى لآراء الفريق 
الذي يرفض وم ربط الشعر بالشياطين .. ومها يكن الأمر فنحن ندرس ظاهرة 
وجدت فا مساحة في التاريخ » وقد زع أن شياطين الشعر فحول وإناث » وقد مرّ 
بنا عدد من الشياطين الذكور » وثّة إناث من نحو( السعلاة ) شيطانة النابغة ؛ 
(08 التقاعي ..د م تسوية الأواع الأديية مذاهب ومدارس : ص 177 وبعدها » طب مؤسسة عز الدين » 

بيروت 1985 . واستند د. البقاعي في توثيق المعلومة على : أبو ريان . د. مد على كناب تاريخ 


الفكر الفلسفي 126/1 . 
(9) الجاحظ » الحيوان 444/2 . 


كل ود 5 


و( المعلاة ) شيطانة علقمة بن عبدة 
فإذا كان الشيطان ذكراً تذمّر الشاعر : 


... ويبدوأن أوهام الشعراء تحبّذ إليهم الإناث , 


إفي وكل شق عر بن البشر شيطانه أن وشيطاني ذكر 

لكن الأعشى كان سعيداً بصاحبه ( الذكر ) 
أ وماكنت شاصردا ولكن حسبتي 
شريكان فيا بيننامن هوادة 
نبا- حبافي أ لطن ني فاه 
فقال ألا انك على المحيد يينابقا 

ثم قارن شعر سويد بن أبي كاهل اليشكري : 


إذا مسحل سدَى لي القول أنطق 
صفيان جني وإنسى موفق 
كفاني لاعيّ ولاهو أخرق 
بأفيح جياش العشيات خضرم 
انك اشر فنمانا سقف و" 


فر منى فسارت! شيطانه 
وراك عق منقانت] سانا 
سانا ميقيا مارفا 
وأتاني صاحب ذو غيث 
قال لبيك ومااستصرخته 


ذوعباب زبدأآذيه 


حيث لا يعطي ولاشيئأ منع 
نابت الموطن كتام الوجع 
كحسام السيف مامنى قطع 
تقفاإق عفد اتنناد القرع 
حاقراً للناس قوّل القذع 
خمط التيار يرمي بالقلع”" 


(10) الأعثى ٠‏ ديوانه أ . ق 33 ب 32 - 34-33 » ب - ق15 . ب51 52 » ب43 : 
دعوت خليلي سحلا ودعوا له جهنام جنبها اليج السك 
شاضردا : متعم سال :فيان الأعفى ..ستف «أعسن + الحتوادة الل مرفي .الس 
يم . الأخرق : الجاهل . جدعاً : جدعه الله والجدع القطع . الحجين : غير الأصيل . أفيح : بحر 
سع الخضرم البثر القديم والكثير الماء .. كناية عن الجواد المتفضل . 
)011 : المفضليات رق 40 ب100 وبعدها .ا لانتقعة :إشارة للفران . موقر : منقل . كتام الوجع : 
ر. الصيرفي : اجرب . حسام السيف : شفرته . ذوغيث : سريع الاستجابة . الزفيان : السريع 
ا : الذهاب . النفاد . القرع : مفردها قرعة وهي القربة . القذع : قبيح الكلام . ذو|- 


ان "> 


وقد يستعذب الشاعر وم الجني أو الجنية » ويجد جمهوراً مغرماً بعجائبية الصلة 
بين الشاعر والجن » فيجنح إلى أبعد نقطة من الخيال .. فتأبط شرا فخورٌ بأنه تزوّج 
من الغيلان : 

آنا التي كنم القببلاق: ق بل 

في حيث لا يعمت الغادي عمايته 


غاطل فيه ساي ولا ادا 
ولا الطليم ب هيبغىي وغافذا 
وقد هوت بمصقول عوارضها2 بكر تنازعني كأساً وعنقادا 
ثم اتقتؤى عصرها عني وأعقبه عصر المشيب فقل في صالم باوا(2") 


ثم وام صاقاق لد يا بل منبت براي 


شكت إلى جارتها أن ( ثابت ) وهو تأبط شرأ أصبح شيخاً أقرب إلى القبر منه إلى عشق 
اللسناع..: 
تقول سلهى للجارها أرى ثابتاً يفناً حوقلا 
لهاالويل ماوجدت ثابتأً ألفْ اليدين ولازئلا 


بلأرعف لجان عو لاد 
وأدم قد جبت جلبابه 


ان حدا الصبح أثناءه 


على شمى نارتلورها 
فأصبحت والغول له جارة 
وطبالوتيننانني. فبالعوة 
فقلت لما: ياانظري كي تري 
فطار بقحف ابنة الجن ذو 





عباب : موج كثير . الآذي والتيار 


لأموجة !!. 


118 تايط فر »:هيوائه والكبازه 948 ع سرد 


داكا 


إذا بادر الحلة الميضلا 


6 اناغ" الكاعب اليف 
ومزق جلبابسسه الأليلا 
فبت هلها م ديرا مقبلا 
فيا جارتاأنت ماأهولا 
بوجههوّل فستفولا 
ولت فكدة فسا افلا 
مفاحق قد الع لهند 
فخسسسة ول أره فيللا 


: الموج . خط : مضطرب . القلع : الصخرة الكبيرة مشبه به 


عظاءة قفر لما حلتان من ورق الطلح / تفزلا 
فخ كان سال عق هاوق . فإن ها بال وى سوا 
والخلاصة : إن كتب الأخبار ونصوص الشعراء نقلت إلينا أن الجاهليين كانوا 
يظنون أن الشاعر لا يستطيع أن يقول الشعر دون أن يلهمه الجني شعره » وأن جن 
الشعر أو شياطينه وجدوا في وادفي عبقر قرية يأنسون إليها » ويسكنون فيها وذلك 
ا" ذلك العهد التي توحد بين الشاعر والساحر والني ٠‏ فللشاعر شيطانه . 
وماس وية : وللنبي وحيية » وقد انظيل الدين الإسلامي ١ت‏ هذه الأوهام 
والأباطيل .. كا أبطل الكثير من المعتقدات الجاهلية الوثنية! )14‏ 





(13) المصدر نفسه ق 27 ص 162 وبعدها ص 164 وبعدها . 
اليفن : الشيخ الفاني . الحوقل : الزاهد بالنساء . الزمل : الجبان . الجزاء : الركض . الهيضل : الجماعة 
من الناس » والهيضل من النساء الضخمة والهيضل : الجيش . الخيعل : قيص بلاأكام . الكاعب : 
البنت . الأدهم : الليل . جبته : دخلت فيه الأثناء : النواحي والجوانب . ليل أليل : شديد الظامة . 
الشيم : النظر إلى البرق أو النار لمعرفة المصدر . تنوّر : أبصر النار . مدبرأ مقبلاً : كناية عن الحذر 
والقلق فهو يتحرّك حتى لا يغفل أو ينعس . الجارة : الزوج أو الخليلة . استفول : تلوّن وتغيّر . 
أغثولا : فنالا «القحف :معظم قوق« الحجمة اذو سفاسق. »«السيف والمقايقة قطبة:السيفه أو 
طريقته . أخلق المحمل : بليت حمائله لثقله وكثرة لبسه . كل : التعب والكلال . أمهيته : جعلته 
رقيقا حادأ . الصيقل : المغن بشحذ السيوف وجلائها . العظاءة : حشرة تشبه أبو بريص . الطلح : 
شجر . اللوى : موضع . 

(14) الصائغ : عبد الإله » الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ص 28 . 


ل 


المعلقات وشعراؤها 


المعلقات قصائد متيزة احتازت أهميتها البالغة في الوسط الأدبي بسبب جمال 
معانيها ومتانة مبانيها » أنجزها شعراء كانوا نجوماً ساطعة في الزمن الجاهلي » ولم يكن 

حب النا س ها وتعلّقهم بها ' لآن شعراءها معروفون ومحبوبون » فثل هذا لم يكن ضمن 
روات الصلة بين الناس والشعر » فالناس تبحث عن الشعر قبل الشاعر» ولم يكن قد 
ظهر النقد المنافق بعد ء فأم جندب ؟ تزع الأخبار فضلت شعر علقمة على شعر 
زوجها أمرئ القيس » وعلقمة غريب وامرؤ القيس حبيب » وعلقمة فقير وامروٌ 
القيس أمير !! فانتصار الذائقة الجاهلية كانت للشعر قبل الشاعر : وذلك ما يشجعنا 
على القول : إن المعلقات هي أجمل قصائد طويلة في رأي جمهور زمانما » وفي رأي جل 
الدارسين على تعاقب الأزمنة ومختلف الأمكنة » فأساليبها مبتكرة حاذقة » وصورها 
مؤثرة مونقة » وعبارتها بسيطة عميقة » وأخيلتها مجنحة . وعواطفها مشبوبة , 
وموسيقاها مأنوسة . 

أما عدد المعلقات ففيه اختلاف : ' جعلها تمتد من ست معلقات إلى عشر !! ول نقرأ 
خبراً أتقصها عن الست أو زادها على العشر ! ولنلق نظرة عجلى على العاماء العرب 
والأجانب الذين اختلفوا في عددها : 
* المعلقات الست : 


1 - أبن الكلبي » حمد بن السائب ( ت 204ه ) مقدمة شرح المعلقات السبع الطوال 
الجاهليات ( ابن الأنباري ) تح عبد السلام هارون » طب دارالمعارف بمصر 1963 . 


3 كاذ 5 


2 الأصمعي . أبو سعيد عبد الملك بن قريب ( ت216ه ) » كتاب القصائد 
الست » انظر الفهرست ص79 . 

3 - البطليوسي . أبو بكر عاحم بق أيوب ( ت464ه ) ؛ شرح الأشعار الستة 
الجاهلية » تح ناصيف عواد ؛ طب دار الحرية بغداد 1979 . 

4 المستشرق الورد . العقد الثين في دواوين الشعراء الستة الجاهلين » طب 
لفلان : 


+ المعلقات السبع : 

1 - أبو عبيدة معمر بن المثتى ( ت210ه ) : أصحاب: السبع ال 'تسبى السمط ؛ 
نقلآ عن العمدة 96/1 . 

2 ابن قتيبة ( ت216ه ) الشعر والشعراء 143/1 : قال في معلقة عمرو بن 
كلثوم ( وهي من جيد شعر العرب القديم وإحدى السبع ) . 
0 .» تقلا عن بلاشير» تاريخ الأدب العربي ص 175 . 

4 ابة عبد وية [ ت7دقه )1 التفعةٌ الفريبه 25512 ."قم أعقيد أميخ 
وعدالسية ‏ لين كنة االعالتة ه1930 

5 القرشي . أبو زيد ( تالقرن الرابع ) » جمهرة أشعار العرب » طب دار 
صادر . 

6 الأنباري » أبو بكر جمد بن القاسم ( ت 328ه ) » شرح القصائد السبع 
الطوال الجاهليات » تح عبد السلام هارون » طب دار المعارف بمصر . 
7 القيرواني » ابن رشيق ( ت 456 ) » العمدة 96/1 تح محمد محبي الدين عبد أحميد, 
طب دار الجيل بيروت 1972 . 

8 الزوزني . أبوعبد الله الحسين بن أحمد ( ت 486ه ) » شرح المعلقات السبع » 
طب دار صادر بيروت 1958 . 
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ابن خلدون . عبد الرحمن بن حمد ( ت808ه ) . مقدمة ابن خلدون 
ص 581 » طب مؤسسة الأعامي ؛ بيروت (د:ات ). 
0 أبو سعيد الضرير وابن جابر» شرح المعلقات السبع » مخطوطة بدار الكتب 
العربية » تقلا عن د . يحى الجبوري , الشعر الجاهلي ص 119 . 
31 الجبوري » د . يحى » الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ص111 » طب 


بيروت 1972 . 
8 - البهبيق 1 نخيب خمد المغلقنات شيزة وتار ييا ص5 » طب دار الثقافة 2 
المغرب 1982 . 


+ المعلقات المان : 
طبانة . د. بدوي معلقات العرب ٠‏ طب دار الثقافة بيروت 1974 . 

* المعلقات التسع : 
المشهورات . تيح أحمد خطاب العمر » مط الحكومة بغداد 1973 . 
* المعلقات العشر : 

-.التبريزي . أبو زكريا يحى بن علي ( ت502ه ) » شرح القصائد العشي, 
تح . د . فخري قباوة » طب المكتبة العربية » حلب 1973 . 

2 الشنقيطي 8 أحدين الأميخ 9 13312اف :+ العلقاكة العشر وأغخار 
شعرائها » طب دار الكتب العامية » بيروت 1997 . 


ونحن نرجّح أن عدد المعلقات لا يزيد عن السبع » بسبب من قداسة رقٍ سبعة عند 
الغرب»: فيا أيام الأسبوع #:وسيمة العريس وسبية اكيت »وسعة انان ,13 
العجائب السبع ٠‏ والسماوات السبع » والأرضين السبع » والقراءات السبع » حتى قيل : 


ت.2 16 


إن العرب سبعيون'!'' وقد تقبل الدارسون فيا بعد الترقم العشري للمعلقات ؟ تقبلوا 
التسيياة العديدة لمعلقات ! فهي المعلقات والسموط » والمذهبات ٠‏ والسبعيات ٠»‏ 
أما شعراء المعلقات ومطالع قصائدهم فكما يلي : 
1 - امرؤ القيس ( قفا نبك ) : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
5 طرفة بق العبد ( خولة أطلال ) : 
3 - زهير بن أبي سامى ( أمن أم أوفى ) : 
أمن أم أوفى دمن ة ل تكلم فصوفدافقة الراك اله 
4 لبيد بن ربيعة العامري ( عفت الديار ) : 
عفت الديار محلها فقامها بنى تأبّد غوولما فرجامها 


5 عنترة ( هل غادر الشعراء ) : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهُم 
6 الخارت ين حلرة البسكوى ( آذنهتا ببينها إميأة /,: 


7 عمرو بن كلثوم التغلي ( ألا هي ) : 
ألا هى بصحنك فاصبحيناا ولاتبقي مور الأتدركمنا 





(1) الصائغ ‏ الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ( سلطان الأعداد ) 49 . 


3ه اي 


8-هيون بق قيس البكري : الاعقي ( "وده 'هويرة ) 

ودع هريرة إن الركب مر تحمل وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
3 النايقة اللويان ( ؤاداروفية” : 

يادار مية بالعلياء فالسسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 


0 - عبيد ين الأبرض ( أقفر من أهله ) : 
قشر يواهم هوي . ##الطياف #فالعذكيوت 


ونحن غير ميالين إلى اعتداد عبيد بن الأبرص صاحب معلقة ! لأن بائيته ليست 
بمستوى المعلقات » فهي حرومة من جمالي المعنى والمبنى وهي إلى هذا مضطربة معنى 
وإيقاعا ٠‏ وربما وضع أسمه في قائمة شعراء المعلقات نكاية بملك الحيرة الذي رضي لمملكته 
أن تاق ريام الأكابمرة التوتماطقا معدموت عبية الأساوق «دوكاق قافرا جاهليا 
قدماً من المعمرين وشهد مقتل حجر أبي امرئٌ القيس ! وقتله النعمان بن المنذر يوم 
بؤسه » ويقال : إنه لقيه يومئذ فقال له هلا كان هذا لغيرك ياعبيد ! أنشدني فربما 
أعجى شعرك +افقال لهعبيد محال الحمريض دز الفريض :3 , 


يقول ابن سلام : « وشعره مضطرب ذاهب ©" والقدماء يقولون : إن قصيدة 
( أقفر من أهله ) في أصله خطبة ثم استقام لما الوزن !! وقد يلاحظ الدارس 
انكسارات في الوزن » وقال فيها أبو العلاء المعري : 

وقد يخطئ الرأي امرؤ وهو حازم ا اختل في وزن القريض عبيد ا“ 


)2( ابق قنيبة. الشعر والشعراء 166/1 4 الجريض 8 الموت 8 القريض 8 افعض .. 
(0) المحي . طبقات الشعراء 79 . 
4( التبريزي . شرح القصائد العشر ص 323 قارن هامش ( 2 ) . 


ج167 بن 


قال ابن خلدون ( ت808ه ) في مقدمته ضن الفصل التاسع والأربعين الخاص 
ب ( ترفّع أهلى المراتب عن انتحال الشعر ) ما يلي : 


العرب منافسين فيه » وكانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده » وعرض كل واحد منهم 
ديباجته على فحول الشأن وأهل البصر ؛ لتقييز حوله » حتى انتهو إلى المناغاة في تعليق 
أشعا رهم بأركان البيت الحرام موضع حجهم وبيت إبراهيم ؟ فعل امرؤ القيس بن حجر 
والنابغة الذيياني وزهير بن أبي سامى وعنترة بن شداد وطرفة بن العبد وعلقمة بن 
عبدة والأعشى وغيرهم من أصحاب المعلقات السبع » فإنفا كان يتوصّل إلى تعليق الشعر 
بها من كان له قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومكانته في مضر على ماقيل في تسميتها 
بالمناقاق ‏ لس : 

وقد مس ابن خلدون شغاف المعلقات وأثرها في أفئدة عههور الشعر عهدهذاك ‏ 
بل إن الجاهير العربية الجاهلية كانت جماهير شعر » وكان الشعر معبّرأً عن عواطفهم 
وأحلامهم ورغباتهم ورهباتم ١‏ وم يرئق أي فن أو أن مراقي الشعر » وموضع افتراقنا 
مع ابن خلدون » رمه الله » هو أنه أوكل شهرة المعلقات وتعليقها على قدرة الشاعر 
( بقومه وعصبيته ومكانته في مصر ) وهذا القول ينتقص من قية المعلقات وشعرائها 
بقدر ما ينتقص من ذائقة جمهور الشعر ومروءتهم . 

ولق قراه دون تردد هو أن المعلقات كانت ذات جاذبية لاتقاوم » فأحبها العربي 
والأعرابي والشعالي والجنوبي .. دون أن تتدخل عوامل العصبية القبلية أو المكانية , 
قارن رأي الدكتور يحي الجبوري « المعلقات قصائد طوال جياد » اختيرت من أحسن 
الشعر الجاهلي » قوة ومتانة وجمال أسلوب ٠‏ فهي الصورة الناضجة الكاملة التي انتهت 
١ 110000‏ 
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إليها تجارب الجاهليين في التعبير الأدبي » ولذلك غطت شهرتها ماسواها من الشعر 
الجاهلي ؛ وصار لقائليها من الذكر والشهرة ايا رقا يو أي يحبر يادي 
الأدباء والشعراء - قدوة يحاكونها حين ينظمون , متأثرين بأسلوها ولغتها » وطريقة 
نظمها » وتسلسل أفكارها , محاولين أن يبلغوا في قصائدم مبلغ أولشك الجاهلين في 
معاقاء ١‏ (6) 

و ' 

وقد ضغطت مقولة الدكتور يحى الجبوري على ورقة مهمة هى أن جمال المعلقات 
كان مسوّع عناية جمهور الشعر جا » وقد رجّح الدكتور الجبوري العثقات على سواها 
من الشعر الجاهلي » وهو أمر يتفق مع آليات تحليل النص بيد أن غلق الباب وراء 
المعلقات » يلحق حيفأ بقصائد غير قليلة سبقتها » أو عاصرتا أو عقبتها .. فثة قصائد 
كثيرة لها قوة المعلقات وشعريتها .. يقول الدكتور ريجس بلاشير : « إن المكانة التي 
اقرداقنا علناء"التانيةللمكية الدلناتك المرقيرة قد" أت ت إلى حد بعيد في تغبيش 
الوؤزية أمام النقد. الغريي, + ولا تمغير القصاك: - بالره من هرا كع بايا 
الشعر الجاهلي قدمأ وصحة .. ولعل من الحذر ألا نرجحها على غيرها من النتاج الشعري 
الذي قد يكون أقل ألقأ » ولكنه أدّل على التفجر العفوي للشعر »7 . 


إن المعلقات قصائد مهمة حقأ » يقتضينا تقويها الإلمام بطبيعة هذه المعلقات 
وشعريتها بملظور لا يعتسف طريقة الجاهليين في تقويم الشعن..ن ولقا أن تقترح عددأ 
من الإشارات التي تؤوّل أهمية هذه القصائد النفيسة : 
1 أجمع أهل الجاهلية على انتقاء هذه القصائد دون غيرها » رغ استحالة الإجماع 
امصيكة نظرأ للعصبيات وتعدد الولاءات فالمعلقات مرة الذائقة المعية التي يعتدها 
المنهج الإحصائي مؤشرا كبيراً . 


)6 العير لالد خصائصه وفنونه ص 111 . 
,7 تاريخ الأدب العربي ص 178 (م . س , . 


0101 


2 حذق شعرائها لأفانين التأثير في المتلقين بمخاطبة حساسياتهم المالية حتى حدا 
الأمر بعنترة وهو الشاعر الفنان إلى تحدّي الشعراء بمعلقته : 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

أما الأعشى فقد كان مولعاً بتغريب قصيدته , حتى لاتشبه القصائد » وإحكام 
أسباها » لتشغل الملوك والكافة فيتساءلون عمن قالها : 

وغريبة تأق الملوك حكية2 قد قلتهاليقال من ذا قالها 

بعض الشعراء وقف باكيا ومستبكياً ! والآخر بدأ معلقته بالسؤال » والشالث 
توّجع وتفجّع » والرابع استرجع الماضي » والخامس خلط المجاز بالواقع » والحديث 
يطول في ابتكارات المعلقات التي استحوذت بها على إعجاب جماهير غفيرة .. 

3 جماليات الموسيقا . ابتداء بالبحر مرورأ بمخارج الحروف وصلاتها ببعضها 
وانتهاء بالقافية مع ملاحظة التقابلات النغمية بين العبارات والكامات والصياغات .. 


4+ ولع المعلقات بالتصوير الفني فهي تصف بممهارة عالية المفردات الي تدخل في 
دائرتها » فنرى مع الشاعر وسمع ونثم ونذوق ونامس » بل 5-6 ونفرح أيضاً » لقد 
استغرت المعلقات طاقات الحواس الخس في استقبال الصور وتلوينها » وتكفي الإشارة 
إلى فرس امريٌ القيس الذي انحدر من الأعالي مثل صخرة جرفها السيل .. 

5 سلاسة الأسلوب وجزالته » بالابتعاد عن الكامات الغريبة الكزة » وخلوص 
العبارة من المعاضلة والتعقيد مع وضوح العبارة وذكاء الإشارة . 

6 وحدة البيت » وهذا الموضوع ليس حكرا على المعلقات ٠‏ وإنما هو سمة في 
الشعر التقليدي بيد أن المعلقات أكثر عناية بوحدة البيت بحيث يبدو البيت مغتنيأ 
بنفسه عن البيت السابق والبيت اللاحق » ووحدة البيت لاتؤدي إلى تفكيك وحدة 
الموضوع » أو الوحدة العضوية كا تبيأ لعدد من الدارسين » بل إن وحدة البيت تسهم 
بفاعلية فذة في شدّ القصيدة إلى بعضها وإحكام بنيتها العميقة والظاهرة .. 
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7 وحدة الموضوع » فكل معلقة ترصد موضوعاً بعينه تدور حول محوره » وهذه 
الوحدة لا تلغي وجود وحدات صغيرة تتجادل مع بعضها . وتتحاور ثم تتقارب » 
وتتكاثف لتشكل الوحدة الكبرى ( القصيدة ) » وماأشبه وحدة القصيدة بالجدار 
اللقاسك المتألف من وحدات أصغر هي الآجرّات ! ووحدة الموضوع ليست مقضورة 
على المعلقات » بل هي مرة أخرى الصفة العامة للشعر الجاهلي لكن المعلقات أكثر 
تشيفا مق سواها بيده الوحدة . 

8 - حافظت المعلقات على وحدة اللغة الشعرية » فتخففت من أعباء اللهجات 
حين أصِرٌ شعراوٌها على كتابتها وفق لغة قريش » متناسين لحجاتهم واشتراطاتها الدلالية 
والصوتية » فشعراء الهن وكندة والحيرة واليامة وبصرى ودومة الجندل وغيرهم » تخلوا 
عن لغاتهم وكرّسوا لغة قريش حتى يفهم قصائدهم القاصي والداني فأسهموا في بناء وحدة 
العرب اللغوية والذوقية . 

9 العلقاظاء( نضوضا ) قدوة الشعراء الذوةم جايلوها أوضافوا ينها .. 
فأظت تقليدأ حمل الشعراء على محاكاته وتمثله والإضافة إليه ! ومعلوم أن القصيدة 
الناضجة جمالياأ والناجحة جماهيرياً تكون موضع اهتام الشعراء الطامحين بمجد كجدها . 
فهم يدرسونها ويحللونها » ليكتشفوا أم قيها الدلالية والمالية » ليكتشفوا مانسمّيه الآن 
( الشعرية ) » وبهذا خلقت المعلقات نشاطا شعريأ وحضارياً منقطع النظير بسبب 
جاذبيتها ! 

0 - وجدد عدد من عاماء النغم ( د . إبراهيم أنيس مثلاً ) أن لامعلقة وسيلة 
استثنائية في المزج بين المعنى والمبنى لتوليد حالة ثالثة عالية الشعرية » فقد تجاوبت 
البحور والقوافي وعوائل الحروف مع همي القصيدة : الجمالي والدلالي » حتى ليكن 
القول : إن معلقة عمرو بن كلثوم لا يمكن أن تكون هذه الجودة » لوم تكتب على 
الوافر وتنتقي النون مشبعة الفتحة » وأن امرأ القيس أحسن اما في انتقاء الطويل 
بحرأ لقصيدته واللام قافية .. وهذه إشارات يفقهها محللو النص ! قارن الأني : 

ابن 


)١( جدول‎ 


دجوي دحت بسح نوه 
امرؤ القيس - زهير - طرفة 

النابغة - الأعشى - عبيد بن الأبرص. 
لبيل - عنترة. 
الحارث بن حلرة. 


| عمو بن كليوم. 












زول انر - طرفة) ناذا رعية كنا 
من أم أوفى -زهير) (هل غادر الشعراء -عنيزة) 
(قفا نبك- امرؤ القيس)-(ودع هريرة-الأعشى) 





(آذنتنا ببينها-الحارث) 
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المعلقات بين دلالتي اللغة والاصطلاح 
( فكرة التعليق على أستار الكعبة ) 
تكتنز مادة ( علق ) دلالات وفيرة تبدو مؤتلفة أحياناً » ومختلفة أخرى » بيد أن 
لها قواسم مشتركة في الأغلب الأع نحو : 
١‏ - علق : أمسك وتشبث ... قال الأعشى » ثم قال امرو القيس : 
+ علقتها عرضأ وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل 
وعلقته فتاة مايحاولمها من أهلها ميت هذي ها وهل 
وعُلقتني أخيرىك ماتلائني فاجتعالحب حباكلهتبل 
+تعلق قبي طفلة عربية2 تنعم بالديباج والحلي والحلل 
2 - العلق ( كسر العين سكون اللام ) : الشيء النفيس والأعلاق النفائس ويسبّى 
الحجر الكريم الين الذي يتوسّط القلادة علق » وينقل بلاشير من ( 18211 ) : « إن 
المعلقات مشتقة من العلّق وهو ما يضيُ به من الأشياء والحلي والثياب » وبما يدعو إلى 
قبول هذا الرأي أن ابن رسته أحد جغرافى العرب في القرن الثالث للهجرة أسمى كتابه 
( الأعلاق العطيتعة ):فلمق العلقات إلا عقود عن أحجار كرية ضاع +81 , 
3 - العَلّق ( فتح العين واللام ) حشرة دودية طفيلية استعملها الأطباء منذ عهد 
الأكديق والأغوريين : لامخصاض الفيم من الدملة.. 
4ب القلق ( ققح المود ومكوع الثم ) :.معطيد أ وعقلد من قا أو محدن رادل 
به الناس ظنأ منهم أنه يقيهم شرور الحسد والمرض والجن ولونه الغالب أخضر أو 
أسود .. وهذه عادة جاهلية » وقيل : بابلية » فكان البابلي يلبس معضداً من غصن 
الغار» أو يشد به رأسه » أو وسطه لي يستجلب الخير لنفسه وأحبائه . 
(8) بلاشيرء تاريخ الأدب العربي 176 . 
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5 وللتعليق دلالات كثيرة ( لسان العرب ) علق بينها : 

“ا بقاء القول في الذاكرة والقلب . 

“ كتابة القول المهم وتعليقه على الحائط ٠‏ أو وضعه في خزانة . 
+ تأجيل البت ف:الأمر . 

#مشاعة سامش تيرق .أو كاويلى لليض الادي .. 


وقد مرّ بنا أن النعان بن المنذر وسواه من الملوك » كان شغوفاً بالشعر فإذا سمع 
فسيرة وأتسيعة أمن تلبقا <١‏ و ينح فون قري _'أن الككلة مقشكة مق علق أي 
كتب » ويسوّغ ذلك تنقل تلك القصائد عن طريق الرواية الشفهية التي أعقبها 
العدوينة !! » . 


ويعلّق المترجم د . إبراهي الكيلاني على اعتقاد فون كرهر قائلاً :« إن هذا 
التعليل لا يتفق وعادة العرب المغرمين بالعناوين امجازية » فإذا كان المستشرق المذ كور 
يعتمد على عبارة ابن النحاس التى وضعها على لسان أحد ملوك العرب القدماء الذي كان 
إذا استحسن قضيدة فأ علقوينا > وأثبتوها في خزانتي ( زيدان 90/1 ) فإنه وضع تسمية 
مكان أخرى ؟ أن فعل ( علّق ) بعنى ( دوّن ) استعال متأخر مقصور على أوساط 
الاح » فهي إذن تسمية أطلقها الأدباء » ولا يسعنا إلا رد مصدر التسمية التي اقترحها 
أملواره القائق بأن الخلقات مطعاها تصلق مطل البييك بيك يلينه ١‏ ألن ذلك افق 
كائن في كل قصيدة ؟ ولماذا نسب هذا الامم إلى القصائد المذكورة وم ينسب إلى 
فوا ل 

أما المعلقات في الحقل التواضعي الاصطلاحي » فهي 5 أشرنا قصائد جاهلية 
طويلة وجميلة » أنجزها شعراء كبار » فاتفق العرب على جمال عبارتها » ومعناها ‏ 
وموسيقاها » وجدة أحلويها ٠‏ وقوة أثرها » واختلف الدارسون قدامى ومحدثون حول 
عددها فهي 5 مر بنا ست معلقات ؛ وسبع » وثُان » وتسع » وعشر » والاختلاف 





(9) المرجع نفسه ص 176 . 
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رحمة ! واختلف الدارسون أيضاً في تعليقها على أستار الكعبة » أو على القباطي نسبة 
إلى قاش مصري تكسى به الكعبة كل عام » فن مؤكد على أن هذه القصائد علقت على 
أستار الكعبة إلى رافض فكرة التعليق جملة وتفصيلاً .. وإذا اتفق الدارسون على عدد 
معين لامعلقات فإنهم ضن هذا العدد لم يتفقوا على الشعراء المنضوين ضن هذا العدد !! 
يقول بلاشير : « إن الخلافات عديدة حول عناوين القصائد التي تؤلف جموعة 
المعلفاتك + وكذلك حول أبماء الخعراء ‏ فاق قصائف امرك القين وزهير ؤلبيد مويجودة 
في الجموعات كافة شكلاً وترتيباً » ولعل ذلك يؤلف النواة الأصلية لامجموعة التي 
أضيفت إليها فها بعد قصائد أخرى بدوافع ونوازع أدبية وسياسية » والأصمعي عرف في 
زمنه جموعة مؤلفة من سث قصائد » ؟ أن أبا عبيدة عرف جموعة مؤلفة من سبع 
قصائد ء وأيد ابن قتيبة وصاحب المهرة هذا العدد » غير أن الأخير يستثني منها 
قصيدة عنترة فيكون التحقيق " يلي : قصيدة امرىٌ القيس ٠‏ وزهير ء والنابغة . 
والأعثى » ولبيد » وعمرو بن كلثوم » وطرفة بن العبد . ويظهر على هذا الإحصاء 
سلطظة أي عبيدة الذقيه اوعد قي هذا التسلسيل نوعا عن التسلسل القمى. . 

ونجد عدد السبعة عند ابن النحاس » ولكن التحقيق يختلفٍ عنده فهو يذكر 
قصائد أمرئ القيس » وطرفة » وزهير» وعبيد » وعمرو بن كلثوم والحارث ». 
وعنترة » مستثنياً قصيدة النابغة لشكه في صحتها والتي استعيض عنها بقصيدة عنترة 
المشهورة » كا أنه لأسباب سياسية ألحقت بقصيدة عمرو بن كلثوم الممجدة لتغلب قصيدة 
الحارث الممجدة لبني بكر ء ونجد عند الزوزني تأكيدأ لغدة السعة مقتنا يقلك عل 
تحقيق ابن النحاس ٠‏ وأخيراً ففي زمن يصعب تحديده » ولعله زمن ابن النحاس نفسه 
مزج بين تحقيق المهرة وتحقيق ابن النحاس ٠»‏ وأصبح ماجمعه وحققه الأخير بداية 
المعلقات عظافاً إليها الحلقة القاعقة والماسعة #موقضصيدق النابقة والآعقى اللتين نا 
الثالثة والرابعة في المهرة وبعد مضي عشرين عامأ جاء شارح آخر هو التبريزي 
(.كيقةة ) تأحدى غقرعيلقات »سيم بن عن أبن العدانن ماقا إلبيا #صيدنا 
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النابغة والأعشى ثم قصيدة مشهورة للبيد”"' » أما فكرة تعليق المعلقات على أستار 
الكعبة فلا يوجد دليل عامي قاطع على أنها علقت أو أنها لم تعلق » وكل فريق من 
هذين الفريقين ( الذي يقول بالتعليق والذي لا يقول ) إنا اعد على أدلة تخمينية 
يؤدي الحدس فيها وظيفة لا تخفى وإن تطرف كل فريق إلى الحد الذي يقذف فيه 
الفرق الآخر بالفسة والضلال والسخفة» قارن تصسيرات الملاقة تحب تنه التهبيق 
وتفو هع القرية الى ينقوك خغليق العلقات على استار الكفية !! 

1 - أثبت للرافعي ولأتباعه أنهم خدعوا أنفسهم حين استندوا في إنكارهم ( فكرة 
تعليق المعلقات على أستار الكعبة ) على توقف الشراح عند تسميتها ب ( السبع الطوال ) 
وعدم تسميتها ب ( المعلقات ) .. 


2 وقد لجأ تابعوه إلى محاولة باغية برمي ابن الكلى المؤرخ بالكذب . 


3 إنه ( ابن الكلي الذي قال بالتعليق ) كان عرضة لطعن سفيه باطل في القديم 


4 انهم البهبيتي الفريق الذي لا يرى تعليق المعلقات على أستار الكعبة ب « فساد 
النيج وفساد في القياس والاستتدلال وجهل بمنزلة المراجع والمصادر »" ' . فإذا كان 
الأستاذ البهبيتي » وهو العام الملبل تق خانيكه تفكرة تعلق المعلقاكة هلى أسقان 
القفة بعاوات قاع ومتحائلة ها الفا راأولتك الذيق يقرزمون الكقابة في الدب 
الجاهلي ٠‏ ويتعامون الكتابة فيه ؟! يتعلم الصبي الضال أسباب النضج والبلوغ !! 
ولسوف نقتبس توليف الدكتور يحى الجبوري الخاص بفكرة التعليق نظرأ لأميته 
وريادته « إن أقدم الرواة الذين أشاروا إلى التعليق صراحة هو ابن الكلي ( ت204 ) 
(10 . ماقيو قارييت: الأدث«العري صن 177 ويمدها عدو ]فا ءقادينا قي الاقتماس الالقتشافنا أن معظع 

الدارسين العرب اعقدوا كليا أو جليا أو بعضياً على جهد بلاشير دون أن ينوهوا بجهوده القية !! 


(11) البهبيتي » نجيب ممد , المعلقات سيرة وتاريخا ص 6 8 » طب دار الثقافة ٠‏ الدار البيضاء » المغرب 
2 . 
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ققد قال : أول قر علخ ف الجاعلية شمر اقرك القيس .علق على ركن مت أركان 
الكعبة أيام الموسم حتى نظر إليه ثم أحدر فعلقت الشعراء بعده » وكان ذلك فخرأ 
للعرب في الجاهلية » وعدوا من علق شعره سبعة نفر» أ.ه . 

وقال#بالتعليق كذلك ابن عبد ربه ( ت327ه ) : « لقد بلغ من كلف العرب به 
وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في 
القباطي المدرجة ٠‏ وعلقتها بين أستار الكعبة |.ه . 

ونض .طل التعليق أيقنا ابن وقيق القيرواقج 5ت 288ه ) فال +« وكات 
المعلقات تسمى المذهبات ٠‏ وذلك لأنها اختيرت من سائر الشعر فكتبت في القباطي باء 
الذهب » وعلقت على الكعبة »٠|.ه‏ . 

وتأبعهم بعد ذلك ابن خلدون ( ت808ه ) الذي قال : « إن التعليق كان 
بأركان البيت الحرام ٠١.ه‏ . 

وقد شرح البغدادي ( ت 1093ه ) معنى المعلقة بأنه الشعر المعلق على ركن من 
أركان ال 

ووسلظة الدكعور الخبورق الشوسسول أذ هده التصوص أعلاه الى اورةها برتقي 
غلفة المنقكرة على المنلقاق عل أنقان الك ».يبد أن شفالة«تضوس] احرف العابناء 
تكاموا في المعلقفات ل تشر إلى فكرة التعليق » وهؤلاء م ابن سلام الجحي 
(ت232ه ). والجاحظ ( ت 255 ه ) » وابن قتيبة ( ت 276ه ) » والمبرد 
( ت285ه ) ء وابن الأنباري ( ت328ه ) ؛ وأبو جعفر النحاس ( ت347ه ) : 
والأصفهاني ( ت 356ه ) ء والباقلاني ( ت 403ه ) وغيرهم . 

والاحظل أن سناك فريق) #تالقا من العماء كن فكرة التعليق قاها وق طليعة 
أوقك أبو جعفر التحاس الذّى قال فى قرحه'لاعلقنات ١:‏ إن اللك إذا امتتحسن 
(12) الجبوري . د . يحي » الشعر الجاهلي ص 116 . 
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قصيدة قال : علقوا لنا هذه وأثبتوها في خزانتي » وأما قول من قال : إنها علقت 
بالية قلا يعوفة اح من الرواة « .: 
وقد استفاد أ بو البركات بن الأنباري من جهد النحاس فقال : « وم يثبت ماذكره 


وقد استفاد من جهد النحاس كذلك ياقوت اموي في مبحث ترجمته ماد : 


أما المعاصرون فثية بان ار التعليق مثل مصطفى صادق الرافعي في تاريخ 
أداب العرب 2273 وأحمد همد الحوفي : ٠‏ وشوقي ضيف : 

أما الكعسقوة النين اذكروا فكرة التعليق فهم نيكلسون. وهنجستنبرج 
وهوار”'' . وقد حاول الدكتور بدوي طبانة إثبات فكرة تعليق المعلقات على أستار 
الكامية رتسي ]لاك الى رنقيك قكرة تعلق البلقاك راق أذلة قلنة 1 
لكين الحاولئة الكبرى كانت من نصيب الأمشاة البويق » 'فقد ذكر الآراء الى اعتضت 
غل افتكرة تعليق المعلققاك هل أشقان الكفيةا»: حافك تقنيدها بالآولة الفطلية والتعلية : 
ثم عدّد الأسباب التي تجعله موقنأ بفكرة تعليق المعلقات على جدران الكعبة » وذكر 
التقليد القديم في تعليق الأشياء المقدسة والميلة في أبواب المعابد ٠‏ والقصور الملكية . 
مذكراً بأسطورتي جلجامش وحيخافي العلى » فأصدر كتاباً بامم ( المعلقات سيرة 
وتاريخاً ) » وأصدر كتاباً آخر بجزأين أسماه ( المعلقة العربية الأولى ) 

إن كتابنا ميّال إلى فكرة تعليق المعلقات على أستار الكعبة لأنها توافق المزاج 
العربي » وطبيعة ذلك الزمان » فعندما دخل النى وَيْنْهِ يوم الفتح إلى الكعبة وجد على 
جدرانها رسومات لسيدنا إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام ووجد أيضأ قرن الكبش معلقا 
في أعلى الجدار ! وثمة أشياء عزيزة على الجاهليين أخرى كانت معلقة » وقد ذكرها 
(13) نفسه ص 116 وبعدها .. 
(14) طبانة ؛ د ..بدوي » معلقات العرب » طبعة الرسالة مصر 1958 . 
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الأررق في كتابه ( أخبار مكة ) » بيد أننا لانرجّح التعصّب لهذا الرأي أو نقيضه . 
لعدم توفر وثيقة عامية تثبت فكرة التعليق أو تنفيها . وسواء علقت المعلقات أو/ 
تعلق فإن المهم هو أن هذه القصائد خلدت » وعلقت في قلوب العرب على اختلاف 
اللأرريفظة والأمكنة وذلك عنسيها . 
المعلقات : تراجم ومختارات 

لايمكن لأي دارس الاكتفاء بالجانب التشريحي من تاريخية اللغات والاختلافات 
والافتلاقات بقآن عددها ن.وتليتها + وأسامي فمراتها » تلك أير يكن امهنا في 
ظاهرة المعلقات ٠‏ ويبقى الجانب الأكثر أهمية هو تسليط الضوء على شعرائها . 
وأجوائها ومنتخبات منها . 

وقد رأينا من باب إتمام الفائدة صناعة جدول بالمظان التي توفرٌ المعلومات عن 
الشعراء وأجواء المعلقات وتثبت النصوص كي يعود إليها الراغب في الاستزادة .. 


قارن : 


1س 5 


- 5١6 


| ابو الفرج الاصيهاتي | ابو زكريا التبريزي 
الأغاني ت:502 
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وفاة الشاعر بعد الميلاد اسعودا إل وفأة الشاعر قبل الهجرة وبعد 
لويس شيخو وجرجي زيدان الميلاد, استناداً إلى الشنقيطي 
ظ ظ 0565-0 
55265500 
608-4 
660-60 
600-2 
5370-2 
5770-2 
6289-7 
604-38 
1535 +-:605 011 


جدول (ب) 


امرؤ القيس 


أشهر شعراء عصره » وهو ابن ملك كندة وجده حجر بن عمر و أكل المرار» وكندة 
بطن من كهلان » موطنهم البحرين والمشقر ء ثم أجلوا عنها إلى حضرموت » وقد نزح 
حجر إلى نجد » ونزل بطن عاقل أوائل القرن الخامس ميلادي » ونافسهم اللخميون 
( المناذرة ) على النفوذ والجاه بين العرب ٠‏ وماإن تغيرٌ كسيرى قباذ على المنذر بن ماء 
السهاء حتى وثبت كندة على بنى المنذر » فتلك الحارث بن عمرو بن حجر ملك المناذرة 
دأدومن درق :.وقديداقت العرب اللحارت » قولى أرلقيه الأرينة عك القبائل ١‏ 
وانقلب الأمر على الحارث بعد موت قباذ ء وتولي أنوشروان حم فارس » وكان 
أنوشروان ميالاً للناذرة فاقتتل الكنديون والمناذرة فقتل الحارث ٠‏ واختصم أولاده 
الأربعة بعده على الجاه والأموال واقتتلوا » فقتل اثنان » وبقي اثنان : هما حجر والد 
امرئ القيس ومعد يكرب أمير قيس وانتهز بنوأسد السانحة فثاروا على حجر وقتلوه , 
كاله ادر افيس سعيق بلغة نا متعل أيينة تق ناد الهو بم :قتسي ليه قوالة ين اليو 
خمر وغداً أمرّ » . | 

وحين أراد امروٌ القيس استنصار القبائل العربية على قتلة أبيه ومساعدته في عودة 
ملك كندة تخلت عنه العرب » وتذكرت عبثه ومجونه واستهتاره بنسائهم » وكيف 
ضاق بة أبوة + وطلاب إلى الجلاك أق باضه حل قنة ابل © وقلب له غينيه على 
طبق . وقد تجول في الين ونجد والحجاز متنكراً يبحث عن النصير » فأخفق وتعرّض 
لقتل وخشى على حياته وعائلته وأمواله .. فلجأ إلى السبوءل بن عاديا صاحب حصن 
الأبلق فأحسن السموءل استقباله وأجاره .. ثم ترك أمواله وعائلته وديعة عند السموءل 
وغادر هو وصديقه الشاعر عمرو بن قيئة إلى الروم لطلب النجدة من قيصرها وقد 
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توسط بين القيصر وامرئ القيس الحارث بن شمر الغساني صديق الاثنين .. وقد رحب 
القيصر بالشاعر الكندي ووعده بجيش جرار وأموال حتى يعيد الملك لكندة ويعاقب 
ببىأسد قتلة أبيه .. إلا أن القيصر كان متقلباً » ويعققد على جيش من الجواسيس ونقلة 
الأخبار .. فأنهي إليه أن امرأ القيس شم القيصر وأباه وأنه أقام علاقة غير شرعية 
بابنته .. وهكذا أعلن القيصر أمراً وأبطن آخر » فطلب إلى امرئ القيس أن يعود إلى 
بلاده وأن يقي في أنقرة بعض الوقت حتى يلتحق به الجيش الرومي ! ثم أهدى له حلة 
مسمومة » وحين أقام في أنقرة جنب جبل عسيب .. اغتسل وارتدى الحلة » فتناثر مه 
وتقرّح فسمي ذأ القروح » وذكر لويس شيخو نقلاً عن كتاب قديم مخطرط .. أن 
القيصر ندم على غدره بمن استجار به وحزن ( يوستانيوس ) وهذا أسم القيصر حزن 
عظياً وقتل الوشاة » وأقام له تقثالاً على قنة جبل عسيب شاهده المأمون عندما غزا 
ينك الديان : 

أما المعلقة فهي جموعة صور تنقل لنا لقاءه مع حبيبته وابئة عمه عنيزة بنت 
شرحبيل + وكان أمر حبهها قد افتضح 'فتعذر اللقاء وكان من عادة الظاعنين أن تسبق 
جمال الرجال هوادج النساء فتخلف الشاعر وانتظر حتى نزلت النساء عند غدير تحجيطه 
دائرة من الرمال المرتفعة يسمى دارة جلجل » وهو قريب من منازل كندة فالتقى 
عنيزة وصويحباتها ونحر لمن ناقة وسوى خدمه اللحم لهن . 


5 000 


* معلقة ( قفا نبك ) . عدد أبياتها ( 77 ) بيتا . البحر : طويل . القافية : ل 


ا 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
فتوضح فالمقرأة لم يعف رسمها 
ترى بعر الآرام في عرصاجها 
كني غدة البين يوم تحملوا 
وقوفاً بها صحبي عل مطيهم 
وإن شفائي عبرة إن سفحتها 
كدأبك من أم الحويرث قبلها 
ففاضت دموع العين مني صبابة 
ألا رب يوم لك منهن صالح 
ويوم عقرت للع نذارى مطيتي 
فظل العنذارى يرقين بلحمها 
ويوم دخلت الحدرخرر عنيزة 
توك تسمال الشبيط رقا مهنا 
فقلت لها سيري وارخي زمامه 
ويوما على ظهر الكثيب تعذرت 
أفاطمَ مهلا بعضَ هذا التدلل 
وإ كقيغ قد صاءكك مق خليقة 
أغرّك مني أن حبك قاتلي 
وماذرفت عيناك إلا لتقدحي 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها 
تجاوزت حرّاسا وأهوال معشر 
إذا اويا فق النبآء تعرشت 


0 ره 


يفط اللرف وق الدخوك معيرمل 
لما سجتهامن جنوب وثمال 
وقيعانمبا كآنه حب فلفل 
لدى معرات الحي ناقف حنظطل 
يقولون لاجلك أ وتجمل 
وهل عصسد ريسم دار من معوّل 
وجارتها أم الرباب بمأسل 
على النحر حتى بل دمعي ملي 
ولاسيا يوم بدارة جلجل 
فيا عجباًمن رحلها لمتحمّل 
وشحم كهداب الدمقس المفتل 
فقالت لك الويلات إنك مرجلىي 
عقرت بعيري ياامرأ القيس فانزل 
ولاتبعديني من جناك المعلل 
علي وآلت حلقف ةل تحلل 
وإن كنت قد أزمعت قتلي فأجملي 
وأنك مها تأمري القلب يفعل 
بو دق أعشسان قلي مققل 
تمتعت من لممو بها غير معجل 
علي حراص لو يسرٌون مقتلي 
تعرّض أثناء الوشاح المفصل 


3 فوت وقد نضح لسو الباييا ‏ ليق العتن إلا 'لبسية التضل 
4 إذا التفنت نمحوي تضوّع ريحهاا سم الصبا جاءت بريا القرنفل 
5 مهنفهفة بيضاء غير مفاضة2 ترائبها مصقولة كلسجنجل 
6 تصضد وتبدي'عن أسيل وتتقىي ١‏ بناظرة من وحش وجرة مطفل 
7 وجيد كجيد الرثم ليس بفاحش إذهي نصته ولا بمعصلل 
8 وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل 
9 غدئره مستشزرات إلى العلا تضل المداري في مثنى ومرسل 
0 وكشح لطيف كالجديل مُخصرٌ وساق كنبوب السقي المذلل 
1 تضيء الظلام بالعشيّ كنبا منارة حمس راهب متبتل 
2 وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى / تنتطق عن تفضل 
3 إلى مثلها يرنو الحلمي صبابة إذا ماسبكرت بين درع ومجول 
4 وليل كوج البحر أرخى سدوله علي نبباتيواء الهمموم ليبتلي 
قن فلك ل ة لا قطن قنؤوة 2 وأزوت أعخانا وتساء يككل 
6 ألا أها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وماالإصباح فيك بأمثل 
7 يالك من ليل أن توعه ككل مشار الل فشك يتيبل 
8 كن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل 
9 وقد أغتدي والطير في وكناتها بنجرد قي دالأوابد هيكل 
0 هكر مفر مقبل مدبرمعماأاً كجمود صخر حطه السيل من عل 


+ معاني الكليات : 


1 - سقط اللوى : الرمل الرقيق الذي يتساقط ويتلوى . الدخول وحومل وتوضح والمقرأة 
مواضع . 
2 - يعف » ينطمس ويختفي . الرسم : الآثر . نسجتها : تعاقبت عليها فجعلتها مثل 
النسيج » جنوب وثشمأل : رياح تهب من الجنوب وأخرى من الثمال . 
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3 الآرام : الظباء السيقن : 

4 البين : الفراق والمصيبة . السمرات : شجيرات يستخرج منها المصغ . الناقف : 
المستخرج حب الحنظل . 

5 - المطي : الإبل . 

6 رسم دار : آثار مطموسة . 

7 الول : الآامل والريجاءي. 

8 الصبابة : برقة الشوق . المحمل : حزام يحمل به السيف . 

9 الدارة : الأرض المحاطة بكثبان الرمل وهي أخفى للخائف أو الكامن . 

0 عقرت : نحرت . 

1 - يرتمين بلحمها : يتهادين اللحم بينهن على سبيل المزاح الواحدة ترمي الأخرى 
باللحمة .. اللهداب : غزل الإبريسم المفتول . ظل : بقين النهار كله . الدمقس : الحرير الأبيض 
المصنوع بدمشق . 

2 الخدر : الحودج . مُرجِلِي : إنك ستضطرفي لامشي على رجل . 

3 الغبيط : خشب المودج . 

4 "الما ويل يقادبة البضين . الى + اليل . المعيل و اكامول والعكل اشرق 
الككرن . 

5 - الكقيب رمل مرتفع : تعدرتك : امعقصت + الخ خلفة : اميت ينا .. 

6 اإفعية ؛ قورت . صرمي : مقاطعتي . اجملي : اقصري أو أحسني . 

7 الخليقة : الخلق ساءتك : آذتك . سلّي : اسقطي من سل ريش الطائر سقط . 

8 رفك + دمعت أمسال ديعينا . تقدحي : تقامري . وكان الجاهليون يضعون في 
الكيس سبعة أسهم مكتوب على الأول ( الفذ ) له نصيب واحد والتوأم ( نصيبان ) والرقيب 
( ثلاثة ) والحلس ( أربعة ) والنافس ( خسة ) والمسبل ( ستة ) والمعلى ( سبعة ) ويقسمون الشيء 
المراهن عليه عشرة أقسام !! كأن الشاعر يخاطب فتاته قائلاً : أنت لم تبكين حزن علي وإنفا بكيت 
فرحة لأنك كسبت الرهان على قلى . والسهمان كناية عن العينين . 

0 القعاءصفعه الفيضة بيانها ونعومة وتفعا . القدى + الخررع ع غفرة المرأة . الخياء ها فق 


ع لوا بت 


على عمودين أو ثلاثة » والبيت ماكان على ستة أعمدة إلى التسعة » والخية ماكانت على جذع 
شجرة . تمتعت : أنتفعت . 

1 - يسسرون مقتلي : يكقون قتلي ليضيع دمي . 

2 تعرّضت الثريا أي أرتك عرضها وهي دلالة المغيب والظلام الدامس وشبه اجتاع نجوم 
الثريا بالثوب أو قطعة قاش مخرّزة متعددة الألوان والمفصل بالزبرجد » وأثناء الوشاح نواحيه . 

3 - نضت : ألقت أو نزعت . المتفضل : المكتفي بثوب واحد للنوم . 

4 تضوّع : عبق شذاه . الريا : العطر . 

5 المهفهفة : الرشيقة . المفاضة : المسترخية البطن . التريبة : موضع القلادة من الصدر 
السجنجل : صحيفة فضة تستعمل مرأة . 

6 الشيل #تخد املس تعر . القاطرة 6 الفيق . ,فل .وجرة بي قادرة تعن 
صدها . مطفل : أم طفل . 

7 الجيد : العنق . الرئم : الظبي الأبيض . نصته : رفعته : المعطل . الذي لاحلي عليه . 
الفاحش : الكريه المنظر . 

8 الفرع : الشعر الطويل الكثيف . الفاحم : الشديد السواد . أثيث : ذو خصل كثيرة . 
الققو : العدق +التففكل «الكبر السداسل . 

9 الغدائر : الخصل. مستشزرات : مفتولة . المداري ( أو العقاص على رواية ) المشطة 
مفردتا مدرأة . 

0 الكشح : الخصر . اللطيف : الصغير الضامر الحسن . الجديل زمام من سيور 
مضفورة . مخصر : واضح النحافة . والخصر مكان يشدّ عليه الحزام . أنبوب السقي : قناة من 
القصب أوالتخل .. الدلل : اللآى أزؤلك عه الووات والعقد قو قزيبةالدلالة من الثقف... 
والكفافة دن الأعدالل والبعومة والاؤقواء ... 

1ه - المقارة : المضباح ٠‏ طن راهب ##«وقة إمساء الراهب : التتعل + التقطع عن النياس 
المتصل باللّه بالعبادة والتقوى . 

2 نؤوم الضحى : تنام الضحى لأنما منعمة وثمة من يقوم على خدمتها . تنتطق : تلبس 
النطاق ( الحزام ) . عن تفضل : فيها معنيان الأول أنها لاتشد الحزام على ثوب واحد للقيام بأعباء 
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البيت والآخر .. أنها تشد الحزام على بطنها لكي تزدان وليس شد الحزام لإمساك البطن المترهل .. 
فهي ذات خصر نحيل ليس في بطنها فضلة أو زيادة أو ترهّل . 

3 - يرنو : يديم النظر . الصبابة : رقة الشوق وشدته ء اسبكرّت اعتدلت وبان قوامها 
الطويل . الدرع ثوب الفتاة الناضجة . والمجول ثوب خفيف تلبسه الصبية . 

4 السدول : التسور . يبتلي : يمتحن ويجرب . 

5 الجوز : الوسط . ناء بكلكل : :بض بصدره . أردف أعجازاً : رجع . 

6 - اغيل : اتكقتف , أمثل. : أحسن .. 

7 مغار الفتل : لحك الفتل من الحبال . يذبل : اسم جبل . 

8 المصام : المكان مثل خيول لم تبرح مصامها . المرسل : الحبل . الجندل : الحجارة . 

9 الوكنات : الأعشاش . المنجرد : الفرس ذو الشعر القصير ء الأوابد : الوخش قيسد 
الأوابد : كأنها في الطراد يقيدّها عن اللحاق به . هيكل : فرس ضخم مثل هيكل النصارى . 

0 مكر مفر : صفة الفرس المدرّب على الإقدام والإحجام ( المناورة ) . جامود صخر : 
ميد القوية .. حطة + ألقاه إل أمقل ء السبل #آلناء الدافق :وإذا انط مق الأعل نه الخلاه .: 
قال يه الكا فوسه بسدية القرن .ما الفلال من العلل + 


ات 


؟ ‏ طرفة بن العبد 


وهو شاب قال الشعر في صباه » فاعتزت به قبيلته بكر بن وائل ( من ربيعة ). 
ا و0 ) الشاعر المعروف » وكآان منذ حداثة سنه 
مهمومأ » فقد ذاق اليتم صغيراأ وسرق أعمامه أموال أبيه طمعاً وجشعاً ونكاية بأمّه 
( وردة ) » أما ب كنات المعلقة فهو التنفيس عن همومه الشخصية والوجودية . 
وسخطه على ابن عمه مالك الذي رضع كراهية طرفة وأخيه معيد وأمه وردة ! وكأن 
القدر كان لطرفة بالمرصاد فحينا دعا عمرو بن هند ملك الحيرة طرفة وخاله إلى مأدبته 
الخاصة . لاحظ اعتداد طرفة بنفسه حين يتحدّث ناسياً أنه يتحدّث مع ملك , 
ولاحظ أيضاً أنه طرفة يشي أمامه مشية الخيلاء فنظر إليه الملك نظرة ( كادت أن 
تبتلعه من مجلسه ) » ولاحظ المتامس تلك النظرة فتطيّر منها .. ثم إن الملك حفظها في 
نفسه » وكتب إليههما كتابين وطلب إليها إيصال الكتابين إلى المكعبر عامله على 
اد" . وزع لما أنه طلب من عامله تقديم المدايا لما ... فتوجّس المتامس 

.. وقد لاحظ بعض العيون تراقبها من بعيد ؛ فوصلا النجف وجلسا .. فإذا 
عاو ا قمالة المعليسن [ أقيرف القرايةة ) فاجان 
الغلام : نعم فطلب إليه قراءة صحيفته فقرأ ( باسمك اللهم من عمرو بن هند إلى المكعبر 
عاملنا على البحرين وعمان .. إذا أتاك كتابي هذا مع المتامس فاقطع يديه ورجليه 
وادفنه حيأ ) ففزع المتمس وألقى الصحيفة في نهر الحيرة » وطلب إلى ابن أخده طرفة 
أن يصنع مثله فأبى ٠‏ لقلة خبرته فافترقا .. ووصل طرفة إلى المكعبر » وما كان يظن 
الغدر بعمرو بن هند وسام الصحيفة إلى العامل فقرأها وأعامه بمضمون.ا واعتذر المكعبر 
لطرفة قائلاً : لاأستطيع سوى تنفيذ أوامر الملك فقطع يديه ورجليه ودفنه وهو 
حي .. وأصبحت صحيفة المتامس مضرب المثل . 
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* معلقة : ( لخولة أطلال ) عدد الأبيات ٠١5‏ . البحر : الطويل . القافية : د 
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لخولة أطلال ببرقةثغمد 
وقوفاً ها صحي عل مطيّهم 
كآن حدوج المالكية غدوة 
عدولية أو من سفين أبن يأمن 
يشق حباب الماء حيزومها بها 
وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن 
خذول تراأعي وترجها بخميلة 
وتبسم عن الى #5 تب حورا 
فته إيسأة الفس إل لاف 
كله 35 الفيسش ألقت رداءها 
وإني لأمضي اليّ عند احتضاره 
أمون كألواح الإران نسأتها 
على مثلها أمقى إ3ا قنال صضاحى 
إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني 


فإن تبغني في حلقة القوم تلقني 
بق قات حك للحا ورم 
وإن يلتقي الحي الجيع تلاقني 
ندأماي بيض كالنجوم وقينة 
إذا نحن قلنا أسمعيناانبرت لنا 
إذا رجّعت في صوتها خلت صوتها 
ومازال تشرابي امور ولذتي 
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تلوح كبافي الوشم في ظاهر اليد 
يقولون لاجلك 5 وتجلد 
خلايا سفين بالنواصف من دد 
يجور بها الملاح طوراأ وهتدي 
5 قسّم الترب الغايل باليد 
مظاهر سمطي لوْلوٌ وزبرجد 
تناول أطراف البرير وترتتدي 
تخلل حر الرمل دعص له ندي 
أسف ولم تكدم عليه بأنٌفد 
عليهنقي اللون لم يتخدد 
بعوجاء مرقال تروح وتغتدي 
على لاحب كأنه ظهر برجد 
ألا ليتي أفديك منها وأفقدي 
عقييق قل اكلسحل ول إن 
ولكن متى يسترفد القوم أرفد 
وإن تقتنصني في الحوانيت تصطد 
وإن كنت عنها ذا غنى فاغن وازدد 
إلى ذروة البيت الرفيع المئد 
تروح علينا بين برد ومجسد 
على رسلها مطروفة ل تشدد 
تجاوب أظآار على رّبع دد 
وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 
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إلى أن تحامتني العشيرة كلهأ 
ألا أييذ اللائمي أحضر الوغى 
فإن كنت لاتستطيع دفع منيقي 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفى 
فنهن سبقي العاذلات بشربة 
وكرّي إذا فاقق القضاق عتنجا 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
كريم يروي نفسه في حياته 
أرى قبر نمحام بخيل بمباله 
ترى جل وتين من تراب عليها 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي 
أرى العيشَ كنزاً ناقصا كل ليلة 
لغيرك إف اتيت هالغطلأا القق 
متى مايشا يوما يقده لحتفه 
فال أراني وابن مي مالكا 
يلوم ومأاأدري علام يلومني 
وأساشي من كل خير طلبته 
على غير ذنب قلتنه غير أنفي 
وإن أدغ للجلى أكن من هماتها 
وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم 
فلوكن مولاي امرأ هو غيره 
ولكنّ مولاي امرؤ هو خانقي 
وظم ذوي القربى أُشِدّ مضاضة 


عر * 


وأفردت إفراد البعير الغجلد 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
فدعنى أبادرها بما ملكت يدي 
اله م أحفل متى قام عودي 
كيت ماتعل بالماء تزبد 
كسيد الغضا نبهته المتورد 
ببهكنتة تحت الطراف المحمد 
ستعام أ نينا غيدا أكتاا الفدق 
كقبر غوي في البطالة مفسد 
عقيلة مال الفاحش العو بدة 
وماتنقص الأيامٌ والدهرٌ ينفد 
لكالطول المرخى وثنياه باليد 
ومن يك في حبل لمنية ينقد 
مق ازاز ييه ينا عنى ويبعد 
؟ لامني في الحي قرط نت اغفيبة 
كأتنا وتسسلكه الل رمس لله 
وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهد 
بكأس حياض الموت قبل التهدد 
لفرّج كربي أو لأنظرني غغدي 
على الشكر والتسآل أوأنا مفتدي 
على المرء من وقع الحسام المهند 


6م آنا الرعفل الشقرف اإلذى #رفيوكه خنسات كراس اكيب القدوقيد 
7 إذا ابتدر القوم السلاح وجدتني منيعاإذا بلت بقائمهيدي 
48 فإن مت فانعيني بماأناأهله وشقي عل الجيب ياابنة معبد 
9 ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي 
0 بطيء عن الْجُلَّى سريع إلى الخنا ذلول بأجماع الرجال ملهّد 
1 لعمرك مامري علي بشمة نماري ولاليلي علي بسرسد 
فك أرق الوك أعداف الكقوين رولا أرق بعيدا كندا هاأأقرية البو مخ غدد 
3 على موطن يخشى الفتى عنده الردى متى تعترك منه الفرائص ترعد 
4 ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من / تزوّد 
5 ويأتيك بالأخبارمن َ تبع اله ياتا وم تضرب له وقت موعد 
6 لعمرك ماالأيام إلا معمارة ففاسطعت من معروفها فتزوّد 
7 عن المرء لاتسأل وأبصر قرينه فإن القرين باللقارن مقتدي 


+ معاني الكامات : 


1 الطلل : مابقي من آثار الدار . البرقة : ربوة مختلطة الطين والرمل والحجارة . ثهمد : 
اسم موضع . الوشم : نقوش في جلد الإنسان تنقش بغرز الإبر في الجلد » ثم يذر عليه الكحل أو 
دخان الشحم . 

3 -الحدج مركب خاص بالنساء . الخلية : الجزء وقيل السفينة العظية !!. الناصفة : رحبةر 
واسعة وسط الوادي . دد : اسم موضع . المالكية : منسوية إلى مالك بن سعد بن ضبيعة”! 

4 - عدولية : منسوبة إلى جزيرة عدول » وقيل : منسوبة إلى قوم نزلوا ببجر !. أبن يامن 
أو بنيامن : تاجر سفن من أهل هجرء وقيل : إن اسمه ابن نتيل أو بننتيل . يجور : يعدل بها 
ويميل . ييتدي : يصل إلى قصده . الطور : الوقت . 

5 حباب الماء : أمواجه . الحيزوم : مقدم السفينة . المغايل : الصبي الذي يلعب مع 
أصحابه لعبة الغيال والمغايلة وهي تراب يكومونه ثم يخبئون فيه خاماً أو قطعة نقدية أوحصاة 


37517 ىت 


معلّمة ! ثم يشق يشق المغايل تلك الكومة بيده فيقسمها قسمين ثم يقول : في أي الكومات خبأت ابأ 
فاق عر صاهية طهر الاوإق خط ين 

أحوى : ظبي له خطتان من سواد ! أي شبه المرأة بالظي الأحوى على سبيل الاستعارة 
التصريحية ( أظهر المشبه به وأخفى المشبه ) . المرد : مفردها مردة وهي ثمرة الأراك . ينفض : 
يق" ليتساقط عليه الفر والأوراق. : الشادن + الظبية الى قويت:فاستقنت عن أمهنا ٠‏ السسط : 
النظم من اللؤلؤ( مظاهر سعطي ) لبست واحدا فوق الآخر . الزبرجد : حجر كريم . 

وو 500 
أو البقر . والخذول الفزعة الخائفة على خشفها ( صغيرها ) فهي تشرئب وتمد عنقها وترتاع لأنها 
ويحيزة مففروةة, الخيلة + الآرض الشسهلة الليقة ذات الشجن : البزينة قر الأوالك: , 

8 ألمى : ثغر أممر اللثة . المتوّر : الأقحوان المتفتح . تخلل : تداخل فيه أو دخل فيه . حر 
الرفل :كالم + الدع فقت الرفل. 

9 إياة الغيس : ضوؤها وشعاعها . سقته : جعلته أبيض حسناً . وكان الجاهليون إذا 
سقطت سن أحدم يرميها تجاه عين الشمس ويقول : خذي سن امار وأعطيني سن الغزال . لأن 
أسنان الغزال لاتتساقط ك يزع » أو يقول : ياشمس أو ياآلهة الثبس أبدليني سنأ من ذهب أو 
فضة ! قال طرفة في موضع آخر : 

أنتذلقة الشبيق عن منيت ا ورذا أبيقق عض سول الأكثر 

أسفّ : ذرٌّ عليه بأد ( كحل ) . الكدم . العض . أي إن الظبية م تعضض عظأ فيؤثر في 
ثغرها .. وصورة اللثة السمراء التي تحاي تلك التي رش عليها الكحل » فهم يمندحون دُمرة الشفة 
أن خلهطا سن مافن انان 

وت ارد #المةبب والإخطراتت:. 

1 أمضي الهم : أطرده . احتضاره : شعوري به . العوجاء : الناقة الضامرة . المرقال : 
السريعة وصيغة مفعال للتكثير والمبالغة . والإرقال : ضرب من السير السريع : والمعنى الكلي أن 
أكافح الهم والكآبة بالسفر على ظهر ناقة معتادة على السفر . 

32 - أمون : أمنية الأران : تابوت فخم خاص بالأثرياء والسادة . نسأنها : ضربتها 
بالمنسأة . اللاحب : الطريق المهيأ الواضح . وقيل قد يكون الطريق لاحبا لأنه ياحب أخاف 
الإبل فتتآكل .. البرجد : ثوب مخطط . 
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3 على مثلها : على مثل هذه النافة . 

4 يعد هذا البيت مثلاً كبيرأ في الفتوة والثقة بالنفس . 

5 التلاع : مجاري الماء من رؤوس الجبال إلى الأودية ( الشلالات ) يسترفد القوم : 
يطلبون مي المعونة . 

6 هناك كلام مسكوت عنه مثلاً حلقة القوم أي القوم السادة والأشراف ! والحوانيت هي 
حوانيت الخمرة واللهو . 

7 قال الغراء الكاس الإذك الذى افيه لين أو عاء أو فر وإق كان فاريكًا لا تغال'له كن :+ 
غافيا ‏ #سحعفكا . اغق وازدد : افق عا عقدك ورد . 

8 المصبّد والصمد الذي يصد إليه في الحوائج 

9 النديم الصاحب الذي لا يندم صاحبه إذ 0 أو شرب معه . وقيل : الندامى مم الذين 
يمتعون على مأ يندم عليه من إتلاف امال والوققك .. القينة القامة واللفنية + وقيل لااقغة لأا 

تعمل بيدها مع غنائها . وكل مشتغل بيديه قين . المجسد الثوب المصبوغ بالزعفران ويلامس 
الجسد . والبرد : الثوب الذي يكون تحته المجسد .. وقيل : إن المعنى كامن في أن المغنية تستبدل 
ملابسها في كل وصلة غنائية فتبدو بالبرد مرة والمجسد أخرى .. 


0 أسمعينا : غنينا . رسلها : هيئتها . مطروفة : فاترة الطرف . 

أ ويقعت:: كرت الكقية فحاويبا العسيف:..خلع و حست ١‏ الأطانع الفقبار 
المتقاربين بالعمر . الرّبَع : ضم الراء المشددة وفتح الباء : الفصيل ينتج في الربيع وهو أول 
النتاج . دد : عابث لاه . 

و2 

3 تحامتني : تركتني : أفردت : تركت وحيداً : البعير . المعبد : الأجرب . 

4 الوغى : الحرب والخطر . 

6 وجدك : وحمّك . أحفل : أبالي . العوّد مفردها عائد : الذي يزور امريض في بيته 
للاستفسار عنه » أو الميت للترحّم عليه 

7 العاذلات مفردها عاذلة وهي التي تمنع الشاعر عن شرب الخر . الكيت لون أصفر فيه 


هواة. : 


11ت 


8 - كري : عطفي وقتالي للنجدة . المضاف : الذي زارته الهموم . المجنب : فرس بعيد 
مابين الرجلين . السيد : الذئب . الغضا : ضرب من الشجر وذئابه أخبث الذئاب . نبهته : 
هيجته . المتورّد : المطشان . 

9 الدجن : المطر وغياب الشيس في الظهيرة . البهكنة التامة الخلق . الطراف المصمد . 
خباء من قاش في وسطه عمود . 

0 - الصدي : العطشان ويزع الجاهليون أن الرجل إذا قتل وم يدرك بثأره خرج من رأسه 
طائر يشبه البوم فيصيح اسقوني اسقوني فإذا أخذ بئأره سكن وقد يكون الصدى بعنى الصديء أي 
الرجل ذوالمعدن الصديء . يروّي نفسه : أي يرتوي من الخمر وحذف الخر لعل أمخاطب . 

31 النحام : الرجل إذا طلبت منه حاجة كثر نمحامه ( سعاله ) لبخله . الغوي : المحب 
للهو . 
2 الجثوة : التراب المجموع .. كناية عن القبر . 

3 يعتام : يختار . العقيلة : جوهر الشيء وأنفس مافيه . الفاحش : القبيح الخلق . 
المتشدد : البخيل . 

4 ينفد : ينتهي . 

5 الطول : الحبل . 

6 يشا : يشاء . 

8 قرط بن أعبد : كان صاحب طرفة ونفر عنه لأن يحسده فيلومه على مافعل وعلى مال 
9 الرمس .:.القبر . الملحد : اللحد . 

0 معبد : أخو طرفة .. أضاع حمولته أي إبله فثبت به وبطرفة ابن عمه مالك . 

1 الجلى : الأمر العظيم . 

2 القذع : الشقم والبذاءة . 

3 الكرب : الكابة والضيق . 

5 مضأضة : حرقة . 

6- القرن : اطنفيت. . فاك :سريع اليفاد: ف الالضكء لذكائه (١‏ رأين الحينة ) يقال 
لكل رجل نشط دؤوب . المتوقد : الذي . 
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5 إيقدن : أشرع . والبدري المبكّر . المنيع : ا حصّن الذي لا يصل إليه أحد . قامه : قاتم 
السيف مقيضه . 

8 الس مسن + ينه أضية : 

0 الخنا : فساد المنطق . الذليل : المقهور . أجماع : أكف . ملهد : المضروب . 

1 الغمة : التباس الأمور . السرمد : الطويل بلاانتهاء . 

3 الردى : الهلاك . الفرائص : مفردها فريصة وهي الموضع تحت الشدي مما يلي الجنب 
عند مرجع الكتف , وهي أول ما يرتعش في الإنسان عند الفزع ! 

55 - البقافة : الراك : 

57 - القرين * الصديق + 


ا ”3 


؟ ‏ زهير بن أبي سامى 

وهو من مزينة » وهي بطن من مضر ء وكان يقي مع أبيه بالحاجز من نجد » وكان 
أبو سامى أول من استوطن نجدأ حين تزوج من بني فهر بن مرة بن ذبيان بن غطفان 
فولدت له زهيراً » وتزوج زهير امرأة من بني سحي بن مرة » وذكر صاحب الأغاني 
09 : « أن رسول الله ين نظر إلى زهير وله مئة سنة » فقال : « اللهم أعذني من 
شيطانه » فا لاك بيتأ حتى مات » . 

وكان زهير قد رأى حاما في شيخوخته أن شبحاً أتاه فحمله إلى السماء ثم تركه 
فهوى إلى الأرض ٠‏ فاما احتضر قص رؤياه على ولده كعب ! 

ونحن نشك برواية الأغاني فزهيرم يدرك الإسلام من جهة » وإن أخلاق نبينا 
العظية تمنعه من مواجهة شاعر دعا لله والسلام على هذا النحو !! وزهير أحد الشعراء 
الثلاثة المقدمين على كل شعراء الجاهلية وهم امروٌ القيس وزهير والنابغة وكان زهير 
متأهاً أي إنه كان في شعره داعية للتأمل بخلق الله فهو القائل : 

ألاليت شعري هل يرى الناس ماأرى من الأمرأو يبدوهم مابداليا 

وقد «أعجب الذليقة عبن وق اللمعانة بشعرة فاعقه أنثمر_العرى + لثنه لا ياظل 
في الكلام » ولا يتبع حوشيه » ولا يمدح الرجل إلا بما فيه . 


وقال ابن سلام الممحي طبقات الشعراء ص62 « وقال أهل النظر زهير أحكهم 
شعرأ » وأبعدهم من سخف , وأجمعم لكثير من المعنى في قليل من المنطق » وأشدهم 
مبالغة في المدح 2 ه 


وهو عريق في الشعر » فأبوه شاعر وخاله بشامة ابن الغدير شاعرء وزوج أمه 
أوس بن حجر شاعر » وأختاه شاعرتان وابناه شاعران » وقد أثرشعره في الحياة الاجتاعية 
1 


ققرية أقراء القبائل ؛ ومنهم أمراء دان ويخاصة هرم بق تان والحارث بن عوف « 

ومعلقته ( أمن أم أوفى ) نظمها تحية لموقفهما من الحرب الغبية المدمرة بين عبس وذبيان : 
سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل مابين العشيرة بالدم 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم 
يمينالنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 


ويقول جرجي زيدان ( تاريخ أداب اللغة العربية 98/1 ) : « وكان لزهير 
أخلاق عالية ونفس كبيرة مع سعة صدر وحل ء فرفع القوم منزلته وح ف ةا 
وكثر ماله واتسعت ثروته » . ومع كل ذلك فقد كان زهير بذيء اللسان حين يُستفز, 
وربما فحش في شعره بطريقة لا يدانية فيها سواه .. فقد هجا الحارث بن ورقاء 
التعداوى حين امير غللامه ٠‏ يسار ) ديوانه ق 25 ب1 وبعدها ص 220 : 


تعلّم أن شر اناس حي26 ينادي في شعارهم يسار 
ولولاعسرببهلرددقوه وشر منيحسطة وي مسال 
إذا جمحت نسنافوع إليه أشظ كأنهسَدّمفار 
وقد أمتدح هرما بقصائد جميلة , فأقدم هرم ألا يمدحه زهير إلا أعطاء ولا ماله 
إلا أعطاه » ولاسلّم عليه إلا أعطاه ذهباً أو خادماً أو وليدة أو فرسا أو إبلاً .. فخجل 
زهير من قسمه » فكان إذا رأى هرما بين الناس يقول : « عمو صباحا غير هرم .. 
وخيرم استثنيت » . وحين اختصت ابنتا زهير وهرم .. فقالت ابنة هرم كان أبي 
يعطيكم المال » وقالت ابنة زهير : كان أبي يقول فيك الشعرء فسمع عمر واستقدمهها 
وقال لابنة هرم : « قد ذهب ماأعطيتوه وبقي ماأعطاك » » وعرف عن زهير عنايته 
بالقصيدة فقد ينفق في كتابتها حولاً كاملا .. ونسب إليه أنه قال : خير الشعر الحولي 
الحكك .. وقد أطلق على اتجاهه الشعري الشعر المصنوع » وعد زهيرأ وابنه والحطيئة 
( عبيد الشعر )تن 
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+ معلقة ( أ 


أمن أمّ أوفى دن قة ل تكلم 
ديار ف ما بارقتين كنبا 
ها العين والأرام يشين خلفة 
وقفت بها من بعد عشرين حجة 
أثافقً سفعاً في معرّس مرجل 
فاماعرفت الدار قلت لربعها 
تبضّر خليلي هل ترى من ظعائن 
جعلن القنان عن يمين وحزنه 
علون بأنطاكية فوق عقمة 
بكرن بك ورا واستحرن بسحرة 
قينا ووقق الناء قرفا ناته 
وفيهن ملهى للطيف ومنظر 
كأن قتات العهن في كل منزل 
سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله 
عِيقا لتعم السيندان وجدقنا 
تداركتا عبسأ وذييان بعدما 
وقد قلقا إن ندرك السم واسعا 
فاصيخنا سيا عل حبر سوظن 
عظيين في عليا معد مُديتا 
وأصبح يمحدى فيهم من تلادكم 
تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت 
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من أم أوفى ) . عدد الأبيات : 63 


. البحر : الطويل . القافية : ( م ) 


بمحومانة الدراج فالمتثلم 
مراجيع وثم في نواشر معصم 
وأطلاؤما ينهضن من كل مث 
فلأياً عرفت الدار بعد توهُم 
ونؤيأ كجام الحوض مم يتثام 


ألا انعم صباحا أيها الربع واسم 


تحملن بالعلياء من فوق جرتم 
وى بالق ان من محل وبحرم 
وراد حواشيها مشاكهة الدم 
فهنَ ووادي الرس اليد للفم 
وضعن عص االحساضر لمتخيم 
أنيق لعين الناظر اتوم 
نزلن به حب الفنالم يحطم 
تبزل مابين العشيرة بالدم 
رجال بنومه من قريش وجرثم 
على كل حال من سحيل ومبرم 
تفانوا ودقوا بينهم عطر منثم 
بمال ومعروف من القول نسام 
بعيدين فيها من عقوق ومأتم 
ومن يستبسح كرا من المجسد يعم 
منام شتى من إفال مزتم 


ينجّمهانن ليس فيها بجرم 


-3 
- 4 
-5 


27 
28 
29 
30 
1 
32 
3 
34 
35 
6 
7 
538 
39 
40 
1 
42 
3 
4 


ينجمها قمم لقوم غرامة 
ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة 
فلاتكتين الله مافي صدورك 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر 
ونا ارين إلا ناماه بوذقم 
متى تبعشوها تبعشوها ذمية 
شرك عرك الجر يتف فسا 
فتنتتج لم غامان أشام كلهم 
لعمري لنعم الحي جر عليهم 
وق طنوق كقها عل نوفكت 
وقال سآقضني حاجتي ثم أتقي 
فشد» ول يفزع بيوتاً كثيرة 
لوق اد شاق السلاح مقاذف 
جريء مى يُظم يعاقب بظامه 
لحي حلال يعصمٌ الناس أمرَهُم 
كرام فلا ذو التبل مُدرِك تبله 
سيت تكاليف الحياةة ومن يعش 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 
ومههما تكن عند أمرئ من خليقة 
وأعلم مافي اليوم والأمس قبله 
ومن لا ايصانع في أمور كثيرة 
ومن يك ذا فضل ويبخل بفضله 
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وم يه ريقو بينهم ملاء محجم 
وذييان هل أقسمم كلل مقسم 
ليخفى ومها يكتم الله يعم 
ليوم المسناب أو يعجل فينقم 
وماهوعنها بالحديث المرجّم 
وتضرّ إذا ضريةت وها فتضرم 
كأجمر عاد ثم ترضع فتفطم 
قُرى بالعراق من قفيز ودرهم 
فلاهوأبداها و يتقدم 
عدوّي بألف من ورائي مجم 
لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم 
لهلب د أظفاره لم تقم 
سريماً وإلا يبد بالظل يظم 
ا للرلتم اسفن الببا لعل 
لديم ولا لاني عليهم مسلم 
مانين حولاً لاأبأ لك:يسّام 
تن هممَن تخطئ يعمر فيهرم 
وإن خالهها تخفى على الناس تعلم 
ولكنني عن عم مافي فد مي 
يفون يانيسان ويوط ا بمنسم 


على قومه ل يستغن عله ويذهم 





6- ومن يجعل المعروف من دون عرضه20 يفره ومن لاايت قالشم يشم 
7- ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه2 بمذدم ومن لا يظم الناس يظمم 
8 وق هآن أسباب امناينا يغاقنه. علو تال أمعاب الناء مله 
9- ومَنْ يعص أطراف الزْجاج فإنه يُطِيعٌ العوالي » ركبّت كل لهذم 
0 ومن يوف لا يُذمم ومن يفض قلبة إلى مطماكن البر لايتجمجم 
1- ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا يكرّم ن لا يكرّم 
فقي وكائن قرم هن شامع لك سحن زيادتهأونقصه في التكم 
3 لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فم يبق إلا صورة اللحم والدم 
4 وإن سفاة الشيخ لاحم بتعده وإن الفتى بعد السفاهةيحلم 
35 سألنا فأعطيتم وهدنا فعدتم ومن أكثر التسآل يوماً سيحرم 


+ معاني الكامات : 

1 أم أوفى : المرأة الحبيبة التي ألهمته أجمل قصائده » وقد تزوّجها وأصاب أبناءه منها ٠‏ وفي 
لحظة طيش طلقها » فندم وذهب إلى أهلها معتذراً فقبلوا اعتذاره وأكرموه » إلا أن أم أوفى الحبيبة 
والزوجة ( المطلقة ) لم تقبل اعتذاره ونهرته وأيأسته منها » قارن : 


لعمرلة واه ب مغيّرات وفي طول الممائثرة التقفالىي 
تقد بباليت مظعن أم أوفى2 ولكن أمٌأوفى لاتب اسالىي 
فإمسا إوطظطقت تلاهوق ‏ للستي يز اقلت وا تحذان 


أصبت بي سنك ونلت مني من اللذات والخلل الغوالي 

قال ابن الأعرابي ( أم أوفى التي ذكرها زهير في شعره كانت امرأته فولدت منه أولاداً ماتوا , 
ثم تروج بعد ذلك امرأة أخرى » وهي أم بنيه كعب وبجيرء فغارت من ذلك وأذته فطلقها ثم 
ندم ) الأغاني ( كتبخانة ) 150/9 . دمنة : البعر والسرجين ورُعم أ احؤمية هن آثار العا 
وماسوّدوا بالرماد وغيره !! وإذا قبلنا هذا الزع فالمعنى الأول هو هو لأن الناس كانوا يطبخون 
ويوقدون بالبعر والسرجين فرمادهم منه  .‏ الحومانة : الأرض الخشنة الغليظة . حومانة الدراج 
والمتثم : موضعان في عالية نجد قريبان من المدينة . 
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2 الرقتان واحدة قرب المدينة وأخرى قرب البصرة وقوله بالرقتين ان بالمنتجع أوالمرتبع 
واقع بينهها . المراجع : المتكرر . الوثم : الخضرة التي تحدث من غرز الأبر . النواشر : عروق 
لاهر الذراع . المحصم : موضع السوار . 

3 العيق : النقر واحدها أعيق وعيناء وقيل لما ذلك «السعة عيويها ٠‏ الأثرام ::: الطجاء : 
لأطلاء : مفردها طلا وهو الولد . الثم مكان الاستراحة أو الانطلاق . 

4 الحجة : السنة . اللأي : البطء والعناء . 

5 الأثافي : الحجارة التي تحمل عليهنا القيدر الوااحدة أثقية . الصفع ن السنواد . المعرين * 
لوضع الذي يحقل القدر أو المرجل والمرجل قدر يطبخ فيها من حجارة أو حديد أو خزف أو 
نحاس أو فضة . النؤي : حاجز يجعل حول البيت أو الخمة ينع السيل , أو يشعر الغريب بحدود 
لبيت المحرمة التي لا ينبغي اقتحامها !! جذم الحوض : بقيته ./ يتثم قت أعله ولوف 
أقيه . 

6 - الربع : المنزل في الربيع ثم كثر استعمالهم إياه حتى قيل لكل منزل ربع ( أنعم صباحاً أو عم 
صباحاً أو مساء ) تحية الجاهلية وتحية الإسلام ( السلام عليكم ) . 

7 الظعائن : النساء في الموادج واحدتا ظعينة . والمرأة وهي في بيتها ظعينة ! العلياء : 
بلَدة جرم : آبان لبوع أسد + 

قا القفاق #سجمل لبوع أسند . الحزن والحزم : الموضع الغليظ . الحل وامحرم أي الداخل في 
أشهر الحل ‏ والمحرم الداخل في الأشهر الحرم . 

9 الأنطاكية : أماط توضع على الخدور نسبها إلى أنطاكية وكل شيء جاء من الشام فهو 
عندم أنطاي . عقمة مفردها عقم : أصل الاعتقام اللي » أراد أن تظهر خيوط أحد النيرين 
فيعمل به وإذا أريد الوشى بغير ذلك اللون لوى وغمض . المشاكهة : المشاهة . 

6 - ارس + واعة اذاه آبا لبتي أننف. . 

1 الماء الأزرق : الصافي جمام مفردها جم وجمة : الماء الجتبع الكثير . الحاضر : النازل على 
الماء . المتخيم : المقم وأصله من تخي إذا نصب الخية . والعرب تقول لمن يترك السير( وضع 
عصاه ) . 

2 الملهى واللهو واحد . اللطيف : الرقيق الطبع الذي ليس فيه جفاء واللطيف الذي 


يك 


يتلطف في الوصول إلى الحبيبة . أنيق : مونق أي معجب . المتوبم : الناظر الذي يتفرّس . وقيل 
المتوسم الذي يشغف بالوسامة وهي الحسن . 

4 الساعيان هما : الحارث بن عوف وهرم بن سنان وسعيهها كان في السلام وجمع 
الديات . تبزل : تشقق . 

5 البيت : الكعبة المشرفة . جرهم : كانوا ولاة الكعبة قبل قريش ٠‏ وبغوا واستحلوا 
حرمتها وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها حتى بلغ بهم البغي أن الرجل إذا لم يجد مكاناً يزني فيه 
أسرع إلى الكعبة » والعرب تقدّس مكة فلابغي فيها , ولاقتل » ولاسرقة . ولاكذب » وسميت 
بكة لأنها تبك أعناق البغايا . 

6 - أي على كل حال من شدة الأمر وسهولته والسحيل الحبل المبرم من خيطين والسحيل 
خيط واحد .. 

7 - منشم أمرأة 7 تبيع العطر .. تحالف قومٌ عندها فأدخلوا أيدهم في عطرها ليتحرّموا به ثم 
وجا إن ارمع ففكلوا ربا ساديم الغرب ينا اوقيل : منثم امرأة من خزاعة كانت تبيع 
عطرأ فإذا حاربوا اشتروا منها كافوراً لموتاهم فتشاءموا بها .. وقيل هي منثم ابنة الوجيه الميري 
كانت تنتجع العرب وتبيعهم عطرها » فأغار عليها قوم فسرقوا عطرها ! فبلغ ذلك قومها .. 
فهاجموا الموضع الذي يقي فيه سارقو عطر منثم ٠‏ وأعملوا السيف في رقاهم وبلغ الحدأ نهم كانوا 
يقطعون رقبة كل من ثم العطر إذ لم يكتفوا بقثل السراق .. فقتل الحي بكامله فصار عطر منثه 
رمزا للشؤم . 

8 - السلم بكسر السين وفتحها : الصلح والطأنينة يذكرٌ ويؤنث . 

9 - العقوق : قطيعة الرحم . منها : الضير عائد إلى الحرب . 

0 عليا مضر : أقرفها : 

1 التلاد : ماولد عندهم والتلاد الملك والإفال ؛ الفصلان » الواحد أفيل والأنثى أفيلة . 
التزنم : وسم أو علامة تجعل على جلد الإبل الكرية بتقشير ظاهر جلدة الأذن ثم تفتل فتبقى زفة 
تنوس أي تضطرب . 

2 تعفى : تمحى الجراح . الكلوم مفردها الكلم وهو الجرح . المثين : الإبل . التنجيم 
تعاقب وقت الأداء وتراتبه ومعنى ينجمها من ليس فيها بمجرم : أي يدفع من الجرية البريء الذي 
يجرم !! 

رف 5 


3 بهريقوا : لغة في يريقوا والسكوت عنه الدم . المحجم : آلة الحجامة وهي بحجم قبضة 
اليد أو تزيد قليلا . 

هد . الأحلاق «أشد وغطفان .. 

5 معنى البيت : لاتظهروا الصلح وتبطنوا الغدر ؟! فعل حصين بن ضضم حين قتل 
ورد بن حابس بعد الصلح . 

7 المعنى لقد ذقتم مرارة الحرب وجربتم خرايها وقسوتها » فتحذيري منها ليس ظنا 
وحدساً » ولست راجا كلامي بظهر الغيب !! وزهير شاعر السلام في الجاهلية دون منازع ! إلا 
أن العربي يكره الحرب » ومعظم الحروب الجاهلية أشعلتها عنجهية الأعراب واسترخاصهم 
لأرواحهم .. امرؤ القيس وبثلاثة أبيات صور بشاعة الحرب ( ديوانه ق96 ب3-1 ص 353 ) : 

الحرب أول ماتكون فتية تسعى بزينتها ككل جهول 
حتى إذا استعرت وشبّ ضرامها. عادت عجوزأ غير ذات خليل 
شغطاء جزت رأسها وتنكرت 2 مكرووههةللهم والتقبييل 

8 تضرّ : تشتعل . 

9 عرك : دلك الشىء ليلين . الثفال : جلدة تكون تحت الرحى يقع الطحين عليها . 
تلقح كشافا : لقحت الناقة كشافا إذا مل عليها في دمها كل عام » وذلك أرادأ اتاج وامحمود أن 
يحمل على الناقة سنة وتجم سنة » وإنما شبه الحرب بالناقة لأنه جعل مايحلب منها من الدماء بمنزلة 
مايحلب من الناقة .. وربما شبه الحرب بالناقة إذا حملت وأرضعت وفطمت لطول المدة . تتم : 
أ بتوأمين . الذكر توأم وال توأة 

0 نتجت الناقة : إذا استبان حملها . أشأم : شوم . كأحمر عاد : مثل قدار عاقر الناقة , 
وقال الأصمي" : إن زهير أخطأ فعاقر الناقة ليس من عاد وإما هو من تود . وقال المبرد 00 
و8 الأن + ود تدعى عاد الأخيرة » ويقال لقوم فون اد الأول + بوالدلعل قوله فاك + < وان 
أهلّك عاداً الأولى > [ النجم :50/69 ] . 

ولنا أن تلاح أن الجاهليين وزهير بينهم كانوا مسكونين هاجس التاريخ ورموزه !! 

1 معنى البيت غلال الحرب هي الدم والدمار بينا غلال العراق محصولات القمح والقمّر 
والدراه .. والقفيز : مكيال .. وأراد زهير التهمّ المرّ .. فأنتم تزرعون الحرب وتقطفون الدم 
والدمار وغيرم يزرع البذور ويقطف الخير والثراء . 
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2 - أقسم بعمره |! حصين بن ضضم من مرة أبى أن يدخل في صلحهم » فاما اجتمعوا للصلح 
شدّ على رجل منهم فقتله » كدأب بعض المؤمرّين لا .هدؤون إلا بالدم والخراب » فالحرب سعادتهم 
والسلام خمولمم !! وحصين بن ضضم ابن ع النابغة الذبياني ! النابغة بن معاوية بن ضباب بن 
جابر أما هصين فهم ابن ضضم بن ضباب بن جابر !! 

3 الكشح : الجنب ! طوى كشحه : أبطن الأمر في سره ولم يظهره . المستكنة : الغدرة . 

4 أتقي : أدفع . ألف : أي ألف فرس بلجامه . 

5 شد : هجم وقتل على خصم بعينه ول تعلم به بيوت الحي . أم قشعم : المنية أو 
الحرب . وقال أبو عبيدة : أم قشعم العنكبوت . 

6 اللبد : الشعر المتراكب على زبرة الأسد مابين الكتفين . أظفاره ل تقلم . كناية عن أنه 
تام السلاح . الأسد : الجيش على سبيل الاستعارة التصريحية . شاكي السلاح : أي إن سلاحه 
شائك ذو شوك . المقاذف : غليظ اللحم ومَره . 

37 جرع صقة لأسن الدق هو صفة الخياق الذي بيجم لثار أوزدون تأن . 

8 حي حلال : كثيرالبيوت . الحلال : جماعة البيوت والحلة : مئة بيت . وقوله يعصم 
الناس أمرهم معناه أن الناس يعتصمون به ويستسكون فإذا ائتقروا أمرأ كان عصمة للناس » أي سببأ 
لقوتهم بمعظم » بأمر عظم . ْ 

9 التبل : غل في الصدر يجده الإنسان على صاحبه . 

0 التكاليف : المشقة . 

1 خبط المل خبط عشواء .. أي مشى على غير بصر .. فالمدايا مثل الناقة التي تعشو 
ولاتميّرز فن أخطأته عاش وهرم . 

2 الخليقة : الطبيعة . خال : ظن . 

4 يصانع : يجامل ويداري ٠.‏ يضرّس : بمضغ بالأضراس . المنسم : خف البعير ويراد به 
لهال . 

6 - يفره : يجعله وافرأ . 

7 ومن لا يظلم الناس يظم أي من يكن ضعيفا وتحاثى مواجهة الناس ركبوه وظاموه » 
ولا يمكن تفسير البيت على أنه دعوة لظم الناس » فالعربي يكره الظلم . قال قيس بن زهير : باكياأ 
صديقه وسيده ( حمل بن بدر ) ومعاتباً له بسبب ظامه : 


د 1ن 


تعلم أن خير اناس ميت2 على جفر الم انة لا يريم 

ولولاظافه مازلت أبي2 عليه الدهر ماطلع النجوم 

ولكن الفتى حمل بن بدر0 بغى والبغي مرتعه وخها”" 
وقال الفند الزمافي : 

أقيدوا الظم إن الظم لاايرضاه ديّان 
فإن النارقد تصبح يوماً وهي نيران!9" 

8 أسباب مفردها سبب وهو الحبل أو الناحية . 

9 الزجاج مفردها زج وهو أسفل الرمح . واللهذم : اللحاد » قال أبو عبيدة ؛ معنى هذا 
أن من لا يقبل الصلح وهو الزج الذي لاايقاتل به فإنه يطيع الحرب وهو السنادة العالي الذي 
يقاتل به . 

0 - يفضي : يصير . مطمن البر : خالصه . لا يتجمجم : لا يتردد ( في الصلح ) . 

5 ا سيخة # تمتع .: 


(15) قيس بن زهير » شعره » صنعة عادل البياتي » مط الآداب في النجف , 1972 » ص33 وبعدها . 

(16) الفند الزماني » شعره ص 294 : ضن : قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب » 
محمد بن مهون البغدادي ت 589ه » تح : حاتم صالح الضامن » مجلة المورد العراقية عدد 3 مجلد 8 
عام 1979 . 
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؛ ‏ لبيد بن ربيعة العامري 


لبيد سليل عائلة عرفت بالكرم والفروسية والسيادة » وكان أبوه يسمى ربيعة 
المقترين لجوده وسخائه » وعمه ملاعب الأسنة ( عامر بن مالك ) وكان ملاعب الأسنة 
قد أخذ أربعين مرباعاً في الجاهلية » ولما كبرعامر واهتر تنازع عامر بن الطفيل 
وعلقمة بن علانة الجعفريان في الرئاسة حتى تنافرا إلى هرم بن قطبة الفزاري . 
وعامر بن الطفيل الشاعر الفارس هو ابن ع لبيد » أما أخوه من أمه فهو ( أربد ) الذي 
وفد مع عامر بن الطفيل على الني َلِكّهِ وكان ينوي الغدر » أما أمه فقد تزوجت بعد 
وفاة أبيه الربيع بن زياد العبسي !! وهذا يفسّر حقد لبيد على زوج أمه » وقد نهد 
لإتلاف سمعة الربيع » وهز مكانته في بلاط النمان حين حلق جانباً من رأسه وصبغ 
جانباً من وجهه » ودخل على النعان ٠‏ والربيع يتناول الطعام معه فأنشد أرجوزته 
المشهورة ( الأغانفي 91/14 ) وقد نبغ لبيد منذ نعومة أظفاره ! فقد نظر النابغة إلى 
لبيد وهو صى مع أعمامه على باب النععان » فقال له ( ياغلام إن عينيك لعينا شاعر 
اقفر عن الشمر غيداً ؟ قال :تم ياع .قال #فأنفدق عيقاها قلفه + فالد. 
قوله : ( ألم تربع على الدمن الخوالي ) فقال له النابغة ياغلام أنت أشعر بني عامر 
زدني يا بي فأنشده ( طلل لخولة بالرسيس قدي ) فضرب النابغة بيده على جبينه وقال 
للبيد اذهب فأنت أشعر قيس كلها وهوازن كلها » وحين كبر لبيد التقاه النابغة فقال له 
أتفدني والبيب» لأنهدة [ عنت الديان لها فقاجها ) ققال له النابقة : اذاهب فأنت 
أشعر العرب كلها ! وحين كان لبيد صبيأ وطلب من قومه مساعدته لحجاء زوج أمه 
( الربيع العبسي ) شك قومه في موهبته » فأرادوا أن يمتحنوه حتى لا يُحرجوا في مجلس 
النمان بن المنذر وطلبوا إليه وصف بقلة أمامهم فقال على الفور : ( هذه الثرية التي 
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لاتذي ناراً ولاتوهل دارأ ولاتسيرٌ جار » عودها ضئيل » وفرعها كليل » وخيرها 
قليل » أقبح البقول مرعى ٠‏ وأقصرها فرعاً » وأشدها قلعا » بلدها شاسع وأكلها جائع 
والمقم عليها قانع » فألقوا بي أخا عبس أرده عنم بتعس وأتركه من أمره في لبس » . 
وذكر المفضل الضي : ( الأغاني 95/14 ) : قدم الفرزدق فر بمسجد بني أقيصر 
وسمع فيه رجلاً ينشد قول لبيد : 
وجلا السيول على الطلول كأنها زبر تجد متونهاأقلامها 
فسجد الفرزدق » فقيل له : ماهذا ياأبا فراس » فقال أنتم تعرفون سجدة القرآن 
ونا أصوق :سؤذة القنسن ١‏ انه ..: 
ومع هذه الشهادة المهمة فإن لبيدأ لم يفضل نفسه على الشعراء : « مر لبيد 
بالكوفة على مجلس بني نهل ٠‏ وهو يتوكاً على محجن له ٠‏ فبعثوا إليه رسولاً يسأله عن 
أشعر العرب : فسأله » فقال : الملك الضليل ذو القروح فرجع فأخبرهم فقالوا هذا امرؤ 
القيس » ثم أرجعوه إليه ليسأله ثم من ٠‏ فقال له الغلام المقتول من بني بكر » فرجع 
فأخبرهم فقالوا : هذا طرفة ثم أرجعوه إليه ليسأله ثم من ؟ فقال : صاحب الحجن يعني 
نفسه ) » وقد أدرك لبيد الإسلام وأسم وهاجر وحسن إسلامه وصار من الصحابة 
ويكفيه شرفاً أن أشرف الأنبياء قال : أجمل كامة قالها لبيد إشارة إلى قوله : 
ألا كل شيء ماخلا الله باطل وكل نعي لا محالة زائل 
ثم نزل الكوفة أيام عمر بن الخطاب » فأقام بها حتى مات في أوائل خلافة 
معاوية . وذكرابن سلام في ( طبقات الشعراء 77 ) : وكتب عر ( رضي الله عنه ) إلى 
عامله أن سل لبيد أو الأغلب ماأحدثا من الشعر في الإسلام فقال الأغلب : 
أرجورا اله أم صنق تقد الت هيتا موحدونا 
وقال لبيد : قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران . فزاد عمر في عطائه 
قلغ ألفيق + .واراه معاوية أن يتفض مخ حقلك لبق © لله كوم وعظاك مكاوية سواه .. 
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فحزن لبيد وقال له لا تعجل سأموت ثم تضم عطائي إلى عطائك فتأخذه أجمع ... ول 
يلبث حتى مات فندم معاوية .. وكان المغيرة بن شعبة إذا هبت الريح صبا قال أعينوا 
لبيدا على مروءته ! إشارة إلى أن لبيد أقسم في الجاهلية أن لاتهب الريح صباً إلا 
أطعم ! وقد هبت الريح صبأ . والوليد بن عقبة على منبره يخطب الناس فقال : « إن 
أخاكم لبيد بن ربيعة قد نذر في الجاهلية أن لاتجب صب إلا أطعم وهذا يوم من أيامه قد 
هبت صبأ » فأعينوه وأنا أول من يفعل » . 


ثم أرسل إليه مئة ناقة وأبيات شعر منها : 
أرى اللجزار يشحذ شفرتيه إذاهبت رياح أي عقيل 
أشم الآثف أصف ف افق طويل البنام السيت الصقيل 
وفى ابن الجعفري بحلفتهيبه على العلات والال القليل 
بنحر الكوم إذ سحبت عليه ذيول صبا تجاذب بالأصيل 
فما استم لبيد النوق وقرأ الأبيات قال لابنته وكانت شاعرة مجيدة : أجيبيه فوالله 
لقد عشت في الإسلام وغادرني شيطاني » وماأستطيع معه جواباً .. فقالت ابنته سمعا 


وطاعة وكتبت : 
إذا هبك ريا أن عقيل دعتونا عند هئتيا الوليداً 
شم الف أروع عب يها ضاق على مروءتئته لعحاكدا 


بأمثال الهضاب كأن ركباً عليهامن بني حام قعودا 

أنحما وفي جاه الله خيرا. :تخوناكف] قفاطعينا الأريننا 

فعمدإن الكريم له معاد وظني لا أبالك أن تعودا 

فقال لها لبيد : أي بنيّة . قد أحسنت لولا أنك استزدت عطاءه » وأبوك لا يسأل 
التآس :+ فقالت أبقعه + أت إن اللوك لاايتعحى من مسالعهم : فأعجبه يجوابيا لبيد 
كال نذا + لايق سرغة بديعك أشعن مقك فى شعرك . 
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وكان لبيد استناداً إلى الشعر والشعراء 175/1 قبل إسلامه يؤمن بالله ويوم القيامة 


والحساب وهو القائل : 


ألا كل شىء ماخلا الله باطل 
إذا المرء أسرى ليلة ظن أنه 
فقولا له : إن كان يقسم أمره 


وكل نعيم لامحالة:زائل 
قضى عملا والمرء ماعاش أمل 
ويفنى إذا ماأخطأته الحبائل 
ألما يعظك الدهرأتك هابل 


فإن أنت لم تصدقك نفسك فانتسب لعلك هديك القرون الأوائل 
فإن ١‏ تجد من دون غدفات زوالا ودون معد فلتزعك العمواذل 
وكل امرك يومأسيعل سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصل 


ويقال : إنه عر خمساً وأربعين ومئة سنة أمضى منها تسعين سنة في الجاهلية .. وقد 
استوحش من الناس في أخريات أيامه » وكانت السيدة عائشة( رضي الله عنها ) حين 
تستوحش تردد بيت لبيد » وتبكي »ثم تقول : كيف بلبيد لوأدرك زماننا ؟ والبيت هو : 


هبي الذين يعاق في اكباني وبقيت في خلف كجلد الأجرب 


وكان أبو عمرو بن العلاء » إذا استوحش يردد بيت لبيد ثم يقول : وكيف بالسيدة 
عائشة لو أدركت زماننا !! ولبيد آخر من مات من شعراء المعلقات ! وكوف أن اققبةه 
كانتا تذهبان إلى قبره كل يوم وتترحمان عليه وتبكيان من غير صياح ولا لطم » ثم 
قران بنادي بني كلاب تذكران مآثره وتنصرفان إلى تقام الحول كأنها استجابتا إلى وصية 
أبيها ( المشنقيطي » المعلقات العشر 58 ) : 

إذاحان يوماًأن هو تأبو# فلاتخمشا وجها ولا تحلقا شعر 

وقولا هولمرء الذي ليس جاره هضاعاً ولاخان الصديق ولاغدر 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 

وقيل إنه كتب معلقته لينشدها في سوق عكاظ على النابغة » وقد توّجه النابغة 
أميرأ للشعراء !؟ 
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# معلقة ( عفت الديار ) . عدد الأبيات 88 . البحر : الكامل . القافية : م 
عفت الديارٌ محلهافقامّها بنى تأيّد غولهافرجامّها 


فدافعالريال عُرَي ر«سّقها 
دمن تَرّمَ بعد عهد أنيسها 
رقت مرابيع النجوم وصاها 
من كلل سارية وغاد مدجن 
ففلا قروخ الأنسان: وأظفات 
والعين ساكنة على أطلائها 
وجلا السيول ص الطلول كنبا 
أو رجّْع واثمة أسف تؤويها 
قسوففتك أسالها ويف سؤالتنا 
عرزيت وكان بها ميع فأبكروا 
شاقتك ظَعْنٌ الحيّ يوم تحمّلوا 
مِن كل محفوف يُظل عصيّه 
زجلا كأن نعاج توضح فوقها 
حُفزت وزايلها السراب كأنبا 
بل عاد ترق نوار وقد 5 
مرية حلت بفيد وجاورت 
فأقطع لبانة من تعرّض وصلّه 
وأَحُبْ الجامل بالجزيل وصَرْمُة 
بطليح أسفرر تركن بقية 
فلها هباب في الزمام كأنها 
اوتام وكيك الدون لاضيية 


ا 1ت 


خلقا م ضن الوحي سلامتها 
وَدْق الرواعد جودّها فرهامها 
وعشية متجهوب إرزامّها 
بالجلهتين ظباوؤها ونعامها 
عقوا كَاجّل بالنقاء مسامهنا 
زْبْرَ تجهُ متونها أقلامُها 


تق] غوالعة ماين "انبا 
منها وغودرٌ نؤيّها وثامّها 
فتكنسوا قطنا تصرّ خيامها 
زوج عليه كلحية وقرامهما 
وظباء وجرة عُطّفا أرآمها 
أجزاع بيشة أثلها ورضامها 
وتقطعت أسبابّها ورمامها 
أهل الحجاز فأين منك مرامها 
وأخيرٌ واصل خلة مَرّامها 
باق إذا صّلعت وزاغ قوامها 
منها فأحنق ضلبها وسنامها 
صهباء راح مع الجنوب جهامُها 
طَرّدٌ الفحول وضربّها وكدامّها 
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يعلو ها حَدَب الأكم مُسحجاً 
بأجزة الثلبوت يربأفوقها 
ع إلا لقا حاقق ستة 
رجعا بأمرهما إلى ذي هرة 
ورمى دوابرها السفا وتبيّجت 
فتتاوغا سلطا يطيرظ لآل 
مثيولة غلثت بنابت عرفج 


باتت واستان واكفَ من ديهمة 
قاف أصلا قالمنا معنتذا 


وتصىء في وجمه الفلام منيرة 


قد رابه عصيانها ووحامها 
جزءا فطال صيامّه وصيامّها 
عرو ونش عرية إبراقينا 
ريح المصايف سومها وسهامّها 
كننيشفاق ناو ساطة أسنانها 
منه إذا هي عرّدت إقدامها 
خذلت وهادية الصّوار قوامها 
عَرْضَ الشقائق طوفهًا وبُغامها 
عْبْسَ كواسب مايمَنُ طعامها 
إن المنايا لاتطيش سهامها 
يروي الخائل دائمأ تسجامها 
بعجوب أنقاء يميل هيامّها 
في ليلة كفر النجوم غمامّها 
كججانة البحري سل نظامها 


حتى إذا انحر الل لام وأسفيق_ بكوت :زل عن الثرى أزلاهما 


حتى إذا ينست وأسحق حالق 
وتسمعت رز الأفيس قراع هب 
حتى إذا يئس الرماةة وأرسلوا 
فلحقئ واعتكرت للمامدرية 


5 . 


ميقا قؤافا كاملا أياقيبا 
لم يبله إرضاءًها وفطامها 
عن ظهر غيب والأنيس سقامّها 
مولى المحافة خلفها وأمامّها 
غضكا دواجن فافلا أعضافهنا 
كالسمهرية حذها وتمامها 


لتذودهنٌ وأيقنت 
فتقصّدت منها كساب سرض 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى 
أقضي اللبانة لاأفرّط ريبية 
أو م تكن تدري نوار جاتن 
تراك أمكنة إذا لم أرضها 
بل أنت لاتدرين 5 من ليلة 
كنبك شافرهها وقناية قاعن 
أغل الا يكل أدكق مساق 
سماع مدجنة وجذب كرينة 
باكرت حاجتها الدجاج بسخرة 
وفداة ريح قد وزعت وقرة 
ولقد حميت الخيل تحمل شكتي 
فعلوت مرتقباً على مرهوبة 
حتى إذا ألقت يشاافي كافر 
أسهلت وانتصبت كجاع منيفة 
رفعتها طرد النعام وفوقه 
قلقت رحالتها وأسبل نحرّها 
ترق وتطعن في القنان وتنتحي 
وكثيرة غرباؤها مجهولة 
ُلب تشدُّرٌ بالذجول آأنها 
أنكرت باطلها وبؤت بحقها 
وجؤو واإضار دعوت لحتفها 


يلت إنم تند 
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أن قد أحمٌ على الحتوف حمامها 
بدم وغودر في المكرٌ ستخامّها 
واجتاب أردية السراب إلحامها 
أوأن يلوم بحاجة لواتها 
وصّال عقد حبائل جذامُّها 
أو يعتلق بعض التويي حمامها 
طلق ندمة وها وتنامهيا 
وافيت ت إذ رفعت وعز مدامها 
أو جونة قدحت وفْضّ ختامها 
بوتر تأتالهإهائّها 
لأعل منها حين هب نيامّها 
فد الغيال زمامها 
فرط 5 اذ غوف لدافيا 
حرج إلى أعلامهنّ قتائّها 
وأجنّ عورات الثفور ظلامها 
0 0 جرَامّها 

حي اذا سكدت وغ عط امف ] 
وايتسل س0 زد الجميي حزامها 
ويّة العامة أه أجهة حنامينا 
ترجى نوافلها ويخشى ذامها 
حجن البديّ رواسياً أقدامها 
يو مأو يفخر علي كرامها 
بمغالق متشابه أعلامُها 


إذ 50 


09 أدعو بهن لماقر أو مُطفل 
0 فالفينة وايقاء العرو كنا 
7 تأوي إلى الأطناب كل رذية 
2 ويكللون إذا الرياح تناوحت 
3 إناإذا التقت المججامعٌ/ يزل 
4 ومقسم يُعطي العشيرة حقهها 
5 من معشرٍ سنت لهم أباوؤم 
6 إن يَفْرَعوا تلق المغافرٌ عندهم 
77 لايطيعون ولا سور فعمانلم 
8 فبنوالنا بيتا رفيعا نَبْكَه 
9 فاقنع با تسم المميك فإفما 
0- وإذا الأمانة قيّمت في معشر 
1 فهم السعة إذا العشيرة أفظعت 
2 وهم ربيعٌ لمج اور فيهم 
3- وهم العشيرة أن يُبتطيء حاسد 
* معاني الكامات : 


بذلت لجيران الجميع لحامّها 


هبّطا تبالة مُخصبأ أهضامها 
مثل البلية قالص أهدامها 
حُلُجَا تَمَدٌ شوارعا أيتامها 
منالزازعظية جشامها 
ومغذمر لحقوقها هضامها 
ولكل قوم سّة وإمامها 
والسّن يامع كالكواكب لامها 
إذلاييل معالموى أحلامها 
فسما إليه كهلها وغلامّها 
قم الحلائق بينناعلامها 
أوفى بأوفر حظنا قسامّها 
وهم فوارسّهاوتم حكائها 
والمرملات إذا تطاول عامها 
أوأق ينوع سع السنا لوانتا 


1 -عفت : طمست معالمها . منى : موضع معروف . تأبّد : توحش والأوابد الوحوش . 


الغول : موضع فيه ماء . الرجام مفردتها رجمة وهي الهضبة » ولا دلالة أخرى فالرجام أحجار 
تجمع لتكوخ أنضابا ينك الجاهليون عندها بويطوفوق: ييا . 
2 المدافع : مجاري المياه والريان . الريان : واد ببلاد بي عامر . عري رسمها : أي إن الماء 


جف فتعرّى مكان المجرى . 


تقردتها ساعةوالغيى إلعام | 


ا 5 


خلقا : من أخلق : بلي لكثرة الاستععال أو القدم أوالإقامة فيه. 
اللذلى. 8 الناس الكار الذي : مفردها الوحي وهو الكتاب أو الكتابة إطلاقاً 
ن آثار هذه المنازل المطموسة التي لا تكاد تبين تشبه سطوراً على صخرة . 


والشلام البارة 


3 - دمن : رماد ودخان وسواد من البعر والسرجين . ترّم : ترّم : تقطع » أومرٌ أو 
أكقل : الأنيس : الصاحب:. المج : التنون . خلون هررق . خلاتنا وخرايهنا #الأشهر الكل 
والأشهر الحرم : وكل أشهر السنة عند الجاهليين حل عدا أربعة هي أشهر حرم وهي : رجب 
وذوالقعدة وذوالحجة والحرم . 

4 - مرابيع النجوم : مطر أول الربيع » وأضاف الشاعر المرابيع إلى النجوم لأن الجاهلي كان 
يقول : مطرنا بنوء كذا !! ( والأنواء منازل القمر وهي ثمان وعشرون ويسقط في الغرب كل 
ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر » وقطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق فتنقضي 
جميعها مع انقضاء السنة . وكانت العرب تزع أن سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر 
وينسبونه إليها فيقولون مطرنا بنوء كذا ... انظر كتابنا : ( الزمن عند الشعراء العرب قبل 
الإسلام » فقرة الأنواء ) . الودق : المطر القريب من الأرض . الرواعد : السحب ذوات الرعد . 
الجود : المطر الكثيف . الرهام المطر اللين مفردتها رهمة . +أي إن الأمطار أسهمت في طمس آثار 
الدياق : 

5 - سارية : سحابة الليل . الغادي : مطر الغداة . والمدجن : التباس الغيم بالسماء . 
الإرزام : صوت الرعد وإرزام الناقة حنينها على ولدها . 

6غلة : اوتقع:. التروع «الأعاكق ٠‏ الأيقيعان »سرحو الصعراء قروفا إيقنانة , 
الجلهتان : جانبا الوادي . +أي إن هذه الديار الخالية جذبت إليها الوحوش , لأنها تجد أمانها 

7 العين : البقر واحداتيا عيناء والذك رأعين .. ساكنة من السكينة : مطفكثة ..أطلاؤها : 
أولادها » الواحد طلا . والعوذ : الحديثات النتاج .. تأجّل واحدها أجل وهو قطيع الظباء والبقر 
والشاء . الفضاء : المتسع من الأرض . البهام مفردها بهمة وهي من الضأن خاصة أو من أولاد 
القرة المحفية : 

.جاع السيول : عيلك السيوك الرلية ضع الأأطلاق والأكل اال ما قخص من آثار الدان : 
الزبر مفردها زبور وهو الكتاب وزبرت الكتاب كتبته . تجد : تجدد المتون : كناية عن الكل .. 
والمعى, :.هثلاه السواق كشفك راض الأطلل.وعواقها مغل كعاب بطقون أعفسضه,زترك 
الاح . 

9 الرجع : الترديد مرة بعد أخرى . الواثمة الني تشم جسدها بالإبرة ثم تحشو غرزة الإبرة 


»110 بت 


ناليو مافة سوزاء ) : أشقة: ذرعليه الفؤون : الكتق»: النداراة من النقش الواحهد. : 
واحدتها كفة والكف : المنع نض #أقبل وأدض . والمعى “هذه الديار مقل هذا الاكعاب أوهذا 
الوثم . 

0 الخوالد : البواق . 

1 عريت : خلت من أهلها . أبكروا : ارتحلوا منها في أول الوقت . غودر : ترك 
النؤي : حاجز حول البيت أو الخية لثلا يصل السيل إليه . الثام : نبت يجعل حول البيت فيه 
شوك » يقي من الحر والحشرات والحيوانات . 

2 الظعن : النساء في الهوادج . تحملوا : ارتحلوا بأحمالهم . تكنسوا : دخلوا في الموادج 
( الكناس ملجاأ الظي يقيه الشيس ) . القطن : الماعة مفردها قطين » وقد تنصرف إلى الجيران أو 
العبيد . وربما يكون الشاعر قد أراد أن النساء استظلت بأغشية القطن . تصرّ : من الصرير وهو 
صوت يصدر عن الخيام 5 جديدة أو لأن الإبل سريعة فتهز خشبه الخيام ( ال هوادج ) . 

3 المحفوف : الهودج الحفوف بالقهاش . العصي : الخشب . الزوج : الفط المتشابه . الكلة 
الستر الرقيق . القرام شراشف تجعل فوق الفراش أو تجعل غطاء . 

4 الرّجَل : الجماعة مفردها زجلة . النعاج : البقر الوحشي . توضح مع وجرة : 
موضعان . عُطّف : ملتفتات أو متحننات على أولادهن . فوقها : فوق الهوادج » الآرام : الظباء 
البيض ومفردها رثم . 

5 حفزت : استحثت في السير . زايلها : دفعها مرة بعد أخرى وربما يكون المعنى 
فارقها . السراب : لمعان الشيس في الفضاء كأنه ماء . أجزاع : مفردها جزع وهو منعطف الوادي 
أو وسطه . بيشة : موضع . الآثل : ضرب من الشجر معروف . الرضام : تلال رملية أو صخرية 
مفردتها رخمة . والمعنى : حين فارقها السراب تراءت مثل شجر قد ضربته الريح فهو يخفق أو 
تلاك :: 

6 - نوار : اسم حبيبة الشاعر . والنوار الوحش النافر . نأت : بعرت . أسباها : حبالها 
والمقصود حبال المودّة . رمام مفردها هارمّة ( كس الراء أوضها ) وهي القطعة من الحبل القدية . 

7 مرية : منسوبة إلى قبيلة مرة بن عوف . مرامها : مطلبها . فيد : موضع في طريق 
مكة . وهي مجاورة أهل الحجاز أعداء الشاعر . 


565١ 


8 اللياثة + الداجة ,تعيض وصيله قفن وال انه اكلا هيدا وغيالا .الله :“الضدافة: . 
صرامها ! الصرم : القطع والمعنى : إذا أردت أن تدوم لك مودة صديقك فاقطع حوائجك عنه إذا 
كرهت أن يردّك . 

9 المجامل : الذي يظهر المودّة ويبطن البغض . احب : اعط . ضلعت : مالت 
وجارت . زاغ : مال والزيغ الميل . أي عامل المجامل بالمودّة الظاهرة واخف بغضه على سبيل 
المغاملة بالمقل: ‏ 

0 الطليح : الناقة المهزولة من السفر . أحنق : ضر ... أي اقطع حاجتك وحاجة غيرك 
هذه الناقة . تركن بقية : الأسفار تركن بقية من هذه الناقة فلم تأكل لها أجمع . الصلب : الميع 
القوي . 

:هباب 8 نشاط . مهجاء : شحاية طفراء منود لأنها قليلة آلاء ستريعة الفيون د أ إن 
ذهاب لحم الناقة جعلها نشطة مثل السحابة الصهباء التي تخلصت من مائها فهي أسرع من سواها .. 

2 المامع : التي استبان حملها . وسقت : جمعت ماء الفحل أو حملت . الأحقب : المار 
ترى البياض فيه بموضع الحقب منه . لاحه : أضرهٌ وعيره . طرد الفحول : أي إن امار يطرد 
المير( الفحول ) عن أتنه فيناله من الفحول الضرب بالحوافر والعض ( الكدام ) : والممار يطرد 
الفحول عن أتانه لتكون أكثر رغبة فيه حين لا يكون ثمة فحل غيره . 

3 الحدب : ماارتفع من الأرض . الآكام : الجبال الصغار مفردها أكمة . المسحج : المعضض 
بأسنان امير . رابه : استبان الريب . عصيانه : امتناع الأتان عليه . وحامها : الوحم الشهوة في 
امل . يعلو بها : يعسفها ولا بهم إلا بطردها لا يبا لي اين سلكت وإنا يعلو بها خوف الرامي . 

4 الأحزة مفردها حزيز وهو ماغلظ من الأرض . الثلبوت : ماء لبني ذبيان . يربأ : 
يعلو ويشرف وربيئة القوم : طليعتهم والمراقب هي المراصد . الآرام : حجارة تجعل علامة يعرف 
بها الطريق . أي إن امار يخاف هذه الحجارة حين يراها متوهاً أنما مما يخاف منه . 

5ه سلخا : أى خرجا مقي والققريةهائنة جار الوق وأكاتة + اذى + ققهة البن : 
وقوله جمادى ستة : جعل الشتاء كله جمادى لأن الماء يجمد فيه . جزءاً : اكتفاء بالرطب واستغناء 
عن الماء . والجزء الوقت الذي يتجزأ فيه بالرطب عن الماء وجمادى ستة : ستة أشهر تمام الشتاء . 

6 - المرة : القوة والمرة في اللغة إحكام الفتل والمرير : الحبل الحم . أي رجعا امار والأتان 
بأمرهما إلى رأي قوي أي عزماً على ورود الماء بعد طول صيامهه| وقيامها . الحصد : الحم . 
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الصرية : العزيمة كأنه قطع الأمر وأصل الصرم القطيع . الإبرام : الإحكام أي إن نجاح الأمر في 
إحكامه . 

7 الدواين : خاغي الحوافر وإعدعا دايوق : النشا ه عوك مغل التغابل له قن ترغاه 
الإبل . المصايف مفردها مصيف . الموضع الذي يَضي فيه الكائن صيفه . السوم : الحر . السهام : 
الرياليارة اف إنها تركيع لترضى حيت شاءضه : 

8ه بوتتاهاة الخار واقك بط # غبار مرققيا ‏ اللالة «مايظل فته . الشيلة:ة 
النار . يشب : يوقد . الضرام : الحطب الرقيق أي إنما تنازعا غبارأ متدأ طويلاً طائراً ظلاله كأنه 
ذكان قن اوداك ؛ 

9 مشمولة : أي أصابتها ريح الشمال . غلثت : خلط ماأوقدت به بنابت عرفج : وهو 
كثير الدخان . أسنامها : ارتفاع لبها . 

30 أي إن المار قدم الأتان حتى لاتعند عليه . عردت : تركت الطريق وعدلت عنه 
وأصل التعريد : الفرار . وهذه عادة امار . 

- يحول لبيد + أسلك الأقان هي الى تفه فاق لم اشر الوسفيةاللسيوهة لني أت 
لسسع ولطا فى متغورةه وجدلنة + تاسزع عن القطي انافك ول ولذهاء نكالرية الصوار: 
كقمته .. الضوان : القطمع بقن المقر» 

8 ختساء + حلظة القرة الوسفعة والقاس قاخر الألفاق الوجة وقصره + القررض + ولد 
البقرة وأصل الفرير الخروف وهو من ولد الضأن والبقرة تجري مجرى الضائنة . الشقائق مفردها 
شقيقة : أرض غليظة بين رملتين . الطوف : الذهاب والمجيء . بغامها : صوتها أي إن البقرة 
لاتبرح هذه الرملة تطلب ولدها لأن في هذه الرملة نباتأ فهي تصيح بولدها لثلا يكون النبات قد 
غطاة ولو كانك مصجرة ا عبتت ف :موظم واحد. : 

3 المعفر : التعفير هو أن تعفر ولدها إذا أرادت فطامه والمعفر هو الذي سحب في العفر 
3 ألقرات 4 القيد + الأبيقق .وتقال بهو الأقيض التدى قالط ناضة صفرة أوعيرة . تقاده : 
تعاطى . الشلو : بقية الجلد أو بقية الجسم . الغبس : الذئاب . والغبسة لون الرماد » وهو بياض 
فيه كدرة . الكواسب : المتدربات على الصيد فهن يكسبن الصيد ولا يخفقن . مايمن طعامها : 
لايمن عليها أحد بالطعام فهي تكسبه بنفسها لنفسها . 
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4 أي صادفن من البقرة غرة فأصبنها في ولدها . الغرة الغفلة فإذا قرأ البيت ( صادفن 
شه ) الققلة للغرير * الوزن الحتقير ‏ لتقيف < لا خط . 

5 أسيل : سال واسترخى والسبل المطر الذي بين السماء والأرض حين يخرج من السماء وم 
يضل إن الأوض. . باثت ؟ أمضة وقت المبيت وليشن بات هنا عم 'قاء.. الواكف : القطر» 
الدهة : المطر الدائم . المائل : مفردها خميلة وهي الرملة المغطاة بالنبات فكأنه أخملها . التسجام : 
التسكاب الكثيف والمعنى : باتت هذه البقرة المفجوعة بفقد ولدها مطمورة تمطرها الدية . 

6 تجتاف : تدخل في جوفه . القالص : المرتفع الفروع . المتنبذ : المتنحّي المبتعد . 
العجوب مفردها عجب وهو أصل الذنب والمقصود هنا أطراف الرمال . الإتقاء مفردها نقا وهو 
الكثيب من الرمل الذي لم يخالطه غيره ويثنى على تقوان أو نقيان . الهيام : الرمل اللين أو ماتناثر 
منه وقولنا أنهار ونام وانمال يجمعه معنى واحد ... والمعنى أنها متنحية عن معظم الشجر ومتنحية 
عن الطريق لتأمن . 

7 أي يعلوطريقة متق:هذه البقرمطر متتابع . الطريّقة خظه مخالفة للونها ..المتن : 
مكتنف الظهر . كفر : غطى .. أي إنما ليلة مظامة وقد غطى السحاب فيها النجوم . وإنا سمي 
الكافر كافراً لأنه غطى ماحقه الظهور من الدين أو أنه غطىّ قلبه بغطاء المعصية . 

8 يعني البقرة تضيء من شدة بياضها . وجه الظلام : أوله . الجمانة : اللؤلوؤة الصغيرة 
والكبيرة الدرة . والبحري : الغواص وقيل إن المانة زينة تشاكل اللَوّلوُ تصنع من فضة » وإن 
لبيدأ وهم في قوله » فهي ليست من لوْلوْ الصدف البحري حتى يصطاده الغواص ! سل . نظامها : 
بحب خيطها سقط اللؤللة عل الأيض وتدحريت كايا قلفة أ إن البقورد 523 + وقفل : 
أراة لبيد يرعة عدو البقرة فشلبهها بِاللَوْلوة إذا سل خبطها فسقظية . وعد البقرة كما تيركت فى 
الليل أشرق لونها . 

9 انحسر : ذهب . أسفر : كشف وأسفرت المرأة ألقت خمارها . بكرت : غدت بكرة . 
الثرى : التراب الندي . أزلامها : قوائمها كأها قداح . تزل : تزلق لاتثبت على الأرض من الطين 
ومفرد الأزلام زم . 

0 علهت : جزعت وقلقت . تبلد : تنبلد : تتحير » تذهب وتجيء ولاتدري أين تمر . 
النهاء مفردها نبي وهو الغدير . صعائد : اسم موضع ويروي ( في شقائق عالج ) الشقائق مفردها 
شقيقة وهي الرملة يكون فيها النبت وعالج موضع . سبعاً تؤاما : واحدها تؤم جعل كل ليلة مع 
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يومها تؤامأ . كاملا أيامها : أي لا ينقص جزعها في هذه الأيام !! والمعنى أن هذه البقرة المفجوعة 
بوليدها جزعت وقلقت لفقد وليدها فتحيرت مترددة تبحث عنه في موضع ( نماء صعائد ) مدة 
سبع ليال كاملة . 

1 - حتى إذا يئست من ولدها . أسحق : ارتفع . حالق : ضامر من الجوع والإعياء 
والقلق » وقيل ممتلئ لبنأ وأصله من الارتفاع » ل يبله إرضاعها وفطامها : م تذهب به كثرة 
إرضاعها ولا فطامها ولكن ذهب به فقد ولدها وتركها العلف . 

2 - ويروى ( وتوجست كز الأنيس ) تسبعت : ركيت التعمع.: رراعهنا : أقوعها ول تن 
الناس . الرز والركز : الصوت الخفي . عن ظهر غيب : من وراء حجاب أي تسمع الذي لاتراه . 
الأنيس : الصياد وتسميته الأنيس ضرب من السخرية المرّة فهي تبحث عن أنيس وليس ثّة غير 
الصياد . سقامها : هلاكها لأنه يصيدها . 

3 الفرجان : الجانبان » الفرج الواسع من الأرض » والبقرة تخاف من كل شيء تراه 
ولاتراه.. مولى المخافة : صاحب الخوف وسبيه وقيل : إن المقصود بالمحافة الكلاب ... أي غدت 
البقرة لاتدرك لقلقها موضعها من الخطر فتحسبه أمامها وخلفها وفي جانبيها . 

4 - الرساة : الضيادو.. القضف : الكلب الستوحكبة الآذان . الدواجن : الضار ينات 
المدربات التي لاتغادر أصحابها . القافل : اليابس . الأعصام : قلائد من الجلد تجعل على أعناق 
الكلاب مفردتها عصام وعصمة وعصم والمعنى أن الرماة يئسوا من أن تنال سهامهم البقرة فأرسلوا في 
إثرها كلاهم المدرّبة الضارية . 

كبح أي فلحقيع الكتلاب هذه البعرة فرجءت البقية عليين هتين , اعتكريق + رجوت 
المدرية : القرون الحادة . السمهرية : الرماح الصلبة المنسوبة إلى رجل مشهور بتقويم الرماح اسمه 
سمهر فشبه قربا بالرمح لصلابته وحدته ألا ترى أنه قال : حدها وقامها يعني بتامها : طولها . 

6 - تذودهن : تطردهن وتمنعهن . المام : الموت .. فالبقرة تعلم أن الكلام يحملن موتها 
إليها » فهي تمنعهن بقرونها وكل ماتبقى من قوتها .. وكل شيء حان وقته تقول فيه أحم يحم . 

7 تنضدت + احشارف أو أققل- . كساب : اسم كلبة كانت في طليعة الكلاب عدوا عليها 
وفتكاً بها . ضرجت : لطخت بالدم . غودر : ترك . سخام كلب والهاء تعود على الكلاب . 

8 - معناه فتلك الناقة أقضي اللبانة ( الحاجة 1 ل أقويط:: لاأقصرأي أمضي في الحاجة 
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ولاأقصر فيها . لئلا أشك وأقول إذا فاتتني : ليتني تقدمت أو يلومني لاثم على تقصيري » فهذه 
الثاقة تفيخ الشاعر عل مق أرآه مواصلعة أو مطيارمته ( توك ).. 

0 - نوار : حبيبة الشاعر وهي من بني جعفر . جذام : قطاع .. أي إن الشاعر يصل من 
يستحق المواصلة ويقطع من يستحق القطيعة . 

55 د يقول لبيذ : إثة نتذكا الأمكقة إذا راق فلها اكه الا أن الدرككه المورث التحصسه . 
يعتلق #رعيييين. . الام : المت أو القادن. 

2 - 5 : للتكثير . ليلة طلق : معتدلة ليس فيها حر ولا برد . الندام : المنادمة .. مجالسة 
أخلؤته من القاريين ٠»‏ 

3 سأمر من السمر وهو حديث الليل . التاجر: الما رأو بائع لق عرو : ارتفع وغلا . 
المدام الخمر والغاية السوم . 

4 السباء : شراء الخور . أدكن : زق أدكن . عاتق : عتيق . الجونة : الخابية السوداء . 
قدحت : عزف منها ومزجت أو بزلت . فض : كس رأو فتح . ختامها : خاتها أوالختم الذي 
عليها . 

5 المدجنة : التي تغني في يوم المطر . الكرينة : صاحبة الكران والكران هو البربط . آلة 
وترية تقبه العو : تأتلة و تضلحه وتفمله ( تدورنه ] قيل الاسععان وقم أثاة : 

6 باكرت حاجتها : باكرت حاجتي في الخمر . الدجاج : الديكة والدجاج بكسر الدال 
وفتحها تقع على الذكر والأنثى وتاؤه للواحدة ! والمعنى باكرت بشربها صياح الديكة . أعل منها : 
العلل هو الشرب الثاني وقد يقال للثالث والرابع علل من قوهم تعللت به انتفعت به مرة بعد 
مرة . هب النائم : استيقظ . والمعنى : أن الشاعر شريها قبل صياح الديكة ليشرب منها المرة تلو 
الأخرى حين استيقظ نيام السحر . 

7 - وزعت : كففت ويروى كشفت أي بالطعام والكسوة وإيقاد النيران . القرة : البرد . 
وقوله إذا أصبحت بيد الثمال زمامها أي إذا أصبحت الغداة الغالب عليها الثمال » وهي أبرد 
الرياح وجعل للثمال يدأ وللغداة زماماً . 

8 - ويروى ولقد حميت الحي أي منعت عنه الأذى . الشكة : اسم لميع السلاح . فرط : 
فرس متقدم وقوله وشاحي لجامها معناه أن الفرسان كان أحدهم يتوشح اللجام ليكون ساعة يفزع 
قريباً منه وتوشحه إياه هو أن يلقيه على عاتقه ويخرج يده منه . 


د كه” ر 


589 - الموتقب الوضيع اللي يرقب فته : المسوة : القبان والشع أن القتهاء كثر جق يلغ إك 
د وهي الجبال . المرهوبة : الخيفة . الحرج : الضيق والقتام : الغبار أيضا . 

- ألقت يعني الشمس : وألقت يدا أي بدأت في المغيب . الكافر الليل لأنه يغطي 
الأشياء 98 : ستر . عورات الثغور : المواضع التي تؤق المحافة منها » وكل مكان يتخوّف منه فهو 
ثغر وفرج ومدينة معورة : إذا كان فيها مكان يتخوّف منه . 

1 - أسهلت : نزلت من المرقبة إلى السهل فنصبت عنقها من مرحها ولم تكسرها حين 
غربت الشمس » ول أقكن من حراسة أصحابي على المرتقب وسرت على السهل من الأرض والفرس 
بقع على الذكر والأنثى . جذع منيفة : جذع نخلة منيفة . الجرام : القطاع , وهم صرام النخلة . 
خض + 10 .. عنيظة م نفكلة طويلة منغييقة . جرواء + اشرو عنها السعق» . 

2 رفعتها : رفعتها في السير . طرد النعام : عدوه . سخنت : حميت من العرق . خف 
عظامها : إذا كثر عرقها خف عظامها » وربما تكون كناية عن السرعة . 

3 الرحالة : سرج كان يعمل من جلود الشاء بأصوافها يتخذ للجري الشديد . أسبل 
نحرها : سال بالعرق . اليم : العرق أوالماء الحار والقريب والمعنى أسرعت فقلقت رحالتها 
والرحالة تشبه السرج لاقربوس ها ولا موّخرة وربما كان من لبود وقلقت جواب حت إذا في البيت 
السابق . 

4 - يصف أنها ترفع رأسها فكأنها تصعد وتطعن أي تعمد في العنان ؟ يعقد الطاعن . 
تنتحي : تقصد . الماقة : القطاة يعني أنها تمر كا تمر القطاة إلى الماء وبين يديها قطا قد انكش فهي 
في أثره وهو أسرع لما ويريد بالمام هنا جماعة » لأنه يقال للذكر والأنثى حمامة . ومعنى البيت : 
إن فرسه تسرع كا تسرع هذه القطاة إلى شرب الماء وهي في أثر قطا بعد الكلال والتعب . ورد 
الامة : أي ترد ؟! ترد المامة . 

65 212211111111 فق ألواك الحاس 
وغيرهم وجعلها مجهولة لأن العالم بها والجاهل يجهلان عاقبتها . النوافل : الغنية والظفر . ذامها : 
عيبها وهناك تأويلان أخران هما : 

أ ورب جماعة كثيرة الغرباء والمقصود قبة النعمان وجعلها كثيرة الغرباء لاجتاع الناس 
عندها وجعلها مجهولة لأن بعضهم لا يعرف بعضاً إلا بالسؤال . 
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ب - أرض كثيرة الغرباء يضل بها من يسلكها إذا جهل طرقها . 
والتأويل الأخير( ب ) أقرب إلى روح النص من سواه . 

6 - الغلب : الغلاظ الأعناق . تشذر : يوعد بعضهم بعضاً والتشدّر رفع اليد ووضعها م 
كانوا يفعلون إذا تفاخروا وتثالبوا » وتشذرت الناقة إذا شالت ذنبها . الذحول مفردها ذحل وهو 
الحقد . البدي : البادية وقيل : إن البدي موضع . الرواسي : الثوابت وقال ابن الأنباري : البدي 
اها لق طافري. 1 

- بت : انصرفت وفي الحديث الشريف : « باءَ طلحة بالجنة » أي انصرف بها وهذا 
البيت متعلق بقوله وكثيرة غرباؤها . والمعنى وكثيرة غرباؤٌها أنكرت باطلها » ااي رددته وبؤت 
بحقها أي احقلته ولزمته وم يفخر علي كرامها أي إن فخري ظاهر واضح وقيل بوت بحقها أي 
بحقي لأني فخرت بحق وأصل الفخر الارتفاع والتعظيم يقال ذر فاخرة أي مرتفعة عظهة وناقة 
فخور أي عظية الضرع وأنكرت باطلها : أنكرت مافخر به الوفود من الباطل . 

8 الجزور الناقة تشترى لتجزرأي تبذبح وجمعها جزائر وجزر . الأيسار : مفردها يسر 
وهو الذي يضرب بالقداح ويقال له أيضاً ياسر . لحتفها : لنحرها . المغالق : القداح التي يضرب 
ها الواحد مغلق ومغلاق وإفا سميت مغالق لأنه يجب ها غلوق الرهن » يقال غلق الرهن يغلق 
غلقأ وغلوقاً إذا لم يقدر على فكه . الأعلاء : العلامات واحدها عم . 

9 يقال أدعو بهذه المغالق لأيسر با على ناقة عاق رأي لاتلد . ناقة مطفل : معها ولد 
صغير . والعاقر أسمن » والمطفل أعلى » واللحام مفردها لحم » وأدعو بهن لعاقر ولمطفل أي أنحرهن 
من أجل هؤلاء النسوة . ويروى : ( لجيران الشتاء ولجيران العشي ) والمعنى يكون أبلغ وأدل . 

0 الضيف : النازل غير المقم ويروى ( والجار الجنيب ) وهو الغريب أيضاً . تبالة : اسم 
موضع كثير الخصب يقع في الين . الإهضام : بطون الأودية منهضية وأحدها هض وفيها نخل 
كثير » يقول فإذا نزل بهم الضيف صادف عندهم من الخصب والفواكه ما يصادفه بتبالة إذا هبطها 
وإنما يعني نفسه . مخصب : ما تطامن من الأرض لأن السيل إليه أوصل وهو أخصب ؛» ومعنى 
البيت إن ضيفه وجاره بمنزلة من نزل تبالة من الخصب . 

- تأوي : تلوذ » تدخل الرذية : الناقة المهزولة التي تركت غزالها والرذية هنا المرأة التي 
قد أرذاها أهلها أي ألقوها والمراد بقوله : كل رذية : الأرامل واليتامى فيقول منزلنا تأوي إليه 
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الفقيرات والفقراء الذين يشبهون البلية هزالاً . البلية : الناقة التي يموت صاحبها فيشد وجهها 
بكساء وتربط عند قبره ولاتطعم ولاتسقى حتى تموت فإذا صار الحشر فإن صاحبها ( 5 يزجمون ) 
يحشرعليها . القالص : المرتفع . الأهدام : مفردها هدم وهو الثوب الخلق البالي . ويريد أن, 
أطنابه وهي حبال الخيام تأوي إليها الفقراء والأرامل » لأنه يطعمهم ويعطيهم . 

2 التكليل : نضد اللحم بعضها على بعض أي يكللون الجفان ( الصحون ) باللحم وأصل 
معنى كلل ألبسه الإكليل وهو عصابة مزينة بالجواهر » وأما ماكلل الجفنة باللحم فجاز . تناوحت : 
قابل بعضها بعضاً وذلك في الشتاء ! وشبه الجفان بالخلج لسعتها . تمد : يزاد فيها ء الشوارع : 
المهيئات والمعنى يطعمون الطعام في الشتاء ووقت الجهد . 

3 ويروى ( كنا إذا التقت المجامع ) ويروى الحافل » قال ابن كيسان : ( إنا ) أبلغ في 
المدح من كنا يعني أن كنا إنما تدل على مامضى فقط فلهذا صار ( إنا ) أمدح ء وجاز كنا ؛ لأنه إذا 
أخبر عما مض فليس فيه دليل على أنه نفى غيره وأيضاً فإن كنا يجوز أن تؤدي عن معنى : 
مازال » قال تعالى : © وكان الله غفوراً رحيا » [ النساء : 96/4] . اللزاز : الذي يلزم الشيء 
ويعقد عليه فيه ومنه سميت الخشبة التي يقنه يا البايه لهارا وهي المترس ولز فلان بفلان إذا 
لزمه . والجشام المتكلف للأمور القائم بها . ومعنى البيت : أنه إذا اجمع الناس للفخار أو لعظيم من 
الأمركان الذي يقوم بذلك ويحكه منهم . 

4 مقسم : يقسم بالعدل . المغذمر : الذي يضرب بعض حقوق الناس ببعض فيأخذ من 
هذا ويعطي هذا أو هو الذي لا يعصى ولايرد » قوله وا هضام الذي ينقص قوماً ويعطي قوما 
بتدبير» وقد وثق به في ذلك » وأصله لضم بالكسر يقال : أهضم له من حقك » أي اكسره له , 
ومن ثم قيل رجل هضوم الشتاء أي يكسر ماله في الشتاء » ومنه هضيٍ الحشا وفي الأرض هضوم أي 
مطانات . 

5 يقول : هؤلاء الذين ذكرت من معشر هذه العادة فيهم سنة ولكل قوم سنة » معنأه 
سن لهم آباؤهم سنة وعاموهم مثال السنة والإمام #الغال أو الندوة#والغة الطريق.والامر الواظيء 
أي ورثنا هذه الأفعال عن آبائنا ول يزل هذا الشرف فينا متقدماً . 

6 السن : الأسنة . اللام : مفردها لآمة وهي الدرع . 

7 لا يطبعون : أي لاتدنس أعراضهم ولا يبور فعاهم أي لا هلك وبارالطعام : كسد 
والمعنى : أنا لا ميل مع هوانا وإن عقولنا تغلب هوانا . 
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8 بنوا : يعني الأباء البيت كناية عن الشرف .. السبك : الارتفاع . 

9 أقنع : أرض . الخلائق : الطبائع والأخلاق الحسنة . العلام : الله سبحانه . 

0 معشر : قوم لا يقلون عن العشرة . الحظ : الحصة والنصيب . 

1 - أفظعت : حل بها أمر عظي » ومعناه أنهم السعاة في صلاح الحي من الديات وغيرها 
وهم فوارسها الذين ينعونها وحكامها الذين يرجع إلى رأيهم » ويقبل قوهم ولا يرد فها أصدروه 
وأوردوه . 

2 أي هم بمنزلة الربيع في الخصب لمن جاورهم والمرملات اللواتي لازاد لمن » ولا مأوى , 
قد مات أزواجهن ٠‏ قوله : إذا تطاول عامها : إذا توفي زوج المرأة أقامت عاماً » ونزل بذلك قوله 
تعالى : ١‏ والّذين يُتوفون منكم ويَذَرُونَ أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 4 
[ البقرة : 240/2 ] ثم نسخ هذا بقوله <« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً > [ البقرة : 234/2 ] . 

3 وهم العشيرة فيه مدح ؟ا تقول : هو الرجل : أي هو الرجل الكامل » ومعناه : هم 
العشيرة التي لا يقدر حاسد أن يبطئ الناس عنهم بسوء ٠‏ ولا يقدر لاتهم على لومهم من كرمهم , 
ويروى : إن تنبّط حاسدٌ » أي استخرج أخبارهم ليجد فيها عيبا .. 


5 عنترة العبسي 

عني الشارع الثقافي بعنترة شاعرأ وإنغاناً مل سطورة ينه لا الجاهاية فيحقٌ يويكا 
هذا » وهوعنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن قراد وصولاً إلى عبس بن بغيض » 
وقيل : إن شداد هو جده أبو أبيه » وقيل : إن شداداً اران نايا ينا ع سي 
كنس إلية دون أبية ( القتعر والقعراء 1387/1 . وله لقنب ( عقزة القلخاء ) وذلك 

وأمه أمة غنها أبو عنترة في واحدة من غزواته » حبشية يقال لما : زبيبة . وكان 
ها ولد عبيد من غير شداد فكانوا إخوة عنترة لأمه » وهو يحبهم ويحنو عليهم . 

وذكر ألو عبرو اللفيسان أن غترة كان غريفا إفي نلسه »لا يكلذي » ولاوتكون + 
ولايغدر .. وكان عنترة قبل أن يدّعيه أبوه حرشت عليه امرأة أبيه إعبية) تتيرف 
عنترة وشققها » فشكت أمره إلى أبيه ( إنه يراودني عن نفسي ) فغضب أبوه غضباً 
شديداً » وقال لاجرم فهذه أخلاق عبيد السوء فضربه صرباً مبرحاً بالسوط والعصا » 
فم يتأوه عنترة أو يطلب العفو .. فأراد أبوه أن يتخلص منه فشهر سيفه ليضربه به .. 
فوقعة علية سفية امرأة إنينة وككتنكتفا يقبو الالفراق ببراءة عكرة + ولا رات 
مانال عنترة بسبب كذبها وظايها بكت عليه ومسحت عرقه ودمه بمنديلها .. فقال 
عرثرة : 

أمن سمية دمع العين مذروف2 لوأن ذا فيك قبل اليوم معروف 

تجللتني إذ أهوى العصساقبلي كنماحمَ يعتد معكوف 

وأنشد الني مَلع قول عنترة : 
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ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم الأكل 

وأغض طرفي مابدت لي جارقي حتى يواري جارتي مثواهما 

فقال ِنع : « ماوصف لي أعرابي في الجاهلية فأحببت أن أراه إلا عنترة ».هه . 

وشهرة عنترة الشجاع غلبت كثيرأ من صفاته الأخرى » فعنترة إنسان رقيق الطبع 
طموح » وذو حساسية عالية » وعنترة ذو الأخلاق العالية ٠‏ والشهائل السامية » وثمة 
عنترة الشاعر المبدع المبتكر !! لكن لشجاعته مذاقاً مختلفاً .. حتى بات بطلا 
أسطوريا » « قيل لعنترة أنت أشجع العرب وأشدها قال لا » قيل فباذا شاع لك هذا في 
الناس ؟ قال كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزماً » وأحجم إذا رأيت الإحجام حزما . 
5لاأدخل موضعا إلا إن ارق ىفف غترجا + :وكيت أعتن الضفيفه الحبان فاطرية 
الضربة الهائلة التى يطير لها قلب الشجاع » فأثنى عليه فأقتله » . 

وكان عمرو بن معد يكرب يقول : ماأبالليي من لقيت من فرسان العرب مال يلقني 
حراها وهجيناها يعني بالحرين عامر بن الطفيل وعتبة بن الحارث وبالعبدين عنترة 
والكليلكة ين السلكة .اه . 

وقال ابن الكلى : عنترة أحد أغربة العرب » وهم ثلاثة عنترة وأمه زبيبة, 
وخفاف بن عير الشريدي وأمه ندبة » والسليك بن عير السّعدي وأمه السلكة وإليهن 


5 ينسبون »© وفي ذلك يقول عنثرة : 


إني امرؤ من خير عبس منصباً شطري وأحمي سائري بالمنصل 


ويعلل الأصبهاني ( الأغاني 143/7 ) ذلك على هذا النحو : يقول إن أبي من أكرم 
عبس وهو شطري ٠‏ والشطر الآخر ينوب عن كرم أمي فيه ضربي بالسيف . فأنا خير 
من قومي ممن عمه وخاله منهم وهو لا يغني غنائي ... وهذه الأبيات قللما في حرب 
داحس والغبراء . |.ه . 
ءة 515 - 


وقد شغف القصاص بسيرة عنترة لما تثيره من الأخيلة التي تستحيل مفامرات 
ومفاجأت ٠»‏ يقول جرجي زيدان ( تاريخ آداب اللغة العربية 113/1 ) : « وكان من 
عادة المسامين في صدر الإسلام أن يستنهضوا هم الجند للحرب بتلاوة أخبار الشجعان 
2 نم الجاهليين » وقد رأيناهم يفعلون ذلك في القرن الأول للهجرة في زمن الحجاج 

( 77ه ) في الواقعة التي قتل فيها شبيب عتاب بن ورقاء » ذكر ابن الأثير أن 
بادا امسر ياود 0 ثم قال :أين 
القصاص ؟ فلم يجبه أحد ! فقال أين من يروي شعر عنترة ؟ فم يجبه أحد » ويضيف 
زيدان إلى ذلك أخباراً أخرى تنفعنا في أن سيرة عنترة كانت مركز اهتام الناس والقادة 
ا 


وقد جاء في سبب جمع سيرة عنترة وتدوينها أن رجلا اسمه الشيخ يوسف بن 
إسماعيل كان يتصل بالعزيز بالله الفاطمي » فاتفق أن حدثت ريبة في دا رالعزيز 
للحت الفاين يا فى القازك والأسواق فسناء الم يالك + وأشان عل الشيخ يبوعطكن 
المذكور أن يطرف الناس با عساه أن يشغلهم عن أهل بيته ... وكان الشيخ يوسف هذا 
واسع الرواية في أخبار العرب ؛ كثير النوادر والأحاديث » وكان قد أخذ روايات 
شتى .. فأخذ يكتب قصة عنترة ويوزعها في الناس فأعجبوا بها وشغلوا بها عن سواها , 
ومن تلطفه في الحيلة أنه قسمها إلى ( 72 ) كتابا والتزم في آخر كل كتاب أن يقطع 
الكلام في حادث مهم يشتاق القارئ والسامع إلى الوقوف على تامه » وقد أثبت في هذا 
الكتاب ما ورد من أشعار العرب المذكورين فيها » ولكن تداول النساخين الجهلاء 
للقصنة الس روارشها . عه 

ولنتابع كتابأ تضن سيرة عنترة يذكر حكاية غزو شداد وقومه لقبيلة جديلة 
واستحواذه على الغنائم واستئثاره بأمة سوداء !! ( شداد بن قراد فارس جروة وهي 
فرسه » كانت من أحسن خيول العرب » حسده عليها الفرسان فسار هؤلاء الغزاة من 
أرض بني عبس التي تسمى الشربة القريبة من جبل العم السعدي حتى جاوزوا أرض 


روس 5 


بني عدنان إلى أرض بني قحطان » ثم أشرفوا على جبلي أجا وسامى » وهناك رأوا قبيلة 
جليلة عندها أموال جزيلة ووجدوا لهم مضارب وخياماً » وكان مضارهم بحر متلاطم 
من كثرة الغامان والجواري الحسان والعبيد والولدان والخيل مختلفة الألوان » فاما رأوا 
كثرة القوم » لم يهجموا عليهم » وارتدوا إلى مراعيهم فوجدوا ألف ناقة ترعى وفي تلك 
البطاح تسعى . وكان مع تلك الماعة أمة سوداء ترعى الإبل في ذلك البر الفسيح ومعها 
غلامان يدوران حول امال إذا قعدت أمهما تستريح . وكانت تلك الجارية رقيقة 
الأكتاف كثيفة الأرداف مليحة الاعتدال » كأنما غصن إذا تحرّك ومال » فاما نظر بنو 
عبس إلى تلك النياق انطلقوا إليها كخيل السباق وساقوها أمامهم ومعها الآمة 
والوتداق .ونا عمدو فى اكديان توس الغبار وأدركهم فرسان جديلة 
واشتبكوا معهم في معركة طويلة » ول يلبثوا أن أدركتهم ال همزيمة » ومضى بنو عبس 
ييا ريو فظنا لناء فظر قدأة الواقلك الاأسة 
فحلت في عينيه وأراد أن يبلغ منها أ بو 0ب أن يأخذ 
مثلك امرأة شريفة بالسفاح » فوضع يده في يدها وأشهد القوم على عقد النكاح , 
عرب يوي لح وا ا ا 
ويضيف الشيخ يوسف بن إمماعيل صورأً كثيرة عن نشأة عنترة ل 
المبالغات ( فاما سمع به الملك زهير بن جذية وكان كاملا في شجاعته وكرمه أمر 
رياس امهيا ب د :اشام مان عرد ويف عن أرينة 
أعوام » فخاف الملك أن يسطو عليه وأرعبته نظرة عينيه » فرمى له قطعة من اللحم » 
فسبقه إليها كلب خطفها ء وإذا بالغلام يلحق به , ويمسك بعرقوبه » ويحاول 
استخلاص اللحمة من فه فاما استعص عليه » أمسك الكلب ومزق شدقيه إلى نصف 
لوحيه وأخذ قطعة اللحم منه ووضعها في فه ورجع يطلب غيرها فتعجب الملك زهير , 


(17) يوسف بن إسماعيل ت 635 ( من أدباء الدولة الفاطمية ) » عنترة بن شداد 8/1 » الطبعة الثانية قوز 
( يوليو ) 1981 » طبعة دار الكتب الشعبية بيروت . 


1 ير 5 


09 الخاشرون + 3 5 : والله ماهذا إلا أشجع الشجعان وينبغي أن يسمى هذا 
لغلام عنترة 4 ايساق 1" 
عنترة الشاعر : 


عنترة شاعر مهم , له أسلوبه المميّر بصدق النبرة وجمال الصورة وبساطة العبارة 
وعمقها » وذكاء الإشارة وحذقها » ويكفي أنه تحدى الشعراء بمعلقته فقال في استهلالها 
ما يوحي أن الشعراء لم يتركوا فتقا لمن جاء بعدهم لكي يرتقه ' أي إنهم قالوا كل شيء 
فليس ثمة زيادة لمستزيد , وأراد عنترة بذلك أن يقول : ورتم ذلك فأنا الوحيد القادر 
على الإتيان بالجديد اميل ... ومعلقته واحدة من أجمل المعلقات إن لم تكن أجملها 
طراً » فهي تبدأ بتحدي الشعراء وتثني بغزل عفيف صادق موجه إلى حبيبة قلبه وابنة 
عمه ( عبلة ) التي أعجبت بالإنسان فيه » ورأت امال الكامن في نفسه الأبية » وفي 
المعلقة لوحات فقية لارمعطيعها قاع سوق عنتزة وعنيا وصف أفرسه وسط الدفاءء 
ومنها أيضاً وصف ثغر عبلة الذي شبهه بروضة غناء م تطأها قدم وأشكل على الدارسين 
أقد عتملها كقدرة الذماتب ع أققالو! « كيف لعاقق أن مكل شبيه ثفر المفلة روقة كقيرة 
الذباب » وتوهموا أن عنترة بسبب جفاء طبعه م يجد في الذباب ما يشين لأنه اعتاده 
وبات شيئاً من مباهجه ( كذا ) والذي نراه أن عنترة لم يكن قليل ذوق حيّن جعل 
الذباب غرواً هزجاً في الروضة التي أشبهت ثغر عبلة فلو استثرنا نظرية بافلوف 
( الاقتران الشرطي ) لوجدنا أن الأمرعلى غير ماتوهمه بعض الدارسين . فالذباب الذي 
اقترن في ذاكرتنا المعية الآن بالجراثم والمزابل والجيف ,لم يكن كذلك في العصر 
الجاهلي » لأن الذباب لا يرى زمنذاك في الصيف حرق الذي تنيق فيه الإبل والناس ٠‏ 
ولايرى أيضاً في زمهرير الشتاء الذي تتثلج فيه الإبل وتوت أحيانا .. وكان الذباب 
حاضاً في الربيع مقترنا بالدفء والحصب وعلاقات الحب بين الفتيان حين تقيم القبائل 
جنب الغدران والكلاً .. فالذباب في الذهن الجمعي الجاهلي م يكن مقترنأ بالقذارة 


(18) المصدر نفسه 9/1 . 
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والغنر ى وانا بالفظارقكواشر .ه هد اوت حه لهذه الإشكالية » ولا ندّعي أن 
تأويلنا أصاب كبد الحقيقة . 


وثمة في المعلقة أبيات يضع فيها عنترة “أصابعنا على مواضع جروحه وهمومه 
ويعترف فيها أنه مريض نفسياً بسبب قسوة الجتع عليه . 
ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنترة أقدم 
6 أنة خائف قاما مق أن موت قبل أن يؤدب ابني ضضم هذين الجبانين اللذين 
أساءا إلى سوويةه ع وهددأه وطعنا ف شرفه ومروءته 9 اها 3 فعل أبوها 
ولقد < شقنت رأ ن أموت ول تدر للحرب داكا ة على أببي صضم 
اشفاني عرضي ول أشقها والناذرين إذا ل ألقهها دمي 
إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزرالسباع وكل نسر قشعم 
وئمة اعتراف جميل يشيعه عنترة في معلقته » وهو يخاطب الحبيبة .. فهو يدعوها 
أن تشكره وهذه دعوة لم تصدر من شاعر سوى عنترة ولكنه يريد منها أن تشكره با 
عامت فقط » فهو إنسان متسامح يحب العفو . ولكن الويل ثم الويل لمن يظامه: 
+هلا سألت الخيل ياابنة مالك إن كنت جاهلة بما/ٍ تعامي 
يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغثى الوغى وأعفٌ عند المغم 
+أثني علي بماعامت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظم 
فإذا ظامت فإن ظامي باسل هرم ذافته كطعم العلقم 
ودعوة عنترة لحبيبته إلى أن تشكره تحمل من الصدق الشيء الكثير» فكل عاشق 
ميال في حقيقته إلى أن تعجب به حبيبته وتشكر خصاله بل إن الشكر عادة عربية 
أصيلة تم عن الوفاء » فالجنة لايدخلها إلا الشكور : ولان شكر لأزيدتم » وبالشكر 
تدوم النعم » فالشكر تقليدي عربي عرفه ذوو المروءة من عرب الجاهلية وكرّسه الدين 
الإسلامي . 


711 ا 


8 أجواء المعلقة : 


بحى أن عنترة » الذي اعترف به أبوه بعد أن بانت عفايل نجابنه وتجلت أيات 
فروسيته وإقدامه » كان محسوداً من قبل سادات قبيلته أولاً » فهم يرون فيه عبداً أسود 
تفوّق عليهم » وبات ذكره على كل لسان » فبعد أن كان أبوه منكرأ أبوته له وبعولته 
الثفة : افتؤف بة ويامة عل أقر حاذقة معوورة ذكرها الأصجهاق : وكا وسيب الدعماة 
أبي عنترة إياه أن بعض أحياء العرب أغاروا على بني عبس فأصابوا منهم واستاقوا إبلا 
فتبعهم العبسيون فلحقوهم فقاتلوهم عما معهم وعنترة يومئذ فيهم » فقال له أبوه : كر 
ياعنترة » فقال عنترة : العبد لايحسن الكر إنما يحسن الحلاب والضّر . فقال له أبوه : 
كر وأنت حر » فكرٌ عنترة وقاتل قتالاً حسناً فادعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه 
7 ». 


وقد كثر مبغضوه كا قدّمنا وكانوا يستفزونه ٠‏ فشققِه رجل عبسي وعيّره بسواده 
وبأمه وإخوته فشقمه عنترة وفخر عليه وقال له : « إفي لأحضر البأس وأوفي المغنم 
وأعف عند المسألة وأجود بما ملكت يدي وأفصل الخطة الصاء » . فقال له العبسي 
إمعاناً في استفزازه أنا أخعر كنك ياعفترة .. فال له عقو وقد استقفاط غضبا : 
ستعم غداً من الأشعر منا وكتب معلقته »!. 


7 


* معلقة ( هل غادر الشعراء ) . البحر : الكامل . القافية : م عدد الأبيات ... 


التبريزي 81 . الشنقيطي 84 الديوان 
الكاتب 86 . 
1-. هل غاد الشعراء من متردّم 
هم اعسساك رسم الدار ل يتكلم 
3- يادارعبلة بالجواء تكامي 
4 دار لأشة غضيض طرفه ا 
5 فوقفت فيها ناقتتي وكبا 
6- ولقد حبست بها طويلاً ناقتي 
7 وتحل عبلة بالجواء وأهلنا 
8- حييت من طلل تقأدم عهده 
9 حلت بأرض الزائرين فأصبحت 
0 علقتها عرضا وأقتل قومها 
31 ولقد نزلت فلا تظني غيره 
2 كيف المزار وقد تربّع أهلها 
8 إن كنك اإضنت القواق فقسا 
4 مارعني إلا جمولة أهلها 
5 فيها اثنتان وأربعون حلوبة 
6- إذ تستبيك بذي غروب واضح 
3 وان نقحارة تناس ثفية 
فك أو.ووفقة الف تعن مهسا 
9 جادت عليه كل بكر حرة 
8 سحسا وتكانيا ذكل عب ة 
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خميق 


سيف الدين الكاتب وأحمد عصيام 


أم هل عرفت الدار بعد توهم 
حتى تكلم كلأصم الأعجم 
وحمي صباحا دار عبلة وأسامي 
طوع العسشاق لذينذة المبتسم 
فدن لأقضى حاجة لمتلوّم 
أشكو إلى سفع رواكد جثم 
بالحزن فالصان فالمتثم 
أقوى وأقفر بعد أم الميثم 
عسرأ علي طلابك ابنة مخرم 
ومسا لعمرٌ انيلا الس مرعم 
مني بنزال ةلحب المكرم 
بعنبيزتين وأهانا بالغيلم 
زمت ركابم يليل مظم 
وسط الديار تسف حب الخخم 
سوداً كخافية الغراب الأسحم 
عدي لله ل ا ا الطفي 
سبقت عوارضها إليك من الغم 
غيث قليل الددمن ليب بعلم 
فتركن كل قرارة كال ديرهثم 
يجري عليها الماء ل يتصرّم 
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وخلا الذباب بها فليس ببارح 
هزجايحك ذراعه بذراعه 
نمسي وتصبح فوق ظهر حشية 
وحشيتي سرج على عبل الشوى 
هل تبلغني دارعما شدنية 
خطارة غبُ الثرى زيافة 
فكأفا أقص الأكام عشية 
تاوق له قلص النعام ؟؟ أوت 
شيفق للحة رأسهة وكانتة 
صغل يعود بذي العشيرة بيضه 
شربت بماء الدحرضين فأصبحت 
وكفاتنأى بجانب دفها ال 
الى ليا طلعوك "الخلا رمطة يدا 
بركت على جنب الرداع كأفنا 
وكآن زَتنَاأو كحيلاً معقداً 
ينباعغ من ذفري غضوب جسرة 
إن تغدفي دوني التناع فإنني 
أثني علي اعبت فإني 
فإذا ظامت فإن ظامي باسل 
لقف قزيق ين الذاسة يعندها 
بزجاجة صفراء ذات م 
فإذا شربت فإنني مستهلك 


0و" 


غردا كقسل الفحاري الترن 
قدح المكب على الزناد الأجذم 
وأنيكة ل سوق سصراة أدهم ملجم 
جين مراكبه قبل اهبو 
لعنت #حروم الشثراب مصرم 
تطس الأكام بوخذ خق ميث 
بقريب- بين المسمين مصلم 
حرج على نعش لمن ميم 
كالعبد ذي الفرو الطويل الأصم 
زوراء تنفرٌ عن حياض الديل 
وحشي من هزج العشيّ موُوّم 
غضى اتقاها باليدين وبالفم 
يندا تسيل دعام المتخِيم 
بركت على قصب أجشّ مهم 
حش الوقودٌ به جوانب ققم 
زيافة مثل الفنيق المكدم 
طب بأخذ الفارس المستلثم 
شح مخالطي إذا لم أظم 
7 ل / كطعم العلقم 
ركد الحواجرٌ بالشوف المعل 
قرنت بأزهر في الثمال مفدم 
ماانى وعرضي وافرٌ لم يكم 


وإذا صحوت فا أقصرٌ عن ندى 
وحليل غانية تركت مجدلاً 
سبقت يداي له بعاجل طعنة 
هلا سألت الخيل ياابنة مالك 


إذا لاأزال على رحالة سابح 


لسو عالط ]إن وتحجارة 
يخبززك من شهد الوقيعة أنني 
فأرى مغاتم لواكساء حؤيتها 
ومدجج كره الكاة نزاله 
جادت له كفي بعاجل طعنة 
برحيبة الفرغين هدي جرسّها 
فشككت بالرمح الأصمّ ثيابه 
فتركته جزر السباع ينشنه 
ومشك سابغة هتكت فروجها 
زبد يداه بالق داح إذا شتا 
لذ راف ق نولت أرينية 
باخاةساقص له حلت له 
فبعشت جاريتي وقلت لها اذهي 
قالت رأيت من الأعادي غرة 
وكآأنا التفتت يجيد جداية 
نبت عمرأ غير قال نعمتي 
ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى 


ان 


وا علمت شائلي وتكرّمىي 
متكوفريصته كشلدق الأعلم 
ورشاش نافذة كلون العندم 
إن كنت جاهلة بمالٍ تعامي 
بد تماوره الككة مكل 
يأوي إلى حصد القسي عَرَمرِم 
أغشى الوغى وأعف عند لمعم 
فيصدني عنلها الحيا وتكرّمي 
لامعن هربا ولامستسم 
مثقف صددق الكموب مقوم 
بالليل مُعَسٌ الذئاب الفْرّم 
ليس الكري على القنابحرم 
بالسيف عن حامي الحقيقة مع 
هناك غايات التجار ملوم 
أبدى نواج ذه لغير تبسّم 
بهند صافي الحديدة مخلم 
حرمت علي وليتها/ محرم 
والثفة نمكل ةلمن هومرتم 
ره أهن الفرلان حر أرتم 
والكفر خيلةلنفس المنعم 
إذ تقلص الشف تان عن وضح الفم 
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لوخيومة اخرب الى لأأتمفئ 
إك #تقصوق بي الالبحة ل أي 
لارأيت القومٌ أقبل جمعهم 
يدعون عنتر والرماح كأنها 
يحا ولت ارقبفة بثغرة نحره 
فازورٌمن وقع القنا بلبانه 
لوكان يدري مالمحاورة اشتى 
ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها 
واللاسل تقس اللبدان ؤابب)] 
إف غداق إن ورك ففاعامي 
حالت رمح بني بغيض دودتم 
ولق خشييع بان أموت وم تدر 
الشس بوي عوض ول أتجهنا 
إن يفنعلا فلقد تركت أباههما 


معانى الكامات : 


غمرابا الأبطال غير تغمغم 
عي وراك تقمايق بتبيدني 
يدافرون كزروت غير مذأهم 
أخطان بثر في لبان الأدهم 
ولبانه حتى تسربل بالدم 
وشكى إل بعبرة ‏ وتجمحم 
ولكان لو عل الكلام مكمي 
قي ل الفوارس ويك عنتر أقدم 
من بين شيظمة وأجرد شيظم 
ماقد عامت وبعض مال تعامي 
وزوت جوني الحرب من لم يجرم 
للحرب دائرة على أبني ضضم 
والناذرين إذا لم ألقهها دمى 
جزر السب اع وكل نسر قشعم 


1 مترّم : ردمت الشوب أصلحته » المعنى : هل أبقى الشعراء معنى لم يطرقوه أو هل 


يتهيأ لشاعر لاحق أن يأتي بمعنى م يسبقه إليه شاعر سابق ؟ ثم قال عنترة : ( أم هل ) وها أداتا 
استفهام فكيف جمع بينهما ؟ الجواب لأن هل ضعيفة في حروف الاستفهام فأدخلت عليها أم وروي 
( من مترنم ) والترنم صوت خفي يرجعه الإنسان بينه وبين نفسه وروي ( أم هل عرفت الربع ) . 
والربع المنزل في الربيع والدار من التدوير ؛ ولكثرة الاستعمال أطلقت الدار على البيت المدور وغير 
المدور ! والتوم هنا الإنكار والظن والإعياء . 


الأعجم : الأخرس أو الذي لا يتكل العربية . 


ا" 


2 أعياك : أتعبك وأيأسك رسم الدار : بقايا الدار وآثاره . الأصم : الذي لا يسمع . 


3 الجواء : هو البطن المنخفض الواسع من الأرض وقيل هو جواء عدنه ( موضع ) عمي 
صباحاً أوانعمي : تحية أهل الجاهلية فيا بينهم . 

4 الانسة : العذراء والفتاة التي تؤنس من حولها . غضيض طرفها : كناية عن الحياء 
تخفض نظرها ولاتمعن النظر في عيون الناس وذلك أدعى للأنوثة والجمال .. المبتسم : الثفر أو 
الأنتفاظة. 

5 وقفت لغة في أوقفت . الغدن : القصر . المتلوّم : المتكث والمتردد وقد عنى نفسه . 

ومعيف:ه معيراا عن اللتزة وأرؤكها :القع النتففة النووذاء ورور يها هذا كار الود 
وهي الأثافي . رواكد مفردها راكدة وهي الثابتة التي لاتقوى على الحركة . جم مفردها جامّة : 
وهي المستقره أو اللصيقة بالأرض وفي التنزيل العزيز« وَأَصْبَحُوا في ديارهم جَائْيْنَ > [ الأعراف : 
امنا ] . 

7 تحل : تنزل أو تسكن . الجواء : موضع في نجد . الحزب ديار لبني يربوع والصان لبني 
َم » والمتثم مكان » والصان والصوان في الأصل الحجارة والصوان : يستعمل لحجارة النار خاصة » 
وكانت العرب تذبح به . 

8 - حييت من التحية ! تقادم عهده . أصبح قدياأ . أقوى : صار خاليا وقيل : الإقواء نفاد 
الزاد . وأقفر معناه مشل معنى أقوى إلا أن العرب تكرر إذا اختلف اللفظان وإن كان المعنى 
واحدأ أم ليثم : كناية عن عبلة » والشعراء يسمّون الحبيبنات بأممائهن أو بالأذواء فقد ورد في 
معلقة امرئ القيس أم الرياب » وفي معلقة زهيرأم أوى » ومعلقة عنترة هذه ( أم الميثم ) » وهي 
خالة زواك يا القعلل أو العحبيب أو تيب الوييةا : 

9 الزائرين : مفردها زائر وهو العدو الشبيه بالأسد فكأنه يزأر ؛ فإن قيل كيف قال 
الشاعر حلت بأرض الزائرين فذكرها غائبة , ثم قال : طلابك » فجعلها مخاطبة ؟ فالجواب إن 
الأسلوب العربي يرجع من الغيبة إلى الخطاب ؟ في هذا البيت . الطلاب : المطلب والمقصود اللقاء 
( ابنة مخرم ) كناية عن الحبيبة أيضأ !!. 

0 علقتها : أحببتها . عرضاً : جاءني حبها مصادفة وم أطلبه !! قال الأعشى : 

علقتها عرضاً وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل 

الزع : الكلام فيه منازعة أو ادعاء غير قار » والمعنى أنني أحبها » ولكنني أقتل فرسان قومها 
فكأني أزع الحب أي أدعيه ولكنه يستدرك بشكل جميل ( زعناً لعمر أبيك ليس بمزع ) . 
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1 المعنى : لقد نزلت ياعبلة مني منزلة امحبوب المكرّم فلاتظني غير هذا . 

2 والمعنى كيف أزورها وقد بعدت عني بعد قرها . تربع : نزل القوم في الربيع . 
عنيزتان والغيم : موضعان . 

3 - أزمعت : قررت . زمت ركابك أي شدت إبلك بالأزمة والركاب لا يستعمل إلا في الإبل 
والركب الجماعة الذين يركبون الإبل والمعنى أن هذا أمر تدبرقوه في الليل وهيأتم امال في الظلام 
فكأنم تريدون التستر ومفاجأة الناس بالسفر » وكانت العرب تفعل ذلك درأ للخطر لمحتل .. وآية 
ذلك ل يكتف بالليل » وإنا جعله ليلا معت بلاقر ولاأضواء . 

4 راعني : أفزعني . المولة : الإبل التي يحمل عليها . تسف تأكل المخم : بقلة لما حب 
أسود إذا أكلته الغنم قلت ألبانها وتغيّرت » وإفا يصف أنها تأكل حب الخخم لأنها لم تجد غيره ومعنى 
البيت : أن عنترة فزع وهو يرى الإبل تأكل حب الفخم الذي لم تجده غيره » وهذه دلالة على 
إقظاء الرببع وظروية الظادرة فقا ويس البقاق وقح المكلة : 

5 الحلوبة : الحلوبة . الخوافي : أواخر ريش الجناح مما يلي الظهر . الأسحم : الأسود . 

6 - تستبيك : تذهب بعقلك . غرب كل شيء حده والمراد بثغر ذي غروب . وغروب 
الأسنان حدّها . الواضح : الأبيض ويريد بالعذب : أن رائحته طيبة . 

3 الفارة :اليك القائحر : الفطار: العوارقن :عابت الأخراس واحندهااغتارض: : 
القسهة : الجونة وقيل سوق المسك أو الناقة التي تحمل المسك وهناك تأويلات أخرى للقسية: أ 
امرأة جمبيلة . ب -الساعة التي تقسم بين الليل والنهار ففي ذلك الوقت تتغير الأفواه . 

8 معناه : كأنرائحتها عطر المسك » أو أشذاء:روظة ( الروضمة الحديقة الغناة المنتفة 
بالماء الوفير والنبات النضير ) . الأنف : التام من كل شيء وقيل : هو أول كل شيء . الغيث : 
المطر . لمعل والعلم والعلامة واحد في الدلالة . والمعنى : أن هذه الروضة ليست في مكان قريب أو 
معروف حتى يقصدها الناس للرعي والروضة البعيدة عن الناس كناية لطيفة عن الطهر والبكارة 
والقية '. 
9 البكر : السحابة أول الربيع التي لم تمطر . الحرة : البيضاء . القرارة : الموضع المطمئن 
من الأرض يجمع فيه السيل » والقرارة دخيلة الشيء » وقيل شكله فكأن القرارة مستقر السيل . 
وإنما شبه القرارة في بريقها وهي مفعمة بالماء بالدرهم ؛ لأن الدرهم الجاهلي كان يصنع من الفضة 
الخالصة النقية فبياضه واضح يخلب النظر !! 


م 17ت 


0 السحّ : الصب . التسكاب : الصب أيضاً  .‏ يتصرّم  :‏ ينقطع وم ينفد . وقال ابن 
الأعرابي : خص مطر العشي لأن عنترة أراد الصيف وأكثر ما يكون مطره بالعشي . 

1 الغرد : الطرب . المترثم : الذي يرجع الصوت بينه وبين نفسه . ليس ببارج : ليس 
بزائل . الذباب مفرد وجمعه أذبّة في أقل العدد ودْبّان في الكثرة . وقال البغدادي في خزانة الأدب : 
هذا من حجيب التقبيه » ويقال + إنه ل تقل أحهقي معداه مثلة وقند عننة رياب الأدب.من 
التشبيهات العقم » وهي التي م يسبق إليها ولا يقدر أحد عليها » . فعل الشارب : أي إنه يحاي 
تصكفات الحتموى الى لمبخع اللقرة لبرأسة ؛ 

2 7 الهرج : الخفة والفرح » والهزج صوت الفرح أيضأ » وتروى بفتح الزاي وكسيرها وكسر 
الزاي أجود ويريد ( قدح المكب الأجذم على الزناد ) فقدّم وأخرٌ . الأجذم : المقطوع اليد وزع 
3 ن الأجذم هو الزناد القصير فهو أشد لانكبابه عليه » والمعنى أن عنترة شبه الذباب إذا سر ذراعه 
بالأخرى برجل أجذم قاعد يقدح نارأ بذراعيه . 

3 هنا مقارنة بين صباح عبلة ومسائها وبين صباح عنترة ومسائه ٠‏ فهي منعّمة تحتها 
الفراش الحشو وسمي القطن أو الصوف أو الريش حشو أما عنترة ففراشه ( الجازي ) ظهر حصانه . 

4 - وحشيتي : فراشي . عبل الشوى : فرس غليظ القوام والعظام كثير العصب . الشوى 
القوائم هنا » وفي غير هذا الموضع مفردتها شواة وهي جلدة الرأس . النهد : القوي الصلب الضخم 
المنتفخ الجنبين . المراكل مفردتها مركل» وهو حيث تبلغ رجل الرجل من الدابة والمحزم موضع 
الحزام . 

25 - شدنية : ناقة منسوبة إلى موضع ( أوحى ) بالين ! وزع أن شدن جمل عربي أصيل 
وقديم تنسب إليه الإبل الأصيلة . لعنت : يدعو عليها باتقطاع لبنها أي أن يحرم ضرعها اللبن 
فيكون أقوى لما . محروم الشراب : الشغراب الممنوع . المصرّم : الذي أصاب أخلافه شيء فقطعه من 
صرار » والأخلاف مفردها خلف بالكسر وهو حامة الضرع » وقيل هو الضرع نفسه » والصرار خيط 
يشد فوق خلف الناقة لثلا يرضعها ولدها . 

6 خطارة : تخطر بذنبها وتحركه وترفعه وتضرب به حاذيها . والحاذيان حافتا الإليتين 
وإغا تفعل ذلك لنشاطها , غب السرى : أي بعد السرى : زيافة : تزيف في سيرها أي تسرع . 
الوطس : الضرب الشديد والوطس وطء الخيل ثم استعمل في الإبل . الخف الميثم : الشديد الوطء . 
الإكام : الهضاب . وخد : وخد البعيرء أسرع ووسع الخطو ورمى بقوائمه كنشي النعام . 


دين ” 


7 أقصة* كي ١‏ الا 
ليس بأفرق . والصلم : قطع كل شيء من أصله والظلم مص لأنه ليس له إذن ظيهماهرة ومنسماه 
معبيونيه إل م ووو 9 منسم أفرق وإذا لم يكن أفرق كان أصلب 
فة. , 

8 تأوي : تأي وتلوذ . قلص : أولاد النعام . الحزق : الجاعات . أعجم طمطم 
وطمطماني : الذي لا يفهم الكلام ! أي تأوي إليه صغار النعام حين ينقنق لمن كا أوت فرق الإبل 
لايفهم الكلام ولايحسنه . 

9 - يتبعن : النعام يتبع الظليم » قلة رأسه : أعلاه . الحرج : مركب من مراكب النساء 
ومعناه الأول هو النعش ثم صاروا يشبهون به المركب . مخيم : يظل مثل الخية أي إن صغار النعام 
تنظر إلى أعلى رأس هذا الظلم فتتبعه . 

0 الصعل : الصغير الرأس الدقيق العنق . يعود : يأتي إلى بيضه . ذو العشيرة : اسم 
موضع . الأصم : المقطوع الأذنين شبّه الظلم براع أسود يلبس رداء من الفراء . 

1 - الدحرضان : امم لموضعين هما دحرض ووسيع فغلب أحدهما على الآخر . الزوراء : 
لمائلة المعوجّة . تنفر : تأبى وترفض . الديل : الأعداء والظامة والداهية وقرى الفل والمعنى أن 
الناقة شربت مياهاً عربية وتجانفت عن شرب مياه غير العرب . وبعض الدارسين تلبثوا كثيراً عند 
هذا البيت واعتدوه وعياً عروبياً مبكراً . 

2 ينأى : يبعد . الدف : الجنب . الوحشي : الجانب الأيمن من البهائم وإفا قيل 
( وحشي ) لأن الراكب لايركب من جهته والحالب لايحلب من جهته !! هزج العشى : هر يموء 
بالعشبات: ٠‏ المؤود : الكنين الرابى المقوة الخلق ٠‏ المزج تذارلك لصوت والعق أن الفاكة معيرة 
نشطة كأنها تخنثى هرأ وضع إلى يمينها والهرٌ يكون أكثر صياحاً في العشيرة فهي تخاف أن يخدشها . 
وقال صاحب اللسان : إن هزج العشي هو الذباب الذي يترم في طيرانه والناقة تخشى لسع 
الذباب ٠‏ وابن الأعرابي زع أن الهزج العواء والعشي الليل » وزع غيره أن هزج العشيّ هو السوط 
بين القداعر والعاقة ميل اقل ميامته عناقة الييوول. !؟ 

3 جنيب : مصاب في جنبه . عطفت له : انحنت نحوه . اتقاها : دفعها . 

4 _المقرمد : المبني من القرمد وهو الأجر والطابوق » والمراد به سنام الناقة السند : العالي 
أ الوق القوي الذي تنهض به الخية وسواها : المتخي : صاحب الخية . 
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5 بركت : البروك جلوس الناقة . رداع : اسم مكان . الأجش : ذو الصوت الغليظ فيه 
بحة يخرج من الخياشم . المهظم : الْحرّق أ الكشر ولمعي أنبا بكرت فحنت فشبه صوت حنينها 
بصوت المزامير ! والقصب الأجش معروف أنه من قصب الزمر فنه تصنع المزامير ولهذا قيل هو 
المحزق . 

6 الكينه ؛ غضارة القر الطيوضة وهو ايض : دخان الشحم الأسود يطلى به . القطران 
والقطران في معنى واحد ٠‏ والكحيل هو القطران الرديء يضرب إلى المرة ثم يسوّد إذا أعقد وتهنأً 
به الإبل من الجرب . والكحيل شبيه بالنفط ويسمى الخصخاض والمعقد الذي أوقد تحته حتى انعقد 
وغلظ . حش : اتقد . والقمقم : وعاء لتسخين الماء وسواه . الوقود : الحطب . 

87 سباع يلق ويعلوق . الذفريان:* ايدان الشامطان بتع الألأن ومتعيى الشفر وأؤك 
ما يعرق من البعير الذفريان . الجسرة : الناقة الماضية والْجرّبة في السير والجسرة أيضا الضخمة 
القوية . الزيافة : السريعة . الفنيق : الفحل . المكدم : الكدم العض . والمعنى أن هذا الطلاء 
الذي يشبه الدبس الأسود أو القطران يسيل ويتلوى على رقبة الناقة كتلوي الحية . 

8 الإغداف : إرخاء القناع على الوجه » وترجيل الرأس بالدهن . القناع : مشتق من 
العلو. الطب : الحاذق . المستلئم : الذي د وهي الدرع والمعنى إن زاغت عينك عني 
فأغدفت دوني القناع فإفي حاذق بقتل الفرسان وأسر الأقران . 

9 بوذا البيك: قري تلل القض جد الالقصاق أو التفادسن سكابدات طتترة فيو يطلب 
إلى عبلة أن 7 مودي وي اير 0 
يأمرها بشكره وذكر مزاياه الميدة ولكن بما علمت وليس الثناء الذي يتزيّد وينافق ومخالقتى : 
امتحان”اخلاقي بالصداقة أو العداوق » وحازال أعل الوصل .ف البواق حون اليوم وتفصلوق خالقق 
بمعنى خاصني » ورويت ( مخالفتي ) » و ( مخالطتى ) والسمح . الصبور المتسامح والمعنى : في البيت 
هذا والذي سبقه إن تغدفي دوني القناع ثم قال : أثني علي بما علمت فإذا رآك الناس قد كرهتني 
وأغدفت دوي القناع ظنوا أنك تحتقرين عنترة وتستقلين شأنه والحقيقة التي بيننا غير ذلك وهنا 
يكون ثناؤك تبديدأ لأوهامهم وتطييباً لخاطري » وارسمي صورة لي أمام الناس أنني متسامح إلا 
في ظامي .. فالظم الحيف الوحيد الذي لن أتقبّله من أحد .. وليس عيبا أن يطلب العاشق 
معشوقته أن تشكره » فكل العشاق راغبون في أن تكون منازهم في قلوب الحبيبات بستوى الثناء 
والمديح والعكس صحيح فالمعشوقات يقنين أن يكن بمستوى يشكرن عليه » والشكر سلوك 


اي 5 


لايستطيعه إلا الشريف في نفسه » وقبد كرّس الإسلام الشكر : لان شكرتم لأزيدتم وبالشكر 
تدوم النعم وإن الله يحب الشكور . 

0 باسل : كريه ومحرّم . العلقم : الحنظل . 

1 المدامة : الخمرة . ركد : سكن . المشوف : الدينار انجلو أ والدرم المعم : الذي فيه 
كتابة تصير علامة عليه . ركد الهواجر:: وقوف الثمس ف المهاجرة وقيام كل شخص على ظله . 

2 ذات أسرة : ذات خطوط . أزهر : إبريق من الفضة أو إبريق أبيض . المفدم : 
المربوط الفم . والفدام قطعة قاش توضع على الفم والأنف مثل كامة الطبيب الآن ... يرتديها 
العال عهد ذاك الذين يقدّمون الشراب والطعام » والفدام قاش يوضع على الإبريق . قال الأخفش 
بزجاجة صفراء صفة للزجاجة ظاهراً » لأا صفة الخرة واقعا . 

3 - العرض : موضع المدح والذم في الإنسان , لم يكل ؛ لم يجرح . 

4 الندى : السخاء . الشمائل : الأخلاق . 

5 الحليل : الزوج والمرأة حليلة » لأن كل واحد منهما يحل للآخر . الغانية : الشابة التي 
استغنت بحسنها الطبيعي عن التحسين الصناعي . وقيل : إن الغانية هي التي تستغني برجلها عمن 
سواه . تمكو : تصفر . الفريصة : مة بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع » وهما فريصتان . 
الأعم : الذي بشفته العليا شق ويريد هنا امل . الشدق : جانب الفم مما تحت الخد » وكانت 
العرب تمتدح رحابة الشدقين لدلالتها على جهارة الصوت . 

6 الرشاش : ماتطاير من الدم . النافذة : الطعنة التي نفذت إلى الجانب الآخر أو إلى 
الجوف . العندم : صبغ أحمر وهو صبغ شائع بين الأعراب مفرده عندمة . 

8 الرحالة : سرج يعمل من جلود الشاء بأصوافها . السابح : الفرس الذي يدحو بيديه 
دحواً كأنه سابح في الهواء . النهد : الغليظ . تعاوره : تتعاوره ٠‏ أي تعترض سبيله . الكاة : 
مفردها كي وهو الشجاع والكي التام السلاح » وممّي كياً لأنه يتكمى الأقران أي يتعمّد لقاءهم : 
أو لأنه يكي شجاعته لوقت الحاجة فيفاجئ الأقران بها . مكل : مجرّح . 

9.- الطون #الموة أو الخال : يحرّد © ييا . قارة #مؤة : الحصد » اللكقير وكذلك العرضع . 
القسي مفردها قوس وقد يكون المعنى المناسب أن هذا الفرس السابح ( العرمرم ) يذهب إلى حصد 
اقبي : 

0 يخبرك جواب ل ( هلا سألت ) . الوقيعة والوقعة . الحرب : أغشى : أقتحم . الوغى 


//ا؟ - 


والوعى والوحى : الجلبة من الأصوات كناية عن الحرب . المغنم : الربح في الحرب وهوالمال 
والسلاح والأسرى وقد أضاف شارحا ديوان عنترة ( سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب ) 
هذين البيتين الطريفين اللذين م يذكرها التبريزي : 

#ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهمند تقطر من دمي 

#نوولات قبيل الوق لأا امك #نارق ترك القنيم 

النواهل من نمل : شرب . بيض المند : السيوف . 

51 المعنى أنني حين أنتصر في المعركة أعف عن قتل الجريح والاستحواذ على الأموال 
والسبايا » فهذه المغام لو شاء عنترة لاستولى عليها ولكن له حياء وكرماً يهنعانه عن إيقاع الأذى 
بالآخرين وإن كانوا أعداءه . 

2 المدجج : الذي توارى بالسلاح . النزال : المنازلة وهي النارزة . لاتقعيم غريا افبيتعد 
عن المعركة ولا هو مستتسم فيؤسر ولكنه يقاتل . 

3 المثقف : المصلح المقوّم . الكعوب : عقد الأنابيب أي العقد في الأغصان التي تتخذ 
وفاخا م الضنة + الصلاب : 

فكب الرحيبة : التواييعة وكل ها بين العزقيونين : قزت»: مدفع الاسالاودية : الجريس.: 
الصوت . والمعنى : جرس سيلان دم هذه الطعنة يدل السباع إذا سمعن خرير الدم منها فيأتينه 
ليأكلن منه . المعتس : المبتغي الطالب وقيل الاعتساس هو الطلب في الليل . الضرم : الجياع . 

5 شك : شق أو انتظم . ليس الكري على القنا بمحرم : الكريم لا يموت في فراشه وإفا 
الكريم الذي يموت في ساحة المعركة . 

6 الجزر : الحيوان المذبوح . ينشنه : يستطعن تناوله بالأكل . القلة : أعلى الشيء . 
المعصم : موضع السوار . 

7 المشك : الدرع الذي شك بعضه إلى بعض أو المسامير التي تكون في حلق الدرع , 
والسابغة : الدرع أيضاً !! والكوفيون يجيزون إضافة الشيء إلى نفسه والتقدير في مشك سابغة : 
مشك حديدة سابغة . الحامي : المائع . الحقيقة : مايحق على الرجل أن يمنعه . المعلم : الذي وضع 
علامة الحرب على نفسه ويريد : لما رآني قد نزلت أريده اتقاني بدرعه فهتكت مااستغلق من 
حلقات درعه بالسيف . 
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8 الربذ : السريع الضرب بالقداح أي هو حاذق بالقمار والميسر : خفيف اليد بضرب 
القداح . وهذا مما يمتدح به الرجل في الجاهلية . إذا شنا : كناية عن القحط والجدب وها يتجليان 
في الشتاء » هتاك غايات التجار . الغايات : العلامات والرايات . التجار : بائعو امرة أي إنه 
يشتري كل ماعندهم من المر فيقلعون راياتهم ويذهبون فذلك هو هتكها . الملوم : الذي يكثر 
لومه على إنفاق ماله في الفتوة . 

9 الناجذ : آخر الأضراس وهي الأسنان الضواحك أي إنه حين رآفي استبسل لاموت . 

0 المحذم : الذي ينتسف الموضع الذي يقع عليه فيقطعه . التهنيد : شحذ السيوف 
والعرب تقول ضرب بالسيف وطعن بالرمح ورمى بالنبل وحذف بالعصا . 

1 الشاة : كناية عن المرأة والعرب تكني عن المرأة بالنعجة . والتقدير ياشاة إنسان ذي 
قنص أو ياشاة القنص لمن حلت له : لمن قدر على اصطيادها رغ صعوبة الأمر وإفا حرمت عليه 
لأن قومها ألد أعدائه وتأوّل الأخفش .. أنها جارتي وهي حرام علي وليتها لم تكن كذلك حتى 
لاتكون لها حرمة » وزع أن هذا البيت في تاميح إلى سمية زوج أبيه وأصل الحرام : الممنوع . 

2 التجسس : هو جسّ الأخبار غير الواضحة أو الاطلاع على أخبار جديدة عن كثب 
( بالجسٌ ) والتحسس : هو إزالة الغبار عن الخبر أو السر وتلقاه بجواسه وأحس الشيء : علم به . 

3 الغرة : الغفلة .. المرتمي : الذي يرميها بسهمة كناية عن الرغبة بها والمغامرة من 
أجلها . ظ 

4 الجيد : العنق . الجداية : من الظباء وهي من الظباء بمنزلة الجدي من العم أي الظبية 
الصغيرة . الرشأ : الصغير من الظياء . الأرثم : الذي في شفته العليا بياض أو سواد فإن كان في 
الففل فقيو ال ولطاء : 

5 نيت : عامت . 

6 وضاة عوضية . تقلض «اتويظع ! وق الحرت ترققم الققة من الانسانة حت انه 
7 حومة الشيء : معظمه أو كثرته . الغمرة : الشدة . التغمغم : صوت يسمع ولا يفهم . 
8 يتقون بي الأسنة : يجعلوني بينهم وبينها فهم يريدون لي الموت عنهم . م أخم : لم 
أجبن » وخام يخم إذا أصاب الكس ريجله أولأنةا علة : 

9 يتذامرون : يتدافعون والتذامر الشكوى أي يحض بعضهم بعضاً . 


دكا بده 


0 أشطان : حبال . اللبان : الصدر . الأدهم : فرس عنترة . 
1 ثغرة النحر : نقرة النحر » وقيل مانتا من النحر » وهي الموضع الذي ينحر منه 
البعسن .. تشريل : ظقار عانزلة السويال: . 
2 - أزور : مال . التحمحم : صوت متقطعٌ للفرس ليس بالصهيل » وقال الأزهري 
التحمحم : صوت الفرس إذا طلب العلف أو إذا رأى فارسه فاستأنس به . 
3 المحاورة : مراجعة الكلام بين الاثنين . 
4 - ويك : ويحك ألم تر ؟ السقم : المرض . أبرأ : شفى . 
5 عبس : جمع جلد مابين عينيه وجلد جبهته وتجهّم . الشيظمة : الطويلة . الاجرد : 
قليل الظون . 
6 - عداني : اضطرني . 
7 حالت : اعترضت : ابنا بغيض . عبس وذبيان . زوت : جمعت . جواني الجرب : 
مشتغلى تارها . 
8 أابنا ضضم : وهما هرم وحصين ابنا ضضم المري . تدور : تقوم والدائرة الموت أو 
القبل : 
9 النذر : ما يوجبه الإنسان على نفسه وأنذرت دم العدو إذا أبحته . 
0 - جزر السباع : طعام السباع . القشعم : المسن من الرجال والنسور » وقيل القشعم 
الضخم المسن من كل شىء :: 


6 عمرو بن كلثوم 

قال ابن قتيبة ( الشعر والشعراء 141/1 ) : هو تغلبي من بني عتاب جاهلي قدي . 
وي ا وكان سيد لله أن عرو يق حند الالعقات يو 
لندمائه : هل تعامون أحداً من العرب تأنف أمه من خدمة أمي ؟ فقالوا : نعم 
بيبا سسب عو اين غيل + ولك ادا يفول بج بديعة ينها 
كليب وائل أعز العرب » وبعلها كلشوم بن مالك بن عتاب أفرس العرب » وابنها 
عرو بن كلثوم سيد من هو منهم . فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم يستزيره 
ويسأله أن يزيرأمه أمه . فأقبل عمرو بن كلثوم من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من 
بني تغلب ٠‏ وأقبلت ليلى بنت مهلهل في ظعن من بني تغلب . وأمر عمرو بن هند 
برواقه فضرب فيا بين الحيرة والفرات وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فحضروا » وأتاه 
عمرو بن كلثوم في وجوه بني تغلب . فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند في رواقه 
ودخلت ليلى بنت مهلهل أم عمرو بن كلثوم على هند في قبة من جانب الرواق وهند 
لو ا ا 00 
وف أخن ناطسة يت ربيعة | م امرئ القيس . وقد كان أمر عمرو بن هند أمه أن 
تنحي الخدم إذا دعا بالطرف”'' وتستخدم ليلى . فدعا عمرو بن هند بمائدة فنصبها 
كرا » ثم دما بالطرف , فقالت هند : ياليل تاوليني ذلك الطبق » فقالت ليلى لتقم 
ضاخة اطاعة إلى هاجتا , #أعادث هلها وألحت الاعف ليك تفاللا نأ مغلب ذا 
فسمعها عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه ٠‏ ونظر إلى عمرو بن هند فعرف الشر في 
وجهه فقام إلى سيف لعمرو بن هند معلق بالرواق ليس هناك سيف غيره فضرب به 
(19). يكتقاة مق العان العرب ( طرفة) إن الطوفهزيبيى اراق المذارى وضع أنوو طيوال ايه العلوط 

يشبه بأصابع العذارى الخحضبة لطوله وعنقوده نحو الذراع والطّرف بفتح الطاء اللحم المشوي ؟1. 
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رأس عمرو بن هند حتى قتله . ونادى في بني تغلب فانتهبوا جميع مافي الرواق » وساقوا 
تجالعة +.وبعناروا نحو الجتييرة: ..: ويقتال : إن أخاه هرة وى كلقوة "قعل المعلير بين 
النمان بن المنذر .. وابنه عبّاد بن عمرو بن كلثوم هو قاتل بشر بن عمرو بن عدس 
ولعمرو بن كلثوم عقب منهم العتابي الشاعر المشهور » واسمه كلثوم بن عمرو ويكنى 
أبا عمرو..١‏ . ه . وقد كتب عمرو بن كلشوم معلقته ليعبّرعن حالة الغضب التي 
اعترته » وربما نظم شيئاً من المعلقة في هذه المناسبة » وكان قد كتب شيئا من المعلقة في 
مناسبة أخرى إثر حادثة أخرى جرت له مع عمرو بن هند المذكور على أثر خلاف 
جرى بين قومه التغلبيين وإخوان.م البكريين وتقاضوا إلى عمرو هذا وكان قد أصلح 
بينها بعد حرب البسوس وشرط عليها شروطاً إذا اختصا . فاما جاؤوا للمقاضاة كان 
أبن كلثوم سيد تغلب والنعان بن هرم سيد بكر وجرى بين الأميرين جدال بين يدي 
صاحب الحيرة . وكان هذا يؤثر تغلبا على بكر فطرد ابن هرم » فنهض ابن كلثوم 
وأنشد معلقته » وكان حاضراً هناك الحارث بن حلزة اليشكري من بكر وائل فأنشد 
معلقته ! فالغالب أن ابن كلثوم نظم معلقته على مرتين' في حادثة أمه وهذه الحادثة 
ولذلك رات فيها إشارة إلى كليها وقد وقف عمرو بن كلثوم هذه في سوق عكاظ 
فأنشدها في موسم مكة"”" . والمعلقة مكتوبة على نحو مختلف بعض الاختلاف عن 
المعلقات الأخرى » فهي ل تقف على الأطلال للبكاء أوالاستبكاء » ولعل في اختيار 
الوافر بحرأ لما ماين عن الرغبة في قول الغضب بشكل مباشر » فاستهلال المعلقة 
استهلال خخري اكتف بالأبيات السبعة الأوى ثم حجن بين المقدمة الخرية ومخناطبة 
الحبيبة التي شاءت الأقدار أن تكون من قوم يكنون له العداء ثم يصف الحبيبة وصفاً 
سد ين فيرسم لما صورة تشبه صورة عشتار البابلية آلهة الخصب ٠‏ وينتقل بعدد من 
الأآبباك من لة للب إل الغرض الركسن البحلقة 53ل عومد علاوه و بذ كره بصولاتة 
وقومه في الحروب ٠‏ ثم يغلي الغضب في عروقه فيذكر أمجاده واحداً بعد آخر ليصل إلى 


(20) انل انان جرخ ٠‏ تاريخ خ آداب اللغة العربية 107/1 وبعدها . 
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قرار اعتبره الدارسون غاية في العتو والغطرسة » وحق للدارسين أن يعبّروا عن قراءاتهم 
الخاصة لامعلقة » ولكن علينا أن نتذكر أن الشاعر م يكن مخاطبا رجلا اعتيادياً . ولو 
كالب رعلا إبشاديا لغالنا عوء من #طريعه فتدع لبنا الاخرين بالقديئة إله 
القاض دوعو لا يدق الناش كل العانى وله ( قيرقا )»و إفا يق ديد اذك الدع 
أراد إذلاله لالشيء إلا لأن الشاعر ذو كبرياء واحترام لنفسه » فالشاعر هنا يتغطرس 
عل التفطرس ويعلى عل اللقنام الباق ...فيو( الشاغر) جندهر وقق لياع تحليتل 
النص باحترامنا لأنفته وتحديه للسلطة والقهر .. وهذا لا يعني خلو معلقته من الإفراط 
في الفخر .. ففي المعلقة إفراط باد في العتو والفخر .. ونا أن خذكر مرة أخخرف أت 
هذه المعلقة تشبه إعلام الحرب في زماننا هذا .. تشبه أناشيد المعركة !! ومع ذلك ففة 
إنصاف ل تخل منه المعلقة وهو قوله : 
كأن سيوفنا فينا وقيهم مخاريق بأيدي لاعبينا 


وفي المعلقة إلى هذا توصيف دقيق لطرائق العرب في جعل المعلقين يصصدون في 
الحرب .. ومن هذه الطرائق أن قائد المعركة يجعل نساء المقاتلين خلفهم فإذا خسر 
المقاتلون الحرب خسروا شرفهم في نسائهم أيضاً » فهم يقاتلون من أجل النصر في الحرب 
مرة ومن أجل الحفاظ على شرف النساء مرات .. وأه لو كانت حروب الجاهلين من 
أجل قضية تستحق الحرب » لو كانت حروهم ضد عدوم المشترك الإمبرامورية 
الرومانية والإمبراطورية الفارسية .. ولكن وياللأسف كانت الحروب الطاحنة تدور 
بين الإخوة وأولاد العم .. ولهذا جاء الدين الإسلامي ليوحّد العرب ويوعيّهم بالخطر 
الأكيد ويجمعهم على حل الحرية والأمن والعدالة !! 
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* معلقة ( ألا هي ) . البحر الوافر . القافية ن . عدد الأبيات : التبريزي : 96 . 


الشنقيطي 106 
1- ألا هي بصحنك فاصبحينا 
2 مشعشعة كن الحص فيها 
3 تجور بذي اللبانة عن هواه 
8 'ترى اللح نز الشحيم إذا أَمَرْتَ 
25 صدد الكأس عنام عرو 
6-. ومنمناة؟ #والقلاتة ا عرو 
 .-#‏ وإقنا سوقت قوروكتنا الفاننا 
8- قفي قبل التفرّق ياظعينا 
0 بيوم كرهية ايسا روطهتا 
1 تريك إذا دخلت على خلاء 
4 ذزاعي عبطيل أفيساء يككر 
8 وقدبا قلخ الفاح رغصا 
8 ومق و لسةئنة سمعت ولانت 
5 مأك يضيق الباب عنها 
6 مساوق يلفط ألو رعحاء 
7 تا واجسدرت كوجدي َم سقب 
8 ولاشمطاء ل/ يترك شقاها 
19 قذكرت الطب حا واتعفةياحهما 
4 فاعرضت المامة وامثمخرت 
21 وإن غدَ وإن اليوم رهن 


8ت 


ولا ثبة يكن خصور الاتيجة رفيا 
إذا ماأناء خالكها نغينا 
إذا ماذاقهاحىى يلينا 
وكاق الكاية غراهححا الها 
بصاحبك الذي لاتصبحينا 
فقحة " انبا وبي وشا 
نخبرك اليقين وتخبرياطخل أ 
لوشك البين أم خنت الأمينا 
أقرّ به مواليك العيونا 
ويك أمناغ عسوة الكاتحيفسا 
هجان اللون ل تقرأ جنينا 
حصنانا يخ اكفة العلايسيقتا 
روادفها تنوء بمايلينا 
وكقح) قن حقق هه حفوقنا 
يرن "خش ناف حليقيا وقتحا 
أنه فرويف المظ قا 
للمامن تشع ةاإلا جنينا 
رأيت وها أصّلاً ححدينا 
كأسياف بأيدي مصلتينا 
وبععد غد بمالاتعاميسا 
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مانا "بوره الراينات يكنا 
وأيام ناغر طول 
وسيد معشر قد توجوه 
تركلاالخيل عاكفة عليه 
وقد هرّت كلاب الحيّ منا 
مق تقل لاقو وخاننييا 
نزلتم منزل الأضياف منا 
قرين ا فعجللناقراك 
هه أتسامتححا ونعفّ عنهم 
نطاعن ماتراخى الناسُ عنا 
بَمرمن قلاالخطي لحدة 
نشق ها رؤوس القوم شقاأ 
كأن جماحجم الأبضال فيها 
وإن الشغن بعد الضغن يفقلو 
قروتلا اغب سد عفنت ففحتيد 
ونحن إذا عد لحي خرت 
نيخجذرؤسهم في غير برٌ 
كن سيوفقافي ا وفيهم 
كآن ثيابنامهن ا ومنهم 


إذا ماعي بالإسناف حي 


: تفتحا مفلل رهوة ذات 0 
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واأطرئا قترك العيشبينا 
ونصدرهنٌ حُمْرا قد روينا 
عضيقا الها أن نويقا 
يكاج الاك رصي اللحريضسا 
لالكة اقتا وكا 
واتهذدبفسا ققادة من لبقا 
يكنوضوا فى اللقناء لعا طتميفينا 
وكوتفا تشضاعة اجعيتا 
فأعجل نا القرى أن تشقونا 
قبيل الصبح مرداة طحونا 
ونمحمل عنهم ماجلونا 
ونضرب بالسيوف إذا غشينا 
#وايل أن بيض بيعة امنا 
ونخليها الرقاب فيختلينا 
وشُوقق بالأمسماعة يرقيفا 
علبيك وقغري النداة انيتا 
نشضاعن دونه حتى يبينا 
على الأحفاض فنع من يلينا 
فايدرون مذا يتقونا 
محاريق ا لاعبينا 
خصبن جرعينن أوظلشسا 
غِن الوق القتسية أن,كسوتعيا 
محافظة وكنا السابقينا 
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بلاق يرون القغسل ها 
خيوقا الفا كلل عينن] 
وأا يم لا نخشى عليهم 
ألا لايع الأفوامٌ تنبا 
ألا لياق أجعة غي نا 
بأي مشيئة تسمرو بن هند 
بأ مشيئة تمرو بن ضند 
تجهددناأً وتوهدنارويدا 
تان قناتنا يساغوو أعيت 
إذا عض الثتقاف هيااثمأزت 
فلوزنسة إذا اقلبت أرئث 
ورثنا مجد علقمة بن سيف 
ورثت مهلهلا والخير نه 
وعاينا ونوا غعيففا 
وذا البرة الذي خذدثت عنه 
ومنا قله الييافي كبن 
مق نعقد قرينتنا بحبل 
ونوجد نحن أَمنَعَهُم دذمررا 
ون عداة سد 3 خديزااة 
ونحن اللحابسون بذي 5 
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وشيب في الحروب مجربياناأا 
متعيا شه بنيهم عن بنيناأا 
ندقّ به السهولة والحزونا 
عق | وأكاءفة: وتتا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
تطيع بناالوشاة وتزدرينا 
عق كنبا انك مسو ينبا 
عل الأأفداء قيلك أق تليقتا 
وولتهم عشووقة ت(وزيسويحها 
بنقص في خط وب الأولييبا 
أباح لنا حصون المجد دينا 
زهيراً نعم ذُخْرٌ الذاخر ينا 
ع تلفسا ترات الاكرونببم 
به نحمي ونحمي الملجئينا 
فأي المججد إلا قد ولينا 
نَجُذْ الوصّل أو نقصُ القرينا 
وأوفاهم إذا عقدوا يمينا 
رفدنا فوق رفد الرافدينا 
تسفُ الجلة الخورٌالدرينا 
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رقع التاتيوة ا الشجيا 
ونحن التاركون لما سخطنا 
وكنسا الأينين اذأ الحا 
فأبوا بالنهاب وبالسبايا 
لمعا و حا بق كك اليثم 
أنا تعرفوامنا ومن 
علينا لبِيضُ واليَلبٌُ الياني 
سيدا كُ سسابفة دلاض 
إذا وُضِعت عن الأيال بوماً 
كأن متونهن متون فبسااز 
وفيا فتنحةخاة الزوين ره 
وردنّ دوارع ا وخرجن شئشأا 
ورثناهن عن أباء صِذدق 
عل ال رفاظ إن 
لقتكلدي أفراساأ وي ا 
ترانا ببارزين وكل حي 
إذا مارخن يمشين اللهوينا 
يقتن جيادناويقلن لسمم 
إذا لم نحمهن فلابيت ا 
ومامنع الظعائنَ مثل ضرب 
كآأقا والسوق سحلت 
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قفن العالفون إذا عصيكسها 
ونحن الآخذون لما رضينا 
وكات الأسرية يقسي اوحمسا 
وصلنا صولة فين يلينا 
وأبنا بالملوك مصققدينا 
اننا تعرفوا معنا اللقيئنها 
كتائب يطعن ويرقييا 
وأسيافٌ يقمنَ وينحنينا 
ترى فوق النجاد لها غضونا 
رأيت لها جُلوةَ القوم جونا 
تمتتفا الكماء ها كينا 
عُرفْنَ لنا تقائذ وافتلييا 
كمال الرصائع قد بلينا 
رابا إذا مُتنابنينا 
مجحافان تَقسّم أ وتيا 
إذا توا تاتب كعاسيفها 
وأسرى في اللحديدممقرنينا 
فد انوا #قافقنا قريتحا 
اضطربت متون الشاربينا 
وتنا إذا ل فنع سا 
لشثىء بتعدهن ولاحيينا 
قل ففسة السواتة النتقسا 
ولدتتحا الحاس لكا أفيةت] 
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يدهدون الرؤوس كا تهدي 
وقد عل القبائل من معد 
نأتا الطعمون إذا قدونها 
ونا الننافحوق لما ارقتحنا 
وأفا العاضيوق إذا أطعقت) 
ونشرب إذ وردنا الماء صفوأ 
ألا أببغ بني الطماح عشنا 
إذا ماالْمَلْكَ سامً الناس خَسْفا 
ننا الدنيا ومن أمسى عليها 
ناه طدالق وهنا ليا 
فلانا لوعي ساق غتا 
إذا بلغ الرضيعمٌ لنا فطاما 


معاني الكامات : 


حزاورة بأبطحها الكرينا 
إثاقيك بباإطعيسا فقسا 
وأنا المهلكون إذا ابتلييا 
وأنا النازلون بحيث شينا 
وأنحا العسارسوة إذا عُصيتها 
ويشرب غيرّنا كدرأ وطينا 
ودعغمياً فكيف وجدقونا 
ونبطش حين نبطش قادرينا 
ولكنا تفةا نه اليشتسيا 
وظهر البحر الحؤوؤة شفية_ نحا 
تخر له الجبابرٌ ساجدينا 


1 ألا : حرف تنبيه واستفتاح . هبّي : قومي من نومك . الصحن : القدح الواسع 


الضخم . الصبوح : شرب الغداة والصباح . الأندرين قرية بالشام . 

2 المشعشعة : الرقيقة من العصر والمزج . الحص هو الورس ضرب من الورد ولونه أصفر 
وزع أن الحص هو الزعفران . سخينا : كانوا يسخنون لها الماء في الشتاء ثم يمزجونها به . 

ف قون مقفدك. . اللناقة. »اداسف . الحموق + الوغبة”والحاجة : 

4 اللحز : البخيل اللثيم . الشحيح : المقل الْمُعسر في العطاء . أمرّت : أديرت أو قدّمت . 
المهين لماله : السخي . 

زع أن هذين البيتين ( 6/5 ) لعمروابن أخت جذية الأبرش وذلك لما وجده مالك 
وعقيل في البرية وكانا يشربان وأم عمرو التي صدّت عنه الكأس » لأنما لم تعرف حقيقته ! فاما قال 
هذين البيتين سقياه وحملاه إلى خاله جذية ! هذا ماحكاه التبريزي . 
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7المنايا #الأقداى .. أى أصبهينا قبل حضو الأجل فإن لوت مقدّر لنا ونحن مقدّرون 


8 - ياظعينا : المرأة في ال مودج . 

9 - الصّرم : القطع . وشك البين : سرعته والمعنى : هل أحدثت قطيعة لقرب الفراق وجعل 
ها كاد بفيقكيانة ووجدل ننظة نينا عفظ الث ؛ إذا لم تتغير عواطفه نحوها » رغ الحروب التي 
كانت بين أهله وأهلها . 

0 - الكرية : اسم لشدة البأس في الحرب . المواللي : العصبة والقوم . 

تويك قريق ( عل سبل التفريم الدلاضى ) . ال#قتنيم + البفضن الى يكير المنداوة 
في كشحه والكشح : الجنب . الخلاء : مكان خال من الرقباء . 

2 عيطل : طويلة قامة وعنقاً . الأدماء : البيضاء : البكر : التي لم تلد . الهجا 
المتزوّجة قبل سن البلوغ . م تقرأ جنيناً : لم تلد . 

3 الحق : ما ينحت من الخشب أو العاج والفضة . الرخص : اللين . الحصان : العفيفة 
الني تحصنت من الريب . اللامسين : أهل الريبة ! 

84,اللدنة . : اللينة كوه #اتتيض فتقةا . المع + ايانس« الضلي : 

5 المأكة : الكفل . الكشح : مابين الخاصرة والضلوع . 

6 - البلنط : حجر مثل الرخام إلا أنه دونه في المشاشة واللين والرخاوة . السارية عمود 
من الخشب ينصب عليه الشراع أو العم وقوله ( وساريتي .. ) استعارة تصريحية لمشبه محذوف هو 
( الساقان !! ). 

7- آم سقب + الداقة ٠‏ السقيه + ؤلنها الذكر . أله + أضافه خريقوت «رودف : 
وجدت : حزنت . 

8 الشمطاء : الرأة التي ابيض شعر رأسها والمعنى : إن حزني على الحبيبة أكبر من حزن 
ناقة رطيفك» صغارتها وألكبن ف حزن اهرأة ألحلك ( نفع ) أولادها العقسة 1 ؛ 

9 امول : الإبل التي يحمل عليها الأثتقال . الأصل : مفردها أصيل : وهو حين تصفر 
الثمس وتحمّرمغرها . حدينا : أمرت بالانطلاق » والحادي هو الذي يغني للإبل , ثم صار المعنى 
هو الذي يقود الإبل ! 

0 أعرضت : بدت . اثمخرت : طالت . المصلت : الشاهر سيفه . 

"0 


4 ندين : نخضع . 

5 الحجرون : الذين ألجئوا إلى المضيق والمحجور الذي لا يستطيع مغادرة مكانه . 

6 عاكفة : مقية . الصفون مفردها صافن وهو القاتم أوالذي رفع إحدى قوائّه بسبب 
التعب . مقلّدة أعنتها : شدّت على رقاها الأعنة ومقلدة من جعل الشيء مثل القلادة ! 

7 هرٌ الكلب : لم يستطع النباح فأخرج صوت المقرور أوالمذعور » وقوله : هرّت كلاب 
الحيّ منا “كقاايثة عن خضوع كل اي لنأ بغرا وكلآبا ٠‏ شاديها : التشذيب قطع الأغصان 
والتخلص من عقدها وشوكها . القنادة : شجرة لما شوك . من يلينا : من يريد حربنا أو يقترب 
منا ! وقوله : وشدبنا قتادة من يلينا كناية عن تفريق قوم الشاعر جموع الأعداء فصاروا مثل 
قحرة بلا أنضاق ولأراشواك. . 

9 الثفال : جلدة أو خرقة تجعل تحت الرحى يسقط عليه الطحين . اللهوة : قبضة من 
الحبوب تلقى في ف الرحى . والمعنى : إن كيدنا وحربنا تشبه الرحى ٠‏ وهذه الرحى تستوعب هذا 
الموضع العظيم » وتهلك هذا الحي الكبير » فيكون بنزلة هذه القبضة التي تلقى في فم الرحى إشارة 
إلى هلاكهم . 

0 القرى : إكرام الضيف والقرى هنا على سبيل الكناية ! 

3 تراخى : تباعد . غشينا : دنا بعضنا من بعض . 

4 السمر من القنا : أجودها . لدن : ليّن . ذوابل : فيها بعض اليبس . يعتلين : يعلون 
رؤوسهم . 

5 نخليها الرقاب : نجعل الرقاب لما كالخلاء والخلى الرطب من النبات واحدتها خلاة . 
وامخلاة هنا موضع السيوف وزع أن الشاع رأراد ب ( نخليها .. فيختلينا ) أن السيوف سريعة في 
قطع الرقاب ؟ا هي سريعة في قطع الحشيس . 

6 الوسوق مفردها وسق وهو امل . الأماعز مفردها أمعز : الأرض الصلبة الكثيرة 
الحقى : 

9 العباد مفردها ععود . الأحفاض مفردها حفض وهو متاع البيت » ويسمى البصير الذي 
يحمل التاع حفضاً . يلينا : يجاورنا » يوالينا » يحالفنا . منع : نحمي والمعنى أن الأعمدة حين 
تسقط على المتاع فهذا التعبير كناية عن الرحيل والرحيل لا يكون إلا في الخوف أو الانتجاع ؛ 
ونحن نكفيهم ذلك فأعمدتهم لن تسقط فلاخوف عليهم ولاحاجة لطعام . 

الى 


0 نجذ : تقطع . غير برٌّ: بلاشفقة ويروى : ( نجز) ء أي نجز نواصيهم ا يفعل 
بالأسرى ».. أي إننا نقطع الرؤوس في نسك .. ولا يريدون أن يتقربوا إلى الله بها كا يتقرّبون في 
النسك عند المناسبات الدينية !! يتقي : يدفع . 

1 الخاريق واحدها مخراق وهو الكرة المصنوعة من الخرق المفتولة يلعب بها الصبيان في 
العصر الجاهلي وزع أن الخاريق عصي ملفوفة بالخرق تشبه السيوف يلعب ها الأطفال ! والبيتان 
( 41 42 ) فيها اعتراف بقوة العدو وسطوته وقد أطلقت العرب على القصائد التى يعترف فيها 
الشيراء بأقرائهم [ النصقاك» :: ْ 

2 - الأرجوان : صبغ أمر . 

3 الأسناف : التقدّم في الحروب وأنسف البعير إذا قدّم عنقه ليتقدّم في السير والفرس 
المسنف : إذا كانت تتقدم الخيل . عي : العيّ العجز والتعب لول الحرب . المشبه : أن يشتبه 
الأمرعليهم » فلاايدرون كيف يتوجهون له ؟ 

4 الرهوة : أعلى الجبل . ذات حد : كتيبة ذات بأس ومعنى البيتين ( 43 44 ) إذا 
أحجم الناس عن التقدّم إلى الحرب فنحن لها فنشبها حرباً تعلو الجميع مثل قة الجبل . 

6 عدا القاسى + قوق النامن .واطيعة 8 الغاية © وحديا + احدو القالين أسوقهم إلى الحرب 
وحُديًا تصغير حدوي . مقارعة : مقاتلة . 

7 بالعليب : التحزم بالسلاح . نمعن : نندفع ونتادى . 

8 - نصيح : متيقظين مستعدين . والثبون : الجماعة وثبون وثبين مثل سنون وسنين . 

9 الرأس : الحي العظي أو الرجل العظي والمعنى أنا ندّق بهذا الرأس كل صعب وليّن . 

8 _كشعضكها : متنا" . وككذا + ابطأنا وكوت فوينا : 

( 53+52 ) المشيئة : القوة والإرادة . الوشاة : مفردها واش وهو الجاسوس وناقل الخبر دون 
رضاء صاحب الخبر وعامه . زريت : عبت . القيل : العبيد والخدم . القطين : المقيم . 

4 الوعد : في الخير والشر . قال الأزهري تقول العرب وعدت الرجل خيرأ ووعدته شرا . 
وأوعدته خيرأً وأوعدته شرأ فإذا لم يذكروا الخير قالوا وعدته وإذا م يذكروا الشر قالوا أوعدته نظير 
قول عامر بن الطفيل : 

وإني إذا أومدته ووعدته الأخلف إيعادي وأنجر موعدي! 

مَفتوينا : بفتح الم والقتو : الخدمة ثم اختصت بخدمة الملوك . 


اك" 


5 القناة : الرمح ( كناية عن الأصل والمنعة والعزة ) . 

6 الثقاف : تقويم الرمح وتعديله . اثمأزت : نفرت وتقززت . عشوزنة : صلبة 
شديدة . الزبون مفردها زبن وهو الدفع . والزبانية : الأشداء وسموا زبانية » لأنهم يعملون 
بأرجلهم كا يعملون بأيدهم : 

57 - أرنكة :صوق وافبيع دقفا مع ينققها 1 

8 يخاطب عرو بن هند : هل سمعت أن أحداً اضطهدنا في قديم الزمان . الخطوب 
مفردها خطب وهو الأمر . 

9 الدين : الطاعة . علقمة بن سيف : زعم قديم من زعماء قوم الشاعر التغلبيين . أباح 
الحصون : فتحها واستولى عليها وتركها مباحة لنا وتنقل الأخبار أن علقمة بن سيف هو الذي 
أنزل بني تغلب الجزيرة . 

0 مهلهل : صاحب حرب وائل أربعين سنة وهو جد عمرو بن كلثوم من قبل أمه فهو 
سبطه » وزهير جده من قبل أبيه فهو حفيده . الذخر : الشيء المهم الحبأ لوقت الحاجة وفي البيت 
إشارة ضنية إلى حرب البسوس التي جعلها مهلهل ثأرأ لمقتل أخيه كليب وهي حرب ( داخلية ) 
بين بكر وتغلب ابني وائل !! . 

1 التراث : مايخلفه الإنسان لمن يخلفه . 

2 - ذوالبّرة : رجل تغلي وسقي ذا البرة لظهور شعر كثيف خشن على منخريه والبرة 
حلقة في أنف البعير » بروت البعير وأبريته جعلت في أنفه برة ! الملجئون : الذين يطلبون 
حمايتنا . 

3 الساعي : الرجل الهمم : 

4 - القرينة : التي تقرن إلى غيرها والمعنى متى نقرن إلى غيرنا بأي حبل مكان .. فإننا 
نقطع الحبل وندق عنق القرين إذ ليس لنا قرين وأصل القرينة الناقة والمل تكون فيهها خشونة 
فيربط أحدها إلى الآخر حتى يلين أحدهها . 

5 الذمار : حريم الرجل وما يتوجب على الرجل أن يحميه . 

6 - خزازى : جبل أو موضع . رفدنا : أعطينا والمعنى إذا أوقدت الحرب في خزاز كنا 
الوحيدين في الإعانة والعطاء .. 
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7 أراطي : مكان وقيل ماء . الجلة : العظام من الإبل . الخور : الغزار الكثيرة الألبان 
والمفرد خوراء وخوارة . تسف : تأكل . الدرين : حشيش يابس قدي قاما تنتفع به الإبل . 

0 العرب تتفاءل بالهين وتتشاءم باليسار ! الأهنين : أصحاب المهنة فهم المتقدمون 
والمقدمون وأصحاب المشأمة وثم المتأخرون والمؤخرون والمعنى كنا في الحرب على المهنة » وكان بنو 
عمنا في المبسرة . 

1 - صال : ارتفع على والمقصود غزا والصولة ال هجوم . 

2 آبوا : رجعوا . النهاب : مفردها النهب : الغنهة . السبايا مفردها سبية : المرأة 
المنهوبة . الأصفاد : الأغلال 0 صفد أي حين انتصرنا م نلتفت إلى الغنائم من أسلاب وسبايا 
فجعلنا ( من باب السخرية ) غنية أعدائنا النهب والسي الذي وقع عليهم ! أما غنيتنا فهم الملوك 
الذين وضعتا الأخلذل والحديد في [إيذيع وأعناقهم . 

3 إليك : ابعدوا عنا إلى أقصى ما يكون من البعد . اليقين : 

4 الكتيبة من الكتب وهو اقتراب 0 
تكتبت فاجتعت والكتاب معناه أنه يجمع حرفا إلى حرف وكامة إلى كلمة . يطعن : تتطاعن فيا 
بينها . يرقينا : من الترامى فيا بين الكتائب ويمكن اعتداد هذا البيت ضمن الأبيات ( المنصفات ) 
ونضّه إلى البيتين ( 42+41 ) 

5 البيض مفردها بيضة وهي الحديد الذي يقي الرأس . اليلب : الدرع وقيل الديباج 
وقيل ترسة تصنع في الين من جلود الإبل وقيل اليلب جلود يخرز بعضها إلى بعض وتلبس تحت 
الدروع . 

6 السابغة : التامة من الدروع . الدلاص : اللينة أو الملساء التي تزل عنها السيوف . 
القحاد «عقائل الييف: . الغضوق + الفكتى . 

8 الجون : الود أي تسوّد جلودهم من صدأ الحديد . 

9 _المتون : الأوساط . الغُدر : جمع غدير فشبّه الدروع في صفائها بالماء في الغدير وربما 
شبه تشنج الدروع بالماء في الغدير إذا لامست سطحه الرياح فصارت له طرائق ! وقوله : جَرَيُنا 
سناد لأن الياء إذا انفتح ماقبلها لاتلين فقوله جرينا مع أندرينا عيب الشعر والسناد : الخالفة بين 
الحركات التي تلي الإرداف في الروي . 
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0 الأجرد من الخيل : القصير الشعر الكريم وطول الشعر هجنة . تقائذ مفردتها نقيذة 
والنقائذ مااستنقذت من قوم أخرين . الروع : القثال المروّع . افتلينا : اشتد عصبنا واندمجنا 
وقوينا . 

3 - بيض كرام : نساونا . على آثارنا : خلفنا . 

4 البعل : الزوج وأصله في اللغة ماعلا وارتفع ومنه قيل للسيد بعلاً ... والزرع الذي 
00 بعل أو بعلي. 

8 - أيه :.إذا ما راشع السراء عشين المويقا ( لابجاق.فى مفيين ) 5 افظريت عون 
ا اموي مووي ب موب اوور ماخ 0 

8 يقتن : يقدمن العلف للجياد » وكان الفارس لا يرضى أن يقوم الخدم بقوت الفرس . 
فإما أن يقدم القوت بنفسه لفرسه أو يكلف أهله بتقدعه . 

0 القلون مفردها قلة وهي الخشبة التي يلعب بها الصبيان يضربونها بالمقلاة وهي أطول 
من القلة . 1 ١‏ 

2 يدهرون : يدحرجون . الحزاورة مفردها الحزور : الغلام الذي شب وقوي . 
البطحاء : بطن الوادي أو المكان المتسع الذي ير به السيل . الكران العود أو الصنج وربما أراد 
بكرين الكرات !! 

4 ابتلينا : امتحنا واعتدي عليئا . 

5 شينا : لغة في شئنا . العاصون : الذين يمنعون من اعتصم بهم ولاذ . العارمون : 
الأهداء اليه لأيورعلييا أحن 

9 الخسف : الظم والنقصان . 


د ا الى 


7 الحارث بن حلزة اليشكري 

هوالحارث بن حلّزة بن مكروه » ويصل نسبه الكريم إلى جثم بن ذيبان بن 
كنالة ين شكر يزبروائل بن افاسطوورتهى عفد جفيلة بن أسد إن ربيعة بن نار يق 
معد بن عدنان ( المحي ص 85 » الاصبهاني 171/9 والتبريزي ص 249 والشنقيطي 
ص 99 ) وقد اشتهر بمعلقته التي نال بها مجدأ وبات الحارث مثلا في الفخر حتى قالت 
العرب : « أفخر من الحارث بن حلزة » . وقيل : إنه ارتجلها في حكاية مشهورة جمعت 
بينه وبين عمرو بن كلثوم في بلاط ملك الحيرة عمرو بن هند » وكانت أم الملك مولمة 
بالقعر وحين ممع إنقادالمارك أعجبت يشعره أقد العجب ٠‏ ويالت : [ تالله 
مارأيت ولاسمعت كاليوم قط رجلا يقول مثل هذا القول ) . 

والسبب الذي دعا الحارث إلى ارتجال معلقته أن عمرو بن-هند ملك الحيرة 
المعروف بجبروته وعدوانيته قرر إجراء الصلح بين بكر وتغلب أبي وائل » فاستجاب 
الحيان لقراره » بيد أنه ( الملك ) خشي أن ينقض أحد الحيين الصلح » فتزول هيبته بين 
العرب فأخذ من كل حي رهينة قوامها مئة غلام ليكفّ بعضهم عن بعض » وقد تصرّف 
الملك بالرهائن وهم أمانة في عنقه » فكانوا معه في مسيره وغزوه » ولم يكتف بذلك فقد 
أرسل ركبا من بني تغلب إلى جبل طيء في شأن من شؤونه الخاصة فنزل الرهائن 
التغالبة في منطقة الطرفة الحمية من قبل بني شيبان وتم اللات فطردوا من الطرفة 
ومنعوا عنهم الماء » وأرسلوهم في الصحراء فات الرهائن التغلبيون عطشا ( الأفاني 
09 ). 

يقول التبريزي في شرح القصائد العشرص 251 : ( وكان عمرو بن هند 
يرا !! ) وقد غضبت تغلب غضباً شديداً » ولم يعبأ عمرو بن هند بما جرّه سوء 
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تصرفه على بعض رهائن ميم » فا إن كسرت كندة الخراج على مملكته حتى بعث إليهم 
البعض الأكريمن الريسائق التقلببيق ليمعحصلوا من كندة الأموال فعتلتي كتدة ا 
وكان الملك قد بعث الرهائن وممثلي الحيين في أول الأمر إلى مكة ليتعاهدوا في الكعبة 
على أن لاتبقى في نفوس المتعاهدين غائلة أو رغبة في الانتقام ففعلوا » ثم قال الملك 
للمتعأهدين : « أي رجل وجد قتيلاً في دار قوم فهم ضامئون لدمه » وإن وجد بين 
القتيل بين المحلتين » قيس مابينها فينظر أقر.ها إليه فتضمن ذلك القتيل » . فرضي 
الطرفان » ثم إن الأحياء من رهائن تغلب اقتيدوا مع الملك في واحدة من حروبه 
فأصيبوا . والغريب حقاً أن يتصرّف عمرو بن هند مع التغلبيين على هذا النحو من 
السوء وهو الذي ييل إليهم ويفضلهم على بكر !! فا كان من التغلبيين إلا أن ذهبوا إلى 
البكريين وطالبوهم بديات الرهائن فأبت بكر بن واكئل !! فاجتعت تغلب إلى 
عمرو بن كلثوم وأخبروه بالظم الذي حاق برهائنهم وتوقع عمرو بن كلثوم أن يكون 
( للأمرالأصلخ الأصم من بني يشكر) يد في ذلك » وقد صدق توقعه إذ مثل بكرأ 
النمان بن هرم اليشكري وهو على الصفة التي ذكرها عمرو بن كلثوم » وحين اجتع 
عمرو بن كلثوم والنعان اليشكري عند الملك لم يتالك عمرو بن كلثوم مشاعره فنافر 
النعمان قائلاً : « ياأصم جاءت بك أولاد ثعلبة تناضل عنهم » وهم يفخرون عليك » . 
فقال النعان : « يفخرون علي وعلى من أظلت السماء كلها » يفخرون ولا ينكر عليهم 
أحد ذلك » . فقال ابن كلثوم : « أما والله لو لطمتك لطمة ماأخذوا لك ها » فقال 
النعمان : « والله لو فعلت ماادّعيت » لما أفلتت بها قيس فحولة أبيك » . فغضب الملك 
عمرو بن هند ء وكان يؤثر بني تغلب على بكرء فاراد الاتتقاص من عو النعمان 
البشكري فطلب إلى مغنية كانت فى عله » أن تكل اليشكرى بلسان أنق شبيه بلسان 
اليشكري !! فقال النعان وقد نسى أنه يخاطب الملك : « أيها الملك اعط أمرك أجبّ 
أهلك لحك ع فتضي للك من الكتكرق وتصام عليه وع اقم فاه ساكلا : 
يانعمان أيسرّك أني أبوك فقال لا ولكن وددت أنك أمي . فندم الملك على معابثته ‏ 
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وغضب غضبا شديداً حتى هم بقل النعان في مجلسه » فأدرك الحارث بن حلزة 
اليشكري وكان حاضراً حراجة الموقف الذي أضحى فيه قومه . فارتجل قصيدته هذه 
ارتجالاً .. وكان من شدة تأثر الشاعر بموقفه الصعب وانشغاله بارتجال قصيدة تشفع 
لقومه أن توك على قوسه وهو ينشد فاقتطم القوس كفه وهو لا يشعر من الغضب حتى 
فرغ منها !! وروي عن أجواء ارتجال المعلقة خبر آخر » هو أن الشاعر قال لقومه : إني 
قد قلت خطبة فن ألقاها عني ظفر بحجته » وفلج على خصه » ولقنها أناساً منهم فاما 
مثلوا بين يدي الملك وأنشدوها لم يرق له إنشادهم وأعجب بالقصيدة » فقال الحارث إني 
لاأرى أحداً يقوم بإنشادها مقامي لكنني أكره أن أنشد قصيدتي من وراء سبعة ستور 5 
أكره أن يغسل أثري بالماء إذا انصرفت عنه » وكان الملك يفعل ذلك لعظم سلطانه 
ولايجمعه مجلس مباشر بأي شاعر فيه برص ... ثم تنازل الحارث عن تردده ورضي 
احتال ذلك لخوفه على قومه من بطش الملك الذي استفزه النعان اليشكري ! ثم قيل 
املك : إن بالشاعر برص فأمرأن تحجز بينه وبين الحارث سبعة ستور وكان عمرو بن 
كلثوم حاضراً فسرّه ذلك واستهزأ بالحارث » وقال لاملك : أهذا يناطقني وهو الذي 
تطيقه راحلته » فقال له الملك : انتظر حتى أفحمه ! وكان الحارث يصغي لحوار ابن 
كلثوم مع أبن هند ... فأنشد قصيدته : 
اثقفيا فعتفينا ابعل برنة ثاو يُمَل منه الثواء 

وكانت هند أم عمرو كا أمحنا سابقا مولمة بالشعر » وتعطي الجوائز للشعراء » 
وحين سمعته ينشد قالت تالله مارأيت ولاسمعت كاليوم قط شاعراً يقول مثل هذا 
القول » وينشد من وراء سبعة ستور فقال الملك ارفعوا سترأ واحدأ وقرّبوا موقف 
الشاعر فلم يزل عمرو يقول أدنوه أدنوه حتى أمر بطرح جميع الستر وأقعده بجاتبه , 
وبالغ في إكرامه وأكل معه في جفنة واحدة وأمر أن لا ينضح أثره بالماء ثم جز نواصي 
رهائن بكر ودفعهم إلى الحارث إكراماً له ء ثم أمره أن لا ينشد قصيدته( إلا 
متوضكاً !! ) وم تزل تلك النواصي في بني بكر يفتخرون بها وبشاعرهم وكان أبو عمرو 


0ن 5 


الشيباني يعجب لارتجال هذه القصيدة في موقف واحد ويقول : « لو قالها الحارث في 
حول ل يل » . وقد جمع منها الشاعر ذكر عدة أيام من حروب العرب عرّض في بعضها 
ببني تغلب وعيّرهم صراحة ؟ا عرض بعمرو بن هند ! وعاش بعد ذلك مدة طويلة وهو 
من المعمرين مات وله مئة وخمسون سنة ( الشنقيطي 98 ) . 

وذكر الأصبهاني 171/9 أن الحارث بن حلزة لما ارتجل هذه القصيدة بين يدي 
عمرو بن هند قام عمرو بن كلثوم فارتجل معلقته !! وقد أفاض الأصبهاني في خبر 
الحارث وقومه وقصيدته » بل وذهب إلى أكثر من ذلك » حين نجم بعض أبيات 
القصيدة ليحلل إشاراتها ويذكر دلالاتها ويقابلها بالأسماء والأيام والأحداث !! ومن 
الملفت للانتباه أن الجمحي جعل الحارث في الطبقة السادسة وحشر معه عمرو بن كلثوم 
وعنترة وسويد بن أبي كاهل ( ص 85 ) وأن القرشي لم يشر إليه في جمهرة أشعار العرب 
كا أن ابن قتيبة لم يول الحارث مقداره من الأهمية » فخصص له نصف صفحة على أنه 
انفرد بخبرين هما : 

1 أقوى الحارث بن حلزة في قصيدته التي ارتجلها ولن يضرٌ ذلك في هذه 
التتصيغة آنه ارتقلهاء فكانت “الخطنية ؟ أما البمتة فهو : 

لقنا يذلك إلمنان إذهنا اليك النظةة بن هاء العا 

2 وكان الحارث متوكثاً على عنزة ( عصا ) فارتزت في جسده وهو لا يشعر 
(116/1). 


* معلقة ( آذنتنا ) . البحر : الخفيف . القافية :ء . عدن الأبيات : 85 


1 وى يقل مه القدواء 


بوط و اتا ةلا ان مسا سنأ ةمسا 


فالحياة فالصّفَاحٌ فاععلى 
فرياضٌ القطا فاوديةالشِرٌ 
لاأرى مَن عهدت فيها فأبي ال 
وانعكتت 2 ومست صسدالثا 
أوقدتها بين اك فشخصي 


غ أن قه أستمن ع الم إن 


ذي فتاق فعَاذبٌ فالوفاء 
تن ف عالقفف ان الات اه 
0 سما فسا 2 البكاء 
اصيلة توف ا ليده 
سن بعود 5 يلوح الضي اء 
بخزاز هيهات منك الصّلاء 

قية _ الوه النعح اء 


بزفوف كيبا هفل ةم ورتحبالة دوة وتيا 
أشيع فحداة وانكينيا القنائق عضرا وني نتيا الاتسيحساء 


فترى خلفها من الرججع والوق 
وطراق كأ من خلفهن طراق 
أكلين يبا المحسواجة 0 كل 
وأتنانا عن الأراقم نبا 
أن إخواتا الأراقً يفلو 


يخلطون البريء فانحسنا بذي لوف 


عمنيناًأّنهإهباء 
ساقطات ألوت ها الصحراء 
ابن هم بلي ة عياهء 
ء وخطب نعنى به ويساء 
ووعليتستا في قيلهم إعفساء 
ب ولا ينفح الخلي الخلاء 


بيصيو ان 5 هق نرب الف د بحوان احن لحن البلا 


أجمعوا أمرهم بليل فلا 
من مُند ومن مجيب ومن تص 


أتها القصاطة المرتهة عننا 
لاتخغثناعلى غراتكإنا 


احان 5 


أصبحوا أصبحت هم ضوضاء 
هال خيل خلال ذاك رغاء 
عندعر وهل لناك بقاء 
طالماماقدوثى بناالأعداء 
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فبقيرا على الشنساءة تمي 


مع 
يها دود وعرة كفسححاء 


وق النصون ترف شححها أن 
مكفهرّاً على الحوادث ماتر 
ا حيط اروة فسيساتو 
1 4 مابين ملحة فالصًا 

نقشم فالنقش يحثيّة النا 
ّ # طكسهينا فنا كن أغ 


ع جويا يتابة عفه العاء 
قن لوف سزيبة صتب)ة 
فك الفا تش ا الإمتلةه 
قو تمن ة الأسوات راللعييااء 
م ولتححة الستجيج ان نوالا 
عض فيكت ] 4ه جنقفا افسذاء 


أو منعة مات ساألون فَمَن حدثهوه له علينا العلاء 


هل عاتم أيام ينتهب النا 
إذ رفعمنا امال من سعف البح 
نم مشناعلى تِّ فأحرم 
لايْقِيَ العزيز بالبلد السه 
ليس ينجي موائلاً من حذارٍ 
فلكنا ذلك الفابة صق 
وهو الرّب والشهييد على يو 
ملك أضلعٌ البريةمايو 
فتتركوا الطيخ ا 


سّ غواراً لكل حي غقواء 
عروان سيرأ حتى اها الحساء 
ناوقنافسات ثاحبا 
ل ولا ينفع الذليل النجا 
رأس لود وحَرّة رجلا 
ملك ادر بق ماه العطاه !! 
ايسايق والبلة نسلاء 
تا عاشوا ففي التعاشي انا 


م اط ع اط «س 


حَذرًالجور والتعذي ولن ين 
واعسو تفتحا وإينساة ها 
أفلي ف جفساء كقددة أن يف 
أم علينا جرى حنيفة أوما 


50 


ميري سو ا 
اشترطنا يوم اختلففا سواء 
مم غفازيهم عفنا إلسواء 
جَمَعَتَ من محبابرب غيراء 
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أمْ جنايابي عتيق فن يف 
أم علينا جرّى الباد 5 ني 
أمْ علينا جرّى قضاعة أم لي 
أم علينا جرّى إيدد م قي 
ليس مناالفرّ بون ولاقي 
عنا باطلا وظلَا 6 تف 
وفانون موق امن 
تركومٌُم ملحبين وأبلوا 


نم جاؤوا يسترجعون فم 0 


نم فاؤوا منهم بقاصمة الظه 


حون فتساكسا مق حخريي ابراه 
نط عهمؤة افك الأعباة 
فعا فاشوائننداء 
ل لطمسم أخوكم الأباء 
ولا بن افوا 
سترٌ عن حجرة الربيض الظيباء 
هم رماحٌ صدورهن القضاء 
ء نطاع ْم عليهم ذعاء 
بنهاب يم شيعا اخبياء 
جؤلم قامة ولازهراء 
عرولا يَبْرْد اليل الفحساء 


نم خيُل من بعهدذاك معالفلأق لارأفة ولاإيهقاء 


ماأصابوامن تغلبي فطلو 


كتكاليف قومناإذا غزا امد 


ا غيل لكان وسو 


فقَاوت لم قراضبة من 


ل عليعفةة اذا ون القساء 
ذرّهل نحن لابن ضد رعاء 
فامق نارفا العوضماء 
كل حي كنم ألقاء 


فهدام بالأسودين وأمرّالله بلغ تشقى سه الأشقياء 


إذنونم غروراً فساقت 
م يغروركة غروراً ولكن 


أحا التمسانة المبلة مسا 
مَلكَ مُقسط وأتحمل من يب 


ع 


1 1ت 





هم إليكر أمني ة أشراء 
يرفع الآل جمعهم والضحاء 
عند خرن وفل داك العماء 
شي ومن دون اليه الشياء 


النقى ##الشحسشة حجسالت الجن فاأاآبت لختصمهيا الأج اله 


سن 
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من لناعنهه من الخير آيا 
أي فسارةة التقلقة إذ ححا 
حسول قيس مستلئين بكبش 
وصنيت من العواتك ماتند 


تت ثلاث في كلهنٌّ القتضاء 
ؤوا جميعها لكل حي لوء 
عبساة الا ميتشضسة تعبلةء 
رج من خرية المنزاد السساء 
#اقللالا ونش الأس ا 


وفملن ا بهم كا عم الله وماإن للخغسائئنين دماء 


م حجر أعني ابن أمْ تلام 
أَسَدٌفي اللقاء وَرْدَ هموس 
وردداهم بطعن م 
وفككنا غُل امري القيس عنه 
وأقدناة رَبْ غسّان بالن 
وفديناهم سعسية أئلا 
ومع اجون جون آل بي الأو 


وله فارسية خخراء 
وربيي عإن دلت غبراء 
جزعن جمة الطوئ الدلاء 
بعد ماطال حبسه والعَناء 
ذر كَرٌّهاًإذ لاتكال الدماء 
فيكرام اسمعحائيع إغحصلاء 
فى. #قوة لأتنا وقفواةء 


ماجزعنا نحت العجطاجة إذ وأ ناققائفتا وحر الصلاء 


وولتحةتتحا عقر بزيأة اتناس 


2 معاني الكلمات 


ماء بالبادية . 


عن قروية لا التإنم] الشبياء 
مفلاة من دوجا ف تله 


1 آذنتنا : أعامتنا . البين : الفراق . الثاوي : المقيم . 
2 شماء : هضبة معروفة . البرقة : رابية فيها رمل وطين أو طين وحجارة . الخلصاء : آبار 


3 الحياة والصّفاح وذو فتاق وعاذب والوفاء : أمماء مواضع للشاعر فيها ذكريات مع 
اللعضة : 


4 - رياض القطا وأودية الشريب والشعبتان والأبلاء : أسماء مواضع أيضاً . 

5 الدّلة : الباطل والخيرة . 

6 العلياء : المرتفع من الأرض . 

7 شخصان : أكة لها شعبتان . العقيق : موضع . العود : البخور . الضياء : الفجر . 

8 تنورت : نظرت لأعرف القرب من البعد والكثرة من القلة . خزازى : موضع . 

9 الثوي : المقيم . النجاء : السرعة . . 

0 الزفيف : السرعة . الحقلة : النعامة . الرأل : ولد النعامة . الدوية : الأرض البعيدة 
الأطراف . سقفاء : مرتفعة . 

1 آنست : أحست . النبأة : الصوت الخفي . العصر : آخر النهار . 
الحقاقل + الاهباء #آثارة اتاب والاة . 

3 الطراق : مطارقة نعال الإبل . الساقطات : ماتساقط من الأرجل . تلوي : تذهب 
وتفرق . 

4 ابن هم : صاحب الحم . البلية : ناقة الرجل إذا منات عقلت عند القبرمما يلي رأسه » 
وعكس رأسها إلى ذنبها فتترك لا تأكل ولاتشرب حتى توت فهي عياء لاتتجه لأمرها ويظن 
الجاهليون أن صاحبها إذا قام من قبره حين ينشر ركبها ! 


5 الأراق : أحياء من بني تغلب بن وائل وقيل في سبب الاسم أ نظر إليهم تحت 
”2 را أي الأفاعي ! نعنى به باوب 
يساء بها«الظق أ 

يايو : يظاموننا والغلو الارتفاع والزيادة . أحفاء : استقصوا علينا ونقضوا 
العهد أو أم كلفونا فوق مانطيق . 


7 الخلاء : البراءة والترك . 

8 العير : الوتد والمار . إنا الولاء : نحن ولاتهم وأهل الولاء . 

0 الرغاء : أصوات الإبل . 

1 المرقش : الذي يزيّن القول بالباطل ويخاطب هنا الشاعر عمرو بن كلثوم . 
3 الاخلنا ٠‏ لاتفسبتا . غراتك #"إغراء الملك بغا . 
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فقن القفاءة العض.. الجدوة + الطوظ : القتسعاء. #القايقة .عفنا : ورافعنا , 

4 بيضت : غطت على أبصارهم . اعتاطت الناقة : إذا لم تحمل وامتنعت عن الفحل 
ورجل أعيط وامرأة عيطاء إذا كانا طويلين » وزع أن العيط طول العنق . 

5 المنون : المنية والدهر لأنه يذهب بنة كل شيء والمنة بالضم قوة الجسد وبخاصة القلب . 
الأرعن : الجبل والجيش . الجون : الأسود والأبيض ٠‏ والمراد به هنا الأسود . ينجاب : ينشق . 
الراك : السحات ليان + 

6 المكفهر : الغليظ المتراكب بعضه على بعض . ترتوه : تنقصه أو ترميه أو تشده . 
اليك + الققّدهد الآبد ء أي القوئ والداهية ‏ حماء : لايع فيدر ها . 

7 الخطة : الأمر يقع بين القوم يشتجرون فيه . أدّوها إلينا : أوضحوها مع سفرائم 
والسفير : المصلح . الأملاء : الماعات . 

8 ملحة #موظي.. الفناقب: + جبل ٠.‏ نيفق" ارم : 

9 نقشتم : استقصيتم وهي وناقش واحد . يجشمه : يكلفه بمشقة . 

0 القذى : الشيء الذي يسقط في العين . 

1 الرفعة والتفوّق والأمر وإن رويت الغلاء فالمعنى هوهو . 

8 أأيام ريقتهب القاين : إشارة إلى هزيمة كسرى وضعفه . 

يقول التبريزي : « وكانت العرب من نزار تملكهم الأكاسرة » وهم ملوك فارس وتملك عليهم 
من شاءت وكانت غسان تملكهم ملوك الروم » . 

العواء : الصياح مما ينزل بهم من الإغارة . 

3 رفعنا : سيّرنا . السعف : كناية عن النخل . الحساء : مياه لبنى فزارة بين الربذة 
وفخل يقال لمكانها ذو حساء. 

4 ملنا : بلغنا . أحرمنا : دخلنا في الأشهر الحرم فكففنا عن قتالهم . إماء : سبيناهن . 

6 الموائل : الذي يطلب موئلاً يفزع إليه . الطود : الجبل . الحرة : كل موضع فيه 
حجارة سوداء . الرجلاء الصلبة الشديدة . 

383 - كن المكذر ين عاء السعاءطة) أقل الحيادين ومغه ثنو يشكر فابلوا ١‏ الرية # فى 
هذا الموضع السيد . 
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9 أضلع البرية : أشدّ البرية أضلاعاً وليس في الناس أحد يكافئه أي يصنع مثله . 
الكفاء : المثل والنظير . 

0 الطيخ : قبيح الكلام وهو في الأصل الكبر والعظمة . التعاشي : التعامي . الداء : 
الشر . 

1 - ذو لجاز : سوق في الجاهلية وفيه أصلح عمرو بن هند بين بكر وتغلب » وأخذ عليهم 
المواثيق والرهائن من كل حي ثانين . 

2 المهارق : الصحف واحدها مهرق فارسي معرّب » أو خرزة يصقلون ا ثياباً كان الناس 
يكتبون فيها قبل أن يصنع القراطيس بالعراق » ؟ا يقول التبريزي . 


4 كانت كندة قد أخذت خراج الملك وهربت فوجّه إليهم من قتلهم » وقيل : بل كانت 
كندة قد غزت تغلب » وقتلت منهم وسبت . 

5 الغبراء : الصعاليك والفقراء . والمعنى : هل علينا في العهود والمواثيق التي أخذتموها 
علينا أن تأخذونا بذنوب حنيفة » وماأذنبت لصوص محارب .. انظر خبر حنيفة : التبريزي 
طل 270 

7 العباد : العباديون وهم نصارى الحيرة » وقد أصابوا من بني تغلب دماء ولم يدرك بنو 
تغلب ثأرهم منهم . نيط : علق . جوز الحمل : ظهر البعير . 

8 الأبيات من 48-44 تعيير لبني تغلب » وكان عمرو بن كلثوم جالساً يسمع الشعر !! 

9 كانت إياد بن نزار تنزل سنداد » وهو نهر بين الحيرة والأبلة وعليه قصر منيف تحج إليه 
العرب في الجاهلية وكانت إياد الإتاوة أجدأ من الملوك » ومن قوتهم أنهم أغاروا على فارس وغنوا 
امرأة لكسرى أنوشروان وأموالاً .. وغزاهم كسرى غزوتين أخفق في الاثنتين . أما طسم وجديس 
فهما أخوان أخذ جديس خراج الملك وهرب » فأخذ الملك طسمً بما ليس عليه . الإباء : عدم طاعة 
الملك . 

0 المضربون : قوم من بني تغلب ضربوا بالسيف . الحداء قبيلة من بني ربيعة . 

1 - عنناً : اعتراضاً . العتر : الذبح في رجب والذبيحة تسمى العتيرة أو الرجيبة » وربما 
بخل الجاهلي فلم يصدق بنذره فيصيد ظبيّة ليذبحها عوضاً عن الشاة . الحجرة : موضع يحجر فيه 
الغم . الربيض : جماعة العم . 


2 إن عيراً من بني سعد بن زيد مناة بن تيم خرج في ثمانين رجلا من تيم فأغار على تغلب 
وكانوا ينزلون ( نطاع ) قريبة من الهن وبنو رزاح شعبة من ممم . 

3 ملحبين : مقطعين بالسيوف . يصم : لكثرة رغاء الإبل والضجة لا يسمع الحداء . 

5 يعني بني رزاح . الشامة : السوداء . الزهراء : البيضاء . 

6 - فاؤوا : رجعوا . قاصة الظهر : الخيبة . الغليل : شدة العطش . 

7 الغلاق : تمهي من بني حنظلة كان على هجائن النعان غزا بني تغلب فقتل فيهم 
وسبى .. ويريد : ليس لأصحاب الغلاق رأفة بهم ولاإبقاء عليهم شْ 

8 مطلول عليه : لايدرك بثأره . العفاء : الدروس والاختفاء . 

9 لما قتل المنذر بن ماء العناه اعترع طائكة مق تذلب وقالوا لالطع أحدا مق وللدة 
فاما ولي ابنه عمرو بن هند وجه إليهم فقالوا : أرعاء الحن ؟ فنقل الحارث قوهم » فوجه إليهم 
عمرو بن هند من قتل فيهم وسى ويعني الشاعر أن قتل عمرو بن هند فيكم كفعل الغلاق وتكاليف 
مفردها تكليف . 

0 العلاة : أرض . إن عرو بن هند وجه أخاه النعمان للأخذ بثأر أبيه وأمره أن يقاتل 
بني غسان . ومن خالف من بني تغلب » فاسا بلغ الشام قتل ملكا من غسان واستنقذ أخاه امرأ 
القيس بن المنذر » وأخذ بنتا املك في قبة لها وهي ميسون والعلاة قريبة من العوصاء . 

61 تأوّت : تنادت وتجمعت . القراضبة : الصعاليك ويريد أولئك الذين ناصروا 
عووء سنن ألقاء و اك مطتروحة كثاية حن العافهيق مين الازلام .. 

2 الأسودين : التبر والماء والأبيضين : الخبز والماء » والأسودين أيضاً الليل والنهار أي 
هدى عمرو بن هند أصحابه وجمعهم حين غزا بهم ١‏ 

فقا غروها + هلا وقظرسة: . 'أقراء© يظيرة .: 

4 الضحاء : ارتفاع النهار . ل يغروك غروراً : ماأتوم على غرة . 

5 الشافيء : العدو المبغض ٠‏ والمقصود الشاعر عمرو بن كلثوم التغلبي . 

6 عمراً : يعني عمرو بن هند . 

7 المقسط : العادل . من دون مالديه الثناء : الثناء منا عليه لا يوفي حقه . 

8 - إرمي : نسبة إلى إرم عاد كناية عن قدم ملكه . الجن : هنا دهاة الناس وأبطاهم . 
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جالك + كافظح:[ي مكل عبوو ين هده #اغقت اتدق العاس. .'آلت: #رجيف . الاجله + الكفناق 
القن :. 

9 الرايات : العلامات . 

0 الشقيقة : رهط من شيبان . جاءوا جميعاً : يعني قيس بن معد يكرب ورهطه أغاروا 
على إيل لعمرو بن هند . شارق : جاء من قبل المشرق . الشقيقة : صخرة بيضاء . لكل حي 
لواء : أي إن لكل حي رأيأ وقوة . 

المستلئم : لابس اللأمة . قرظى : من بلاد ينبت فيها القرظ ( شجر كبير سيقانه 
غليظة وورقه أصفر ء والين : منابت القرظ ) . 

2 الصتيت : الماعة . العواتك : نساء من كندة وهن الأميرات . الرعلاء : الضربة 
المسترخية اللحم من الجانبين » وبنو العواتك خرجواأ مع قيس بن معد يكرب . 

3 الجبة : من المجابهة وهي الْرّد الضيق . الخربة : ف المزادة ( القربة ) . 

4 الحترن #سماغلظ .مق الأرض ..علان :امم شوضع مرتفع . شلالاً :“هربا كأنةم 
مطرودون . دَمَى الأنساء : أي دفعناهم مجرّحين . 

5 الحائن : الذي جاء حينه ( أجله ) . دماء : كناية عن الثأر بالدم أو طلب الديّة . 

6 ثم حجرأ : صنعنا بحجر مثل صنيعنا في البيت 75 وكان حجر قد غزا امرأ القيس 
أبا المنذر بن ماء السماء بجمع من كندة كثير » وكانت بكر بن وائل مع امرىٌ القيس » فخرجت 
بكر بن وائل فردته وقتلت جنوده وقوله ( وله فارسية ) أي معه كتيبة خضراء من كثرة السلاح 
فارسية أي سلاحها من عمل فارس . 

7 الشراة. : السثة الشديدة + القليلة الظر : أشك : هقة لمجرءفة الف 76 . اموس »: 
الخفي الوطء . الربيع : الخصب . 0 

8 تنهز : تتحرك . جمة الماء : الموضع الهذي يبلغه الماء من البئر ولم يبلغ أكثر منه . 
الطوي : البئر اللطوية التي لم يستق منها . 

9 يعني امرأ القيس بن المنذر بن ماء السماء أخا عبرو بن هند لأبيه » وكانت غسّان 
أسرته يوم قتل المنذر أبوه » فأغارت بكر بن وائل مع عمرو بن هند على بعض بوادي الشام فقتلوا 
ملكا لغسان واستنقذوا امرأ القيس وأخذ عمروابنة ذلك الملك وهي ميسون 5 مر بنا . 
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0 - روب غساق : الملّك أبو ميسوق . لاتكال الثماء : لأا كثيرة أو أها قأفيت يعد] . 

1 - كان المنذر بن ماء السماء قد بعث خيلا من بكر بن وائل في طلب بني حجر آكل المرار 
حين قتل حجر » فظفر بهم بكر وقد دنوا من بلاد الهن فأتوا بهم المنذر بن ماء السماء فأمر بذبحهم 
( كذا ) » وهو بالحيرة فذبحوا ( !! ) عند منازل بني مرينا وكانوا ينزلون الحيرة وهم قوم من العباد 
وفي ذلك يقول أمرؤ القيس : 

الايمافيو كي يشيبا وبي لملوك النذاهبينا 
ملوك منى بني حجر بن عمر ١‏ يساقون العشية يقتلونا 
فلوفي يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني مرينا 
فلم تغسل جماجهم بغسل ولكن بالدماء مرملينا 
تظل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيونا 


2 - الجون : ملك من ملوك كندة » وهوابن مم قيس بن معد يكرب وكان غزا بني بكر في 
كتيبة خشناء فقاتلته بنو بكر وهزمته وأخذوا ابنه وجاؤوا به إلى المنذر . العنود هنا الكتيبة كأنها 
تعند في سيرها والذفواء المنحينة يصف كثرتها وجعل الكتيبة دفواء من بغيها . 

3 الصلاء : النار . أقفاء : أعجاز . 

4 - يريد عمرو بن حجر الكندي وكان جد الملك عمرو بن هند » وهند هي بنت عمرو بن 
حجر أكل المرارء وكانت أم عمرو بن حجر أم أناس بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة وعمرو بن أم 
أناس هذا هو جد امرئ القيس الشاعر . من قريب : النسب بيئنا وبينه وأمه بنت ذهل بن شيبان 
تح جدة أه عبرو بن رمملا أعافا الحباء :حق أنتانا حباء الاك رن يق ضور ورآنا أجل 
لصاهرته . 

5 أفلاء : مفردتما فلاة وقيل : إن مفردها فلو ء لأن الفلو يخدع بالشيء بعد الشيء حتى 
يسكن ثم يفلى عن أمه أي يفطم !! 


د" 


8 مهون بن قيس البكري ( الأعشى الكبير ) 


شاعر جاهلي مطبوع , جعله ابن سلام في الطبقة الأولى التي جمعته بامرئ القيس 
والنابغة وزهيرء قال بشار بن برد ( نحن حاكة الشعر في الجاهلية والإسلام ونحن أعم 
الناس به : أعشى بني قيس بن ثعلبة أستاذ الشعراء في الجاهلية ) وشهادات عاماء الشعر 
في نبوغ الأعشى وجمال شعره لاتكاة تعد .. 

فن هو ؟ 

هومن سعد بن صبيعة بن قيس + وكان ضعيف البصر » وكنيتة أبو بصير» وأبوه 
يدعى قتيل الجوع وحكايته أنه دخل غار جبل فوقعت صخرة من ذلك الجبل فسدّت 
ف الغار فات فيه جوعاً ! وكان جاهلياً قديا أدرك الإسلام » وسمع اليهود والنصارى 
يتحدثون بأمر الدين الجديد » فأراد أن يعرف ذلك بنفسه » وقد راقت له فكرة 
العدالة والتوحيد في الدين الجديد » فكتب قصيدة يمتدح فيها النبي حمد مَيِلِْ جاء 
فيها : 

ألا أيذا المسائل اين قيدت.. قإق لخاق أختل يثرب موعقا 

فآليت لآأرق لان قلالة ولآمن حلّن حق زور سكا 

متى ماتناخي عند باب أبن هاشم تريحي وتلقي من فواضله يدا 

ني. يرى مسالاترون وذكره أغارء لعمريء في البلاد وأنجدا 

وتوجّه الأعشى إلى حيث يقي الني مَلِنّه فبلغ خبره فريشأً فرصدهه في الطريق 
ونادى أبو سفيان ياقوم : هذا صناجة العرب مامدح أحداً إلا رفع في قدره والرأي أن 
نجمع له مئة ناقة حمراء لنصرفه عن مبتغاه ... والله لئن أتى حمداً واتبع دينه ليضرمن 


خنع 


علي نيران العرب بشعره » فجعموا له مئة من الإبل ... ثم أخذها أبو سفيان واعترض 
يفل الأعفى + وسالة أيرخ أردع بالأيا تصير ؟ 

قال أردت صاحبك هذا لأسل » فقال أبو سفيان إن دينه ينهاك عن خلال كلها 
بك ويحرمها عليك ! قال الأعشى ماهن ؟ فقال أبو سفيان : إنه يحرم الزنا » فقال 
الأعثى : لقد تركني الزنا » ولم أتركه ثم ماذا ؟ قال : القمارء قال الأعشى : لعلي إن 
لقيته أصيب منه عوضاً ثم ماذا ؟ قال الربا ؟ قال الأعشى : ماهذا فا أسلفت 
ولااستلفت ثم ماذا ؟ قال : إنه يحرم الخمرة . قال الأعثى : وي إذن أرجع إلى صبابة 
بقيت لي في المهراس فأشرها وأرجّل هامتي » فقال له أبو سفيان : هل لك في خيرمما 
هممت به ؟ قال : وماهو ؟ قال : نحن وحمد الآن في هدنة فتأخذ هذه الإبل وترجع 
إلى بلدك سنتك هذه وتنظر ما يصير إليه أمرنا فإن ظهر علينا آتيته » وإن ظهرنا 
عليه كنت قد أخذت حلفا » فوافق الأعشى فأخذ الإبل وانطلق إلى بلده » فاما كان في 
مدخل قرية منفوحة وفيها معاصر للخمرة يتلكها الأعشى عثر بعيره وسقط الأعثى 
فدقّ عنقه ومات وم يسم !! والأعشى مغامر » جاب أصقاعاً من الدنيا كثيرة » ولديه 
صداقات مع الملوك والأمراء من البلاد البعيدة » قارن لوم ابنته له لكثرة أسفاره فهي 
مثل اليتهة وأبوها على قيد الحياة : 


تقول ابنتي حين جد الرحيل أرانا سواء ومن قد يتم 


أراناإذا أضر تك البلا دنجفى ويقطع منا الرحم 
أفي الطوف خنفت عل الردىه وكمهنردأطص ده يرم 
وقد طفت لمال آفاقه ان فحمص فاويرشلم 
أتتيرع النبحانفي في إرضسسة. . وأوض التبيسط وار العجم 
فنجران فاأالسرو من حمير فأي مرام ل هأرم 
ومن بعد ذاك إلى حضرموت فاوفيت همي وحينأاً أهم 


وحين ذهب إلى فارس وسمعه كسرى فقال : ( إين كيست ؟ )أي من هذا ؟ 


0 اك 


فقالوا له ( إين كويد سرود تازي ) هذا عربي يقول الشعر وقيل له : إنه ( مغني 
العرب ) فطلب أن ينشده أحسن ماعنده فأنشد الأعثى قصيدته المشهورة في الحلق ! 
ليو ” 

أرقت وماهذا السهاد المؤرّق ومابي من سقم ومابي معشق 


فقال كسرى ترججوا لنا ماقاله المغني ! فقالوا له : إن الشاعر يقول : إنه سهر ليله 
من غير سقم ولاعشق . فضحك كسرى ومازح الأعشى قائلاً : اللصوص فقط مم الذين 
سهرون الليل حون ينتي أمعفق '!! 
وكان يفد أيضاً على ملوك الحيرة ويمدح الأسود بن المنذر أخا النعان وفيه يقول : 
مابكاء الكبير بالأطلال وسؤوالي وهل ترد سوالي 
أنت خير من ألف ألف من النا س إذا ماكبت وجوه الرجال 
وقال له النعمان بن المنذر معابثا وقد أعجب بجبال شعره : لعلك تستعين على 
شعرك هذا ؟ أي تسرقه ؟ فقال له الأعشى احبسنى في بيت حتى أقوله » فحبسه في 
بيت فقال قصيدته : | 
أأزمعت من آل ليلى ابتكارا وشطت على ذي هوى أن تزارا 
وقي ديفي الشعر في ييبته كا قللدالاأسرات الخمحارا 
فا أنا أم ماانتحالي القوا في بعد المشيب كفى ذاك عارا 
ولو رمت في ليلة قادحاأً حصاة يشيع لأوؤيت نارأ 
وقيل : إن عاماء الشعر في العصر الجاهلي اعتدوا له معلقتين دون سواه من شعراء 
المعلقات الأولى هى : ( ودع هريرة) » والأخرى هي : ( مابكاء الكبير ) وكان 
أب عبيدة مولا بشعر الأمثى ويفضله على طرفة ‏ أنه ؟ يقول : أكثر عدد طوال 
جياد » وأوصف للخمر وامر , وأمدح وأهجى . 
واذلق علناء القدر الاسللابيوة فى :أي أتبعر اماق التقسق أمْ الأحقق. ؟ 
ا 


قال المحي : « أخبرني يونس بن حبيب أن عاماء البصرة كانوا يقدمون امرأ 
القفين + وأن أهِلْ الكؤاقة كانوا يقدمون الذي » . 


وكان يونس إذا سئل من أشعر العرب ؟ يقول : « امرؤٌ القيس إذا غضب والنابغة 
إذا رهب » وزهير إذا رغب ٠‏ والأعشى إذا طرب » . 


ويقول الأصبهاني 6 وهو أول من سال بشعرهة وانتجع به أقاصي البلاد » وان 
يغنى في شعره » فكانت العرب تسميه صناجة العرب ( . وأبو عمرو بن العلاء يقول : 
« عليك بشعر الأعشى فإني شبهته بالبازي الذي يصيد مابين الكركي إلى العندليب » . 
وحين سئل أبو عمروأيها الشاعر لبيد أم الأعثى ؟ قال : « لبييد رجل صالح والأعثى 

)21( 

رجل شاعر » ٠.‏ 

وكان الأعشى مشابة مؤسسة إعلامية كبرى ذات فروع متعددة ومؤسسة أخرى 
للدعاية » وترويج السلع ؛ وقد استمر شعره تجار عكاظ » وذي مجنة » والشحر » 
والحيرة » والهامة » فروّج لما أفاطاً من الأقشة والسيوف والخمور .. بل وقد بلغ الحد 
أبعد من ذلك ؛ فكان بمقدوره تزويج العوانس من البنات والبائرات » ولنا أن نتذكر 
حكاية الحلق ابتلي بشقيقات / يقدم على خطبتهن أحد ء ؟ ابتلي ببنات / يخطبهن 
أحد من العرب .. وقد اتفق المحلق تمع زوجة لاستدراج الأعدى إلى يتنه ... فجاء 
الأعشى ودخل بيته » فنحر له ناقته وكشط له عن سنامها وكبدها ثم أحاطت به بنات 
(21) ظ 

الصائغ د . عبد الله » الصورة الفنية معيارأً نقدياً . انظر الفصل الأول ص 103-33 ويتضين ثلاثة 

مباحث : 

أ ملامح الصورة الشخصية للأعشى . 

ب - تقوي النقاد لشعر الأعثى . 

ج ‏ أصالة شعر الأعثى وأثره في الشعراء . 

ثم انظر كتابنا الأخر : الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية » الفصل السادس ص237 . صناجة 

العرب بين تقاد الكوفة وشعرائها . 
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ال حلق . فقال ماهذه الجواري حولي ؟ قال الحلق : بنات أخيك فاما رحل من عنده 
ووافى سوق عكاظ جعل ينشد قافيته التي مدح بها الحلق : 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق 
تشب لمقرورين يصطليانمبا وبات على النار الندى وانحلق 
رضيعي لبان ثدي أم تحالفا بأسحم داج عوض لانتفرّق 
فتسابق الفتيان والفرسان إليهن حتى تزوجن عن أخرهن واستغنى بعد فقره . 
قال الشعبي حين سئل عن تقويم شعر الأعشى : « الأعشى أعزل الشعراء في بيت » 
وأخنخيع "ف بيت » واتتجعيم في بيت .+ وذكر الأبياق:: 
لاغراء فرعاء مصقول عوارضها2 تشى الحوينا م يمشي الوجي الوحل 
لاقالت هريرة لما جئت زائرها ويل عليك وويلٍ منك يارجل 
لأقالوا الطراد فقلدا تلك عاذتثا أوتنزلون قفإنا معثرخرل» 
والذي نقترحه أن أغزل ماقاله الأعثى هو : 
وتبرد برد رداء العروس بالصيف رقرقت فيه العبيرا 
وتسخن ليلة لاستطيع نباحاً ها الكلب إلا هريرا 
وأملجع بتع قاله الأعشى هو : 
لا التقينا كشفنا عن جماجمنا 2 ليعاموا أننا بكر فينصرفوا 


قيل توفي سنة ( 7 للهجرة 629 ميلادية ) . 
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* معلقة ( ودّع هريرة ) . البحر : البسيط . القافية : ل . عدد الأبيات : 66 


ودع هريرة إن الركب مر تحمل «هل تطيق وداعاً أها الرجل 
غراء فرعاء مصقول عوارضها. تتشي الحوينى ؟ يمشي الوجي الوحل 
كأخ طانيتهسا من وين عازتنا مر السحابة لاريث ولاعجل 
تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت 5 استعان بريح عشرق زجل 
ليست قن يكره الجيران طلعتها ولاترا وا سرًالججهرر تختتل 
يكاد يصرعه ا لولا تشدّدّها ‏ إذا تقوم إلى جاراتها الكسل 
إذا تعالج قرنأ ساعة فترت واهترمنها ذنوب المتن والكفل 
صفر الوشاح وملء الدرع هكنة إذا تأق يكاد الخصر ينخزل 
صدت هريرة عنا ماتكلنا جهلا بأم خليدء حبل من تصل 
أأشرات رجلا اف هر بيه ري الرنردة شيبه جز 
هركولة فنق دُرمٌ مراققها 5ن أخخصها بالشوك منتعل 
إذا تقوم يضوع السك أصورة والزنبق الورد من أردانها شمفل 
ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مُسبل مَطل 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزرٌ بعمم النبت مكتهل 
يوها واطيب هنها وق رائسة 2 ولااباحسج مفيا #دفا الأنشل 
لتقكا عركا وعلقت رجلا غيق وكلق آخرف غيوه""الأجكل. 
وعلقنه فتاة مايحردولمها من رأ هلمارسة يذف ييا ول 
وعُلّقنني أخيرى بع الاق فاجقع لاحب كلةقبيل 
فكلنا مغرم بهذي بصاحبه ناءودان ومحبول ومحتبل 
قالت هريرة ما جئت زائرهاا وبلي عليك وويل منك يارجل 
يامن يرى عارضأ قد بت أرقبهء2 2 كأفا البرق في حافاته شعمل 
لهرداف وجوز مفامٌ محل منَطْق بسجال الماء متّصل 
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فقلت للشرب في (ذُرفى) وقد ثملوا : 
برقا يضىء على الأجزاع مسقطه 
قالوزيا: فيظن اتفال جافها 
فالسفح يجري فخنزيز فبرقته 
حتى تحيّل منه الماء تكلفة 
يسقي دياراً هما قد أصبحت عَزبأ 
ويلك دوشفل ظير الترين موحشة 
لاينقي هما بالقيظ يركبها 
جاوزها بطليح جسرة سرح 
أهنا قرهنا حل اقلا فال لقنا 
قد اال »وب القبكة فقلقتبة 
وقد أقود الصّى يوما فيتبعني 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني 
في فتية كسيوف الهند قد عاموا 
نازعتهم قُضْب الريحان متكئا 
لا يستفيقون منها وهي راهنة 
يسعى بها ذو زجاجات له نطف 
ومستجيب تخال الصنج تسيشحه 
من كل ذلك يومٌ قدلموت به 
لمات بول اللدر اودمة 
أبلغ ينزيد يق شعاة هالكه 


- 5١6 


ولا اللناذةٌ من كأس ولا الكسل 
شيواء وكيف يشيم الشارب الل ؟ 
وبالجنية منه عارض هطل 
فالمعحدية فالأبلته فالئجل 
حتى تدافع منه الرّبو فالجبل 
روضْ القطا فكثيب الغينة السهل 
قولا #سائقه عيقا القرة لعل 
للجنٌّ بالليل في حافاتها رَجَل 
إلا الذين لهم فيا أتوا مهل 
8 مرشينيا إذا استعرضكبا فشل 
إن كذلك مانحفى وننتعل 
وقد يحاذرٌ مني ثم مايئل 
وقد يصاحبني ذو الشرّة الفزل 
أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيّل 
وقهوة مُرْةَ راووقها خضل 
إلايات» وإن علوا وإن نهلوا 
مقلّصّ أسفل السربال معقل 
إذا ترجّع فيه القينة الفضل 
وفي التجارب طول اللّهو والغزل 
والرافلات على أعجازها العجل 
ولك فيائيفا عااطف الإيحاه 
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تغري بنا رهط مسعود وإخوته 
لأعرففك إن جد التفر يفا 
لأعرففك إن جدّت عداوتتنا 
تلزم أرماح ذي الجدّين سورتنا 
لآاتقعدك وقدة اكلتياضخطييا 
قد كان في أهل كهف إن هم قعدوا 
واسأل قشيراً وعبد الله كلهم 
كلا زعتم بأانالانقاتلم 
حتى يظل عي د القوم متكثنا 
قد نخضب العيرٌ من مكنون فائله 
هل تنتهون ولا ينهى ذوي شطط 
إني لعمرٌ الذي خطت مناءمها 
لثن قتلم ميد يكن صّددا 
نحن الفوارسٌ يومَ العين ضاحية 
قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا 


+ معاني الكامات : 


عنلداللقاء فتردي ثم تعتزل 
وشبّت الحربُ بالطْوّاف واحقلوا 
فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
والقّس النصر منكم عوض تحقل 
عفد الكقاء قترديم وتمتزل 
تعوذ من شرّها يوما وتبة 

واللجاشرية من يسعى وينتضل 
أن سوف يأتيك من أنبائنا شكل 
واسأل ربيعة عنا كيف نفتعل 
عند اللقاء وهم جاروا وهم جهلوا 
إنا لأهياقم يساقونا تل 
يدفعٌ بالراح عنه نسوة عججل 
أو دابل فق راع انط دل 
وقد يشيط على أرماحنا البطل 
كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 
قدي وسيق إلبه الاقم الغْبلَ 
م تلغنا من دماء القوم تنتفل 
ع افليس ة لايل ولاقؤل 
أئ###لسوق»فسواا مقف رطرل 


1 قال أبو عبيدة : هريرة قينة ( الأمة صانعة أو غير صانعة وغلب على المفنية ) كانت 


لرجل من آل عمرو بن مرئد أهداها إلى قبس بن حسّان بن ثعلبة بن عمرو بن مرثد فولدت له 


ا 5" 


خليداً » وقيل : إن هريرة وخليدة أختان كانتا مغنيتين لبشر بن عمرو وحين هرب إلى الهامة 
خوفاً من النعمان بن المنذر كانتا معه » وقيل أيضاً : إن هريرة أمة سوداء » وزع أن الأعشى تبرأ 
من معرفته للها » وقأل : إنه لا يعرفها وإفا ذكر اسمها لاعلى التعيين » وأراد التشبيب بأخرى 
خشي ذكر اسمها . 

يقول صاحب العمدة 121/2 : « وللشعراء أمماء تخف على ألسنتهم وتحلو في أفواههم فهم 
كثيراً ما يأتون بها زوراً ... وربما أقى الشعراء بالأسماء الكثيرة في القصيدة إقامة للوزن وتحلية 

ونحن نميل إلى أن هريرة ل تكن 5 أشار أبو عبيدة أو سواه » وآية ذلك ما يامسه محلل النص 
من صدق العاطفة » ومضاء الإشارة » وربما تأوّل أبو عبيدة وسواه في اسم هريرة لغرابة اسمها ! 

وقد شك مباحي العسداة( 122/2 )"الأسعاء التي كثر استعمالها في الغزل وم يذكر هريرة 
والأسماء هي ( ليلى » هند » سامى » دعد » لبنى » عفراء » أروى » ريا » فاطمة » مية » علوة , 
عائشة » الرباب ‏ جُمْل » زينب » وم » !! 

والركب : أكثر ما يستعمل للإبل ومن عليها وماعليها !! 

قرا بنشاء: . قوعاء ورطويلة الشيكهه . الفرارض #غاايبوووة الأثقان عبد 
الأركسام .سد الهوينى : الاعتيادي . الوجي : الذي حفي قدمه أو حافره . الوحل : الملطخ 
بالوحل والإشارة هنا للأقدام والحوافر . 

3 الريث : البطء . الوسواس : صوت الحلى . العشرق : شجيرة طوفا ذراع فيها حب 
كثيرة فإذا يبست واخترقتها الريح تحرّك الحب فاستخرج خشخشة على الحص . انصرفت : 
تقلبت . الزجل : رفع الصوت عند الطرب ونبت زجل صوتت فيه الريح . 

5 تختتل : تسرق السمع . 

7 قرناً : صاحباً . ذنوب المتن : لحم المتن . الكفل : العجيزة . 

8 - صفر الوشاح : خميصة البطن . دقيقة الخصر . الوشاح تماش عريض مطرّز بخيوط 
ملونة أو مرصع بالأحجار الكرية أو الذهب تضعه المرأة على عاتقها وكشحها . الدرع القميص 
وقوله ملء الدرع إشارة إلى الضخامة . البهكنة : الخفيفة الروح الطيبة الرائحة المليحة الميلة . 
تأق ١‏ تداق أي تمكراكا + يتكزل + #تقطم : 

0 - هقد : قاسد . رمي المتون : مصائيه الزمان: ٠‏ ابل "فساه العقله : 


عو 


1 - الهركولة : ال هركلة ضرب من المشي فيه اختيال » وقيل هي الضخمة الوركين الحسنة 
القوام . الفنق : الفتية المنمّمة . الدرم : التي لاتبين عظامها أو عروقها . الأخص : باطن القدم . 
المرفق : عظم المفصل في الذراع . كأن أخخصها بالشوك منتعل : إنها متقاربة الخطولأنها ضخمة 
كأبااققى هل الشوك لكايدتا في المثي : 

3 الأصورة امفروها ضوار : القليل فك اليك . وقيل : انه الوعاء الذي تخرق'فيه السك 
( كذا ) وهذا المعنى بعيد وقد ذهب إليه محقق: الديوان ! الزنبق الورد : زهر طيب الرائحة طويل 
مائل إلى المرة حين يقرن ب ( الورد ) . الأردان : أطراف الأكام . ثمل : منتشر . 

3- رياض الحزن أي الحدائق التي تقوم على أرض مرتفعة وهي أحسن من الرياض في 
الأرض المنخفضة » لأن الريح تهب على المرتفعات فتهيج عبقها . مسبل : صفة المطر النازل . 

4 -.يضاحك الشيس : يدور معها حيما دارت . كوكب : كوكب الشيء معظمه أو أطوله 
أو زهره والمراد هنا البريق . الشرق : الريّان الممتلئ ماء . مؤزر : مرتد إزارأ . العميم : التام 
التق ٠‏ مكتهل + اكتهل القبيت أى طال ويلة عنتتهاه . 

5 النشر : العبق الفوّاح . الأصيل : من العصر إلى العشاء والمقصود هنا الغروب وإفا 
خص الأصيل لأن الدنيا تكون فيه أحسن ماتكون لتباعد الشمس وتلوّن المرئيات باللون الأجر ! 

6 عرضاً : مصادفة ودون عمد . 

7سا اول لا بريدها أو لاهد و عله : سق 5 رج وفيت والوعل: #التذاهتب 
العقل* 

8 التبل : الذي يؤذيه الجرح حدّ ذهاب العقل ! 

23 الأتسياآل "السل بالمبالا ء اقول : النى وك الحبال كفاية عن أنه باك صيننا . 
والمحتبل : الصائد . 

1 العارض : السحاب المعترض . 

2 رداف : سحاب من خلقه كأنه ذيل . الجوز : الوسط . المفأم : العظم الواسع . عمل : 
داتم البرق . منطق : النطاق الحزام . السجال : الدلاء . 

3 درفى : ورسمها معجم الأدباء 298/2 ( درنا ) موضع بالهامة على طريق فارس ٠»‏ وذكر 
الممداني أن أثافت الينية كان يقال لما في الجاهلية درنا . شيو : انظروا وتفحصٌّوا البرق أو 
السحاب وقدّروا أين سهطر . 


14 ع 


5 الاجزاع مقرقها خترع + وشومقمطت الوادى أو الشرك من الأوض : المنار": 
موضع بين الكوفة والشام . فار : جبل لبني سلم . بطن الخال : موضع . جادهما : أمطرهها . 
العسجدية ( معجم البلدان 326/3 ) سوق جاهلية مشهورة ببيع العسجد وهو الذهب وزع أنه ماء 
لبي سعد ! الرجل : موضع بالهامة . وقال التبريزي : إن الرجل مسايل الماء واحدها رجلة . 
الأيلاء : أسم بثر . 

7 السفح وخنزيز: موضعان . البرقة : أرض ذات حجارة ورمل وطين . الربو 
الروبوة : عؤتفع من الآركن .: تكلشة + مقتقتة العقعة الواحة" الوه نان الأوفل اذاكة أمجاو : 
روض القطا ( معجم البلدان 440/2 ) من أشهر رياض العرب وقد كثر ورودها في الشعر وتقع 
بناحية كتلة وجدود فإذا كانت النسبة إلى القطا فهذا الطائر يكثر في الرياض » وإن كانت النسبة 
إلى موضع فهو في الهامة . 


9 عهويا #بعيدة : دون : يعمدة . ات سقود رف 3 اذى + تفيل" . الكفل «الريافة: 
من كل شيء. . 

0 الترس : الدرع . الزجل : الأصوات الختلفة . 

#قا- يقني «ينق ركوها أو تقدرحلية . المهل : التقتدم في الأمرة والخداية قل ركوييا . 

2 - طليح ناقة أضرها السفر . جسرة : ضخمة . سرح : سهلة السير . الفتل تباعد مرفقي 
الناقة عن زورها . 

3 لمعنى سبيلنا هكذا مرة نحفى ٠»‏ ومرة ننتعل كناية عن الفقر والمشقة ( لانعال لنا ) 
وكناية عن النعمة واليسر( وننتعل ) . 

فق خلين» يرق الكووه وأناذة قنقية: .مايقل فلا باجو .. 

- كو العرة عقو العزرة والشية الميفة اغيلة . الفولء :«قآل ابن الأعرايع +.خرل لكب 
بالد اع قري أنه بطلاب النوال 315اءكزة العزال اتصرق حنه الب + لقال .+ غرلع ابه 
ويقال الضعيف الفاترعن الشيء غزل » وقيل لصاحب النساء غزل لضعفه . ' 

6 الحانوت : بيت امار . الشاوي : الذي يشوي اللحم . المشل والشلول : الذي يحسن 
يوق اليل مه ل طره وساق:. العلقل + الدروييا خركة والاشعجاية ودر الام أخين : كول»: 
قادرعلى احتال الأشياء » كقولهم : فلان يشول في حاجته إذا اعتنى بها وتحرّك فيها » وئة 
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مقاربات لهذه الألفاظ مثل النشول : الذي ينشل اللحم من القدر برفق لخبرته » والشيل : الطيب 
اللعفين والرائعة .. 

يقول الدكتور محمد النوهي : يريد الأعشى أن يحكي ترنح السكارى حين تأخذم النشوة 
يمثلها بهذه الكامات الس في تتابع إيقاعها في الشطر الثاني » وعليك كاما قرأت كامة منها أن تيل 
ميلة إلى الإمام أو الخلف أو الهين أو اليسارثم يريد أخيراً أن يحكي حديثهم المتلعثم الذي تختلط فيه 
مخارج الحروف إذ يجعل الل لسابم ثقيل الحركة كثير التعثر » ولذلك يكثر الأعثى من حرف 
الشين خاصة لأن السكارى يحولون جميع سيناتهم وكذلك الحروف ذات امارج المقاربة لخرج السين 
فون .اث , 

8 39 نازعتهم : أي استيتعت معهم بحسن الأحاديث وظريفها . وقال الأصمعي : 
نازعتهم قضب الريحان .. أي إن التحية بينهم بالورد والريحان . الْمُرّة : التي فيها مزازة والْمْرْ يضم 
المي ما كان طعمه بين الحلو والحامض . الراووق : إناء الخمر وقيل : إن الراووق والناجود ما يخرج 
من ثقب الدن . الخضل : الندي بشكل داثم » وزع أن الراووق المصفاة والشراب يتروق منه !! 

9 العلل : الشرب الثاني . النهل : الشرب الأول . راهنة : المهيئة لكل الأوقات . 

0 - يسعى بها : يقدّمها . ذو زجاجات : حامل الأواني الزجاجية . له نطف : يضع 
اللؤلؤ الصافي أقراطا على أذنيه . مقلص : مثمّر . السربال القميص وكل ما يغطي أعلى الحزام » 
والسراويل البنطال وكل ما يغطي أسفل الحزام . معقل : دائب نشيط محب لعمله . 

1 المستجيب : العود يجيب الصنج فكأن الصنج دعاه فأجاب . الصنج : صفيحة مدورة 
من الفحاس يضري يبنا عل أخري أووصفائ صف مثقيرة سس ديرة خب فى أطراق الاك أوق 
أصابع الراقصة تدق بها عند الطرب أو آلة موسيقية وترية . القينة : الخادمة مغنية كانت أو غير 
مغنية . الفضل : التي ترتدي ثوباً واحدأً شفيفاً كأنها متبذلة . 

3 الخز : ثياب من الإبريسم الخال ١‏ آونة:: حينا ٠‏ الوافلاتة + اللوآق يرفلق ثياين أي 
يجحررنها . أعجازها العجل : ذهب أبو عبيدة إلى أنه شبه أعجازهن لضخامتها بالعجل بالمزادة أو 
قرب الاك 
(21) النوهي . د. حمدء الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه 67/1 وبعدها » طب الدار القومية في مصر 

(د:ت )ء وانظر من الكتاب نفسه 820/2 » الفصل السابع عشر معلقة الأعشى ( الجد المازل والحزل 

الجاد ) !! 


ات 


4 - ماألاكة + وسالة + تاتكل .: تعاقل من القبط ائ كذ أن يالل ينه بعفا !1 .. 

6 الدت. : التقشين.. والترق راذتعا #شجركنا #«ويمق أصلنا . اتن :ملح يبنا 
ان الدهة الفسمة لسن الس ْ 

6 تغري : تضرب بيننا وبينهم . تردي : تهلك . 

7 التفيق.: القغال أو القفاتلون... الطبواف.: الطائفون يلون المكاق فقيل الطوفاق : 
احعلوا #صبروا عك [لفقدة: . 

9 - عوض : اسم للدهر » وتأتي بعنى أبدأ . تحقل : تذهب وتخلي قومك . واحقل الرجل : 
استفز وغضب . 

0 - ذوالجدين : قيس بن مسعود . السورة : الغضب . 

1 - أكلتها : أجبتها . تعوذ : تلجأ وتعتصم والعوذة : التيمة والرقية يرق ها الإنسان من 
فزع أو جقوق. . الاقهالك:: الدغاء إلى الله لدقم اللدى . 

2 أهل كهف : قوم من بني سعد بن مالك بن ضبيعة . قعدوا : لم يطلبوا بشأرم . 
الجاشرية : امرأة من إياد وهي ابنة كعب بن مامة . ينتضل : يجهد ويكابد . 

3 شكل : صور متوالية . 

7 العميد : السيد . الراح مفردها راحة وهي باطن اليد . عجل : نساء ثكالى مفردها 
عجول بفتح العين . 

8 هندواني : مصنوع في الهند . أقصده : أصابه وم يخطكه الخط بلدة في البحرين مشهورة 
بصناعة الرماح . 

وك العيز بخ كاز اليكين . القائل :عرق يدهع الموف إلى النخة ومكتوق القائل : 
الدم . 

0 الشطط : الغلو والخطأ . الزيت والفتل : كناية عن ذهاب كل شيء . 

1 - خطت : تركت أثرأ في التراب . المناسم : مفردها منسم وهو طرف الخف . تخدي : 
تسرع في السير مضطربة . الباقر : البقر . الغيل مفردها غيول : الكثير من الإبل والبقر ونحوها . 

2م الصدده: المقارب «افتثل +«نققل الأمثّل أى الأفضل . 

3 مني : ابتلى وعاد بالشيء . غب : بعد . تلفنا : تجدنا » ننتفل : ننتفي أي لا نهرب من 
القتال والواجب . 


1 ات 


4 ضاحية : علانية . فطية : فاطمة بنت حبيب بن ثعلبة زوج رجل من بني سيار » 
ولأ ضرة من قوم زوجها . فتعايرتا فعمدت السيارية فحلقت ذوائب فطهة ؛ فتدخل الحيان 
واقتتلا فهزم بنوسيار وانتصر قوم الأعشى ( بنو سعد بن قيس ) . الميل : الخائف الذي يميل عن 
السرج ولا يثبت . عزل : مفردها أعزل الذي لاسلاح له . 

5 الركوب : ركوب الخيل . تنزلون : أي تترجلون ونتبارز بالسيوف » فالراكب 
يستعمل رععه اليا والواجل يستعملع سيقه غالبا .. 
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النابغة الذبياني 


هو زياد بن معاوية ويكنى أبا أمامة وتننى أصوله إلى عوف بن سعد بن ذبيان 
رصولاً إلى غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر ! وقد ذكر جل مؤرخيه أنه 
أحد الأشراف الذين غض الشعر منهم )!! ذكر ذلك مثلا ابن قتيبة والأصبهاني وكرر 
لقول المعاصرون أيضا مثل جرجي زيدان ! ولاندري كيف غض الشعر من قدره 
وعرب الجاهلية كانوا يسعدون بالشاعر ويؤمروه » فإذا نبغ شاعر في القبيلة نحرت 
لجزور وخرجت النسوة تغني وتنفخ في المزامر بينا تقدم القبائل المجاورة التهاني 
المناسبة . لاندري لماذا غضْ الشعر من قدره وكيف ؟! ومن هو لولا الشعر ؟! 
النابفة لقب شهرة لحقه وم يقطع أحد في سبب التسمية ونذكر الأتي : 
1 سمي النابغة لقوله : 
2 - وقيل لقب النابغة اشتقاقاً من نبغت المامة إذا تغنت » ونبغ الماء . 
3 قال الأصمعي : أول ماتكل به النابغة من الشعر أنه حضر مع عمه عند رجل 
وكان عمه يشاهد به الناس » ويخاف أن يكون عيياً فوضع الرجل كأساً في يده وقال : 
تطبيع كؤويينا لولا قزافا- وعتمل اللسن عل لاما 
فقال النابغة وقد حمى لذلك : 
دافا أن حاحييدا غيل مانب نفبو ةقانا 
4 و ا : « ونبغ بالشعر بعدما احتنك » . أما المرزوق ص 63 
فقد وضّح الحكاية التي تزع أن النابغة قال الشعر بعدما احتنك أي جاوز الأربعين : 
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« مكث النابغة دهرأ لا يقول الشعر » ثم أمر بثيابه فغسلت وعصب حاجبيه على جبهته 
فاما نظر إلى الناس أنشأ يقول : ظ 
الموء امل أن يعن .طن :وظول يفش قد بظرة 
تفنى بناشته ويبا “قى بعد حلوالعيش مَرّه»ا.ه 
أما مكانته في الوسط الشعري فكبيرة وقد عدّه ابن سلام في الطبقة الأولى وقرنه 
دأفوقم القيس والاطقق وهس . 
قال الأصعي كان النابغة يضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء 
فتعرض عليه أشعارها وأول من أنشده الأعشى » ثم حسّان بن ثابت » ثم أنشدته 
القتغراء < ثم أتقدته الحساء بعك عنوى بن الشريد : 
وإن صخرأ لتأتم المداة به كأنهعل في رأنسه نار 
فقال النابغة : لولا أن أبا بصير أنشدني آنفاً لقلت : إنك أشعر, الجن والإنس فقام 
حسان وقال : والله لأنا أشعر منك ومن أبيك » فقال له النابغة ياابن أخي أنت 
لاتق أن تقول : 
فإنك كلليل الذي هو مدري وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بهاأيدإليك نوازع 
فخنس حسان لقوله وانصرف . 
وقيل : إن الخنساء احتجت على قوله لها : والله مارأيت أن أشعر منك . فقالت 
له : لاوالله ولاذكراً ! وكان 5 ذكيا يحلل النصوص وفق آليات النقد في زمانه . 
وحين تجرأ حسان على النابغة في سوق عكاظ على ملا من الشعراء وجمهور الشعر قائلاً 
له : أنا » والله » أشعر منك », ومن الخنساء » ومن أبيك , وجدك » ابتسم النابغة 
وقبض على لحيته وقال لحسان : حيث تقول وأنت حر » ولكن حيث تقول ماذا ؟ 
قال حسان حيث أقول : 
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ليا الإففات اله يورق بالطكن. وأسياقتنا بتقطوة مق نسية ديا 

ولدنابني العنقاء وابني محرّق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنا 

فقال له : إنك شاعر , ولكنك أقللت جفانك وأسيافك وفخرت بن ولدت ول 
تفخر بمن ولدك » وقلت : يبرقن ولم تقل يامعن » وقلت بالضحى » ولو قلت 
بالدجى لكان أبلغ في المديح ؛ لأن الضيف في الليل أكثر : وقلت يقطرن من نجدة 
دما » فدللت على قلة القتل » ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم !! 

وقد أعجب أهل زمانه بشعره . وكان النعمان بن المنذر مهووساً بشعر النابغة ‏ 
قد قل أ حمان بن ثابت قصف العراق قصحه ربل فريس يق بلاط اللمان : 
« فإن أنت خلوته وأعجبته فأنت مصيب منه خيرأ فاق ماأقت فإن رأيت أبا أمامة 
النابغة فاظعن فلاشىء لك عنده 6 5 

تقل الأسهياق هنذا الخين :« قال النيان اليس باق آمامة #'قالوا #يل.: 
قال : فأذنوا له . ودخل فحياه وشرب معه » ثم وردت النعم السود , ولم يكن لأحد من 
العرن بعير سود تغرق كاله :ولا نفدل أحد يعيزاً أسوه ظين التعان فاستعالاقه الفايقة 
في أن ينشده كامته التى على الباء » فأذن له فأنشده قصيدته التي يقول فيها : 

فإنك ثس والملوك كواكب إذا طلعت م يبد منهن كوكب 

ووردت عليه مئة من الإبل السود الكلبية فيها رعاؤها وبيتها وكلبها » فقال 
النعمان : شأنك ياأبا أمامة فهي لك جا فيها . 

وكتب الخيل تزع أن كل ناقة سوداء من عضاقيو إلنعان كانت لياع يقن أريعين 
ناقة سواها . وقد انتجع النابغة.بشعره وأثزق ‏ ة وكان النابغة لا يأكل ولا يشرب إلا في 
آثرة الفضة والذهق قن عطابا القعياة واه وكدو بلا يمتمل كين ذلك »:. 

أها القابكة فقق أفقلوه باهذايا والغطايا »وكاتوا مفحونة اللمفراتك يليه غدددة 
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ويزهد بسواهم » وقد صار النابغة إلى غسان ونزل عند ملكها عمرو بن الحارث 
الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر وأم الحارث الأعرج هي مارية بنت 
ظالم بن وهب الكندية » وهي ذات القرطين اللذين يضرب بها المثل » فيقال لما يغلى 
به الذن بقرطي مارية وأختها هند ا هنود امرأة حجر كل المرار ! وكان النابغة مبتكرأ 
في شعره فهو أحسن شعراء زمانه ديباجة وأكثرهم رونق كلام » وأجزهم بيت فشعره 
مطبوع غير متكلف قال أبو عبيدة : « يقول من فضل النابعة على جميع الشعراء إنه 
أوضحهم كلاماً وأقلهم سقطأاً وحشوا وأجودهم مقاطع وأحسنهم مطالع ولشعره ديباجة 
إن شئت قلت : ليس بشعر مؤلف من تأنثه ولينه » وإن شئت قلت : صخرة لو 
رديت با الجبال لأزالتها » . 


وكان الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قد قال : يامعشر غطفان من 


الذي يقول : 
أتيتك عارياً خلقاً ثيابي على خوف تظن بي الظنون؟ 
قلنا : النابغة . 


قال : ذاك أشعر شعرائك . 
ثم قال : من أشعر الناس ؟ قالوا : أنت أعم ياأمير المؤمنين » قال الذي يقول : 
إلأسليان إذ قال الإلهدله في البرية فاحددها عن الفند 
وخيّس الجن إني قد أذنت لهم يبئون تدمر بالصفاح والعمد 
قالوا : النابغة . قال : فن الذي يقول : 
حلفت فل أترك لنفسك ريبة ولبسن راض الله للقي دهت 
ين لبلغك الواثي أغشّ وأكذب 
ولست بستبق أخا لاتافه عقيف أ الرجال الملب 
قالوا + القابقة . قال + :فهو أشعر الغريية:: 
- 511 


وقام رجل إلى ابن عباس فقال : أي الناس أشعر ؟ فقال ابن عباس : أخيره 
يا أبا الأسود الدوؤلي فقال الذي قال : 
فإنك كلليل الذي هو مدري2 وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 


وقد بلغ من إعجاب الناس بشعر النابغة أن اختلق خيالهم حكايات عن الجن أبينا 
نم نين بيق أتقناء الأو وقد تذاكرنا الخمن والشتعراء هإذًا راكب أطيلس يقوك: 
5 00 0 
فأنشد : 
ذهب ابن حجر بالقريض وقوله ولقد أجاد فا يعاب زياد 
لله هاذر إذ يجود بقوله إن ابن ماهر بعدهالجواد 
فقال له الشامي : من هاذر ؟ قال : حاجب زياد الذبياني وهو أ شعر الجن 
وأضنهم بشعره » فالعجب له كيف سلس لأخي ذبيان . 
وعاماء الشعر يقولون ( يونس بن حبيب ) : أشعر الناس أمرؤٌ القيس إذا 
ركب » والنابغة إذا رهب » وزهير إذا رغب » والأعشى إذا طرب ! 
وسكل حماد الراوية بم تقدم النابغة ؟ فقال : باكتفائك بالبيت الواحد من شعره 
لابل بنصف بيت لابل بربع بيت قوله : 
حلفت فل أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله لمر مذهب 
وقال الأصمعي سمعت أبا عمرو يقول : ماكان ينبغي للنابغة إلا أن يكون زهير 
أجيرأ له ! وكان عبد الملك المروان وهو أحد أهم عاماء الشعر حين يسبع : ( حلفت فلم 
أقرلقب: ) يقول: #التائغة اشن العرب + وهلا أحمة الشعن.. 
وقال الشعبي : « دخلت على عبد الملك بن مروان وعنده الأخطل » وأنا 
لأأعرقة ٠‏ فسأل عبد الَلَكَ الأخطيلٌ : من أشعر الفاس ؟ قال باأمير الْوُمِنِيقَ اللاق 
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أعامك يجن نفسه ٠‏ فقلت لبد المللكة + من هذا يا أميو د الؤمنين ال 
الأخطل . فقلت في نفسي : خذها ثنتين على وافد العراق » فقلت أشعر منك الذي 
يقول : 

والشعر للنابغة » فقال الأخطل إن أمير المؤمنين إفا سألني عن أشعر أهل زمانه , 
ولو سالى. عع |* فهر أفل البقدية قدت سر أن أفول اع أ كاده 

إن عملية تجميع شهادات عاماء الشعر التي صدرت بحق الأعشى أمر فوق طاقة 
منهجتا ولن يريد الاستزادة:قئة كتب الأذب حافلة مائلة : ؛ قال أبو عبيدة : فحلان في 
الجاهلية يُقويان النابغة وبشر بن أبي خازم . 

أها قشر ققد قال له أخوسواده : إذك تقوى . قال : وناقاك # قال قولك ( هن 
الأحلام إذ صحبي نيام ) ثم قلت بعده ( إلى البلد الشآم ) ففطن فلم يعد . 

وأما النابغة فقد دخل يثرب فهابوه أن يقولوا له : لحنت » أو أكفأت . فدعوا 
قينة وأمروها أن تغني في شعره ذ: ففعلت » فاما سمع الغناء ( وغير مزود ) و( الغراب 
الأسود ) وبان له ذلك في اللحن فطن لموضع الخطأ » فم يعد . !.ه . 

والدسقن بحا إن النابغة استشعر وجود عاهة في شعره بيد أنه م يصل إلى 
تحديدها . قال خلاد الأرقط : « كان النابغة يقول إن في شعري لعاهة ماأقف عليها 
فاما قدم المدينة غنى في شعره فاما سمع قوله : ( واتقتنا باليد ) و( يكاد من اللطافة 
نعقة ) قيتّق له 11 ملع بالبد فضارك الكنيرة ذاه ونيف نتن قصضارية: الطبنة كالواة 
فطن فغيره وجعله ( غم على أغصانه لم يعقد ) وكان يقول : وردت يثرب وفي شعري 
بعض العاهة فصدرت عنها وأنا أشعر الناس . !. ه الأغاني 157/9 » . 

إن علوٌ كعب النابغة في الحياة وكونه واحداً من الأشراف » وعذوبة شعره وقوه 
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أسره » وتسابق الشارع الثقافي لحفظ شعره أو تلقيّه » وانشغال المجالس بذكره » فضلاً 
عن حكومة الشعر التي انفرد بها دون غيره » ومبالغة ملوك الحيرة في الشرق وملوك 
بصرى في الغرب في إكرامه بحيث كان يكافاً على القصيدة الواحدة بهدايا تزيد على 
ما يتقاضاه خسة شعراء مهمين . ولنأ أن تقل مشاعر حسان بن ثابت وهو يرى إلى 
ضآلة جائزته قياس إلى حجم جائزة النابغة . 

قال سان بة قايت تعسدعه عل ثلاقة لاأدرق عل القين كدت له أغنن عسها 5 
عل إذتاء القنياق:له.بحة الباعةة وفبارته له وإصغائة إليةء أمعل جودة شغرة + أع 
على مك بعير مع عضائيرة أهر لهنيها . 

وقل جات نحووية النائقة ععافي لا حمر لما + قفن قثن حساده وميفضوة ولنا 
أن نورد الآتي دليلاً على حجم الأذى الذي نال القابغة يسبب مجاحه وتميّزه !! تقلا عن 
الأغاني 158/9 وبعدها .. كان النابغة مخنثا أما سمعت قوله : 

سقط النصيف ول ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 


لا والله ما اأحسن حثه الاقتآرة .ولا خذا القول إل نت ٠‏ وانقدها العابعة مرة بن 
سعد القَرّيعي » فأنشدها مُرة النعمان فامتلاً غضبا » فأوعد النابغة وتهدده » فهرب فأق 
قومه » ثم شخص إلى ملوك غسّان بالشام فامتدحهم وقيل : إن عصام بن شهبر الجرمي 
حاجب النعمان أنذره وعرفه ما يريده النعان فهرب . إن السبب في هرب النابغة من 
النعمان أن عبد القيس التي ومرة السعدي عملا هجاء في النعمان على لسان النابغة 
وأنلن الثقران عن أبياتا تقول فنها : 
#ملك يلاعب أمّه وقطينه رخ والمماصل.... كالمرود 
#* قب حاله ثم ثنى بلعن وارث الصائغ الجبان الجهولا 
من يضر الأدنى ويعجزعن ضر الأقاصي ومن يخون الخليلا » يعني بوارث الصائغ 
النعان » وكان جده لأمه صائغاً بفدك . يقال له : « عطية وأم النعمان سامى بنت 


د 


عطية » « إن مرة القريعي الذي وشي بالنابغة كان له سيف قاطع يقال له : ذا الريقة 
من ادق وجويغرود فكارة النابعة للفعاق فأخذه قآقطئن ذلك القرزيى حقع 
وشى به إلى النعان وحرّضه عليه » « إن الذي من أجله هرب النابغة من النعمان أنه كان 
والمنخل بن عبيد بن عامر اليشكري جالسين عنده » وكان النعبان دمما أبرش قبيح 
المنظر . وكان المنخل اليشكري من أجمل العرب وكان يرمى بالمتجردة زوجة النعان 
ويتحدّث العرب أن ابنى النعمان منها كانا من المنخل » فقال النعمان للنابغة ياأبا أمامة 
مق التجرية فى يشعرك +قفال قصيدقه الى وطنها فيه جروا جردا - قلحت 
المنخل من ذلك غيرة » فقال للنعان : ما يستطيع أن يقول هذا الشعر إلا من جرّبه , 
فوقر ذلك في نفس النعان ٠‏ وبلغ النابغة » فخافه , فهرب فصار في غسان ٠‏ وان 
المنخل هوى هندأ بنت عمرو بن هند وفيها يقول : 
ولقددخلت على النتنا :الخ درفي اليوم المطير 
فبلغ عمرأ خبر المنخل فأخذه فقتله » » « ثم إن النعمان اطلع على ما بين المتجردة 
يود يس و1 ن السان كاقب القاريقةهما 
يوم كان مقياً في ديا رآل جفنة بالشام ودعاه إلى العودة » مؤكدا له أن جديداً جد 
فبانت براءة النابغة ولقي الوشاة والخونة جزاءهم .. فعاد النابغة إلى بلاط النعمان ثانية 
ليجده مكتثباً مريضاأ بعد قتله زوجته وصديقه لخيانتها قال أبو عبيدة كانت ملوك 
العرب إذا مرض أحدم حملته الرجال في سرير على أكتافها يتعاقبونه ... عاد النابغة 
ليجد مليكه وصديقه مولاً على سرير المرض والكابة والعبيد يتنقلون به مابين الغمر 
وقصور الحيرة وقد حزن النابغة » وقال شعرأ جميلاً يبخاطب فيه عصام حاجب 
النعبان : 
ألم أقنم علي كك تتخبرني أمحصول على النعش اهام 
فإني لاألومك في دخولي ولكن ماوراءك ياعصام 
فإن هلك أبو قابوس هلك ربيع الناس والشهر الحرام 
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أما معلقته فقد كتبها ليسترضي النعهان بالمديح » ويدافع عن براءته » ويعتذر 
إليه نافيا وشاية المنخل بشأن العلاقة المزعومة بين النابغة والمتجردة أو في الأقل بشأن 
القأويل الاكن الذعع لكا إليه ختميرية ين حللوا تشَبَر الا وقك بساك العلقة بالرقوف 
على الأطلال والحنين إلى الماضي ثم أمر الشاعر نفسه بالكف عن الحنين ( فعد عما ترى ) 
لينطلق على ناقته وسط الصحراء مشبهاً الناقة بثور الوحش على طريقة الشعراء 
الجاهليين ليصطنع صراعاً دموياً بين ثور الوحش من جهة والصياد وكلابه من جهة 
واحقة بم يعد أ ينتصر الثور في المعركة لأن القصيدة في المديح يقول الشاعر : إن 
هذه الناقة التي أشبهت ثور الوحش المنتصر الجرّح هي التي ستوصلني إلى اللمدوح . وفي 
المعلقة استمار للرموز التاريخية والدينية مثل ( سليان ) و( لبد ) و(الجن) 
اهيل 1 و( الحج إلى الكعبة ) و( الأنصاب ) ليصل إلى 
ضرب من الاعتذار الشجي . ثم أخيراً إلى المديح المبتكر . 
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يادارميّة بالعلياء فالسند 
وقفت فيها أصيلاً كي أسائلها 
ألا الأوايةة للأيا فا اها 
ردت عليه أقاصيه ولبده 
خلت سيل 1 و سكت 
اميق خلاء وأضضيق أفلها اعد 
فد عنا ترق إن لاارباء له 
مقذوفة بدخيص النحض بازلها 
كن رحلي وقد زال النهار بنا 


. 8 يَّ "” - 
من وحس وجرهة موثي أكاره 


سرت عليه من الجوزاء يدوه 


فارتاع من صوت كلاب فبات له 


وكان ضران منه حيث يوزعة 


فاك إلقر يصق لسر اهنا 
كانه ايها نن شفع مقد ته 
فنظل يعجم أعلى الروق منقبضأا 
لما رأى واشقّ إقعاص صاحبه 
قالك لد التشى إلى لآارى طمعا 
فتلك تبلغني النعان إن اله 
ولاأرى فاعلاً في الناس يشبهه 
إلا سليان إذ قال الإلةاله 
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أقنوك وال عليها يسالك الايد 
عيّت جواباً وما بالربع من أحد 
والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
ضرب الوليدة بالمسحاة في الشاد 
ووفمقه إل السدليق ف التعبهة 
أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
وام القنوة على عيرانة أَجّد 
له صريفْ صريف القعو بالمسد 
بذي الجليل على مستأنس وَحَد 
ارق اللصير سق السيقفل المود 
تُزْجي الثهال عليه جامد البرّد 
طوع الشوامت من خوف ومن صرد 
مع الكعوب بريئات من الجرد 
طعن المعارك عند المُحجر النحد 
شك البيطر إذ تشفى من اله 
سفوة شرب نسوه عند مفتأد 
في حالك اللون صدق غير ذي أود 
ولاسبيل إلى عقل ولاقود 
وإنّ مولاك ل يسل ولم يصد 
فضلاً على الناس في الأدنى وفي البَعَد 
وماأحاشي من الأقوام من أحد 
قفي البرية فاحْدّدها عن الفند 
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وخيّس الخ أق قسفه أنانت شم 
ومّن عصاك فعاقبه معاقبة 
إلا ذلك أو قن أنك سابقفه 
وإحكم كحي فتقساة الحم إذه نطورت 
قالت: ألا ليا هذا المامٌ لنا 
يخفة جانبا نيق وتتبغقه 
فعئسوة فسالفوه كا حفيه 
أعطى لفارهة حلو توابعها 
الواهب الف ة الأبكارٌ زَيّها 
والساحبات ذيول المرط أثقها 
والخيل مزع غر باًفي أعنتها 
والأدمٌ قد خيّست فتلا مرافقها 
فلالعمرٌ الذي مسّحت كعبته 
والمؤمن العائذات الطيرَ يِسحّها 
إذن فماآقبني ربي مماقبة 
هذا لأبرأ من قول قُذِفتَ به 
مهلا فداء لك الأقوامٌ كلهم 
لاتففتى. بزقم لاكفياء السه 
فا الفرات إذا جاشت غواربّه 


- 
هذه كل واد مز بد لجب 
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يبنون تدمر بالصّفاح وَالْعَمُد 
5 أطاعك وادلله على الرَقَد 
تنهى الظلوم ولاتقعد على ضمد 
مكق الحيواة إذا أنتتو ل كلع الاأسيد 
إلى ما سراع وارد ال#حة 
إلى اتنا ونصفه فهقد 
مثل الزجاجة ل تكحل من الرَمَّد 
فمعسا وتسعين لم تنقص ولم تزد 
وأسروقت عحسية فيؤلك السدة 
من المواهب لا تعطى على تكد 
سعدان توضح في أوبارها اللّْبَد 
رد اللمواجر كالغزلان بالجرد 
كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد 
مكندودة بريضاآل الخيرة الله 
وماهّريق على الأنصاب من جسد 
ركبان مكّة بين الغيض والسّند 
إذن فلارفعت سوطي إليُ يدي 
قرّت بها عين من يأتيك بالحسد 
طارت نوافذه حرأ على كبدي 
ونا اله مج مال ومن ولد 
فلوقاأئفك الأعداء بالرفد 
قرمن أواذقة القثويق بالربسة 
فيه حطاءٌ من الينبوت والخضد 


6 .يظضل من خوفه اللآة متم هالخيورانة بعد الآين والتجمد 
7 يوماً بأجود منه سيب نافلة ولايجول عطاء اليوم دون غد 
8 نت أن أبسا"تابوين أوسدق ولاقرارٌ على زأر من الأسمد 
9 هذا الثناء فإن تمع لقائله ففاعرضت أبيت اللعنَ بالصّقد 
0 ها ها عدرة إلا فكن نفك فإن ساحبيبا قف ة تاق البلة 
* معاني الكامات 

1 - مية : أسم امرأة . العلياء والسند : موضعان أقامت فيهما مية » وزع أن العلياء مكان 
مرتفع والسند سند الوادي في الجبل وهو ارتفاعه !! أقوت : خلت من أهلها . السالف : الماضي . 
الأبد : الدهر . 

2 الأصيل وقت غروب الشمس وتلوّن الأفق والمرئيات بلون أصفر فيه حمرة . عيت : 
عجزت عنه . الربع : ديار الحبيبة استحالت آثاراً . 

3 - الأواري مفردها آري وهو محبس الدابة . اللأي : البطء . النؤي : حاجز ترابي يعمل 
حول البيت أو الخية لمنع وصول الماء إلى أي منها . المظلومة : الأرض التي حفر فيها في غير موضع 
الحفر . الجلد : الأرض الغليظة الصلبة من غير حجارة . 

4 - أقاصيه : ماشذ منه . لبده : التلبد الترام . الوليدة : الخادمة . الثأد : التراب الندي . 
المسكاة : آلة ازراعية لفق الطين وحرفة... 

5 الآقّ : السيل الجارف أو النهر الصغير . السجفان : ستران رقيقان يكونان في مقدمة 
البيت . النضد : مانضد من متاع البيت والضير في ( خلّت ) يعود إلى الخادمة في بيت4 . 

6 الخلاء : الخلو والفراغ . احترلوا : سافروا . أخنى عليها : نزل بها وغير سعدها نحسا . 
لبد : آخر نسور لقبان فاما أهلك الله عادأ طلب إلى لقمان أن يختار مدة بقائه من اثنين : أن تفنى 
سبع بعرات لا يسّها المطر أو إلى أن تنتهي أعمار سبع نسور كاما هلك واحد خلفه آخرء فاختار 
النسور ولبد هو امم أخر النسور السبعة » وحين كبر لبد وعجز عن النهوض قال له لقيان : أنهبض 
لبد فاتك لايق . 

7 عدّ : اترك هذا الأمرأي الحنين والشوق لاماضي وهذا تقليد شاع في القصيدة الجاهلية , 
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يكل تكله نففية بيق الوقولن ل الاأطلذل .وعايسة الحنين والبكاء نورين الاتتمال الك السفر وويباطة 
ناقة قوية تشبه ثور الوحش أو حمار الوحش7”' . انم : ارفع . القتود : خشب الرحل . العيرانة : 
الناقة المشبهة بالعير أي امار . الأجد : الناقة القوية الموثقة الخلق . 

8- مقذوفة : مرمية باللحم . الدخيص : الكثير المتداخل . النحض : اللحم . البازل : 
الكبير . الصريف : الصياح من شدة الإعياء أو النشاط !! القعو: مايض البكرة إذا كان خشباً . 
المسد : الحبل المفتول القوي من ليف أو خوص أو شعر أو وبر أو صوف . 

9 - زال : اتتصف . رحلي : ناقتي . الجليل : واد قرب مكة يكثر فيه نبات الثام . 
امعان ؛ العاظن سيق . الوحت المققوره. .. 

0 - وجرة : موضع بين مكة والحيرة وهي أربعون ميلا ليس فيها منزل ولانبات ولاماء 
يكثر فيها الوحش . الموشي : الملوّن بالأبيض والأسود . الأكارع : القوائم . طاوي المصير : ضامر 
العراق . كسيف الصيقل #سكداية عن اللعاق... القرد : الذى لبي :نظي : 

1 - سرت عليه : أمطرت عليه بنوء الجوزاء ( ؟! يزع ) . تزجي : تسوق برفق . الثمال : 
ريح الغبال . 


(22) رومية . وهب » الرحلة في القصيدة الجاهلية » طب أتحاد كتاب فلسطين 1975 . القيسي. د. نوري » 

وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية » طب دار الكتب » الموصل 1974 . 
أ زهير 

(دع ذا وعد القول في هرم خير الكهول وسيدالحضر) 
ب - أوس بن حجر 

(فدعها وسل ال علك بمجسرة202 عليهاهمن الحولالذي قدمضى كتر) 
ج - لبيد 1 

(فاقطع لبانة من تعرّض وصله22 ولثْرٌ واصل خلة صرّامها) 
د سلامة بن جندل 

(دع ذا وقل لبني سعد بفضلهم مدحا يسير به غادى الأراكيب) 
.د الافدي 

(فدعها لما يعنيك واعمد لغيرها 2 بشعرك واعلب أنف من أنت وأسم) 
و أمرؤ القيس 

(فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجّرا) 


5” 0 7 


2 ارتاع : خاف . كلب : صياد يعمد على الكلاب . الشوامت : القوائم . الصرد : البرد 
الشديد . 

3 بثهن : فرقهن . الصمع : الضوامر . الكعوب : مفاصل العظام . الحرد : مرض يصيب 
أجل البعير بالامش را« 

4 ضران : امم كلب وربما صفة له لأنه يضبّرأي يدرّب فهو ضامرمن الرياضة !!. 
يوزعه : يفريه . منه : الضضير عائد إلى الثور . الحجر : الملجأ . النجد : ذو المروءة والقوة 
والنجدة . 

5 شك : جرح وأنفذ . الفريصة : اللحم الذي بين الصدر والكتف من الإنسان والدابة 
وهي ترعد عند الخوف قبل سائر الأعضاء . المدرى : القرن . المبيطر : طبيب الحيوان بالالعضن:: 
دك تحصبية الفذفن فق امل .. 

6 السنود : بفتح السين وضتّها قناة رفيعة من الحديد ذات شعب معقفة لشي اللحم . 
الشرب : رفاق الخمرة . المفتأد : النار ا لحصصة لشي اللحم . 

7 يعجم : يعض أو يضغ . الروق : القرن . الحالك : الشديد السواد . الصدق : 
الصلب . الأود : العوج . 

8 واشق : اسم الكلب الآخر . الإقعاص : القتل المعجّل في المكان عينه . العقل : دفع 
دّة القتيل وقد يكون الحبس والتقييد عقلآً !! القود : قتل النفس بالنفس وهو القصاص . 

0 فتلك : الناقة المشبهة بالثور . 

1 أحاشي : استثنى من حاش فلاناً . 

3 أحددقا : أمتعيا . الفقد. : اللا والخلالة : 

3 خيس : ذلل وأمر وأخبر . تدمر ( معجم البلدان 433/1 ) مدينة قدية مشهورة في 
برية الشام في طريق حلب وهي من عجائب الأبنية موضوعة على العمد الرخام زعم قوم أنها مما 
بنته الجن لسليان عليه السلام » وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل سلهان بن داوود بعشرات 
القرون ولكن الناس إذا رأوا بناء عجيباً وجهلوا بانيه أضافوه إلى سليان وإلى الجن » ونقل ياقوت 
الجوي كلاماً لخالد بن عبد الله القسري يقول فيه : « كنت مع مروان بن مد آخر ملوك بني أمية 
حين هدم حائط تدمردون إذنه بسبب خلاف بين جماعتين فقتل الماعتين وفرّق الخيل عليهم 
تدوسهم وم قتلى فطارت لحومهم وعظامهم في سنابك الخيل » وقد أفضى هدم حائط المدينة إلى 
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جرف عظيٍ فكشفوا عنه صخرة فإذا ببيت محصص أن يد البناء رفعت عنه تلك الساعة وإذا فيه 
سرير عليه أمرأة مستلقية على ظهرها وعليها سبعون حلة وإذا لها سبع غدائر مشدودة بخلخالمها ' 
قال فذرعت قدمها طوها ذراعا من غير الأصابع وإذا في بعض غدائرها صحيفة ذهب فيها 
مكتوب : باسمك اللهم أنا تدمر بنت حسّان أدخل الله الذل على من يدخل بيتي هذا فأمر 
مروان بالجرف فأعيد يا كان + ول يأخذ مما كان عليها من الحلي شيئاً » قال : فوالله مامكثنا على 
ذلك إلا أياما حتى أقبل عبد الله بن علي فقتل مروان وفرّق جيشه واستباحه وأزال الملك عنه وعن 

وكان من جملة التصاوير التي شوهدت بتدمر صورة جاريتين من حجارة وهي بقية صور 
كانت هناك ... 433/1 . 

وتعليقنا على تلك المزاع أنها مزيج من خيال وواقع » ويبدوأن مثل هذه القصص 
العجائبية كانت تلقى رواجاً بين الناس والأمراء على حد سواء ما حبّذ للقصاص خلط الواقع 
بالأسطورة !! !.ه . الصفاح : مفردها صفاحة وهي حجارة رقيقة وعريضة . العمد مفردها 
عمود : أسطوانة من الرخام . 

5 الضيد : الحقد . 

6" مكلك نفع كاه من شلك أوكيها للكهد: الأفد ١‏ الفاية : 

7 احكم : كن حكيا . فتاة الحي : زرقاء الهامة . القد : الما 

8 - فقد : فحسب . 

9 يحفه : يقاربه أو يحيط به . النيق : أعلى الجبل . مثل الزجاجة : أي إن عينها صافية 
مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد : كناية عن صحتها وجمالها . 

كوه الخضفوة . الشره. وتحدوة + 

31 الخسية + اطهةهالى عمييب:هنها زكة الليسنة واطلسة والحسيةة الى الواحةة . وض 
زوقاء الاعة ملذكويرع تقسلا فق مس اأياداق رياب الباء والم وفايليهنا هالع 4ر505 وطايميعنا 
حتّى ص 509 . 

9 الفارهة *#الكزعة مق الآيل والفحية أيظا .: توابفيا : العطايا النعوجة معيها ١‏ الفيى : 
الشوم والضيق . المواهب مفردتها موهبة وهي اهبة . 
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3 السعدان : نبت تسمن عليه الإبل وتغزر ألبانها ويطيب لمها . توضح : أمم موضع . 
اللبد : ماتلبدٌ من الوبر واحدتها لبدة . 

4 الساحبات : الجواري . المرط. : ثوب أخضر من ثمين الخز أو الصوف أو الكتتان جمعه 
مروط . أنّقها : أعطاها ما يُعجبها , أو يجعلها موضع إعجاب . ال هواجر مفردها هاجرة : حر 
منتصف النهار وهو أشدّ الحر ‏ وهذه الجواري الحسان لاتسير في شدة الحر . الجرد : الموضع الذي 
لانبت فيه ولاظل . 

5 مزع : تُسرع . غرباً : حدّة : الشؤبوب . السحاب العظم المطر » ولا يقال لامطر 
شوّبوب إلا وفيه برد . 

6 الأدم : النوق . خيست : ذللت . فتلا مرافقها : مرافقها مفتولة مما يعيقها في السير . 
الجدد : الرحل يوضع على ظهر الدابة وقوله الحيرة الجدد إشارة إلى أنها مصنوعة في الحيرة إشارة 
لعلائها : 

7 - صدر البيت قسم بالله تعالى رب الكعبة . وعجز البيت ( !! ) هريق : لغة في أريق 
الأنصاب حجارة كانت الجاهلية تنصبها وتذبح عندها . الجسد : الدم والصبغ . 

ف بالقانقاك > ماما تالنية ؛ السشووالفسن ووتشاق تالف كته] جبل إن قبيس 
قبل ه إن القيقن المك ينزل بيقة خلال من أي قيش 

9 فلارفعت سوطي إل يدي : عبارة شائعة في الجاهلية تحل محل القسم » وهي كناية 
عن الشلل » والمعنى شلّت يد الشاعر إن أتى بشيء يكرهه النعان . 

0 - قرّت العين : بردت والقرور الدمع البارد : 

1 النوافذ : جراح عميقة . قذفت به : أتهمت به إتهامأ باطلا . 

3 الكفاء : الشبيه . تأثفك : قاربوك فاستندت إليهم 5 يجن القور عل الأفاق:. 
الرفد : العطاء أو المساعدة . 

4 جاشت #فاارت: . القوارن :؛ الأعالوستافا هنا الأكوات والفيكاة ٠‏ الأوادم : 
الأمواج . العبرين : الضفتين . 

5 اللجب : ذو الصوت والتكاثف . الينبوت : شجر الخشخاش » وقيل غير ذلك : شجرة 
شوكية لها فروع كثيفة الورق » وقيل : هو الخروب ثمرته مثل التفاحة فيها حب أحمر والجاهليون 
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يتداوون بها من أوجاع البطن ؛ وقيل الينبوتة تشبه شجرة التفاح الكبيرة » لما ورق أصغر من 
ورق التفاح ٠‏ وتمرها أصغر من الزعرور شديدة السواد والحلاوة ويستعمل نواها مثاقيل في 
الموازين . الخضد : ماثني وتكسر من النبت . 

6 الخيزرانة عصاة مرنة تتثنى وأراد المردي » وقيل : إن الخيزرانة خشبة في مؤخرة 
السفيقة مسكها الملايم ليقاسك . الأين + الاعياء . التجد : الكابة. السيب : العطاء » القاقاة2 
الزيادة.: 

وقفة فنية : الأبيات ( 47-44 ) سلوك جمالي دشنته القصيدة الجاهلية واسمه ( النفي 
والجحود ) ٠‏ ويقوم هذا النط الأسلوبي على ترتيب عدة صور لجلاء صورة أو حدث ٠‏ وقد أورده 
ابن معصوم المدني فط ثانياً للتفريع » فالفط الأول حدوده بأن يثبت لمتعلق أمر حكا بعد إثبات 
ذلك الحم لمتعلق آخر على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب » وهذا البط غير مشهور . أما الفط 
الثاني فقد قال بشأنه ابن معصوم : وبماه بعضهم النقي والجحود وهوأن يأخذ لمتكم في وصف 
فيقول : ما كذا ويصفه بمعظم أوصافه اللائقة ة به في الحسن أو القبح ثم يجعله أصلاً يفرع مله معق 
فيقول .. بأفعل من كذا وهو العنى المشهور للتفريع ٠‏ ومثاله قول الأعثى : ( ديوانه ق4 
ب 39-36 ) : 

ومامزبد من خليج الفرا ت جون غواربه تلتطم 
يكب الخليةنذت القلا ع قدكد جوجؤها ينحطم 
تك ملاحهاوسطها «نالخوف كوثلهايلتزم 
بأجودنهبماعونته إذامالموهم لتغم 

والذي نراه أن النفي والجحود فط من الأسلوب التصويري يم عن دراية الشاعر بمواضع 
التأثير في نفس المتلقي ومواضع السحر في الشعر » فثل هذا النط قادر على بث شحنات من الإيحاء 
تقرب صورة من يحب ثم يجلوها ويزينها » وقد غلا في ذلك أبو ذؤيب المذلي حتى لا تكاد تخلو 
منه قصيدة من قصائد , 

8 أبو قابوس ؛ النعبان بن المنذر » الزأر : صياح الأسد . 
 :)23(‏ التضائع »٠د‏ . تيد الإله » الصويرة القعية مجقارل كوي + ار رسخ التق والمنجود © اللفضل /القناسين 
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9 والصفد العطية والمكافأة . أبيت اللغن : عبارة يُخاطب ها الملوك ومعناه أبها الملك 
أنت أبيت أن تأي شيئأ تلعن عليه 1 

0 هذا البيت يلخص ثم المعلقة ومعناه .. هذه القصيدة هي اعتذاري إلى الملك فإن م 
يقيلها الملك فإن صاحب القصيدة أي النابغة سيضيع في الأرضٍ . 


0 عبيد بن الأبرص ( ت565 ق.ه/605م ) 
هو عبيد ( بفتح العين وكسر الباء ) بن الأبرص بن عوف بن جثم بن عامر بن 
مالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد على رواية ابن قتيبة ص 166 
وعبيد بن الأبرص بن حنتم بن عامر بن مالك .. بن أسد وصولاً إلى مضر على رواية 


الأصبهاني 84/19 والتبريزي ص 323 . 


وهو عبيد بن الأبرص بن عوف بن جثم بن عامر بن مالك وصولاً إلى مضر على 


رواية الشنقيطي ص 143 . 
وقد وضعه البحي ص73 في الطبقة الرابعة مع طرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة 
وعدي بن ريد . 


وذكر جرجي زيدان 114/1 أن عبيد توفي ( 555م ) وهو( من شعراء الطبقة 
الأولى ) !! أما أبو زيد القرشي ص 173 فقد وضعه ضن شعراء ال جمهرات » وهو 
أولهم » وية #عدق ين ويد رويغ بن أن خازم » وأمية بن أبي الصلت ٠‏ 
وخداش بن زهير » والفر بن تولب !! ويعني القرشي بالمجمهرات القصائد الحكة 
السّبك » واللفظة مأخوذة من الناقة المجمهرة وهي المتداخلة الخلق كأنما جمهور من 
رمل » وترتيب أصحاب الجمهرات هو أم من الطبقة الثانية يأتون بعد شعراء المعلقات 
المنعمين بالطبقة الأولى » وهم عند القرشي ( امرو القيس وزهير والنابغة والأعثى ولبيد 
وجمرو بن كلثوم وطرفة ) !! وكاما اختلف المؤرخون وعاماء الشعر في شاعر فإن ذلك 
يعني أهمية مقام الشاغر بين شعراء عصره وفي موازين النقد التي سادت في زمانه !! 


ا إن 


يقول أبن قتيبة : وكان عبيد شاعراً جاهليا قدا من المعمرين وشهد مقتل حجر أبي 
أمرئ القيس وهو القائل لامرىٌ القيس : 

جاذا اقنوكا يقفل ايه إفلالاً وهنا 

أزعنك اقل قد فعلت براها كؤيا ويننا 

هلا على حُجر بن أم قطام تبي لاعلينا 

إنا |ذا عض إلتقداف يراين صعدفا لويفا 

نحمي حقيقتنأ وبعض القوم يسقط بين بينا 

هلا سألت جموع كندة يوم ولوادة نا 

أيامّ نضرب هامهم ببواتر حتى انحنينا 


وقتله النعان بن المنذر يوم بوّسه » وحين رأه النعمان شيخ فانياً مرعوباً قال له : 
هلا كان هذا لغيرك ياعبيد ٠‏ أنشدني شيئاً من شعرك فربما راقني شعرك » فقال له 
عبيد وهو يرتجف : « حال الجريضُ دون القريض » ول يتركه النعان » بل طلب إليه 
أن يتشده 3( أتق رمخ أهله ملحوب ) فأنكده عبيد قزق التعاق ماله ومتحة حرية 
اختيار الطريقة التي يموت فيها !! وحين أدرك عبيد أنه ميت لامحالة القس الملك أن 
يسقيه الراح حتى إذا ل وفقد وعيه يقطع له عرق في الأكحل فاستجاب النعمان 
لالئاسه » وجمع دمه في طست ولطخ به الغريين وموقعه في النجف , وما زالت النجف 
تسمى حتى اليوم أرض الغري والغريان طربا لأنه كان يلطخهما النعمان بدماء ضحاياه 
يوم بؤسه » وقد بناهها ليكونا نصبأ تذكارياً فوق'مثوى نديميه اللذين قتلهها في لحظة 
سكر ملعونة وحين أفاق ندم على فعلته وبكاها مرّ البكاء وكانت الكآبة وذكراههما تعتاداه 
فيجعل يوم كأبته يوم بؤس وبدلاً من أن يكفرعن جريته » نراه قد أمعن في القتل 
فأضاف إليها جيشأ من الأبرياء .. كان عبيد واحداً من هذا الجيش ! ويرى الأصبهاني 
أن عبيداً فحل فصيح من شعراء الجاهلية » ونقل خبراً عن أبي عمرو الشيباني : كان من 
حديث عبيد بن الأبرص أنه كان رجلاً محتاجاً ولم يكن له مال , فأقبل ذات يوم ومعه 
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غنية له ومعه أخته ماوية ليوردا غننها فنعه رجل من بني مالك بن ثعلبة وجبهه ‏ 
فانطلق عبيد حزينأ مهموماً وشق عليه أن يهان أمام أخته حتى أقى شجيرات فاستظل 
تحتها فنام هو ونامت أخته إلى جانبه ( فزعموا ) أن المالي نظر إلى عبيد وأخته ماوية 
إلى جنبه فقال : 


ذاك عبيد قد أصاب ميا ياليته ألقحها صبيّاً ‏ فحملت فوضعت ضويًا فببعه 
عبيد فرفع يديه إلى السماء ثم ابتهل وقال : اللهم إن كان المالعي ظامني ورماني بالبهتان 
فانصرني عليه , ثم عاد إلى النوم ثانية ولم يكن قبل ذلك قد قال الشعر ء فأتاه آت في 
الحم وكب في فه شعرأ ثم أمره بالقيام فقام وهو يرتجزء وأسمع المالي رجز هجاه فيه 
أقذع الهجاء وأفحم المالكي فاعتذر له ولأخته , ثم استمر بعد ذلك في قول الشعر » وكان 
شاعر بني أسد غير مدافع . 

وقد حيكت حول شاعريته حكايات عجائبية أخرى فقيل : إن عبيداً في واححدة 
من أسفاره رأى شجاعاً ( أفعى ) يتتعك على الرمضاء » وكان مع عبيد فضلة من ماء 
ليس معه ماء غيرها فنزل فسقاه الماء عن أخره حتى روي وانتعش وانساب الشجاع في 
الرمل .. وقد اتضح أن هذا الشجاع واحد هن شياطيق الشعر فمقدت»يين الاثثين 
صداقة متينة وصار الشجاع مثل ( السوبرمان ) ينجد عبيداً في اللحظات المهلكة , 
ولاندري أين كان هذا الشجاع حين قتل عبيد ؟! 


وقيل في قتله كلام كثيرء يدل أكثره على تفاهه حياة الإنسان في العصر الجاهلي 
وتسلّط الحكام برقاب الناس » أما شعره فأكثره قد ضاع وذكر جرجي زيدان ما يلي : 
« ولعبيد ديوان تحت الطبع على يد لجنة تذكار جيب بإنجلترة مع ديوان عامر بن 
الطفيل بتصحيح المستشرق .آ:آ1هلاآ » وقد طبع ديوان عبيد بن الأبرص مفرداً 
بتحقيق الدكتور حسين نصار عام 1957 بمصر مطبعة مصطفى البابي » ولكن ديوانه 
المطبوع لم يتضن سوى جزء من شعره ! يقول ابن سلام ص73 : وعبيد بن الأبرص 


1ن 


قديم عظيم الذكر » عظي الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب لاأعرف له إلا قوله ( أقفر 
مق أفلهملحوية ) ولاادوق ماربعد ذلك .ا.هن.: 


وقد شكك د طه حسين بعبيد وشعره « فالرواة لايحدثوندا عن عبيد بشيء 
يقبل الصدق إنا عبيق عند الرواة والقضاض قخض من اضحاب"الخوارق والكرافاته : 
كان صديقا للجن والسماء معأ .. ولعبيد مع الجن أحاديث لا تخلو من لذة وعجب , 
ولكن كل مانقرأ من أخبار عبيد لا يعطينا من شخصيته شيئاً » ولا يبعث الاطمئنان 


)24( .. 


إلا في أنفس العامة أو أشباه العامة » 

ويلاحظ المتعن في كلام طه حسين شيئا من العجرفة التي لاتناسب الخطاب 
العامي المستند إلى الأدلة العامية فهو يتهم خصومه بأنهم من عامة الناس أو أشباه العامة 
أي إنهم غير مثقفين فضلاً عن لهجة الاستعلاء التي درج عليها رجل من العامة حصل 
على الدكتوراه من باريس ٠‏ ولاذا لا يطمئن طه حسين مثلا لمعلقة عبيد وهي مضطربة 
الوزن » ولو رضينا عن اعتدادها من شغل الوضاح لبلنتنا موزونة مثلاً !! والقدماء 
يقولون : إن ( أقفر من أهله ملحوب ) كانت خطبة ألقاها عبيد فاستقام وزنها ثم عدّل 
فيها ونقح . 


(24) ححسين . د.طه ء في الشعر الجاهلىي » طبعة دار المعارف سوسة ‏ تونسن 1997 » ص 163 . 
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* معلقة ( أقفر 


عدد الأبيات : 48 


قفن كن املح هو الحيسون 
ورالين الماح تن ايع 
فعردة تفلا حبرٌ 
وبذدلت منهمٌ وفحوش أ 
أرض واوا تسوب 
إماتتيلاًواباهالكا 
عيشثن اا ممعها سرّوب 
واهية ومين معن 
أوففق بج ببطن وأد 
أوج دول في ظلال نخل 
تسسؤوال اليك التاق 
فان يكن حا أجمعّها 
أو يك أقفر منهاجوهما 
فكل ذىي نعمة مخلوس 
وكل ذي أإبل م وروث 
وكل ذي غيبة ي ؤوب 
مهار ئ ل ذات رحم 
مق بسستاك لاس مرويوة 
الله لبس ال هشريك 
أفلي يها فقت فق يتلم فال 
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من أهله ملحوب ) . البحر : مخلّع البسيط . القافية: ب . 


فمالقتطيات فال ةنون 
فذت فرقين فالقليب 
وغيرت :خحافالخطلوب 
فكل من حلها عروب 
وإلفيي اين لخ يقبي 
من هضبة دوبا لهُوب 
للماءمن تحنه قسيب 
أماء من تحنه سكوب 
أفى وقدراعهك لمشيب 
قلاب يدي ولا عجيب 
وعادها المحل والْجًدوب 
وكل ذي أمل ف حلدذوؤت 
وكل ذي سلب مسل“ل_وب 
وقيائقة الحدوك لأانؤاوت 
أونفانم ييل مق قب 
وسائ لاله لايخيب 
والققول في بعض هه تلغيبٌ 
لام ماخفت القلوب 


تحتفت واحكن سد الششوو 
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الايفظ الغار يق لايحظ الد 
إلاسجي ساتمالقلوب 
ساعد بأرض إن كنت فيها 
قد يوضل النازح النائي وقد 
والمرء ماعاش في تكذيب 
بل رب ماءوروتةأجن 
ريش اخحخام غك اميعبائتبة 
اوس سد اطيسب 


أ ل سس نه يس 


أو شببٌ يرتعي الزتامى 
ف ناك عصرٌ وقد أراني 
تير لق اتضبها 
2-7 تنبيام عَرُوفقها 
تابنا الأنغوة طلسوي 
باتت على إرم مسلاوينب] 


وولت 
فافشتال وارتاع من حسيس 
فنيشة 1 0 1 


14 * مض و قد 


ع عأ ات 


يُقطِعٌ ذو التقمة القريب 
طنول الخيباة لنة اسه 
للقلب من خوفه وجيب 
وفساحي بادن خبوب 
5 عبسسا هيبا كثييا 
لاحختة هي ولانيِ وب 
جون بصفحته ندوب 
ينشق عن وجهه ا السبيب 
ولين موف سسحت حسا رطيب 
تيبس في وكرها القلوب 
سقط عن ريشها الضريبْ 
ودونة سبسبً جج ديب 
وهي من هجض ة قريب 
وففكئه يبل الجحدون 


2 - 


الوممسمخييا 


و 0 ردت حرده 


و قو ابةقاتسشيه. والمحينةاين قتا طروت 
6 فحطلتئه قأاحة يه نفكلدحت وجهَّة الجبوب 
#. ففاوودقسة ترشفة قياساتيية وى ككرون 
8 يفشو و عتما فق فب لابد حيزومه منقوب 

+ معاني الكامات 

1 أقفر : خلا . ملحوب : ماء لبني أسد . القطبيات : بالضم ثم التشديد ثم باء ثم ياء 
مشددة : أسم جبل . الذنوب : أسم موضع . 

2 - راكس وثعيلبات : موضعان . القليب : البكر . ذات فرقين : هضبات متفرقة مشل 
الأمئئة : 

3 - عردة : هضبة فيها ماء لكعب بن عبد بن أبي بكر . حبر : بكسرتين وتشديد الراء 
جبل بديار بني سليم . عريب ومعرب : أحد . 

5 - شعوب : أسم لامنية . المحروب : المسلوب . 

6 والنصب في ( قتيلاً وهالكاً ) على تقدير » إما أن يكون ذلك الحروب قتيلاً » وإما أن 
يكون هالكاً . الشيب شين : الجاهليون يستحبون أن يموت الإنسان وفيه بقية قبل أن يزري به 
الكبر. 

7 سروب : يطلع دون إرادة . الشأن : مجرى الدمع . الشعيب : المزادة المنشقة . 

8- واهية : بالية . المعين : الذي يأتي على وجه الأرض من الماء فلا يردّه شيء . المعن 
والممعن : السريع . اللهوب مفردها لحب : شق في الجبل والمعنى : كأن دمعه ماء يمعن من هذه 
اللخنية متتحدرا وف أن: فق ! 

1 تصبو : تعشق من الصبوة . أنى لك : كيف لك بهذا . راعك : أفزعك . 

2 حال : تغيّر واتتقل . البدي : المبتدأ وأول الديار » وتأتي بدي بمعنى غريب وعجيب 


وفري . 
3 الجو : الوسط . عادها : انتاها وأصابها وأصله من عيادة المريض . الحل والجدوب : 


21ت 


4 امخلوس : المسلوب على غفلة منه . وكل ذي أمل مكذوب : الأمل الذي لا يُنال يشبه 
العككن عل الغفس أو الاقكر . 

3 كل من كان له شيء سلبه من غيره فهو يسلب يوماً ما .. وإن م يسلبه أحد مثله 
فلسوف يسلبه الموت .. 

6 - يؤوب : يعود . 

7 العاقر : المرأة التي لاتلد والرملة التي لاتنبت . ذات رحم : المرأة الولود . 

9 تلغيب : ضعف والسهم اللغب الذي لا يراهن عليه لتعرّجه وانتفاخه . 

1 أفلح : من الفلاح وهو البقاء » أي عش كيف شكت فلاعليك فقد يدرك الضعيف 
بضعفه مالا يدرك القوي . الأريب : العاقل وقد سئل الحطيئة من أشعر الناس ؟ قال الذي يقول 
أفلح بما شئت . 

2 التلبيب : تكلف اللب أي العقل من غير طبع ولاغريزة . 

3 إل سجيات : إلا أن يكون العقل سجية وليس ادعاء و( م ) لغة في من ؛ الع إن 
العقل سجية من القلب » وليس ادعاء من اللسان . الشافيء : المبغض . 

5 النازح والنائي واحد . يقطع : يعق . السهمة : النصيب . والمعنى قد يقف الناس 
الأووتب ويضسلون البععد فاعل لالك أها الغريت: : 

7 الآجن : المتغيّر الطعم والرائحة . خائف : مخوف والعرب تريد أحياناً بصيغة الفاعل 
الفعوت: 

8 أرجاوه : نواحيه . الوجيب : الخفقان . ريش المام : كناية ذكية أراد بها أن الخنام 
يأتي الماء ليشرب فيجد من يختبيع له ويصطاده ويأكله فلا يبقى منه سوى الريش .. وريش امام 
استعارة تصريحية جميلة لمشبه محذوف هو ملابس وأمتعة الناس المقتولين الذي يأتون للحياة فكأنهم 

ت !! 
و تتلمقه :الى ليت مرت حلا لل لشي 81ت رص ورلا التأري. تيا : 
الحذر الجاد أو الذي لا يلتفت إلى الشيء حتى لا يراه . بادن : ناقة قوية البدن . خبوب : تخب في 


يأتون 


سيرها . 
0 العير : ال مار المتوحّش والأليف » ووصف الناقة بحار الوحش يشبه التقليد يما يؤسس 
قؤةا العاقة"فى الذهن.... لهم يرون إضفاء صفة الفحول على ناقة إشارة مهمة لقوتها .. فهي عيرانة 
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وجمالية . المؤجد : ناقة قوية مونّقة الخلف وأجد متصلة الفقار تراها كأنها عظم واحد . والأَجّد : 
اشتقاقه من الإجاد والإجاد هو الطاق القصير . الفقار : خرز الظهر . الحارث : المنسج . 
الكقييي»: الومل ,وهاه الضورة كقاية عري حلاسة ظهر الداقة وقوثه . 

1 أخلق» + اق عليها ساعن مايزلك: + والستدرسس ييببعةقبلع البعازل والسدييع السنيخ 
بعد الرباعية وذلك في السنة الثامنة . وفي الحديث : « إن الإسلام بدأ جذعاً ثم ثنيَا ثم رباعياً ثم 
ديسا بازلا » : 

حقة : الناقة ابنة الثلاث التي دخلت في الرابعة سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها وأن 
ينتفع بها . الناب والنيوب : الناقة المسنة سمّوها بذلك حين طال نابها وعظم . 

2 عانات : مدينة كأن بيوتها عانات أي قطع من الظباء » وهي قرى مضومة إلى هيت . 
لجون : أبيض وأسود . صفحته : جنبه . ندوب : آثار العض مفردها ندبة . 

3 الشبب : الذي قد تم شبابه وسنه . الرخامى : نوع من البقول مغبّر الخضرة له زهرة 
بيضاء لها عرق أبيض تحفره المر بحوافرها والوحش لتأكله فهو حلو وطيّب ( كذا ) . تلفه : يعني 
تلّف الثور واللف الإحاطة بالشيء . الشمأل : ريح الشمال . هبوب : الحابّة . 

4 عصر : زمان مضى . نهدة : فرس قوية . سرحوب : سريعة سمحة وقيل طويلة 
اقوس . 

5 مضبّر : مونّق والإضبارة إضامة من كتب . أو من صحف أو سهام وضبرت الثيء 
جمعته . السبيب : شعر الناصية » يقول هي حادة البصر فناصيتها لاتستر بصرها . 

6 - زيتية : لينة الركوب مريحته . نائم عروقها : ساكنة لصحّتها . ليّن : مرن . أسرها : 
خلقها وتكوينها . رطيب : مرن ولين ومتثن وقيل في ( ناتم عروقها ) إنها ليست ناتئة العروق 
لأنها مكتنزة لمأ !! 

7 اللقوة : أن العقاب الخفيفة السريعة الاختطاف وقال أبو عبيدة : سميت لقوة لسعة 
أتداقهنا قا القروزي»: لأنها سريعة التلقي لما تطلب .:وشل:: اللقوة العقتاي: اثقل كان أو 
ذكرا . طلوب : لا تخطيء مطلبها ..القلوب : هي قلوب الطير . 

8 - الإرم : الجبل والمرتفع . العذوب : الذي لا يأكل شيئا ولا يشرب . الرقوب : التي 
الايبقى لا ولد والن ايشنادا للتريزق 3 بانت لاتاكل ولاتشرب كنبا عجوزإشاكل يدعها التكل 
من الطعام والشراب . 
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9 االضريبه؛ «الجليد وضرتت الارضن إذا اهايا اشرب 

0- السيضت : الاوخرع المعو يله القافن» البعيةة للأماء بها بولا اليس : 

1 النهضة : الطيران يقول التبريزي : يقول عبيد : حين رأت الصيد بالغداة وقد وقع 
عليها الجليد نشرت ريشها وانتنفضت رمت بذلك عنها ليكنها الطيران وإنها خص ها الندى 
والبلل » لأنما أنشط ماتكون في يوم الطل ٠‏ وقيل : لأنها تسرع إلى أفراخها خوفا عليها من المطر 
والبرد » وصفها بأنها أصبحت والضريب على ريشها فطارت إلى الثعلب يقول : هي قريب أن 
تنهض إذا مارات صيدها . 

2 اشتأل : يعني الثعلب أي رفع ذنبه من حسيس العقاب . المذؤوب : الفزع بكسر 
القاقواضلة من وق اللإنسياق |8 الباق من الذققيه + 

3 دعظع وطارت. : قود : أق القدلب». حقهنا #مريا حجرت + قصيدت . قبيع : 
كانه , 

4 دب : يعني الثعلب أي إن الثعلب دب حين رآها مقبلة نحوه دبيباً . اماليق : عروق 
في العين ( من الفزع انقلب حملاق عينه وقيل الملاق جفن العين أو ماغطته العيون » وقيل بياض 
العين أو العروق التى في بياض العين ) . 

6 جلت بارج بالقدالة وعن الأضى , النبوب: + اللجارة أ لض الصلبلة وقيل:+: 
الجدل شدة الفتل وجدل الشيء أحك فتله ٠‏ واجديل : الزمام المجدول من الجلد » والأجدل هو 
الصقر ضقة غالبة من الجدل اللاق هو الشدة . والحادلة > الصاريعة د 

48-7 مكروب : محزون ومغموم ويائس . يضفو : الضغاء صوت الثعلب . اتحلب : 
الظفر . دفه : جنيه . اليزوم : الصدر ( لابد حين وضعت مخلبها في دفه أنه منقوب ولا بد معناها 
لاشك وقيل البد الفراق » لابد اليوم من قضاء هذا الأمرأي لافراق منه ) والمنقوب : المثخن 
بالجراح والثقوب . 


الفروسية وشعراؤها 


يتعذر على دارس الحياة العربية قبل الإسلام وأدبها تجاوز ظاهرة الفروسية 
والاستغناء عن تحليلها » لأنها ببساطة شديدة تَثّل القطب الذي دارت حوله مفردات 
الحياة وموضوعات الأدب » فجل موضوعات الشعر الجاهلي مثلاً تبدأ بها أو تمر أو تنتهي 
مثل الغزل والفخر والهجاء والرثاء والنجدة . فالفارس سيد قبيلة وحم الصبايا في 
الحجال وفي الخدور ؛ وهوالجدير بالفخر ء والمصدّق في الهجاء » والفروسية هي الصفة 
الى يشرف بها الميت حين يرثيه الشاعر » ولسوف نرى امتدادات الفروسية وقيها في 
حيوات الناس .. فهي صفة تنطبق على متطي الفرس إذا كان شجاع القلب » ولا يقال 
للجبان فارس وإن امتطى أشرف الخيول وامتلك أعزها .. ثم تطوّرت دلالة الفروسية 
في حاضنتي الحرب والسم فشملت الرجل ذا الخلق السامي » وإن أمضى حياته راجلا 
غير راكب !! وباتت الفروسية مزاجأً من الرأي والشجاعة والكرم والمروءة والسيادة با 
هيأ للفارس مكاناً علياً في الضير لمعي الجاهلي » وقد اندغمت دلالتا الفارس والفتى في 
نعق وكد يق الخافلين »وق لاحظ المبوّد 3 ت 285 ) عهدا من النصوض 3 تشاكل 
بين الفروسية والفتوة من خلال الفخر أو الرثاء » واستنكر رغبة الراثي في أن يكون 
موت المرثي في المعركة ( فهذا الشعر من أجفى أشعار العرب » ينبئ صاحبه أن تقديره 
في المرثي أن تكون منيته قتلأ » ويتأسّف من موته حتف أنفه » ويقول في مدحه : 
وأمار بإرشاد وغي . 


وشبيه بهذا قول لبيد في أخيه إربد لما أصابته الصاعقة وأصابت عامراً الغدة بدعوة 
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ررسول الله يلق )''' ثم أورد المبرد النص الثالي ليعضد مقولته التي حصرناها بين 


قوسين : 


قال أعرابي : 


اللمقة الأوامل والسسامع 
ولكنىي خشيت على قصي 
فتى الغتيان محلول ممرٌ 


ولف الباكيات على قصي 
جريرة رمخحده في كل حي 
وأمارٌ بإرش د وغي 


وقد رق لبيد أخاه لأمه إوبد وقد مآت بضاعقة إثن مماولغة اغتبال الف علد 


ودعوة النى عليه ! 


أخثى على إربد الحتوف ولا 
فجعّتني الرعد والصواعق بال 
اللخارب اللجابر الحريب إذا 
يعفو على الْجَهُد والسؤال م 
لم يبلغ العين كل جمتها 
ياىعين هلا بكيت إِرُتَد إذ 
وعين هلا بكيت إربدإذ 
إن يشغب والايالا شغبهم 
حلو كريم وفي حلاوكته 
الباعث النوح في ماه 


أرهبا تسو الماك والأسميد 
لفارس يوم الكرهة النجد 
جا تكيبا وق يععحف وه 
أنزل صوب الربيع ذي الرَصد 
ليلة مسي الجمياد طالتهقدد 
فنا وقامالخصومفي كبد 
ألوت رياح الشتاء بالعضد 
حين تقصت قصوائي الححصيذن 
أو يقتصدو في الحكوم يقتصد 
ع" لطيف الاسق اه والكب د 
مثل الظباء الأبكار بالجرد 


(0) البرّد . أبو العباس حمد بن يزيد ( ت 285 ) » الكامل في اللغة والأدب 324/2 » طب مؤسسة المعارف 


بيروت (دات ). 


0 


واد لسكا : 

ياإربدالخير الكرّ جدوده 
إن الرزية لارزية مثلها 
ذهب الذيق يعات في أكنافهم 
يتاكلون منالة وضيانة 


ألردتي. أصفي بقرة. أعضت 
فقدان كل أخ كضوء الكوكب 
ويُعاب قائلهم وإن لم يشغب 


ولقد أراني تارة من جعفر في مثل غيث الوابل لمتحلّب 
من كل كهل كالسفساق وسيدح صعب المقادة كالفنيق المصعب 
من معشر سنّت لهم لاوم والعزقد ياي بغير تطلب 
فببى عظامي بعد لحي فقدهم و«الدّهر إن عاتبت ليس بُعتب'" 


وقد ينفعنا في درسنا الفروسية تأصيل دلالاتها في اللغة لإضاءة جوانب الائتلاف 
والاختلاف بين مستوبي الفروسية : الاصطلاحي الذي رصدناه في التوطئة واللغوي 
الذي يرصده الأتي : فْرّسَ زيدّ » بالضم » يفرّس فروسة . وفراسة إذا حذق أمر 
الخيل » والفراسة بالفتح العم بركوب الخيل وركضها » وهذه دلالات متحوّلة عن 
الثابت اللغوي , أو الجذر الدلالي لامفردة الذي ينشره الآتي . الفارس الحاذق في تصرّفه 
أو تفكيره أو حترمعة ؛ ومنه قولنا : زيد فارس النظرثم : فرس السبع الشاة أي أخذها 
ودقّ عنقها وأكلها » وهذه هي المعاني البدئية لمادة فرس ثم استيعرت للفرس وصاحبها , 
وقال ابن السكيك ( ف فهده )اذا امتطى الرجل فرسا أو يقلا أو ارا أو يردوتا 
فهو فارس ء واعترض عمارة بن عقيل ( ت239ه ) على تأويل ابن السكيت »: 
وقال : إن راكب البغل هو البغال بالغين المشددة » وراكب المار حمار , أما الفروسية 
فهي فن امتطاء الخيل”" . 
(2) لبيد بن ربيعة العامري , ديوانه » النص الأول ( قافية الدال ) ق12 ص49 وبعدها ء النص الثاني 


( قافية الباء ) ق5 ص36 وبعدها » طب دار صادر ‏ بيروت ( د:ت ) . 
(3) اللسان ( فرس ) . 
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وقد أفادتنا هذه المقاربات لنفهم أن الفروسية في دلالتها اللغوية الأولى هي 
الحذق والاستكناه وقزيق الطريدة وأكلها , ثم تطورت إلى معاني الحذق في امتطاء 
الخيل » ثم تطورّت وفق متطلبات المصطلح فشملت المروءة والفحولة والقي النبيلة , 
وذلك ماتكفلت به التوطئة مطلع هذا الدرس . 

وتختّيء الفرس في لاوعي النص الشعري مشالاً أعلى للوفاء وال مال والرشاقة 
والألفةى قاقاترنك صورة الكروع يضويرة الرأة النتفاء »وقد فات هذا الاقتراق القاد 
القدامى » فعابوا مثلآً على امرك القيس أنه جعل شعر فرسه كثيفاً » ولم يحاولوا كشف 
الصلة في مخيلة الشاعر بين الفرس والمرأة : 

وأركب في الروع خيفانة كسا وجهها سعف منتشر 


ولاندري لماذا لم يلاحظوا الأبيات اللاحقة لهذا البيت في القصيدة نفسها : 


لها حافرمثل قعب الولي 2 ركب فيه وظيف عجر 
لوساقان كعباهماأسمماا نلى حمسايتها منبتر 
فا عكز كففنساة الس .بل ابرق عنها جحخافة قر 


لما ذنب مثل ذيل العروس 
لاقت كرون التسا 
انها سمس كاله 


وعين لما حدرة بيدرة 


فاوثبات كو الظبناء 


تسد به فرجهأا هن دبر 
ء ركبن في يوم ريح وصرٌ 
حلافه الات التتحدو 
شقت م آيها من أخرٌ 
فواد خطاء وواد عل * 


واقنو شف عقر برفرسة لتقفف] أكبيراً احق أصبح #ففة شاهدا مها عل عم 
العلاقة بين الفارس الجاهلي وفرسه » وقد فضل عنترة فرسه على زوجه في الطعام 
والشراب : 
(4) امرؤ القيس . ديوان ق29 ص 163 وبعدها » وانظر كتابنا الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام : 
مبحث الفرس ص 228 ففيه تفصيل لأمستزيد . 
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لاتذكري فرسي وماأطعمته فيكون جلذك مثل جلد الأجرب 
إن الفصوع لوأك ععووة: ٠‏ فاون ماغهعم فو" 
وقد التفت إلى أوجاع حصانه في أشدّ اللحظات هلعاً : 
يدعون عنتر والرماح كأمبا. أشطاان بئر في لبان الأدهم 
فازورمن وقعالقنابلبانه وشكا إل بعبرة ‏ وتجمحم 
لوكان يعرف مالمحاورة اشتيقى ولكان لوعل الكلام مكلمي 
وماارتباطهم بالخيل في الجاهلية سوى دليل أكيد على معرفتهم لفضلها فهم 
يصبرون على المخمصة واللأواء ولا يصبرون على جوع الفرس أو عطشها فيؤثرونها على 
الأهل والولد » وقد سئل فارس عن بكاء الصبيان فأجاب ( وأما بكاء صبياتنا فإتنا 


نبدأ الخيل باللين قبل العيال )"ا 
وقد نسب الأعشى طحن أعدائه إلى ( خيل بكر ) فكأن الخيل وبكر حالة 
واحدة : 


وخيل بكر ها تنفك تطحنهم حتى تولوا وكاداليوم ينتصف 
وكذلك وحد عنترة بين الخيل والخيالة وهو يناجي عبلة “ و يريعم صورة لمروءته 
شرة ولفرسة اشرق "١‏ 
هلآ سألت الخيل ياابنة مالك إن كنت جاهلة بمال تعامي 
يخبرك من شهد الوقيمة أنني أغشى الوغى وأعفة عند الْمغنم 
إذ لاأزال على رحالة سابح جد تعماوره الكة مكلم 
(0) عنترة . ديوأنه 113 ص 272 تح سعيد مولوي » مط المكتب الإسلامي 0 . وانظر مقدمة ديوان 
الأعثى ص22 والمفضليات رق 41 ب19 ب20 شعر الأخنس التغلبي . 


(6) الأغاني ( بولاق ) 18/9 ( م. س ) . القيسي . د. نوري ٠‏ الفروسية في الشعر الجاهلي 140 ؛ طب دار 
التضامن بغداد 1964 . 
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طفيؤها يده الطعس اك وتبارة يأوي إلى حصد القسيّ عرمرم 
ممست ازاك أربييع تزه رو «الساصو حي قرب بالده 


إن وصف عنترة لفرسه القوي الذي يسبح في المعركة ورسمه لتفاصيل حركته عن 
قرب » يذكرنا بوصف أمر القيس لفرسه الذي يمتطيه قبل صحوة الطير متلبشاً عند 
حركته ومرونتها : 

وقد أغتدي والطير في وكناتها بنجرد قيدالأوابد هيكل 

مكر مفر مقبل مدبر معماً كجود صخر هده السيل من عل 

والفرس سياء شجاعة الفارس وعدته في الحرب » وعبيد بن الأبرص لا يصبر البتة 
على فرسه : 

ولايفارقني ماعشت ذوحقب0 نهد القذال جواد غير ملواح 

أوههرة عن عاق لقيال امه نيحا بحسو برد وه أ 1 

أما هند ابنة النمان نبي توصي فارسها بضرورة الحفاظ على أصله ( النفيس 
الأرفع ) بالشجاعة وارتباط الخيل : . 

حافظ على الحسب النفيس الأرفع بسواعد موصولة تمع 

وسلاهب من خيلم معروفة بالسبت عادية بكل سيد 


شغف الفارس بالفرس أصيل عميق » وليس شعوراً عابرا , وقد أسبغ عنترة على 
فرسه مشاعر الإنسان الذي يعبّر بالنظرة والمحمة عن عذابه » وثّة نصوص أخرى 
فعلت الشىء نفسه مع الفرس بحيث صار الأمر ظاهرة : 
1- فيس بن زهير( شعره ب » ص 41 ) : 
قلأعطن اليل حر ببلقتم. الخق الأياطبل فيد الأمينازا 
)7( ابق الأبرض يععبيد : ديواتقءص :50 + تع يمعي زعتضاروه مط عصطفى الباق + عضن 3957 : 
(8). الحياوي .نه فعا الوئكات ق2 مم336م بزسالة ساجعين مطبوعة عل الآلة الاتبية + كه 
الآداب . جامعة بغداد 1981 . 
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2 مهلهل ( شعر المراقفسة ق 27 ب 28 ص 272 ) : 
تركلاالخيلعاكفةعليهم كنّْالخي ل تدحض في غدير 
3 المعقر البارق ( العقد الفريد 11/6 ) : 
يفرّج عنا كل ثغر نخافه مسح كسرحان الفطية ضامر 
وكل طموح في العنان كآنه إذا اغتست في الماء فتخاء كاسر 
4 خداش بن زهير( الماسة الشجرية 116/1 ق 83 ب 1 ب2 ): 
جلبنا الخيل ساهمة إِليهم 
تباري في الأعنة مصغيات 


عوابس يدذرعن التقع قودا 
حداد الطرف يعلكن الحديدا 
5 لبيد ( شرح ديوانه ق3 ص22 ) : 
حملن فيان الوفنى من جعفر. شعقا كاي أسوه القإبك 
6 - الشنفري ( الطرائف الأدبية » شعره ق- ح- ص 35 ) : 
إذا انفلتت منى جواد كرهة وثبت فلم أخطر عنان جوادي 
وكانت الفرس هاجس أم جندب حين احتكم إليها الغريمان زوجها امرؤ القيس 
وعلقمة بن عبدة » فاقترحت عليهم| رسم صورة الفرس بالشعر وعلى قافية واحدة .. 
فقال امرؤ القيس : 


خليق مرًا بي على أم جندب 


لنقض لبانات الفؤاد المعذب 


فللساق ألهوب وللسوط درّة وللزجر منه وقع أهوج علض 
فأدرك لم يجهد ول يثن شاوه هر كخذروف الوليد المثقب 
وقال علقمة : 
ذهبت من الهجران في كلّ مذهب2 وليك حقأكل هذا التجنب 
فولى على آثارهنٌ محاصب وغبية شوّبوب من الشد ملهيب 
فأدركهنٌ ثانياً من انه هر كر للح لتحلب 
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وقد قرفت أم جندب من سلوك امرئ القيس الخشن مع فرسه الوديع فهو يركلها 
برجله ٠‏ ويلهبها بسوطه » ويروعها بزجره . فأدرك شأوه بتعنيف الفرس وإيذائها .. 
بينا هي آنست إلى سلوك علقمة ورحمته بفرسه » وقد أدرك شأوه ثانياً من عنان 
الفرس ٠‏ تاركاً له حرية الجري » هكذا انتصرت أم جندب للفرس وتعاطفت مع غريم 
زوجها » وفوّزته لحسن سلوكه مع الفرس » ولا أظن أنها حزنت كثيراً حين طلقها امرؤ 
القيس يوالها خب علقمة » لأا ذكقة خدرلة خطور :ولا وائزه عاك 
والعربي حم مع الفرس ويأنس للحديث الذي يقول : « خير الأموال فرس يتبعها 
فرس »'") فظهرها حرز وبطنها كنز . وسميت بعض الخيول ( أزواد الركب ) نظراً 
للخير العمي الذي كانت تجلبه لفرساها » وزع بعض الفرسان أنه يستطيع بوساطة 
النظر إلى الفرس المهقوع قياس وفاء زوجه له أو خيانتها حتى لو كان بعيداً عنها !! 
وكل الأخبار القديمة في الخيول تعبّر عن النظرة الخاصة إليها المقترنة دائمة بالمحبة والخير 
والإعجاب ٠‏ فلاغرابة من اقتران الفرس في الشعر الجاهلي بالرشاقة والمرأة والخير والمطر 
والأساطير » وقد تخصص شعراء كبار بوصف الخيل وأبدعوا في صورها الفنية 5 أفرطوا 
في حبّها” '' وقد انتقينا لوحة شعرية أنتجها طرفة بن العبد .. عرضت مشاهد قتالية 
أسفرت عن نصر معقود على نواصي الخيل : 
1 سائلواعتا الذي يعرضشفا بقوانا يوم تحلاق اللمم 
2- يوم تبدي البيض عن أسؤقها «(تلفةالخي ل أعراج النعم 
3 ونكرٌالخي ل في أسارهما يمملايعطف إلا ذو كرم 
فك حدر اشاس برأس صطلدم حازم الأمرشجاع في الوغ 
5. امل يحملآلاء الف تبهء سيد ساات خكظم 
(15 أبن قتيبة » الشعر والشعراء 130/1 وانظر العلوي » ابن طباطبا , عيار الشعر ص 96 . 
(10) القشيري . أبو الحسين مسل بن الحجاج ت 261 » صحيح مسلم 1492/3 باب الخيل معقود بنواصيها الخير 


إلى يوم القيامة . وانظر ابن قتيبة » عيون الأخبار 153/2 ثم انظر ابن الكلبى » أنساب الخيل ص 14 . 
(11) الصائغ . د. عبد الإله » الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ص 228 وبعدها . 
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من بني بكر إذاماسبوا 
بحسامات تراها رسا 
وفحول هيكلات وقح 
وق ااجُرْد وخيل ضير 
أزق المع سة فق الوحت 
تنقي الأرض برح #افتس بم 
وتفرّي اللحم من قبن الهحدهما 
خلج القحسة تك هات إذا 
تتا تنو إل المنداعى إذا 
بشباب وكهول المي 
تيك الخيل على مكروهها 
تذرالأبطال صرعى بينها 


وبني تغلب ضرّابي البَهم 
واضحي الأوجه معروفي الكرم 


في الغريمات» مترات العم 
أموغن اف على الشأوانم 
شرب من طول تعلاك اللجم 
فهي من تحت مُشيصحات الْحَرْمِ 
كو تفرن اهناك الم 
وتتفلالى فهي قب كالعجم 
شالت الأيدي عليها بالججذم 
خلل الداعي بيعو ثم ع 
كلي لوث بين عرين الأجم 
حين لا يسك إلا ذو كرم 
تعكف العقبان فيها والرخم” 


اس امم 
(١2)‏ ابن العيد : طرفة 0 شرح ديوانه ص 87 وبعدها »؛ تقديم سيف الدرينة الكاتب وأحمد عصام الكاتب 6 
طب دار مكتبة الحياة بيروت (دات ٠.)‏ 


ب1 : يوم تحلاق 


وقد أمر الحارث بن عباد بحلق رؤوس ٠‏ 
ب2 - الصدر كناية عن ال هرب . الأعراج : أكثر من خمسين وأقل من مئتين . 


4 الصلدم : الصعب الشديد . الوم والوغى : القتال . 
5 الآلاء : العطايا . الخضم البحر كناية عن الكرم . 


6 البّهم : أقوياء القلوب الذين لا يخيفهم اموت . 
8 الضريبة : الموضع الذي يضربه السيف . المترات : القواطع . العصم : المعاصم . 

و الميكلات : الضخمة . الوقح : ذو الحافر الصلب الأموجنات نمق الخيول التكربية نغ أن 
جدها اسمه أعوج . الشأو : الغاية والمسافة . أزم : تعض اللجام . 

0 القنا : الرماح : جرد : ملساء . الشزب : العنامرة . 


2 رح : متفخة . وقح : صلبة ٠.‏ ورق : سود 
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الم : اليوم معناه الحرب وقى مقترن بتحلاق الم إشارة لنصر بكر على تغلب 


. أنباك : مرتفعات . - 


+ التهاهي بين المروسية والمتوة : 


إذا كانت الفروسيةقد تماهت مع القيٍ الفيولة والاخلاق الخليلة ميث بكوق الوجل 
ذو البأس والمروءة فارساً وإن افتقد الفرس » فإن مفهوم الفروسية في العصر الجاهلي قد 
قاهى مع مفهوم الفتوة !! ولا يمكن لهذا المبحث أن يكوّن صورة جادة وأكيدة عن 
الفروسية » إذا غيّبت عنها صورتها التوأم ( الفتوة ) ! فالثنتان ( الفروسية /الفتوة ) 
فتلكان قواسم مشتركة في الذهنية الشعرية الجاهلية وفي متخيّل جمهور الشعر عهد 


ذاك .. 

المروسية 
1 - تحمل معاني القوة واليفاعة والحذق 
في امتطاء الفرس .. ثم حملت معافي الخلق 
اميد والتفوق 
2 قد يكون فارساً من لم يركب الفرس 
وليس كل من ركب الفرس فارساً !! 


ويتوفرٌ على الفرس والففارس 
ومعنوي » ويتوفر على المروءة وصاحبها 
والشجاعة ومالكهاء والشهرة بين الفرسان 


الفتوة 
1 - تحمل معاني القوة واليفاعة ثم حملت 
معاني الخلق النبيل والتفوؤق 


اكه يكون ان مق ناوه يخ الوه 
وقد لايكون الشاب فتى حين يفتقد 
المروءة والطموح 

3 +القتوة"ذات يعدين : حسى 
ويتوفر على شكل الوجه والجسد وصغر 
العمرء ومعنوي ويتوفر على الخلق 
العربي القويم والشهرة بين الفتيان 


وبين أيدينا مشهد للفتوة أسسه طرفة بن العبد قاتم على سطوع الاسم والقول 
والفعل » مندغ مع التفوّق على الأقران ونجدة الملهوف ومساندة الغريب ٠‏ والكرم , 


> 13 القب : الضوامر . العجم : النوى . 
4 الجذم : السوط . 
6- غريق تست الاحدا : 


والشح » الحياة والموت » الكياسة والعبث !! الحب والمقت !! 


إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني 
ولست بحلال التلاع غمخحافة 
فإن تبغني في حلقة القوم تلقني 
وإن يلتقي الح المميع تلاقني 
إلى أن تحامتني العشيرة كلها 
ألا هذا الزاجري احضر الوغى 
فإن كنت لاتسطيع دفع منيقي 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفق 
فنهن سبقي العاذلات بشربة 
وكرّي إذا نادى المضاف محنبا 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
أرى قبر نحام بخيلبماله 
ترى جلوتين من تراب عليهها 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي 
أرى العيش كنأ ناقصاً كل ليلة 
لعمرك إن الموت ماأخطأا الفقق 
مق مايشا يوماً يقده لحتفه 
وإن أدع للجلى أكن من ماتها 
وإن يقذفوا بالقذع عرصّك أسقهم 
وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة 
أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه 
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ولكن متى يسترفد القوم أرفد 
وإن تلتسني في الحوانيت تصطد 
إلى ذروة البيت الشريف الملصحد 
وأفرذت إفراة البعير الجبلد 
وآن أغقد اللذام هل الغ لدف 
فدعنى إعانرها نا علكثة يدق 
وجدّك ل أحفل متى قام عوّدي 
كسيد الغضا نبهته المتورد 
ببهكلئلة تحت الطراف العئمد 
كقبر غوي في البطالة مفسد 
صفائح مم من صفيح منضد 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 
وماتنقص الأيامٌ والدهر ينفد 
لكالطول المرخى وثنياه باليد 
ومن يك في حبل لمنية ينقد 
وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهد 
بشرب حياض الموت قبل التهدد 
غك الره مق وفع الخسام الهقد 
خشاش كرأس الحيّة المتوقد 


فأليت لاينفك كشحى بطانة 
حسام إذا ماقت منتصراً به 
أخي ثقة لاينثني عن ضريبة 
إذا اندر القومٌْ السلاح وجدتي 
فاق شت فانعيني فا أنا أله 
ولاتجعليني كامرئ ليس صهله 
بطيء عن الجلى سريع إلى الخنا 
فلو كنت وغلاً في الرجال لضْرّنٍ 
ولكن نفى عني الرج ال جراءتي 
على موطن يخشى الفتق عنده الردى 


لعضب رقيق الشفرتين سين 
كفى العود منه البدء ليس بمعضد 
إذا قيل مهلا قال حاجزه قدي 
منيماً إذا بت بقانئمه يدي 
وشقي علي الجيب يأابنة معبد 
كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي 
ذلول بأجماع الرجال ملهد 
عداوة ذي الأصحاب والمتوحد 
عليهم وإقدامي وصدقي ومحتدي 
متى تعترك فيه الفرائص ترعد 


وقد مرت بنا هذه المشاهد ضمن معلقة طرفة في فصل المعلقات » وإنما : استعدنا 
بعضاً من الأبيات الخاصة بالفتوة لتعزيز القول بأن صورة الفروسية والفتوة حالة 
واحدة في المتخيّل الجاهلي الإبداعي » أما دريد بن الصمة سيد بني جثم فهو يقدّم بين 
يدي حزنه مشهدأ عريضاً نرى من قراءة تفاصيله صورة الفتى الفارس » أو الفارس 
الفنى في إطار قفني ودلا لي واحد » وهو الفارس الفتى رخ تجاوزه الثانين » وقد قاده 
إحساسه بالفتوة المعنوية إلى الإمعان في تبني الفتوة العمرية وقد غادرته » فخطب 
شاعرة في سن بناته وهي تقاضر ابنة الشريد ( الخنساء ) فاعتذرت له عن قبول اقترانها 
به بأدب جم ء حتى لا تجرح فيه إحساسه المرضي بالفتوة الطاغية فهجاها وجرّحها !! 
وإذا كان أخوه قد قتل في معركة غير متكاففة فلانه فتى » والفتى لا يفرٌ في المعركة 
ولايخشى الموت قدرة خشيته من مغبة الهزيمة » وقد آسى أخاه بنفسه ولكن قومه 
خذلوه » لأنهم ل يروا مثاما يرى دريد ٠‏ فأهملوا نصيحته في حينها وقد ندموا وأرادوا 
سماعها بعد فوات الأوان ومقتل أخيه عبد الله » ولكن لماذا ترك دريد قومه ( غزيّة ) 
فارسون القط] © امنا كان نامكاته اكاك الآصواتك العاريضتة #بوفو القاقة والسد 
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والزعي ؟! الجواب إن دريداً فتى فارس وأخلاق الفتيان لاتحبّذ للزعماء والقادة 
الاستعلاء على قرارات القبيلة التي أجمعت عليها » وإن كانت هذه القرارات من وجهة 
نظره خاطئة ومضرّة » دريد لم يتعال على قومه » بل انحنى أمام إجماعهم وهو القادر على 
فرض رأيه بالسيف أو الذهب » ولكن إيمانه بالحرية جعله في إطار السّرب » فالقائد 
الفارس الفتى هو الذي يوحّد بين كرامته وكرامة جماعته » فيكون مع الأكثرية ضد 
نفسة وقرارها 11 أما أخوممعبد الله فقن قعل فى العركة فارسا فق وآبة”ذلك : 

1 - ليس وقافاً » أي لا يتردد لحظة اتخاذ القرار المنحاز للخير والقرار في المواقف 
العبية : 

2 -/ يكن عبد الله طائش اليد » وطيش اليد شيء من طيش العقل » فهو هادئٌ 
وحكم . 

3 - كبيراهمّة عظيم الطموح بعيد عن الا نخطاط الاجتاعي . 

4 طلاع أنجد .. أي مغامرثابت الجنان . 

5 قليل التشكي حين تحل به المصائب . 

6 له وعي مناسب بالزمن فيوازن بين اليوم والغد .. 

7 خميص البطن ( جائع ) وهو القادر على التخمة والتكرّش » لأن الفتيان ذوو 
همم عاليه فضلاً عن أنه يؤثر بزاده الآخرين .. 

فقال دريد بن الصمة سيد جثم يرثي أخاه الفتى عبد الله وقد قتلته بنوعبس : 

1- أرث جديدالحبل من أمّ معيد بعاقبة وأخلفت كل موعد 

2 وبانت وم أجل إليك نولهاا و ترج فيناردة اليوم أوفد 

3 من الخفرات لاسقوطاً خمارها إذا برزت ولاخروج ابد 

4 وكل تباريح لمحب لقيته سوى أنني لم ألق حتفي مرصد 

5 وأفي ‏ أهلك خفاتا ول أمت غوات) ‏ وكلاً ضهن حؤدف 

6 كأن مول الحيّ إذ تلع الضحى2 بناصفة الشجناء عصبة مذود 


1ت 


أو الأب العا الشَرَمٌ ببوكلسة 
أعاذل مهلاً بعض لومك واقصدي 
أعاذلق كل امرك وابن أمئه 
أعاقك إق الري ق تمل عتتاله 
علانية ظُنُوا بألفي مدجّج 
وقلت لهم : إن االأخاليف 55 
فافتكشوا حتى رأوها مغيرة 
ولا رأيتٌ الحيسل قبلا كأنبا 
أمرتي أمري منعرج اللوى 
فاما عصوني كنت منهم وقد أ 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت 
دعاني أخي والخيل بيني وبينه 
اي ارك أحه بإماننسا 
فجئت إليه والرماح تنوشه 
وكفرخ كذات البو ريعت فأقبلت 
فارمت حتى حرفتي رماحهم 
قتال امرىٌ أسى أخاءه بنفسه 
ينادو فغالها؛ أرقت الخيل فاوها 
فإن يك عبد الله خلى مكانه 
ولابرماً إذا الرياح تناوحت 
كيش الإزار خاريج نصف ساقه 
قليل تشكيه المصيبات حافظ 


يد مر - 


براتية ف اقققنبسارمي اسرد 


بشابةل يخبط وم يتعضد 
وإن كان علم الغيب عندك فارشدي 
متاح كز الراكب المتزود 
والأاريه فنا هلك المرء عن ويد 
مطنبة بين التار فثهد 
كرجل الدبى في كل ربع وفدقد 
جرادٌ يباري وجهة الريح مغتدي 
فم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
غوايتهم وأنني غيرٌ مُمتدي 


غويت وإ ره شترفة اند 


فامادعاني ١‏ يحدلنى بقعدد 
بدي صف بيننا/ يُجدد 
كوقع الصياصي في النسيج الممدّد 
إلى جلد من مسك سقب مقدد 
وحي عنلاق خالك اللون أسوه 
ووورت كاوق ألقضا التقصد 
ويعم أن المرء عو علمعحنييي 
فقلت: أعب د اله ذلك الردي 
اناق وفاقً) ولاطلاكدن اليند 
برطب العضاه والهشي المعضد 
صبورٌ على الجلآء طلاع أنمجد 
من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 
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ضنا حاضيا عق علا الي دراسة 
تراه خميص البطن والزاد حاضر 
وإ فاه الأقواء والحويسد إزاده 
إذا قبط الأرض الفظاء ونث 
فلايعةنك الله حياأ وفيا 
رئيس خروب: لازال :ويفة 
وغارة بين اليوم والأمس فلانة 
سليم الشظى عبل الشوى شنج النسا 
يفوت طويل القوم عقد عذاره 
وففون ويصيع أ 0 أقل له 
فإن تعقب الايامٌ والدهر تعاموا 


فأماعلاهءٌ قال للباطل ابعد 
عتيد ويغدوفي القميص اسه 
عابس] و اتتلانيا "نا “كلق ع اليية 
لرؤيتته كالات المتبدد 
ومن يعله ركن من الارض ينعد 
مشيحاً على محقوقف الصّلب ملبد 
شذاوكتها رضحا بسبيد تمرد 
توا القوا م عه اتمل القلبد 
بنفة تتم الأغلة العيدد 
كذبت» ول أبخل بما ملكت يدي 
بني ناوي اناغشالة مببو ا 


وقد تمادينا في إيراد دالية دريد » واخترنا أربعين بيت منها لتوصلنا إلى أنها نص 
نفيس يكشف بأمانة نظرة الشاعر الجاهلي للفتوة الملقاهية مع الفروسية فثقة مقدّمة 
غزلية رمزية تريئا مكابدة الشاعر مع أم معبد » الحبيبة الشريفة الميلة الني شاءت من 
جهتها ترك الحبيب في أشد أيامه وأصعبها » وكان عليها الوفاء معه وله » ونرججّح أن 
) أم معبد ) رمز نثلاثة مرموزات هي : 

1 المرأة بشكل عام وهي نظرة تقليدية جاهلية قاسية تَجرّد المرأة من مزية الوفاء 
وبخاصة إذا شاب حبيبها أو وهنت قواه أو انتصر عليه أعداؤه . 


2 الشباب الذي يترك الانسان في ذروة احتفاله به . 


8 الزفان المتقلب: .. واالاحظ أن. حبيبته ('أم شعبة ) كانت مطلع البيت الأول 


للب تايب سس سس ٠س‏ سبي 

(13) ابن الصبة . دريد المشي ٠‏ ديوانه ق15 ص 45 وبعدها . تح : مد خيري البقاعي ؛ طب دار قتيبة 
31 . والقصيدة أنحاء مبثوثة كاملة ومنجّمة في الشعر والشعراء 507/2 » والأغاني ( كتبخانة ) 2/9 : 
وججهرة اقعاز العرن ص 213 . 
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و( معبد ) وهو أسم أخيه بيه الفارس الققيل ( فبلا الله ') ا وكان أسم معد قريبا إلى نفس 
أهل عبد الله بما يشبه عندنا الآن ( مم الدع ) أواسم لتيب .. فالقصيدة تبدأ 
بأ مسد وا يبد 1 إن خريط ا يكن كك 3 تقطاء ول هسل قتأن فنوكة 
وفروسيته وهو يرثي أحبّ النا بس وو اط اااي ا 
رجاله الأقربون , ثم تفجع على مقتتل أ خيه الذي لم تترك الرماح والسهام موضعا سلهاً 
في جسده . بعدهأ رسم لنا صورة دفيقة وقريبة لأخيه الفق الذي جمع الشجاعة 
والمروءة في إهاب واحد . 

وهكذا نجد أن الفق الفارس معني قبل سواه بحاية قومه والمنافحة عنهم » وغالباً 
ماتكون حياة الفتى الفارس مُنأ لمجده وترسيخ منزلته في نفوس الأقربين والأبعدين 
5 


بل إن الفارس ( ربيعة بن مكدّم الكناني ) فعل أكثر من هذا !! فقد حمى أهله 
حيأ وميتا » حتى صار مضرب الأمثال : « أحمى من مُجير الظعن » , قال أ بو خمرو بن 
العلاء : مانعم قتيلاً حمى الظعائن غير ربيعة بن مكدم . ١.ه‏ . 
وها نحن أولاء ننشر حكايته عن طريق أبي عبيدة بنصّها ( خرج بئيشة السامي 
غازيا فلقي ظعناً من كناية بالكديد فأراد أن يحتوها فانعه ربيعة بن مكدم في 
اا ا ا 0 
دي عل العصب أ يساور #فقدبوزكك'فاريَاً كالديبان 
الي أمة 
إنايق زبيعة بيك 
يرا في نارفا كلتك 
من بين مقتول وبين هالك 
ثم عصبته » فاستقاها ماء » فقالت له اذهب فقاتل القوم فإن الماء لا يفوتك . 
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فرجع وكرّ على القوم فكشفهم ورجع إلى الظعن . وقال : إني لمائت » وسأحميكن ميقا 
حميتكن حياً » بأن أقف بفرسي على العقبة واتكيء على رمحي . فإن فاضت نسي 
كان: الرمح عمادي ٠‏ فالنجاء النجاء فإني أردَ بذلك وجوه القوم ساعة من النهار ؛ 
فقطعن العقبة ووقف هو بإزاء القوم على فرسه متكثا على رمحه ونزفه الدم ففاض 
والقوم بإزائه يحجمون على الإقدام عليه » فاما طال وقوفه في مكانه ورأوه لا يزول عنه 
فرموا فرسه فقمص وخرٌ ربيعة لوجهه . الويا ايا 00 ٠.ه.‏ وقد 
رثاه حفص بن الأحنف الكناني بعد أن وسّده بيديه وأمال عليه أحجاراً من الحرّة : 

لا يبعدن ربيعة بن مكدّم وسقى الغوادي قبره بذنوب 

نفرت قلوص من حجارة حرة 6 بُنيت على طلّق اليدين وهوب 

لاتنفري ياناقمنهفإنه شرّاب حمر مسعر لحروب 

نولا العفان وريمده عن مومه التركها بول العرقنؤيي”” 


إذن يمكن لقصائد الرثاء توليد مو شرات دفيقة نتلقى بوساطتها صورهة ة الفارس 
الفتى والفق الفارس ف مرأة ذلك العصر المضطرب لأن قفصيدة الرثاء حريصه ة على 
تعداد مزايا المرثي » لتكون مزايا ( الفتوة-الفروسية ) في طليعتها إن م تتوفر عليها 
كلها .. قالت الخرنق بنت بدر بن هفان أخت طرفة بن العبد ترثي زوجها بشر بن 
عمرو ورهطه الذين قتلوا معه في يوم قلاب : 
لايبعدن قومي الذينهم مم العداة وافنية الجحون 
اانازلون بكل معترك والطيّبون معهاقدالأزر 
الضارزبوة ؤحة فزلت. ١‏ والطاعفون بتاذرع شثر 
والخالطون نحيتهم بنضارهم وذوي الغنى منهم بذي الفقر 
4م الميدافي » ممع الأمثال 275/1 . 
الصائغ . عبد الإله » الفارس ربيعة الكناني حمى قومه حيا وميتأ » جريدة القادسية ‏ بغداد , العدد 
8 ص 6 في 1981/5/30 » وانظر أيضاً بحثنا : الفتوة العربية ( رؤية جديدة)ء جريدة 
الجمهورية ‏ بغداد في 1985/8/23 . 





“ها ات 


إن يشربوا بهبوا وإن يذروا 
قوم إذا ركبوا ممعت هم 
من غير مافحش يكون لم 


يتواعظوا عن منطق الْهُجْر 
لغطا من التأييه والزجر 
في متتج المهرات والمهر””' 

وقد كانت الخنساء » أكثر الشعراء دقة ومهارة في رسم صورة الفارس الفتي ٠‏ إذ 
جمعت كل الشمائل الحببة في الرجل لدى النساء والرجال:معاً والأباعد والأقارب : 
ومزجت ذلك بتجربتها الخاصة وحزبا الشخصي ورؤيتها للجالين الخارجي والداخلي 
اللذين ينبغي توفرهها في الفارس الفتى !! وسنلاحظ توكيدها ( الخنساء ) على دلالات 
الفارس الفتى : 


5 


بكت عيني وعاودها قذاها 
على صخر وأ فتى كصخر 
فتى الفتيان مابلغوا مداأه 
لئن جزعت بنو عرو عليه 
له كقة نسي ييححا وكف 


إذا ماالناب ل ترأمْ طلاها 


ولا يكدي إذا بلغت كَدّاها 
لقد رزئت بنوعمروفتاها 
حلي اكه فرق تدافا 


ترى الدّهّ المحاجح من سّلِم يبل ندى مَداميها لحاها 
على رجل كري الخم أضحى2 ببطن حفيرة صخب صُداها 
لييبك الخيرٌ صخرأ مرق معد ذووأحلامها ودوونهاها 
وخيل قد لففت بَخول خيل فدارت بين كبشيها رحاها 
ترفعَ فضل سابغفة دلاص على خيفانة خفق حشاها 
وتسعى حين تشتجرٌ العوالي بكس الموت ساعة مصطلاها 
فن للضيف إن هيّت شال مزعزعة تجاوها صباها 
ااي قها الأموال حوبا ال المجراكة سادية كلاما 


(665 الخوفق بنسويبدوء ديواها ق 4 ص 43 وبعدها ء تح : يسري عبد الغنى » طب دار الكتب 
العامية - بيروت 1990 . 
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فلم امنك غدة نعي صخر 
أمطعمكم وحصاملم ترك 
حذيفة لاسقيت من الغوادي 
5 أفجعتني بفتى كريم 
يسك علييك قوتك للمعالي 
وقد فقندتك (طللقة ) فاستزاجت 
أعف" جودا ولا تجمدا 
الاتتيسان الطرفء الجبسل 
طويل النحاد رفيع العم 
إذا القومٌ مدوا بأيدهم 
ففالالذي فوق أيدهم 
ترى المججد هوي إلى بيته 
وإن ذكر انحبذ ألفيتته 
ياعين مالك لاتبكين تسكابا 
فابي أخاك لأيتام وأرملة 
وابي أخاك لخيل كالقطا عصباً 
يعدو به سابح نهد مراكله 
هو الفتى الكامل الحامي حقيقته 
الججد حُلته والجود علته 
خطاب محفلة فرّاجٍ مظامة 
حمال ألوية قطاع أودية 
سم العداة وفكاك العنة إذا 


سوابق غبرة حلبت صراما 
لدى غبراء مهام رجاها 
والأويتك عانة نناها 
إذا وزنت بنو عبس وفاها 
وللويجاء إقك فاققافا 
ليث الخيل فارتها براهاة" 
الاشكيناة اقفر ادق 
الااشكيب إن القع السهدا 
اسشحاة عقورتحسة أمرذا 
إلى انجدمذدإليهيدا 
من ألغنجد ثم مضى مصمدا 
برق «افشل الكسب أق حميدا 
تازن بإفي ثم ارتدى 
إذ راب دهرٌ وكان الدهر ريّابا 
وابي أخاك إذا جاوزت أجنابا 
فقدن لما ثوى سيب وأنجابا 
مجلبب بسواد الليل جلبابا 
ماوق الضر يك إذا ما حاء ينانا 
والصدقّ حوزته إن قرنه هابا 
إن هاب معضلة سنى لما بابا 
شهّاد أنجية للوتر طلأبا 
لاق الوغى ل يكن للموت عتابا!1) 


(16) لياف ديوانها ٠‏ القضي الول ص 96 »: والنص الثاني ص 5 والنص الثالث ص 22 » تح 
عبد السلام الحوقي » طب دار الكتب العامية بيروت ( د:ت ) !! ب 


د 


ولقن حتذك الشزاعرة القارعة في كدداد اعتضار ماق الفتوة واللروسيدة 3 تن 
قوامه أربعة أبيات » فحددت ذلك ب ( جماع كل خصال الخير ) وهي إشارة بالغة 
الأمية في مبحثنا هذا فالفارس التفى ليس المقاتل فقط بل هوالمقاتل والكريم 
والشريف والأمين والحكمم والقادر على البناء والنقض معا » والنفع والإيذاء معاً بيد أنه 
ميال بطبيعته إلى التسامح والبناء والنفع قبل أي شيء آخر : 
أبازرارة لاتبعد فكل فى يومأرهين صفيحات وأعواد 
نعم الفتى ويمين الله ققد علموا يحلو به الحي أو يغدو به الغادي 
قوّال محكة نقاض مبرمة فتاح مبهمة حبّاسس أوراد 
جاع كل خصال الخير قد عاموا زين القرين نكال الظام العادي 7" 


ولقد اختلط شعر الفروسية بكثير من فنون الشعر الجاهلي » فأنت واجد الفارس 
في الغزل » والحبيبة لا تحب الجبان » وتعشق الجريء الذي تشدو بذكره الركبان » وفي 
الفخرء فإذا فخر الشاعر بنفسه ذكر مناقب الفارس وثمائله » وفي الحجاء .. فالمهجو 
عادة ذو صفات تصلح لأن تكون نقيضاً لصفات الفارس » فهو أي المهجو جبان في 
الحرب » خؤون في العشرة » بخيل في الشدّة » صغير في نفسه وقومه . أما الرثاء فهو 5 
رأينا أقرب أغراض الشعر الجاهلي إلى معاني الفروسية » فالندّابات عادة يعدون مزايا 
الميت ويمتدحنه » أما الشعراء والشواعر » فهم يكتبون عن الفقيد بحرارة قد لا نجدها في 
معظم أغراض الشعر » وحين سئل عن سر هاتين الحرارة والملصداقية في شعر الرثاء 
أجاب : إننا نقول الرثاء وأكبادنا تتفطرٌ ء ويظل المديح سببأ وجيها لرؤية شهائل 
الفارس في الممدوح » فهو جدير بصفات المرثي بيد أنه حي يرزق .. فكل خصال الخير 
2 اللامي ؛د. جباريعباش,* شمر للرأة في العض الباجلي + انظر,التصل الأولنا ص8 (الرشاء: يمر 

المرأة») + طلس مركق عبادى للدراساكءوالتقر ‏ صتعاء" 1998 , 

الصائغ . د . عبد الإله » الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية » انظر الفصل الثاني البيان الشالث 

ص 82 ( صورة الفارس في ذهنية الحبيبة ) » طب المركز الثقافي العربي ‏ بيروت / كازابلانكا 1997 . 
(17) غريب . جورج » شاعرات العرب في الجاهلية ص 146 ٠‏ طب دار الثقافة بيروت 1984 . 
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والشجاعة والمروءة متوفرة في الممدوح .. ولنا أن تقترب من صورة سلامي ذي فائش 
في عيني الاعقى ... قالنانأجفاين منتعل وحاف شحيح وكريم » لكن الممدوح يعطي 
الكثير الكثير فهو يعطي دون منة » الفرس النهد. والجواري ؛ والعبيد » والإبل 
الضخام التي يتبعها أطفالها » فإذا زاره ضيف أكرمه وأكرم مطيته ؛ جزاء لما بما عملت 
أخقافها ومالقيت من متاعب . فلو كان الممدوح ينبوعا 5 مناوة وككاتر حق 
يرتوي الناس فهو الولد النجيب لأبوين نجيبين » والممدوح يفخر بشجاعته كا يفخر 


ا ا 
ليث لدى الحرب أوتدويمَ له 


زروفقة + لأثله ليف اللى اموب فاسفدق الديي فلادة له أو ويتاماً : 
والناس شتى على سجصائحهم مستوقحاً حافياً ومنتعلاً 
ترس يقشع الحاو ول ةل سن شفهة انلز 
يكرمُها ماثوت لديهويخ 6 زهابماكن خفهاعلا 
أضيم #وافاان سللابة قوال. كنال هعشا فاده جنا 
أبيض لايرهبْ الل زل ولا يقطلعرئا ولا هون إلا 
ياتخيرمن يركب المطي ولا شرب تأسأ كنا بن ينبا 
تندكك الظثر باشلامة ذا ال بعضسال والتوء حيفا جملا 
0-6 ماءعتاء جممت إذا ما .ورد القوم/ تكن وشلا 


إذ نتجلاه فنم مانجلا 
تطرب ل السام دا ملحلا 
قو ومة اتوك اف يا 


وقد وجدنا قواسم مشتركة بِيّنه بين صورة الممدوح وصورة المرثي فالمديح تمجيد 
الذي + والزئاء تيد الميت + .وق كلذ التغجبدون آنه الرول الامعداتي اخارج عق 
القطيع + القارين الذي يحقق حل قومه » فهو يجمع السماحة والنجدة والحزم والقَوة وهو 
الألمي الذي يكون حدسه في الشخص البعيد عنه صادقا كأنه رآه وسمعه فهو يتلف 





(18) الأعشى . ديوانه ق35 ص 285 وبعدها . 
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أمواله ليخلف السبعة الحسنة » ولاشيء يكشف كرمه أكثر من فصل الشتاء حين 
يستشري الجوع والمرض بسبب من البرد والثلج اللذين يمنعان الناس من مغادرة بيوتهم 
ويقتلان الإبل والبقر .. فإذا الفتاة الكاعب الميلة لا تجد ماتأكله فإن وجدت نسيت 
أناقتها وجهالها وأنوثتها وأقبلت على الطعام كا يقبل السبع على الفريسة !! هذا الفارس 
الفتى الكريم هو قر الليل وشمس النهار » فإذا غاب بكاه الفتيان والفتيات وبكاه الحي 
جنيع لأنهم لن يأمنوا الاعتداء عليهم بعد غيابه . قال أوس بن حجر وهو يصبّر نفسه 
بعد أنه غير صديقاً غزهزا كا عقالاً للفارين الأسوبن: 1] 


إن الذي جم السماحة والنج 
الألعيَ الذي يظن لك الظ 
والمُخلفت المتلفت المرّأ ل 
والحافظ الناس في تحوط إذا 
وازدحمت حلقتا البطان بأق 
وعزت الشأل الرياحَ وقد 
وكة ألهميدب العَبِامٌ من ال 
وكانت الكاعبُ المنن سة ال 
أودى وهل تنفع الإشاحة من 
لكك القرنة والمدا ب وال 
وذات هام عار نوائرُهما 
والحي إذ حاذروا الصباح وقد 


إن الذي تحذرين قد وقعا 
دة والحزم والقوى جُمعا 
عن كأن قدرأى وقد سمعما 
يُمتع بضعف ول يمت طبعا 
م يرسلوا تحت عائذ ربعا 
وام وطارت نفوسّهم جزعا 
أفيى كي الفية ملتق.ا 
أقوام سقبا ملتسا فرعا 
جعا ف زان اهلا سفت 
شيء من قد يحاول البدعا 
فتيان طرأ وطامعٌ طمتعا 
خافوا مُغيرا وسائراً تلعا!”" 


والفارس إنسان ذكي » نال نجوميته بذكائه » فإذا مات مات كرهاً » وإذا عاش 


(19) ابن حجر . أوس » ديوانه ق 26 ص 53 وبعدها » تح : د. حمد يوسف نهم » مط دار صادر ‏ بيروت 
0 . 


2 


عاش حميداً » وإذا وجد الفارس أن الرأي أنفع من الحرب فضل الرأي .. ومعظم هموم 
الفارس تتجلى في كيفية حفاظه على نسأئه وعرضه » فعنترة يدافع عن عرضه بحياته . 
ولا ينسى ذلك حتى وهو يبالغ في شرب أخمرة !! 

وإذا شربت فإنني مستهالك ماساى وعرضي وافرٌم يكم 


أنا مرو ين معد يكرب الزيبدي يستشعر أحياتا أنه أضاع تثبابهة فى الشهرة 
والفروسية » فهو إنما يقاتل ليحفظ شرف ممعته وشرف حبيبته بيد أنه يفاجأ بأن 
الحرب قد ضغطت عليه » وغيّرت ملامحه » وعجلت في مشيبه : 
أعاذل إفاأننى شبابي ركوبي في الصريخ إلى المنادي 
أعاذل شكتي سيفي ورمحي وكل مقلص سلس القياد 
ولو لاقيتني ومعي سلاحي تكشف شحم قلبك عن سواد 
أريد حياته ويريد موتي ‏ عذيرك من خليلك من مراد 


5 9 ا 20 
ويبقى بعد حل القوم حلمي2 وينفد قبل زاد القوم زادي!”ا 


كان عمروفارسا ؛ وابن فارس » وحفيد فارس » وقد فاتشه الخليفة عمر بن 
الخطاب ( رض الله عنه ) وقال له : ماالحرب ؟ 

فقال : مرة المذاق إذا قأصت عن ساق » من صبر فيها عرف » ومن ضعف عنها 
قلقه : 

ثم سأله عمر عن السلاح ؟ فقال : الرمح أخوك وربما خانك , والنبل منايا تخطئ 
وتصيب »٠‏ والترس هو امجن وعليه تدور الدوائر » والدرع مشغلة للفارس متعبة 

, 

للراجل » وإنها لحصن حصين" ' . 
(20) البصري . صدر الدين على بن أبي الفرج ت659 » الماسة البصرية ق 77 (35/1 ) » طب عال 


الكتب ‏ بيروت 1983 » تح : مختار الدين أحمد . 
(21) أبن قتيبة » الشعر والشعراء 240/1 . 
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ورجل فارس بمثل هذه الخبرة كان يتفادى الحرب » لكنه يخوضها إذا اضطر 
إليها .. فهذه لميس حبيبته الميلة وقد فضحها أعداؤه .. ( وكان الأمر جد ) !! 
لسن الل سمال يون «تاكاق وان أردمية برذا 
إن الجسال معادن ومناقب أورثن ممحجدا 
يالا رأيق تسباءتا تتحمن بالمةه فنا 
وفبدت لم امسا نس و الزناق إذا تيدف 
وبدت محاسنهاالتي ‏ تخفى وكن الأمررجدا 
تسسازلق كبقي ول أكين فؤال الكيش سنا 
م ينفثها أَنْةَ حرّى .. كيف جعلته الحرب يخسر أعرٌ إخوانه وأصحابه .. 
5 من أخ في صالح فمبكاتة ما لهذا 
ذهب ال ذين أحبّهم وبقيت مثل السيف جلدا 
وهاذا السببع::. رفض. هذا القنارن تحقين حبيقة له» لأنقه فز قع واحددة هق 
المعارك غير المتكافئة التي دارت بين قومه وبني عبس ٠‏ وكنى لحبيبته ب ( أم الحصين ) 
وقد أنصف أعداءه بأنهم أقوياء كأنم يرتدون جلود الور .. وقد خرّقوا ترسه » وقتلوا 
فرسه فلمس الأرض ٠‏ وماالعيب في أن يفرٌ يومأ في حياته وهو الشجاع الذي شهد أمسه 
له بها ؟ 
أجاعلة أم الحصين خزاية عل فراري أن لقيت بني عبس 
لقيت أبا شأس وشاساً ومالك وقيساً فجاشت من لقائهم نفسي 
كأن جل ود الهر جيبت عليهمء إذا جعجعوا بين الإناخة والحبس 
أتونا فضضوا جانبينا بصادق منالطعن فعل النار بالحطب اليبس 
ولا دخلنا تحت فيء رماحهم خبطت بكفي أطلب الأرض بالامس 





(22) الزبيدي . عمرو بن معد يكرب » ذيوانه ص 68 وبعدها ٠‏ تح : هاثم الطعان » طبعة بغداد 1970 . 
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فأبت سلهاًل قزق مامتقي ولكنهم بالطعن قد خرقوا ترسي 
وليس يعاب المره من جين يومه وقدعرفت منهالشجاعة بالأى (23) 


خصائص شعر الفروسية : 

1 - التخفف من المقدمات الطللية » والاستعاضة عن وقفة الأطلال مخاطبة 
الحبيبة أو عتابها أو الفخر بالنفس أمامها » وإشعارها أن الحروب التي يخوضها الفرسان 
ويعرّضون فيها حياتهم للخطر إنما هي من أجل الحفاظ على شرف المرأة !! 

2 الإيجاز في القول وعدم الميل إلى التفاصيل الزائدة » فثّة قم عليا محدّدة يدور 
حوها الشعر ويعززها . 

- سهولة العبارة ووضوحها مع اختيار إيقاعات قوية صاخبة للبحور والقوافي 
والحروف بما يعزز مقولة المشاركة الإيقاعية في جلاء الصورة والفكرة .. 

4 - جل أغراض الشعر الجاهلي ممكن الاختراق من خلال فيض الفروسية والفارس 
محبوب الرجال والنساء والعجائز والصبيان » تتجلى صورته المشرقة من خلال الغزل 
والفخر والمديح والرثاء والهجاء .. 

5 -/ نجد نصأ واحدأ يعزز فكرة الظم والعتوء فالفرسان بشر مشرقون » وهم 
عادة يظامون الظالم » عمرو بن كلثوم حقر الملك عمرو بن هند .. هذا الإنسان المعتوه 
المغرور الغادر مثلاً .. والفرسان يصفحون عن الضعفاء وينجدون الصريخ ويترفعون 
عن الأسلاب والنظر في العورات ! 

6 - وشاع بين الفرسان فن الإنصاف » فالمنصفات قصائد أنصف فيها الشعراء 
خصومهم » وذلك أدنى لجدهم , لأن الاتتصار على الجبان ليس انتصاراً وإفنا الفخر أن 
ينتصر الفارس على البطل .. وهذا وعي إعلامي فيه الكثير من الفطنة . 
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7 القاهي الحاد بين دلالات الماسة والفروسية والفتوة فهي الأثافي الثلاث التي 
يستقر عليها المثل الأعلى للفروسية .. 
وكأننا نرى وسمع » ونذوق » ونشم . كا حذق الشعر توصيف المشاعر الداخلية 
الفائرة .. 

9 الميل إلى المبالغة في المدح أو الهجاء أو الفخر أو الرثاء بما يجعل في ذهن المتلقي 
من الفارس مثالا نادرأ في الإقدام والمروءة . 

0 الاتكاء على آلية الحكاية في هتك مشاهد الحرب والصرخات والدم والرجال 
والسلاح والأسماء والمناخ من خلال الحركة والحدث والعقدة والمفارقة والحوار الواضح أو 
الحوار الذي يغيّب طرفه الآخر . 

1 الإمعان في وصف عدة الحرب الفرس والفارس والدرع والبيضة والسيف 
والرمح والقوس - إلخ وإضاءة حركتها داخل المشهد : 

2 مساههمة المرأة الجاهلية الشاعرة في صناعة نصوص الفروسية والتغني بثمائل 
الفارس بما يشكّل ظاهرة تستحق الدراسة والتعليل .. 

3 - أنسنة الحصان وإسباغ المشاعر الإنسانية عليه » فهو يتوجّع من الجراح » 
ويتعاطف مع الفارس » ويحاوره بعينيه ٠‏ وغالبأ ما ينسب الفعل للفرس والمقصود 
الفارس » فالخيل تقتل » وتطحن » وتفكر » وتفر » وتكر .. إلخ . 

4 نصوص شعر الفروسية أكثر عدداً من أي ضرب شعري أخر ففة عشرات 
النصوص بل المئات ٠‏ كلها تتغنى بالفروسية والفتوة وتَجّد الخير . والدارس لهذه 


ال" 


النصوص الكثيرة يفاجاأً بأا تخبّيء رغبة أكيدة في السلام .. وغالباً ما يكون الموت من 
أجل اياي" + 





(24) كثيرة هي الكتب التى كرست كل فصوها لدراسة الفروسية » أو الفتوة » أو المماسة . أو كرست فصلا 
أوتمبحثاً .. تذكز متها عَل سبيلٌ المثَآلَ وليس الخصن : 
1 - ضيف . د. شوقي ؛ العصر الجاهلى » طب دار المعارف بمصر 1960 . 
2 العفدى. . :د.. نوبرع : الفروسية في الشعر الجاهلي » طب دار التضامن بغداد 1964 . 
3+ الوذاق . بطوين + الشفرالجامل ليه دان الع بودوت 4985 
4+ الجبورىي . د . يحى » الشعر الجاهلى خصائصه وفنونه » طب بيروت 1972 . 
5 - القيسي . د . نوري » ود . عادل البياتي » ود. مصطفى عبد اللطيف » تاريخ الأدب العربي قبل 
الإسلام ؛ 51 دار الحرية بغداد 1979 . 
6 الحاج حسن . د. حسين » أدب العرب في عصر الجاهلية » طب المؤسسة الجامعية بيروت 1984 . 
7 الصائغ . د. عبد الإله » الصورة الفنية معيارأً نقدياً » طب دار الشؤون الثقافية بغداد 1987 . 
الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية » طب المركز الثقافي العربي بيروت 1997 . 
8 اللامي . د. جبار عباس » شعر المرأة في العصر الجاهلي موضوعاته وخصائصه الفنية » طب مركز 
عبادي للدراسات ‏ صنعاء 1998 . 


11317 إن 


الأميل البأني 
الصعلكة وشعراؤها 


يلف ظاهرة الصعلكة في العصر الجاهلي ضباب كثيف يحجب الرؤية أحياناً » فقد 
درست بمناهج مختلفة » اقتصادية » واجتاعية » وجغرافية » وإيديولوجية », وفنية , 
فكان لكل منهج عيناته الشعرية والنثرية التي يختارها و.همل ماسواها » ووثائقه 
التارضية التي تعنيه دون غيرها » فباتت الصعلكة صعلكات » فن قائل : إن الصعاليك 
مجرّد لصوص جعلوا رزقهم في -- !إلى فائل : إني قتلة وفتاك ؛ عِيلوث إن 
سفك الدماء البريئة » ومن قائل : إنهم فئة ضالة مرف خانضي قبائلهم وطاردتهم 
وأهدرت دماءم . إلى قائل : إنهم 0 تحم بتوزيع الثروة والجاه بين الناس دون 
استثناء .. ومقاربتنا للصعلكة لاتدّعي أنا قادرة على مخالفة الآراء وتفنيدها وتجهيلها 
وذلك أمر لا ينسجم مع الأخلاقية العامية » بله منهجنا الفني . ولسوف نتجنب ‏ قدر 
الإمكان - وضع القاعدة أولاً ثم اللهاث وراء الشواهد ؛ لتنهض بالتعزيز والتعضيد .. 
بل ما نحاوله هو النظر إلى الصعلكة كا هي لاا حملت من الدلالات . جاء في معظم 
المعجات العربية أن الصعلوك هو الفقير الذي لامال له ء ولااعتاد » قال حاتم 
الطائي : 
غنينا زماناً بالتصعلك والغنىي فكلا سقاناهء بكأسيها الدهر 
فا زادنا بغياًعلى ذي قرابة غنانا ولاأزرى بأحسابنا الفقر 


وتصعلكت الإبل , أي خرجت أوبارها وانجردت وطرحتها » ورجل مصعلك 
الرأس مبروزه أو صغيره » وصعاليك العرب ذوّبانها وكان عروة بن الورد يسمى عروة 
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المقمالينك + لأنه كانه منسع الفقزاء في عظيرة فترؤقهه ما يققة"' ..ويبدو اقتران 
دلالة الصعلوك بالفقير والذئب ومصطلح ( ذؤبان العرب يشير إلى صعاليكهم 
وشطارهم . وقد ذؤب فلان ذآبة خبث كالذئب )'' وهكذا قرّت . الصعلكة في ذهنية 
الجاهلية حالة من الرّد على الفقر والقبيلة والأمن .. وغلبت صفة اللصوص عليهم » 
وقد درس بلاشير الشعراء الصعاليك مغل الشتفوق» وتابط كرا » والسليك ين السللكة 
السعدي ء والحارث بن ظا/ المري » وعروة بن الورد » وفق عنوان ( الشعراء 
اللصوص 7 

وقال جرجي زيدان : « الشعراء الصعاليك هم طائفة من الشعراء اشتهروا بالعدو 
والإغارة على القبائل للنهب » أشهرهم الشنفرى ( ت510م ) » وتأبط شرا 
(ت530م ) والسليك بن السلكة ( ت 605م ) » وعروة بن الورد ( ت 596 م 3 ! 


أما بطرس البستاني فقد نظر إلى الصعاليك من منظور مختلف 2 فزجهم 
( الصعاليك ) بالعبيد والفرسان فكان عنوان الفصل الذي درسهم فيه هو ( العبيد 
والصعاليك والفرسان ) » وم يجد في نشاط الصعاليك ما يعكرٌ صفو الحياة الاجتاعية , 
لأن الصعلكة واحدة من إفرازاتها . يقول بطرس البستاني : « فحرية الأفراد أقدس رمز 
في حرم القبيلة » تؤلف منهم مجتعاً اشتراكياً صغيرأ » تشد بعضه إلى بعض عصبية 
قآوقة نأزلة قن الأشراق إلى السعالبك ضاعة هق التقرامال الأقنياء ... فالبيادة 
لها حدود والفقراء من أبناء القبيلة غير مستعبدين وإنما يستبعد من كانت أمّه أَمَة سوداء 
وإن كان أبوه من أشراف القبيلة » فتعصب العرب للنسب الصريح وللون الابيض 
جعلهم يسترقون كل أسود » ويلقبونه بالغراب » ؟ لقب عنترة والسليك . وقد 
(1) مثلا انظر لسان العرب ( صعلك ) . 
(2) الزمخشري . أبو القامم جار الله حمود بن عمر ( ت538ه ) ؛ أساس البلاغة ( ذأب )» تح : 

عبد الرحم مود » طب دار المعرفة ‏ بيروت . 


(3) بلاشير. د. ريجيس » تاريخ الأدب العربي ص 315 وبعدها . 
(4) تاريخ أدب اللغة العربية 141/1 . 


دن 


استطاع السليك أن يحرر نفسه من رق العبودية بشجاعته مثاما استطاع عنترة » عرف 
السليك فضل ربه » وفضل شجاعته » عندما رأى أولاد الإماء مستعبدين لا يعترف بهم 
أباوهم البيض إذا وجدوهم ضعافاً .. وكان السليك فارساً شجاعاً وشاعراً مجيداً » كا كان 
شأن عنترة .. وهؤلاء العبيد والصعاليك لا يقلون فخراً واعتداداً بالنفس عن السادات 
والأشراف ٠‏ يغزون على الخيول وعلى الأقدام » وبهاجمون القوافل السائرة في بطن 
القفارء فيفتكون ويغبون » مباهين بشجاعتهم وكرمهم ؛ 6 يبذلون ما بأيدهم من 
الغنائم للفقراء والجائعين © , 

ثم يسأل د. عبد الحليم حفني : من الصعلوك ؟ ويتردد في الإجابة ؛ فيهد لما 
بالتوفرٌ على دلالات الصعلكة في اللغة والاصطلاح والذهنية الجاهلية ليجيب بعد عن 
هذا السوّال على هذا النحو : « إن تعريف الصعلكة بقولنا هي احتراف السلوك 
العدواني بقصد 00 شامل لجوانب الصعلكة ٠‏ ومانع غيرها من مشاركتها في 
القور ين 16" .ادر يد الاسترسال في الإحالات » لأن موقف الدارسين منقسم على 

نفسه » بين محتقر للصعلكة » وبين مقدّر». وهذا الاختلاف حالة صحية » فرضها 
اختلاف المناهج والإيديولوجيات » ليستطيع الدارس المحايد النظر إلى الصعلكة على 
نيا احالة بين موققين فقنة ضعاليك أمعنوا في الغدر والإيذاء والسبي وإقلاق الأمن 
الاجتاعي مثل تأبط : شرأ » وفي المقابل ثمة صعاليك ذوو مروءة » فهم لا يغدرون , 
ولا يظامون ٠‏ حتى إن قبائلهم افتخرت بهم » مثل عروة بن الورد » وقولنا هذا ليس 
فتحاً عامياً .. فالنقائض ممة الحياة والحركة ففي كل جموعة أو طبقة أو حرفة » ثمة 
الإنسان الذي يؤثر الآخر بن على نفسه والإنسان الآخر الذي يؤثر أطماعه على مصالح 
الآخرين ٠‏ فضلاً عن تعدد أساليب أولئك وهؤلاء نظافة أو 0 !! لقد عرف العصر 
الجاهلي الصعلكة وشغل بحركتها بيد أنها م تتبلور في ذهنيته وفق حدها النظري 
(5) الشعر الجاهلي ص 69 . 0 


)6( حفي ذاه غيل الحلم » * شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ص 39 . طب الطيئة المصرية ة العامة للكتاب 
7 , 
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والفعلي » وقد وجد من يمقتها ويعدها مروقاً عن القم النبيلة وكسرأ لتقاليد القبيلة ؛ 
وتحدياً للسلطان ٠‏ فأباح البرمون بالصعلكة لسكاكينهم نحر أي صعلوك يقع في 
قبضتهم ؛ لأن دماء الصعاليك مهدورة » ؟! وجد من يتعاطف مع الصعاليك ويتفهم 
دوافعهم فيؤويهم أو يدافع عنهم .. ومن العمه القطع بشأن الصعلكة واعتدادها حالة 
واحدة » والظن بأن كل الصعاليك كانوا مستهترين لصوصاً فقط , أو أصحاب قضية 
ودعاة مساواة فقط » نعم هناك من انخرط في الصعلكة ليعبث ويسرق ويسفك . 5 
ينخرط نفر في حزب مالدوافع ذاتية تخصه ولا تخص الحزب .. ويرى د. شوق ضيف 
أق البيلة"الظاهلية كانت طولفة من قلاف طيعا. : 

1 - أبناؤها وهم الذين يربط بينهم الدم » والنسب وم عمادها . 

2 العبيد وهم رقيقها المجلوب من البلاد الأجنبية المجاورة » وخاصة الحبشة . 

الموالي وهم عتقاوها ويدخل فيهم الخلعاء الذين خلعتهم قبائلهم ونفتهم لكثرة 
جناياتهم وجرائهم . 

أما الخلع فكان معروفاً في تقاليد القبيلة التي تعلنه في الأسواق والنوادي 
والأحياء : « ومن هؤلاء الخلعاء طائفة الصعاليك » وكانوا يمضون على وجوههم في 
الصحراء فيتخذون النهب وقطع الطريق سيرتهم ودأهم .. على أن منهم من كان يظل 
في قبيلته لفضل فيه »!' » ومهها يكن الأمر فإن الصعلوك إنسان لا يستطيع الانسجام 
مع فيم القبيلة وأعرافها ' فيترك الناس وعم على وجهه في الفيافي والقفار ليواجه مصيره 
وحيداً” فهو الباحث عن حريته الشخصية وليس الباحث عن الحرية الاجتاعية : 
وحريته الشخصية فوق حرية الجتتع وأغلى من حياته”" » والصعلوك إنسان مشاكس , 
يستأنس بالوحشة » ويستوحش من الناس ٠‏ وقد يشاكس الرحمة التي في أعماقه حتى 
(8) خليف . د. يوسف » الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ص 23 » مط المعارف مصر 1959 . 


(9) نالينو . كارلو ء تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية ص72 » لوبون . غوستاف ٠‏ 
حضارة العرب ص 93 1 
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لايلين » واجداً هناءه في الذعر الذي يسببه للآخرين”'' فإذا ضاق مكان القبيلة ؛ 


إذا المرء لم يببعث سواماً وم يرح 
فلاموت خير للفتىق من حياته 
وسائلة: أين الرحيل؟ وسائل 
مذاهبه أن الفجاج عريضة 
فلاأترك الإخوان ماعشت للردى 
ولا يستضامٌ الدهر جاري ولاأرى 
وإن جارقي ألوت رياح ببيتها 


فإن مكانه لا يضيق وإذا تاق النان » فللصعلوك زمانه قارن عروة بن الورد : 


عليه» و تعطف عليه أقاربه 
فقيرأ. ومن مولى تدب عقاربه 
ومن يسألٌ الصعلوك : أين مذاهبه 
إذا ضن عنه بالفعال أقاربه 
أنه لايترك الماء شاربه 
كن بات تسري للصديق عقاربه 
تغافلت» حتى يستر البيت جانبه'""" 


وهذه الأبيات لاتقدّم بين يدي الدارس صورة عن الصعلكة منفردة » فهي شيء 
من الصعلكة والفروسية والمروءة » وتلك سعة ربما انفرد بها عروة » ذلك الفارس الشاعر 
الذي رعى الصعاليك وقادهم ؛ وحاول ضبط حركاتهم » وزرع اقيم العربية في نفوسهم 
فكان قد جعل من نفسه قدوة للصعاليك » بيد أن الصعلوك إنسان ذاتي ٠‏ لا يرى إلا 
حنلقه وثاراته : 

وإني امرؤ عافي إنائي شركة 


أ زأ مني أن سمنت وأن ترى 


وأنت امرؤ عافي إنائك واحد 
بوجهي شحوب الحق والحق جاهد 


)12( 


قم جسمي في جس مم كثيرة2 وأحسو قراح الماء والماء بارد 


وأراد حاتم الطائي تأسيس منهج إغلاقي ثابت للصعلوك » بحيث يغسل «معته 
أمام الناس » فهو كا سنرى في القصيدة اللاحقة » يلوم عاذلتيه لأنما نصحتاه بضرورة 
حفاظه على أمواله التي بدأ بإتلافها . قائلاً لما إن أخلاق الصعلوك ليست في إشباع 
(10) أدوقيسن ؛ ديوآن الشعر العربي 1 »؛ طب المكتبة العصرية ‏ بيروت 1964 . 


)11 ابن الورد » عروة » ديوانا عروة والسموءل ص 19 : 
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البطن » وإكساء الجسد . وكنزالمال .. وإنفا هي سبب مفض إلى الحى والقد هذكرا 


وعاذلتين هبتابعد هجعة 
تلومانء لا غور النجم ضلة 
تقلع وقنه طبال الفاب عليهنا 
فإنتكالامامضى تدركانه 
فنفسك أكرمهاء فإنك إن تمن 
أهن للذي تمهوى التلاد2. فإنه 
ولاتشقين فيهء فيسعد وأرث 
وماابتعشتني في هواي لجاجة 
وذو اللب والتسوى حَقيسق إذا رأ 
وعوراء» قد أعرضت عنها فم يضر 
وأغفرٌ عوراء الكريم ادخاره 
والأأخذل الوك وإن كان خعادلاً 
وليل بم قد تسربلت هوله 
ولن يكسب الصعلوك حمدأ ولاغغنى 
يرى الخص تعذيباً وإن يلق شبعة 
فى الك معو فتاء وقسة 
ينام الضحى حتى إذا ليله استوى 
مقيأً مع المثرين ليس ببارح 
ولله صعلوك يساورٌ همه 
فتى طلبات لايرى الخمص ترحة 
إذا مارأى يوماً مكارمَ أعرضت 
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إياها بأن الدهر م يسالم أحدأ من قبله ولا بعده : 


تلومان ملافا نشيدا #2 هلها 
فتى لايرى الإتلاف في امد مغرما 
ولوعذراني» أن تبينا وتصرما 
ولست على مافاتنى متندما 
عليك» فلن تلفى لك الدهرء مكرما 
إذا مت كان االمال نجبأا مقسّما 
بهء حين تخثى أغبرٌ اللون مظاما 
إذا ل أجد فيها إمامي مقدّما 
ذوي طبع الأخلاق أن يتكرّما 
وذي أود قوّمته ففتقوّما 
وأصفح من شق اللئم تكرّما 
ولا أشتم ابن العم» إن كان مفح|] 
إذا الليل بالنكس الضعيف تجهما 
إذا هو/ يركب من الأمر مُعظما 
يبت قلبٍهء من قلة الحم مُبْهها 
من العيش أن يلقى لبوسا ومطعا 
تنبّه مثلوج الفؤاد. موررّما 
إذا كان جدوى من طعام ويحجقا 
ويمضي على الأحداث والدهر مقدما 
ولاشبعة إن نالهاء عد مغيا 
تِيّمى | كبراهن> ثمت-)- صما 


قوق وشتشحة وقلبهة وقفة وذ قط عضت القريية ادها 
وأحناء سرح فآتر ولججاامه عتاأد فتى هيجا وطرفا ا 


هذه القصيدة قوامها أربعون بيتا » بدأت غزلية ظللية » واستغرقت باستهلالها 
تسعة أبيات » ثم اصطنع حاتم حواراً بينه وبين صاحبتيه » لينهي إلينا أخلاق الصعلوك 
التى تجمع بين الكرم والشهم والفروسية وذلك أمرٌ يحيلنا إلى سوال مهم وهو : هل عنى 
حاتم أوئك الصعاليك الذين يسكنون بين المضايق والكهوف والنجاج ويقطعون 
لدت حا ؟ والجواب : نعم » ولكن !! هوم يمتدح الصعاليك ولكنه 
ينصحهم بالتخلق بأخلاق العرب في الكرم والمروءة والأمانة وذلك جانب تربوي » 
فحاتم وعروة وهما ليسا فقيرين أو مخلوعين أرادا احتواء هذه الكوكبة الغاضبة من 
الفتيان الشجعان وترسم خطاها وتقويم تقويم شمائلها .. وفق نظرة تربوية أبوية .. وقد 
لاحظ أحجه القايب هنذا التعاقض بين هنا يقيله الضعلوك مق الانايخ بالأخريق 
وبنفسه » وبين ما يزعمه في شعره من سجاياه وهمومه الوجودية وأقرٌ أن التناقض بين 
الفمل والقول ظاهرة صعلوكية'' » وهذا الرأي مشاكل » ولاتقول متابع لرأي 
غوستاف لوبون الذى.اورة ها ارد راق ( ديفرجة )الذي سين 21 الصعلكة جمع 
بين النقيضين الكرم والسرقة والمروءة والقتل فكأن الصعلوك مصاب بانفصام الشخصية 


)15( 


بسبب القهر 


الصعاليك فتية غاضبون » وجدوا المسافة شاسعة بين حامهم وواقعهم » بين نظرتهم 
إلى و أيوسي فو لس اي عب يعو ور ديد 
بعد غزواتهم المباغتة للأحياء الثرية ا لغنى ل يعده إلى ا القبيلة أو مكانها أو 


(13) الطائي . حاتم » ديوانه » حرف اليم ص 79 وبعدها » تح : عادل سليان » مط المدني ‏ القاهرة . 


(34) الشايب . أحمد ء اللعر السياعى الى«مشتصف القرن: الثاق» طب السعادة مر 1976 . 
(15 ). لوييواة . غوستاف » حضارة العريت ص 92 . 
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قهها » بل كان سبباً في الإمعان والمبالغة » فهم في نظر أنفسهم شجعان أقوياء ذوو حس 
مرهف ٠‏ واستغلوا المبدأ العسكري » وهو الإقلاق والاستنزاف لمعسكر القبيلة » وبخاصة 
الأثرياء » فكان الأثرياء يساوموهم وينحونم التعويضات مقابل أمنهم وأمواهم , 
وقد ساعد الصعاليك على الاسقرار في حركتهم طبيعة الجزيرة العربية » من جبال 
وكهوف وبطاح وأحراش ومفازات ٠‏ فضلاً عن قدرات خاصة لدى هؤلاء الغاضبين من 
نحو سرعة الجري حتى كان الراكض الراجل منهم يلاحق الفارس وينزله عن فرسه ومن 
نحو الصبر على الجوع . والعطش » والمرض » والخبرة بطرق الصحراء . فانعكس ذلك 
على شعرهم مما خلّق صوراً فنية عالية القهة”"' » وقد ينض إلى فريق الصعالكة نفر من 
الفتيان الفاشلين » والمنبوذين » والمعوّقين . وليس بمقدور الدارس المتأفي القول بأن 
الصعاليك ذوو برنامج إصلاحي أو فكر سياسي » أو منهج تنويري » فهذا القول 
عخائب الطبيعة القيا؟العربية عهد ذاك .. روقفزاً قوق فوائينهاالفشارية : ورا رالقت 
كامة ( صعلوك ) لكثير من الشعراء حين تدل على الفقر.والصبر والشطارة » ولم يفكروا 
في أبعادها ال حربية وهذه أبيات نشاهد من خلاها نزق الأعشى وتصابيه » وقد جاوز 
الثانين » فهو يتشبه بالفتيان الصعاليك الذين لا يفكرون في العواقب ‏ وإفا يحصرون 
تفكيرم في اللحظة التي يحيونها .. والأعشى يتكل عن الخمرة مباهياً بخبرته في أوقاتها 
وأنه شريها غنياً وصعلوكاً بيد أنه أذى من أن يامس الأفعى بيده !! 

لنا من ضحاها خبث نفس وآبه وذكرى هموم ماتغب أذاتها 

وعلد العشي طيبُ نفس ولذة ونال كقيرٌ غدؤة لشؤاهنا 

على كل أحوال الفق قد شربتها غنا وضغوك وياإن أقاهسا 

أبا سمع إفي امرؤمن قبيلة بنى لي مجدأ موتها وحياتها 


(16) الصاتغ . د. عبد الإله » الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام انظر مبحث ( اهرب من أهل الزمان 
ورموزه نحوالمغامرة ) ص 263 . 
الحوفى . د. أحمد ؛ الحياة العربية من الشعر الجاهلي ص 91 . 
جياووك د مصطفى 6 الحياة والموت ف الشعر الجاهلى ص 52 6 طب دار الحرية بغدأد 7 . 
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فلاتامس الأفعى يداك تريدها ودعهاإذا ماغيبتها سفاها 
كفى قومه شيبان أن عظيه متى تأته تؤخذهاهباتها 
إذا روّح الراعي اللقاح معجّلا ومست على آفاقها غبراتها 
أقفا ها أموالها عفد حتها. ,وعزت يا أعراشنا لأتفائف 07 


وقريب من الهم المركزي الذي بنى عليه الأعثى تائيته هم رائية حاتم » وقد 
اكتشف الطائي أن الحوار مع المرأة الي تعذله على كرمه وصعلكته مما يهيئ له قول 
أشياء كثيرة ؛ ليفخر بنفسه ويزهو من جهة وليرمم لنا صورة لتلك العاذلة لا تبعد 
كثيرأ عن قصر النظر والميل إلى الشح ... إذ هو يخاطب زوجه ماوية أو حبيبته . 


مكررأ اسمها في روعنا !! 
أماوي قد طال التجنب والمهجر. وقد عذرتني من طلابم العذر 
أماوي إن الال غدد ورائحٌ ويبقى من المال الأحاديث والذكر 
أماوي إني لاأقول لنائل إذا جاء قفأ حل في مالنا نزر 
أصاوي إنا مافع بين وإماغطاء لابتينيه الرعر 


أماوي مايفني الثراء عن الفق 
أماوي إن يصبح صدي بقفرة 
تري أن ماأهلكت م يك مرّني 
أماوي إفي رب واحد أمَه 
غنينا زمانأ بالتصعلك والغنى 
كسينا صروف الدهر لينأ وغلظة 
ففا زادنا باو على ذي قرابة 


إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر 
من الأرض لاماء هناك ولاخمر 
وأن يدي نما بخلت به صفر 
أجرت»: فلاققل علي هولاأسر 
الدهر في أيامه العسر واليسر 
وكحلا متساناة ركاسيهنا الدهر 
غنانا ولاآازرق باجسانفا 2 09 


(17) الأعشى . ديوانه ق10 ص 135 وبعدها . 
(18) الطائي . حاتم » ديوانه ص 50 وبعدها . 
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والصعلوك في أحسن أحواله عاتب على قومه وأهله ؛ لأنهم ضيّعوه ول يعرفوا 
قدره » وسواء في ذلك بنو أبيه أو بنوأمه » فاماذا يرضخ لهؤلاء وق الأرض منأى 
الكرم حن الأذى + وَعيد الفتقرى مرارة في نحلقته وخصة حين يتاذ كز أن الحيواتارت 
أكثر وفاء من أهله » فالحيوانات لاتبتك السّرء ولا تخذل بعضها ء ثم يفخر بنفسه على 
طريقة الصعاليك في إغاظة خصومه أو أهليه : 

أقيوا ب بني أمي صدور مطي فإني إلى قوم سوام لأميل 


فقد حمت الحاجات والليل مقمرٌ وشّدّت بطيات مطايا وأرحل 
وفي الأرض منأئ للكريم عن الأذى وفيهالمن خاف القلى متعرّل 
لعمرّك ما بالأرض ضيق على أمرئٌ سرى راغباً أو راهباً وهو يعقل 
ولي دوتم أهلون: سيد علس وأرقط زُهلولَ وعرفاءً حيئل 
م الأهل لامستودغ التَرّذائعٌ لديم م بما جر يخذل 


وإن مدت الأيدي إلى الزاد م أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
وماذاك إلا بسطة عن تفضل2 عليهم وكان الأفضل التفتفل 
وإني كفاني فقدمن ليس جارياً بحسنى ولافي قرب همتعلل 
ثلاثة أصحاب: فوَادٌ مشيّمٌ («أبِيض إصليت» وصفراءً عيضل 
دم مطال الجوع حت أميته وأضربٌ عنه الذكرَ صفحاً فأذهل 
وأستفا ترب الأرض كيلا يُرى له عل من اطول امرؤ متطوّل 


ثم يغلب الطبع على التطبع » فيعترف الشاعر بما جرّه من اللمصائب على الناس 
الذين غزاه في الظامة الممطرة ‏ فقتل الرجال وجعلت النساء أيامى » وأيتم الأولاد : 

تقلت على غطش وبغش وصحبتي سعارٌ وإرزيز ووجرٌ وأفكل 

شائمت شيوات] واشت الندة ‏ وضن 6 أمداف الال ال" 


(19) العكبري . أبو البقاء عبد الله بن الحسين ( ت 616ه ) » شرح لامية العرب ص16 وبعدها » تيم : 


و عقد التلواةى طن دان الأقاق الجديدة - ييروك 18832 
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وقد عنّ بعدها لتأبط شرا أن يرثي الشنفرى بشعره » فهو موقن أن لاأحد سيبكي 


عليه أو يتذكر مزاياه فقال : 


على الشنفرى سر الغامٌ فرائح 
عليك جزاء مثل يومك بالجبا 
تجيل سلاح الوت فيهم كأنم 
فيكفي الذي يكفي الكريم بحزمه 
فإن تك نفس الشنفرى حم يومّها 
فاكان بدعأًأن يصاب فثله 
يجم جموم البحر طال عبابه 
لان ضحكات: نك الإساء لقند يكت 
ومرقبة ثهاء أقعيت فوقها 
وإنك لولاقيتنى بعدماترى 
وأججمل موت المره إذ كان ميتا 
وخفض جاأئثي أن كل أبن حرة 
فلايبعدن الشتفرى وسلاحه ال 


غزيرٌ الكُلى وصيّبُ الماء باكرٌ 
وقد رعفت منك السيوفٌ البواترٌ 
لشوكتك الْحُدَى ضئين توافرٌ 
ويصبرٌ إن الحر ملك صابر 
وراح له ماكن مله يحاذر 
أصييك وم المنجنون الفودر 
مُّقَلاً من الفحشاء والعرضٌ وافرٌ 
إناافالت بفنة ارا ساف أخر 
علياك فأسؤلق الفسناء الرائر 
ليه غازأو ليدرك قار 
وهل يُلقين من غيبته المهقابر 
ولابد يوم موته وهو صابر 
إلى حيث صرت لا محالة صائر 


1 : 20 
حدذيد وشدا خطوه مكواة"” ١‏ 


ودعاهن بالإماء » لكي يرسم لنا صورة أخرى للحرائر اللواتي يعرفن قدره فيبكين 

عليه . 

)(20)( الممني 1 ع المزيزء الطرائف الأدبية ( ديوان الشنفرى ) ص28 . طب دار الكتب 
العامية بيروت )»© والقصيدة موجودة في ديوان تأفظ شر وأغجارة 103 ص78 وبعدها 2 أ : علي 
ذوالفقار شاكر, طب دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 4 . 


خا 


وقد اخطردعة فكرة غناطية الصعتوك آلمرأة زاجرة أو موجورة"قدالبة أو 
موموقة ! قارن الشنفرى : 


أن 


س_- 


ل - 


دعيني وقولي بعد ماشئت إنني 
خرجنا فم نعهد وقتل وصاتنا 
سراحين فيان كن وجوههم 
لاتحسبيني مثل من هو قاعد 
إذا انفلتت مني جواد قو فحة 
دسا 
وإنك لوتدرين أ وب مشرب 
وردت باون يمان وضالة 


ألا هل أقى فتيان قومي جماعة 


ولوعامت تلك الفتاة مناسبي 
أليس أبي خير الأواس وغييرهما 
إذا ماأرومٌ الود بيني وبينها 
إذا ماجئت ماأماك عنه 
فأنت البعل يومئذ فقومي 


سيغدى بنعشي مرة فأغيب 
مصابيح أو لون من الماء مذهب 
على عثة و واثق بكساد 
وثبت فم أخطئ عنان جوادي 
وتدرأق نشاف جا المتصيف 
مخوف كداء البطن أو هو أخوف 
قتريها سحا ريش وأرصف 
مالطمت كف الفتاة هجينها 
ونستيا طلت تاق دوسا 
وأَمّي ابنة الخيرين لو تعامينها 
يوم بياض الوجه مني يمينها 
فل أنكر عاك فطلقيق 
بسوطك لاأبالك فاضربيني'"” 


وقد أنجز الشنفرى تائية أودعها رؤيته مال المرأة ثم روى لنا لقاءه بأمهة فأنفق في 
ذلك ثمانية عشر بيتأ » وفي البيت التاسع عشر أشاد بصديق دربه تأبط شرا » فشبهه بأم 


العنال م 


والعيال هم الصعاليك , أما 


ولن يريد الاستزادة قراءة ذلك .. 
ألا لا آم عرو أجمعت فا ستقلأت 
وقد ةيا أم مرو حاهرهها 
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جِوٌ القصيدة فقد ذكره المحققان في هامش القصيدة 


ومساوةعت جرايبا إذ تتوايع 


(21) الطرائف الأدبية ( ديوان الشنفرى ) ص 32 » ص 42 . 


نواكسدا فل أتب # يعوب 
فيا جارقي وأنت غيرٌ ملية 
لقد أعجبتني لاسقوطاً قناعها 
تبيت بعيد النوم تهدي غبّوقها 
تحل بنجاة من اللوم بيتها 
كآن ها فق الأرش نتيا تقة 
أمهة لا يُخزي نثاها حليلها 
إذا هو أمسى آبّ قرة عينه 
فدقت وجلت واسبكرّت وأكلت 
فبتنا كأن البيت حجّر فوقنا 
بريمانة من بطن حلية نورت 
وباضعمة حر القسي بعثتّها 

جنا من الوادي الذي بين مشعل 
أمتّي على الأرض التي لن تشَرني 
أمشي على أين الغزاة وببُتعدها 
وأمٌ عيال قد شهدت تقوتهم 
تخاف علينا العيل إن هي أكثرت 
وماإن بها ضن بمافي وعائها 
فاك لا يقعة الشردويتا 
إذا ماتتني ميتي لل أبالما 
ولول أ فى الوق قافنا 


تقضت أموراً قنابفات فول 
طمعك تهوفا تعفسة الميكن ليت 
إذا ذُكرت ولاب نذات تفلت 
إذا مامشت ولابنذات تلفت 


لجارتها إذا افحهدية قلت 


إذمابيوت بالمذمة حلت 


على أتهاوإن تكلمك تبلت 


إذا ذكر اللنسوانٌ عفت وجلّت 


نآب العف ل ييسل أيق ظلّت 
فلو جين إنسان من الْحُمْن جُنَت 
ران ريدت عقساه ولت 
هاأرج ماحولما غيرٌ مسنت 
ومن يبر يعم مرّة و يناقات 
وبين الجبا هيهات قات سرب 
لأمه فقوا واصادفة حبق 
يقربي منها رواحي وغدوتي 


إذنا أطعمتهم أوتحت وأقلّت 


ونحن جياء أي آل تالت 
ولكنها من خيفة الجوع أبقت 
ولاترتجى للبيت إن م تبقِث 
ولم تذرٌ خالاني الدموع وعمتي 
إذن جانني بين العمودين حُمتي 


وإفي لحلوٌ إن أريدت حلاوقي 
أبيّ لما ق سريع مباعءفي 


أعا تابط قرا + اد صي كت حول عياتة ووفامراكه الأكاةيين والبالقاك قارع 


إلى كل فس كه تنتحي في 


ومر إذا نفس الع زوف استرّت 


أعياة شوق ( رك لغب + ركس ادوع كفي دنه لآ براك له 0 1 


أما حكاية لقبه فيذكرها الأصبهاني : « كان رأى كبشا في الصحراء فاحقله تحت 
إبطه فجعل يبول عليه طول طريقه فاما قرب من الحي ثقل عليه الكبش فرمى به فإذا 
4 قال القول : لعددتابظ كيرا 4 د كار 
أخرى تؤول اللقب : «٠‏ ومضى فصاد أفاعي كثيرة من أكبر ماقدر عليه » فأ بهن في 
جراب متأبطاً به فألقاه بين يدي أمه ففتحته فتساعين في بيتها فوثبت » وخرجت » 
فقال لها نساء الحي ماذا أتاك به ثابت ؟ فقالت أتاني بأفاع في جراب » وقلن لها 


هو غول + 'ققتال له قومه :فااتابطت ,واثابيج 


وكيف حملها ؟ قالت لن تأبطها » فقلن : لقد تأبط شرا » فلزمه تأبط شرا 7 . 


000 تأبط شرأ مغتبط بما شيع حول لقبه ومغامراته فكان يرم أنه يصادق 
نساء الغول ٠‏ أو يتزوجهن ٠‏ فكأنه يتباهى أمام صاحبته بأنه منازال محبوباً » وإن 


شاب شعره وبات يفنأ حوقلا : 
تقول سليى لجاراتها 
ها الويل ماوجدت ثابتأ 
ولارعش السأق عند الجراء 
يفوت الجياكٌ بتقرييه 
وأدهم قد جبت جلبابتَه 
إك أن حنهدا المي القياءة 


أرى قافتا يفنا حوقلا 
أللة المدين و اوقلا 
إذا بادر الخحلةالميضلا 
ويكسو هوادها القسطلا 
5 أجنابت الكاعب الخيعلا 
ومزق جلبابّه الأليلا 


(22) الضى . المفضل ء المفضليات رٍ 20 ص 8 وبعدها . 


(23) الأصبهاني . الأغاني ( كتبخانة ) 209/18 . 


"0 


)22( 


على شي نار تلورّها 
فبأضحت والقول فى جيازة 
وطالبتها بُضعها فالتوت 
فقلت لما ياانظري كي تري 
فطار بقخف ابنة الجن ذو 
إذا كل أمهيته بالصّفا 
عضاءة قفر له ا حلتان 
95 سال أين ثوت جارتي 
وكنت إذا ماءهمت اعتزمت 
وقال أيضاً : 
أنا الذي نكح الغيلان في بلد 
ف حدق لآ يضت الفاذع عايته 
وقد لهوت بمصقول عوارضها 


فيا جارتا أنت مَاأهولا 
بوك تهوّل فاستغولا 
نولك قكيخ فنا أغولا 
سفاسف قد أخلق المحملا 
فنعصد ول أره صيقلا 
من ورف الطفلح 1 تفزلا 
فإن لما باللوى منزلا 
فآخر إذا قلت أن اولك" 


فاطل فينه يماك ولااجحاذا 
ولا الظلي نه يبغئ تماقا 
بكر تنازعني كأسأ وعنقادا 
عصر المشيب فقل في صالح بادا!ة” 


أما نوئقة فقو بناها على آلية المكاية بوأداق مواعا ينه ورية أنق القول. 1 


ألامّن بلغ نتيا هم 


بأنفي قد لقيت الغول تهجوي 
فشدّت شلدة نحوي فأهوى 
فسافرهينا عبد بنش نكرت 
ففالع: ين قلت ها رويدا 


يمالاقيت عند رحى بطان 
بسهُب كالصحيفة صحصح ان 
أخ وسفر فخلَّي لي مكاني 
فيقسا لليتحدين وللجران 
اتيك إلى فيه المفسمياة 


(24) تابط شرا . ديوانه 8 27 صن 162 وبكدها . 
(25) نفسه ق 9 ص 77 . 


7ن 


ف فنك متا ليسا الأظ و تسم اذه اسان 

إذااعشنحاة وراص ليو كران ل مففووق لحان 

وساقامختج وشواة كلب وثوب من عباء أو شنان 26 

ول يكن السليك بن السلكة رقأ مهملاً في قائمة الصعاليك والعدائين فهو ابن أمة 
سوداء » هي السلكة » وهو أحد العدائين الذين كانوا لا يلحقون , ولاتعلق بهم الخيل 
إذا عدوا » وهم السليك والشنفرى وتأبط شرا » وعمرو بن براق » ونفيل بن براقة . 

وكان السليك إذا جاء الشتاء استودع بيض النعام ماء المماء ؛ ثم دفنه فإذا جاء 
الصيف وانقطعت إغارة الخيل بسبب شحة الماء أغار » وفاجأ السابله أو الأحياء . وكان 
يقول الأصبهاني ( 134/18 ) أدل من فطاة . يجيء حتى يقف على البيضة » وكان 
لا يغير على مضر وإفا يغير على الهن » وكان يقول حين يناجي ربه : « اللهم إنك 
ووه ماشكت ١‏ شعنت إذ شعت » اللهم لبو كنت شعيفا كنت عبداأ ولو كلت أهرأة 
كنت أمة ٠‏ اللهم إني أعوذ بك من الخيبة فأما الهيبة فلاهيبة » . 

وقد رويت في احتاله القرٌ والقيظ . حكايات عجيبة » وقد ضجّت الأحياء من 
بطشه وفتكه وكثرة غزواته ! وكان له صديق أسمه ( صرد ) ضلت ناقته في جوف 
الليل » فخرج في طلبها فلقيه فرسان من مراد وخثعم فأسروه ومضوا .. فاعترضهم 
السليك وأسرّ قائدهم ( قيس بن مكشوح ) » واستولى على نعمهم وأموالهم وسى 
أم صرف بنت عوف الحثعمية » واستردّ صديقه صردأ » وقد قسّم الغنائم بين أصحابه من 
الصعاليك : 

بى صرد لا رأى الحي أعرضت مهامه رمل دوبهم وسهوب 

وخوّفه ريب الزمان وفقره ‏ بلاد عدو حضر وج دوب 

فقات له : لاتبك عينك إنها قضية مايتضي لها فتثوب 


(26) نفسه ق 44 ص 222 وبعدها . 


5 


رددت عليه نفسه فكأ فا تلاق عليده مسر وسروب 
لبانون النس يس رحس مسا اباباواسار شوب 


ون ختطاظ كفيرينن ابا سكل العليلكة والتقاص من أذاء وررصسدوا .الال 

والرجال لهذه الخططات » بيد أن السليك بذكائه ودهائه كان يفلت من الموت ويكبّد 
الكامنين له خسائر كبيرة .. إلى أن جاء يوم أغار فيه السليك على حي مالك بن 
ضبيعة فلم يجد عندم شيئا يغم » وفكّر فتيان الحي بنازلته أو ملاحقته فقال لحم 
شيخهم : لاتفعلوا ذلك فهو إذا عدا م يستطع أسرعك اللحاق به » دعوه حتى يرد الماء 
فإذا شرب وثقل لم يستطع العدو وظفرتم به ؛ فسمعوا كلام الشيخ » وأمهلوا السليك 
حق ورد الماء وشرب ففاجؤوه وأحاطوا به ٠‏ فاما أدرك أنه وقع في الفخ وأنه ميت 
لا محالة ابتسم في وجوههم ؛ ودخل أحد بيوتهم ليستنجد بأهل البيت . وعادة العرب أن 
يحمي صاحب البيت من استجار به . ولم يجد السليك أحداً سوى امرأة اسمها فكيهة ‏ 
فاستجار بها فقالت له : أبشر لن يسك أحد بسوء . وأدخلته تحت عباءتها وامتشقت 
السيف وناضلت دون السليك فكاثروها وأدركت أنهم خاذلوها وقاتلوه فكشفت شعرها 
وصدرها واستغاثت ياخوتها ودافعوا عن السليك إكراما لأختهم ونجا السليك من القتل 
فقال : 

لعمر أبيك والأنباء تنهى لنعم اللجارأخت بني عوارا 

من الخفرات لم تفضح أباها2 ول ترفع لإخوتهاشنررا 

كأن مجامع الأرداف منها نقى درجت عليه الريح هارأ 

يعاف وصال ذات البذل قبي ويتبع الممنعة النوارا 

وماعجزت فكيهة يوم قامت 2 بنصل السيف واستلبوا الخخارأ 

وذكر الأصبهاني ( 137/18 ) أنه سابق في شيخوخته أربعين شاب وقد سبقهم مع 

أنه أثتقل جسمه بالدروع الثقيلة إمعاناً في التحدي . 


ات 


وقد بلغ الأمر بالسليك أنه اس ستحقر الفرسان لقوته » واستخف بطلبهم لدمه لأنه 
ماكر .. فأغار على حي .. وأراد العودة إلى مغارته في الجبل فلقي قافلة من خثعم 
وفيها شابة بضة فسأها عن الطريق فأخبرته فأراد أن يتسنها ( يعتدي عليها ) 


فاستغاثت بقومها فهرب فلحقه ( أسد الحثعمي ) فأدركه فقتله وقال : 
إني وقتلي سليكاً م أءعقاله علثور يضرب لما عافت البقر 
إفي لتارك هامات بمجزرة ووس سرد مس ا 
أغثى الحروب وس ربالي مضاعفة تغشثى البنان وسيفي صارم ْ 25 
وقول السليك : 


يعاف وصال ذات البذل قلي ويتبع لممنمة النوارا 
نتيا لطبيعة السلياة إنل كل لطبا الصعاليك .. فالقول كناية حاذقة 
تكشف زهدهم بالحياة الرخية المطمئنة » وولعهم بالحياة الصعبة التي يكتنفها الموت !! 
وقد اك مر الرثاء فقالت . 


طاف يبغي ننجوة من هلاك فيلك 
ليت شعري ضطلة أي شيء قتلك 
أمريض 4 تعلد أم فوخت له 
أم تنوك كا غال #الته الكليك 
والنايا رصد للفتق حيث سلك 
أي ضوء كع للق لهك لبك 
كلوق فاتسل عونق أجلك 
تست ف وان تان 


27 الأغاني 2 
(28) التبريزي . أبو 
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العنابا ونيا 


زكريا يحى بن علي ( ت502 ) » شرح ديوان الحاسة ( 378/1 ) » تح : جمد - 


لقد أرهق الصعاليك أنفسهم فهم مخيفون وخائفون » فكان نومهم قليلاً واطمئنانهم 
ضئيلاً » قال عمرو بن براق : 
متى تجمع القلب الذي وصارماً2 وأنفاً حم يا تجتنبك لمظال 
مق تطلب المال الممنع بالقنا تعش ماجدً أو تخترمك المحارم 
وكيف ينام الليل مَنْ جل ماله حسام كلون الملح أبييض صارم 
ألم تعامي أن الصعاليك نومهم 2 قلي ل إذا نام الخلي السام 
وقد أعجب ذوّاقو الشعر بقصائد الصعاليك وحرارة صورها الفنية وجزالة 
أسلويا + وضدق غريقها »يدأ كاتا لامكدون قراءتها لصبياب ؛ لانها تحبذ 
الاقتران عن الأوطاق فقد قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لعم أولاده : لاتروهم 
قصيدة عروة التي يقول فيها : 
دعيني لفق أى فاق رايت القسان كزم الققين 
فشعر عروة يدعوم إلى الاغتراب عن اولان 23 وقد أعجب عبد الملك بن 
مزوان ( 865 ) وهى ف زغننا في طليمة متلبؤق الور وتقافه + أعجب«بمروة وشعره 
معاً فقد قال : ما يسرني أن أحداً من العرب ممن ولدني لم يلدني إل عروة ٠‏ لقوله : 
وإني امرؤ عافي إنائي شركة ونت امرؤعافي إنائك واحد 
أهزأ مني إن سمنت وأن ترى بجسمي شحوب الحق والحق جاهد 
أفرّق جسمي في جسوم كثيرة “وأحسو قراح الماء والماء بارد 
وقال عبد الملك أيضاً : من زع أن حاتاً أسمع الناس فقد ظلم فرق بود الى والنك 
ولاذا نبعد كثيرا .. فقد كان النني الأمين رينم يقدّر حاتاً . وجاء في الأغاني أن سفانة 
حت مح الدين عبد الميد » طب حجازي مصر 1938 . 
ابن منقذ . أسامة ( ت5884 ) ء لباب الآداب 182 » طب دار الكتب العامية بيروت 1980 . 


(29) الأغاني 184/2 . 
(30) الأغاني 182/2 . 


1 ات 


ابنة حاتم حين وقعت في الأسر واستعرض.النبي الأسرى خاطبته قائلة : ياحمد ؛! هلك 
الوالد » وغاب الوافد » فإن رأيت أن تخلي عني فلاتشمت بي أحياء العرب » فإنني بنت 
سيد قومي » كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار» ويقري الضيف ٠‏ ويشبع الجائع . 
ويفرج عن المكروب ؛ ويطعم الطعام ؛ ويفشي السلام ٠‏ وم نرو 2 الع حاحة فل ذا 
بنت حاتم طيء . فقال رسول الله يَكِنْةِ : ياجارية هذه صفة المؤمن , لو كان أبوك 
إسلاميأ لترحمنا عليه » خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم 
5. به (31) 

الأخلاق” '. 

1 زهد الصعاليك باصطناع المقدمات الطللية والبكاء والاستبكاء وغاية 
ما يصطنعه الصعلوك في التقديم هو مخاطبة امرأة مغيبة » وهذا لا ينفي وجود عدد 
ضئيل من قصائدم استهل بالأطلال . 

2 وصوح العبارة وذككاء الإشارة 6 وحمقى المعنى ونباهة الأشحلة . 

3 جمال الصور الفنية التى تحيل المقطعات والقصائد مشاهد تنبض فيها الحياة 
فكأننا جزء من الصورة » ويمكن للرسامين التشكيليين استلهام صور الصعاليك التي 
رسموها لامغاور والكهوف والطرقات والوجوه لرسم لوحات عالية القية » ؟ يمكن 
لكتاب الدراما إنتاج سيناريوهات عن حيوات الصعاليك المدهشة المسكونة بالمفارقة . 

3 العناية بالمواردون أن كرك لقا الصعلوك شاففة مماع الطرق الآخر.من 
الحوار » وقد شاع الحوار مع المرأة المغيبة التي يخاطبها الصعلوك » ويوبخها ويعلي شأنه 
عليها !! 

5 -/ يكتف الصعاليك برمم المشاهد الخارجية » بل التفتوا إلى مشاعرهم التي 
(31) الأغاني 93/16 . ظ 


ات 


تعققل في صدورهم فصوروها أدق تصوير فكأننا نسمع نبضات قلوهم في الرهبة أو الرغبة 
وقد يشرك الصعلوك الطبيعة معه .. فهي تفرح لفرحه وتكفهر وتبكي لمصائبه . 

6 أغلب شعر الصعاليك متكئ على البحرين الطويل والبسيط وذلك لا ينع 
من وجود قصائد ومقطعات مكتوبة على الوافر أو سواه .. أما القواقي فأكثرها الراء 
وتتلوها الدال .. وثمّة عناية مقصودة أو غير مقصودة بالموسيقى الداخلية .. فكآن 
إيقاعات شعر الصعاليك محاكاة لحياتهم .. بل إن بعض الإيقاعات تسهم بشكل جزئي 
أو كلي في تصوير صليل السيوف وصرخات الموت . 


57358 هه 


الفصل الثامن 


المعاني التي اقتسمت الشعر الجاهلي كانت موضع خلاف بين الدارسين قدامى 
ومحدثين » فالقصيدة في وهلتها الأولى معنى يؤرّق الشاعر في الليل » ويقلقه في النهار: 
ثم يندلع المعنى من وجدان الشاعر نحو الناس ٠‏ متجلببأ بالشكل الذي يناسبه » وهذه 
المعاني تحصل بثنائيات الحياة من رغبة ورهبة » وحبّ ومقت ٠‏ وحياة وموت » ومتكلّم 
ومخاطب ٠‏ وحاضر وغائب » وسلم وحرب » وعفة ومجون » ومقدّس ومدنس !! وقدا 
منتظيم الذازرين اققاء اققائية:والحزةاليسكيها "قلا #روور حوله القدائيات الاخرى فل 
الرهبة والرغبة » فيكننا مثلاً وضع الهجاء والتثويب والاعتذار والشعر الديني في بابة 
الرهبة ؟ يمكننا بالمقابل وضع الحب والفخر والسلام والمديح في بابة الرغبة » وقد 
نستطيع وضع المقدّس والمدنس موضع الرغبة والرهبة ! وإذا سلّمنا بأثر اختلافات الرأي 
واجتهادات الدارسين في ترسيم حدود هذه الفنون واصطناع قرابات بينها أو عداوات 
فإن الأمر لا يقف عند هذا الحد » فهناك طائفة من الدارسين جعلت المعاني التي تناولها 
الشعر الجاهلي خمسة فنون هي : 


الغزل والفخر والحجاء والرثا والمدبيج . 


وطائفة أخرى ادّعت أن المديح دائرة كبيرة يمكنها استيعاب الغزل واعتداده 
مديح الحبيبة » والرّثاء واعتداده مديح الميت ٠‏ والفخر واعتداده مديح النفس !! 


7ت 


وطائفة ثالثة جعلت معانفي الشعر في اثني عشر فنأ وهي : 1 - الغزل . 
2 المديح . 3 الارتزاق . 4 الرّثاء . 5 الاعتذار . 6 الهجاء . 7 الفخر . 
8 التوثيب . 9 السلام . 10 الحكمة . 11 الدين . 12 الوصف . 


وطائفة رابعة اقترحت دراسة فنون الشعر من خلال نجومية الشعراء وشهرتهم 
شعراء المعلّقات ( امرؤٌ القيس والنابغة وزهير وطرفة ولبيد وعنترة وعمرو بن 
كلثوم والحارث بن حلزة والاعثى وعبيد بن الابرص ) . 


وثان م الشعراء الأمراء : ( الأفوه الأودي » ومهلهل بن ربيعة » وعبد يغوث , 
وزهير بن جناب » وعامر بن الطفيل » وأبو قيس بن الأسلت » والحصين بن المام : 
وقيس بن عاص ) . 

وثالث هم الشعراء الفرسان : ( الأغلب العجلي » وحاتم الطائي » وزيد الخيل , 
وسلامة بن جندل » وعلقمة الفحل » وعمرو بن معد يكرب » وقيس بن الخطيم » 
وأحيحة بن الجلاح » وجحدر بن ضبيعة » وأفنون التغلي » وبسطام بن قيس » 
والحارث بن طفيل » وذو الأصبع العدواني » والحارث بن عباد » وسويد بن أبي 
كاهل » وعمرو بن العجلان » والفند الزماني ) . 

ورابع هم الشعراء الحكاء : ( أمية بن أبي الصّلت » وورقة بن نوفل » وزيد بن 
عمروء وقس بن ساعدة ) . 

وخامس ثم الشعراء العشاق : ( المرقش الأكبرء وعبد الله بن عجلان » 


ومالك بن الممصامة ؛ ومسافر بن أبي عمرو. وعنترة » ومسعود بن خراشة ,2 
ومنظور بن زبان ) . 


وسادس م الشعراء الصعاليك : ( الشنفرى ٠‏ وتأبط شرا » والسّليك بن السلكة ‏ 
وعروة بن الورد ) . 

وسابع هم النساء الشواعر : ( الخنساء » وخزنق بنت بدر بن هفان » وليلى بنت 
لكيزء ( العفيفة ) » وجليلة بنت مرة ) . 


وتائن ف الفدمرل المجاؤون +( النطيكة» وحمال بن قامت ) : 


وتاسع وهم الشعراء الوصّافون للخيل : ( أبو دواد الإيادي » وطفيل الغدوي » 
والنابغة الجعدي » والشماخ بن ضرار » وعبد بني الحسحاس ) . 


وزيدان ترمّم طريق أبي زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب » وإن خالفه في 
أسباب النجومية وشعرائها » فالقرشي قسم الشعراء إلى : 

د أضحجياب العلكات .8 . اللميرات.. 9 عياف . 4 :الذهبات :. 
5 المراق . 6 المشوبات . 7 الملحمات !! أما الطائفة الخامسة فقتد جعلت الشعراء 
ضن مدرستين ؛ الأولى هي مدرسة الشعر المطبوع ؛ مثل امريئٌ القيس والأعشى وعنترة 
والمنخل ٠‏ ومدرسة الشعر المصنوع فل بشامة يق العقير و عوأوس بحص وزهين بن 
أبي سامى » والحطيئة » وهذا التقسيم بعيد عن منهج الطائفة السادسة التي درست كل 
شاعر منفرداً وفق موهبته الخاصة وحذقه في تطوير فنه ؛ فالمهلهل هو أول من هلهل 
ألفاظ الشعر » وعمرو بن سعد » لقب بالمرقش الأكبر » لأنه حسّن شعره وفقه » ولقبوا 
طفيل الغنوي بالحبر , لأنه بالغ في تزيين شعره . أما علقمة بن عبدة فقد احتاز لقب 
( الفحل ) بعد أن تفوق على امرئ القيس بجودة شعره !! إن زوايا دراسة فنون الشعر 
الجاهلي كثيرة بسبب من تعدد الاجتهادات والمناهج » والهموم العامية » فبلاشير مثلاً 
درس معافي الشعر الجاهلي وأغراضه من خلال أمكنة الشغراء وانتاءاتهم هولاءاتهم » 
فنحن مثلاً قبالة شعراء بادية السماوة وإقلم البحرين واليامة » وشعراء أواسط الجزيرة 
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وتخوم الحجاز » وثمالي الين » وشعراء تهاء والطائف ومكة ويثرب » والحيرة والغساسنة 
( تاريخ الأدب العربي ) فضلاً عن محاولات دراسة الشعراء وفق قبائلهم كشعراء 
كندة » وهذيل » وميم !! ولسنا ميّالين إلى تفضيل منهج على آخر . لعاسا بأن لكل 
منهج مسوغاته ومزاياه مع إيماننا بحرّية الاجتهاد وأهمية تعددية الأسباب التي يوكل 
إليها كشف الحقائق الشعرية . وقد رأينا مناسبة المنهج الأول لهموم كتابنا 
وطموحاته . ويمكن من خلاله وضوح اجتهادنا وجهدنا في إيصال أغراض الشعر 
الجاهلي إلى القراء والدارسين من خلاله فاقتضت الإشارة ! 

1 الغعرل : 

أ فنّ يعد العواطف سبيلاً للتعبير عن الحبٌ الذي يستشعره الشاعر نحو المرأة » 
أو تستشعره الشاعرة نحو الرجل . وقد شاع هذا الفن في الشعر الجاهلي بشكل يدعو 
إلى العامل:والاوييل يا 3 الشعر الجاهلي تحبّذ الابتداء بالغزل » فإذا كان لنا 
أن نحلل السبب » فهو أحد 

الأول أن الشاعر واجد في الغزل مفتاحاً لمغالق القصيدة ٠‏ فضلاً عن أن الغزل 
يفتح نفس الشاعر لقول أبيات كثيرة ومثيرة حقاً ! فانخيلة تكون أكثر نشاطاً وتحليقاً 
حين يشبّب الشاعر بحبيبته . 

أما الثاني فهو ربحية سوق الغزل ٠‏ فأكثر جمهور الشعر ميّال إلى الغزل » ومفارقاته 
وتهويماته » الفتيان يجدون فيه تعبيراً ساخناً عن مشاعرم » والشيوخ فون فيه عق 
شباهم الداثر » وزمانهم الغابر» كان القعر القزل هق فك لايع عدد من التلقيق + 
وسبباً لاحتوائهم وضان انحيازهم للقضية المركزية للقصيدة التي يسعى الشاعر إلى 
توكيدها ؛ فلو أن شاعرا وقف على مرتفع في سوق ما وقرأ شعراً في الفخر , 
أو الحا + أو الركاء للا وجد اتهدا يثتبه إليه ؛ آى يضيّع وفقسق سباع أمو نلا ييه 
المتلقي » فقد يضيق المتلقي بشاعر يفخر بنفسه ٠‏ ويتهيّأ له أن الشاعر يسبغ على نفسه 


2 


أمجاداً كاذبة » 5 يضيق المتلقي بشاعر يهجو عدوّه » ويسبغ عليه كل خطايا الآخرين 
وذنوهم » وهذا يبدأ الشاعر بالغزل لأنه القامم المشترك بين الشاعر والمتلقي , 
ولا ينبغي الظن أن كل القصائد الغزلية تعبّرعن تجربة أكيدة صادقة عاشها الشاعر» 
فقد يصطنع الشاعر قصة حب بينه وبين الحبيبة المزعومة إذ لاأحد يطالب الشاعر 
بالوثائق الثبوتية ٠‏ بل إن ضربا من الغزل شب أواره في العصر الجاهلي لا يعكس 
عاطفة نبيلة البتة » ونعنى به الغزل الكيدي ( وسمّى الغزل السياسي غلطاً ) : 
فالقامز الم إذا أراد حجاة قبيلة"آرسل غيوفة ( عوايسه من الفسناة ]لتاقي يتأن 
ابنة زعيم القبيلة أو فارسها أو حكيها » ومن ثم يكتب قصيدة غزلية كيدية يذكر فيها 
اسمها ومكانها وربما اسم أبيها وأمّها » ويختلق مغامرات زاعناً أنها حدثت بينها في غفلة 
من عيون الكاشحين » وأن هذه الحبيبة منحته كل ما يصبو إليه العاشق من معشوقته . 
وهذا الغزل ضرب من الخبث والمكر اللذين يترفع عنههما العربي » فالعاشق إذا أدرك أن 
ذكر اسم حبيبته مؤذ لما غيّره واصطنع اسمأ موهوما لما مثل رباب وليك وزينب 
وفاطمة ... إلخ . فالجتع الجاهلي يحرّم كل أنواع الحبّ بين الرجل والمرأة » حتى إن 
بعض الشعراء الذين أحبّوا وتورّطوا في ذكر أمماء حبيباتهم تكبوا » أو نكبت 
حبيباتهم » وإذا عرف الشاعر بحب امرأة معيّنة حرمت عليه ٠‏ فلن يستطيع خطبها 
مها بالغ في المهر .. ؟! أن هناك ضربا آخر من الغزل وهو الغزل الرمزي فالحبيبة معادل 
استعاري ( تصريحي ) للقبيلة التي حرمته نائله » أو الزعيم الذي فضل عليه من ثم أقل 
قية منه » أو الدنيا التي أرته العسل وأذاقته العلقم » نحو نونية اللمثقب العبدي التي 
يعاتب فيها حبيبته التي وعدته مواعيد كاذبات .. فهي لا تحمل صفات الحبيبة حقا .. 
فكأنها صورة لصاحبه الذي أراده أخا » فخاب ظنه فيه كا خاب ظنه في فاطمة !! 
أفاطمٌ قبل بين ك متعيني ومنمك ما سألت كأن تبيني 
فلاتمدي مواعد كاذبات تمر يار يا الصيف ا 
فإي لو تخالفني شاليي خلافك ماصوصلت هابميني 


0ت 5 


وأد 
قبل فرحا » وأم هارو ( أى ادق عمه أو الدهر ) تحسده وخالته دونها وهي دونه ١‏ 


إذن لقطمتها ولقلت بيني 
وهن كناك حين قطغن فلجاأ 
وهن على الجائر اتات 
كفزلان خذلن بذات ضال 
ظهرن بكلة وسدن أخرى 
سل الله غلك بِذاضٍ لوت 
بصادقة الوجيف كن هرا 
إذا ماقت أرحلها بليل 
تيوك إذا درأت 2 وضيني 
أكل اليف هيل وارتحال 
ثنيت زمامها ووضعت رحلي 
إلى عمرو ومن عمرو أتتني 
فإمانن تكون أخي بحق 
وإلاافناطرحني واتغنني 
بجا 58 |5 عفنت أمرأ 
أأنخير االني أقحا اققربسة 


كذلك أجتوي من يجتويني 
فاخرجت من الوادي لحين 
كن جحل وافن على سفين 
تنوش الدانيات من الغصون 
وثقبن الوصاوص للعيون 
عنافرة ككطرقة القيون 
ايها ويأخذ بالوضين 
كحي أفحة الييفل النبزين 
أماديتئنه أيفهها وديني 
أما يبقي علي وما يقيني 
ونغرقفة رفدت هيا يميق 
أخي النبحصدت الحم الرصين 
فاعرف منك غثي أو معيني 
عسسدةا اتيك وتتقيق 

أوس مسق اكير ايها 7 
أم الغرَّالني هو 00 


وقصيدة ( ذو الإصبع العدواني ) رمزية أيضاً كا تزع فحبيبته ( أم هارون ) 


يامن لقلب شديد لم محزون 


أمسى تذكّرها من بعدما شحطت 


(0 الضى . المفضّليات . رة 76 ص 288 وما بعدها . 


هن ف 2" 


بن عمه حالة واحدة , وهنا والدهر حالة واحدة » فأصبح حب أم هاروة شحنا وكا 


أمسى فذكنو ريا أم هارون 
والدهرٌ ذو غلط حيناً وذو لين 


فقد غنينا وشمل الدار يجمعنا 
نرمي الوشاة فلا نخطي مقاتلهم 
ولي ابن ع على مان من خلق 
أترق ها أهنا قال اتنا 
ياعمرو إن لاتدع شمي ومنقصتي 
لاه ابر عك لا أفضلت في حسب 
إني لعمرك ما بابي بذي غلق 


وأصبح الوأيّ منها لايواتيني 
أطيع رياوريا لاتعاصيني 
بخالص من صفاء الود مكنون 
مختلفان فأقليه ويقليى 
فخاللني دونه بل خلته 5 
أضربك حتى تقول ال هامة اسقوني 
عني ولا أنت دياني فتخزوني 
عن الصديق ولا خيري بممنون 


عق ينؤوس إذا ماغقفت من ملد. .هوتا فلست بؤقاف غل انون 
كل أمرئ راجع رونا لشيته وإن تلق أخلاقا إلى حين 
مذذا عل وإن كثتم ذوي رحمي 2 أن لاأحبكم إن م تحب وفيا 


ب - وتتداخل هفردتا ( النسيب / التشبيب ) مع الغزل » فكأن الثلاث تفاط في 
دائرة واحدة » فالغزل هو حديث الفتيان والفتيات واللهو بينهم والتغزل تكلف الغزل 
والنسيب هو التشبيب بالنساء في الشعر » والعرب تقول هذا الشعر أنسب من هذا » أي 
أرقّ نسيباً » والنسيب هو رقيق الشعر في النساء : أما التشبيب فهو النسيب بالنساء , 
وتشبيب الشعر ترقيقه بذكر النساءاةا ؛ ومن هذا يتضح عدم وجود حدود حقيقية بين 
هذه المفردات سوى أن الغزل مصطاح منفتح على الشعر والنثر الفني والنثر الاعتيادي ٠‏ 
أيذا السب والعقبيب فهزافاضران عل القع وسوف ذلك فالكانات الثلاث تضرف 
من حيث الدلالة إلى محادثة النساء والتودّد إليهن أو وصفهنٌ وما إلى ذلك من المفردات 
المعروفة وما يقال عن مشاعر الرجل نحو المرأة يمكن أن يقال مع شيء من الاحتراز عن 
مشاعر آكراة تع الرجل ؛ 

(2) المصدر السابق 31 ص 160 وبعدها » وأكلناها من كتاب الأغاني ( كتبخانة ) 8/3 . 
(3) لسان العرب ( غزل / نسب / شبب ) . 
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ج - وأبدع الشاعر الجاهلي حقا في وصف عواطفه نحوالمرأة » فشاع ضربان من 
الشعر الغزلي : الأول : الهادئ العف » والآخر الصاخب الماجن . وقد حفظت لنا 
مصادر الشعر قصائد ماجنة لامر القيس والأعشى والمنخل اليشكري والنابغة » تبدو 
الرأة مع خلاها ضبة + تقدق ويك با + فتمف القصاقد ققتقها المسدية + وظالبا 
ما يصوغ الفزلون المجان قصائدهم في قوالب قصصية » ويجرون حوارا بينهم وبين 
الحبيبات »ثم يذكرون أمكنة الوصل وأزمنته » أما الشعراء المتعففون في غزهم فهم 
الأكثرية : عنترة وزهيرء وحسان ؛ والمرقش الأكبرء وعروة بن الورد » وحساتم 
الطائي ٠‏ والسمؤءل » هؤلاء قفون على الأطلال باكين أو مستبكين » ويسألون الآثار 
عن الوجهة التي ذهبت إليها الحبيبة , ثم يندبون حظّهم العاثر وشباهم الذي ولى , 
ونعيهم الذي زال .. كل ذلك بعبارة رقيقة أنيقة تعلي منزلة الحبيبة فكأنها صورة أخرى 
تلحياة + قال المرفقى الأكن: 


قل لأساء الوق البعسناذا 
أينا كنت أو حللت بارض 
إن توف تركت ربك يالقًا 
فارتجي أن أكون منك قريبا 
وإذا سسا رأيئك رد مخبيب 
فهم صحبتي على أرحل المي 
وإذامابسمعت من نحوأرض 
فاعمي غير عم شك بأني 


(4) الضْبّي . المفضليات ق و12 ص 431 وبعدها . 
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وانظري أن تزودي منك زادا 
أو بلاد أحييت تلك البلادا 
م وج اوزت حميراأ ومرادا 
ناسنال التائرين والؤيانا 
ن يقودون مقربات جيادا 
س يزجّون أيتقا أفرادا 
بحب قدمات أوقيل كدا 
ذاك » وابي لمُصْمَد أن يُفادى 7" 


2 المديح : 


ف التقدّب إلى الممدوح بإظهاره فضله وإشهار ثمائله » ولسنا مع الزاع أن المديح 
إنما استحدث للارتزاق والتكسّب » فثل هذا القول يلغي نزعة الخير في الإنسان ! لقد 
أسّس الشعراء من خلال المديح قواعد للأخلاق والقيِ النبيلة » فإذا أراد الشاعر أن يمدح 
إنساناً » فإنه يصفه بأوصاف تزيّنه بأعين الناس » وتؤكد شرفه ومصداقيته » فهو 
فارس كريم وصادق رحيم ' يحترم الجار » ولا يقرب الفاحشة ! وك من مديح أحرج 
الممدوح فجعله حريصاً على أن يكون بمستوى الصورة التي رسمتها له قصيدة المديح . 
والمديح 5 نراه ( ونعني الصادق منه ) » دعوة لنشر الفضيلة بين الناس وتكريسها في 
الملمدوح ؛ لأن المديح في أغلبه منصرف إلى الصفة قبل الموصوف ٠‏ إنه أنشودة تَجّد 
الخير » ومن كان بمستوى المديح فهو جدير به » وقولنا ليس استغفالاً للواقع لعامنا أن 
جرثومة الكذب لن تترك المديح بسلام » ولكننا نعرف أن هذه الجرثومة لم تستطع 
تقررويائها ع فرعن .ين أن ننلنى اتح المارف بق عرق + وهم بن نان + لاني 
أوقفا دولاب الدّم بين العشيرة » والأعثى امتذح الحلّق وهو الفقير المندناث لأنة كريم 
النفس » وها نحن نذكر دالية أوس بن حجر في مدح حلية بنت فضالة بن كلدة » وفاء 
لها وتنوياً بذكرها » فحين سقط من ناقته على الصخر نزف دمه ٠‏ وأمضى ليلته وحيداً 
بين الإغماء والصّحو والموت والحياة » فعثرت عليه حلهة » وكانت قد بكرت في الصباح 
لتسبق صويحباتها في اجتناء الكأة » فحدبت عليه وظقدت جراحه وهرعت إلى أبيها 
وإخوتها ؛ وجاؤوا معه وأنقذوه من موت محقق » وقد لبث أيامأ وحلية تقوم بخدمته : 

لعمركَ مامت ثواءً ثويّها حلي ةإذا ألقت مراسيّ مقعهد 

ولكن تلقّت باليدين ضانقي وحل بشرج م القبائل عوّدي 
وقد غبرت شهرَي ربيع كليهها بحمل البلايا والحباءالمدد 

وم تلهها تلك التكاليف إبا 5 شئت من أكرومة وتخرّد 
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هي ابنَة أعراق كرام فينها 9 إلى خلق عف برازتة قد 

سأجزيك أو يريك على مثوّب وقصرك أن يثنى عليك وتحمدي 

فإن يّعط منّا القوم نصبر وننتظر وسيب لوي 

وإن فط لا نجهل ولا ننطق الخنا ونجزالقروض أهلهاثم نقصد 

فلا تظهرن ذم امرع قبل حبر وبعد بلاء المرء فاذمم أواحدا" 

وبين أبديقا حالة من الايح تسغدق الثليّث عقدها ملتا ‏ كان يشر بن أي خانم 
قد بالغ في هجاء سعدى بنت حصن الطائية أم الفارس السيد أوس بن حارثة وأفحش 
في هجائها » فنذر أوس لأن قبض عليه ليحرقه » وم يبال بشر واستبر في هجاء سعدى » 
وقذف شرفها » وكان أن أعلن أوس أنه خصص مثتي بعير هدية لمن يلقي القبض عليه 
أق مالشتغل :فكاته + وكاق اله ها اراد + كامه بق ف رجه ابن عفدف ول ينا 
إحراقه وقتله دون أن يعذبه فأدخله في جلد بعير حين سلخه وتركه حتى جف عليه 
فصار فيه كأنه عصفور » فبلغ ذلك أمه سعدى بنت حصن فخرجت إليه فقالت 
لولدها مار الو ا 
( فقالت : قبح الله قوم يسوّدونك أو يقتبسون من رأيك ؛ والله لكأما أخذت به 
رهُدناً ؛ أما تعم مامنزلته في قومه » خل سبيله وأكرمه فإنه لا يفسل عنك ماصنع 
غيره » وأي الله لوفعلت مااستقلتها أنت ولا قومك ) . وأفهمت ابنها ( والشاعر بشر 
يسبع وهو داخل جلد البعير ) إن الهجاء الكاذب لن يمحوه غير المديح الصادق » فامتثل 
أوس لكلام أمه ؛ وأخرجه وكلف الخدم بغسل جنمه ء ثم داوى جراحه » وكساه 
وأطعمه ! 


ونقل ابن الشجري ( ت 542 ه ) : « قال أوس لبشر : هجوتني ظالماً فاختر بين 
قطع لسانك وحبسك في جلد بعير حتى تموت وبين قطع يديك ورجليك وتخلية 
سبيلك » ثم دخل على أمه سعدى » وقد سمعت كلامه فقالت : يابني لقد مات أبوك 


(5( ابن حجر . أوس ..ديوانة ق 12 ص 26 وبعدها . 
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فرجوتك لقومك عامة سيّداً فأصبحت والله لاأرجوك لنفسك , أزعت أنك قاطع 
رجلاً هجاك وهجاني فن يمحو إذن ماقال فيك ؟ قال : فا أصنع به ؟ قالت : تكسوه 
علعك الخاضة »وتملة عل را خلغك دون سواها # وتام لدعقة قاقة © عق يفل 
مديحه هجاءه ففعل ) » وقال الأخفش ( ت 215 ه ) : « مدح بشر أوسا وأهل بيته 
مكان كل قصيدة هجام بها قصيدة » وكان هجام بخمس فدحهم بخمس ) : قال بشر : 


كفي 7بالتساف من انبا كاف 
بى إن العمزاء ل هدواء 
فيالك حاجة ومطال شوق 
وإنك لورأيت غداةً بن 
إذن لرثيت لي وعلمت أني 
فسل طلاتهاوتعزعنها 
إلى أوس بن حسسارقسة ين لأم 
فسا تسح عة أو يوج 
فزل اللقوة#القضواء عقيسسا 
بأحرز موثلا و3 جار أوس 
ومانليث تعثر في غريف 
بيات ؤال على الل 
بأبأس سورة بالقرن منه 


وما 92 سن حارئثة بن لآم 


ولس ينتسا ال شاف 
وطول الشوق ينسيك القوافي 
وقطع قرينة بعد ائتلاف 
خش وعي للتفرق واعترافي 
بوذي غيرٌ مطرّف التصافي 
بناجية تيل بالرّادف 
لربك فاعمي إن لم تحفي 
على زْلْق زوالقَ ذي كهاف 
محالئها كأظراف الأقفافي 
إذا ماضم جيران المعاف 
تغنيه البعوضٌ على النطضاف 
يناغي الشمس ليس بذي عطاف 
نفيك فداه تسق التسباف 
بغمر في الأمور ولا مضاف” 


(6) ابن الشجري . أبو السعادات هبة الله . ت 542 . مختارات ابن الشجري ص 24 وبعدها . تح مود 
حسن زناق » طب دار الكتب العامية - بيروت 1980 . الرهدن : طائر أصغر من العصفور . 

(7) المصدر نفسه ص 28 . الصدع : الوعل الفتي الذي تحمي روه بوجهه.. خية وشريم : حبلاق الماك 
اللقوة : العقاب . الشغواء : الجارحة التي يركنت تكارها الأغل متفاوه] الأسفل + وذلنك أوضى 
لفتكها .. وصورة الوعل القوي ذي القرون المشتجرة على جبل أملس كناية عن أن هذا الوعل لا ينال - 
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3 . الارتراق : 

ضرب من شعر المديح يعد الصنعة » والنفاق الاجتاعي » وقد شاع في العصر 
الجاهلي » ووجد له سوقا ترج بضاعته » واستر حتى لبط في عصرنا الحديث مدججا 
بكل تقنيات الا نخطاط !! والارتزاق أن يمتدح ذو الجاه أو السلطان أو الثراء بما ليس 
فيه لكسب ودّه وماله » فالمديح للممدوح ليس لأنه فارس مرهوب » أو زعم مرغوب » 
أو فتى محبوب » أو كريم معروف » فقد يقال لمُسعر الحروب إنك داعية سلام, 
وللقاتل المعتدي إنك رح ذو مروءة » والأُص إنك أمين » فالغاية هي نيل الجائزة 
أو دفع الأذى » ويا طالما حقق الشاعر المرتزق أحلامه بشعر لا يصدقه أحد ء أما 
الممدوح الذي ملا أكياسه بالذهب وحظائره بالإبل وبيوته بالجواري والعبيد » فهو 
مستعدّ ليهدي شيئاً مما يهلك لأي شاعر يرتزق بشعر فيعلي مقامه » وإنما كان يفعل 
ذلك لي يغسل ممعته امنّسخة وأمواله المسروقة وتحسين صورته المنبوذة » والشعر 
يصنع الأعاجيب » فهو يرفع بيوتاً حقّها أن تخفض » ويخفض بيوتاً حقها أن ترفع ؛ 
وقد كلّفنا الارتزاق كثيراً » فهو أحد أسباب ضياع القيم وفشو النفاق وتبلبل الأفئدة » 
وقد يردّد الركبان والمغنون شعراً يمتدح الظال » وإذا كانت الأسواق العربية القدية 
مثابات حصينة ومنابر أمينة » فقد داههها شعر الارتزاق وأحرج القائمين بأمرها , 
فاضطروا بسبب من الضغوط إلى تعليق بعض القصائد الارتزاقية على جدران الأسواق 
. ليطالعها الناس » ومنهجنا لايحبّذ وضع الشعر الارتزاقي في خانة شعر المديح لاختلاف 
المبادئ والدوافع . 


- منه أحد حتى العقاب الطائر .. الموئل : الملجأ . الغريف : الشجر الكثيف . النطاف : قليل الماء . 
أو الملحفة . أبأس : أشد . النقاف : المضاربة بالسيوف على الرؤوس . الغمر : غير الجرب . المضاف : 
الخائف . 


الات 5 


4 الرّثاء : 

الرثاء أصدق فنون الشعر لغة » وأقريها إلى الحقيقة الشعرية , وقاما نجد شعراً في 
الرثاء مبنياً على المجاملة أو النفاق » وإفا راج سوق الرثاء بسبب قسوة الحياة 
الجاهلية » فالجاهلي إما غاز أو مغزوٌ » فكثر القتل » والفقد » فبات مألوفاً ظهور طبقة 
من الشواعر الندابات اللواتي يقلن شعرأ شفاهيا أو يصغن شعرهن على قوالب جاهزة 
ومعان مكرورة » وطبقة من الشعراء الندابين ؛ ورحم اللّه الذي سكل عن سبب اللوعة 
فى فتعر ألرثاء فقآل : لأننا تقول اللانعر وأكبادنا'تتفطر .. 

والعرب تقول : دين بدين حق دمعنة الفيق..: فكاق عل العارق والأصدفاء 


الحضور إلى المأتم والبكاء على الميت » وقد اعترف شاعر جاهلي بقسوة كبده وعدم وفائه 
بدين الدمعة : 


يُبى علينا ولا نبي على أحد تتحن أغلظ أكيادا من الإبل 

والشاعر عادة يرثي أخاه أو أباه أو ابنه أو حبيبته أو زعمه أو ولي نعمته » والرشاء 
صنو المديح والفخر والفروسية في أشياء كثيرة . ولأن الشاعر يصف مشاعره أولاً بفقد 
العزيز » وهي مشاعر مأساوية تبعث على الكآبة ثم يعدد الشاعر مزايا الميت » وهي 
لن تبعد عن الشجاعة والنجدة والسخاء واحترام حقوق الجار ومشاعره » وقد رددت 
العرب شعر الخنساء في الرثاء وعينية أبي ذؤيب هذل وعينية أوس بن حجر »ء وقد 
أوردنا :فاذج كثيرة بيد في مباحث متعددة حين سلّطنا الضوء على قي الفروسية 
والفتوة .. وها نحن ننتقي يائية عبد يغوث بن وقاص الحارثي التي يرثي فيها نفسه : 

اللا وماق كن الوق نابي وماكمافي اللوم خيرٌ ولا ليا 

ألم تعاما أن الملامة نفعمها قليل » وما لومي أخي من شماليا 

قبا راكبا إنا عرفضف قيلقن تدأفاق من كران أق لاقلاقيا 
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إننسا قرن والا يق #دلاهبيا 
جزى الله قومي بالكلان ملافة 
بعيو” شئت نجنني من الخيل نهدة 
ولكنني أ همي زشهيميان ان 
أقوللءوقد قذوا ساق تسعة 
أحقاً عباة الله أن لست سامعاً 
وتضحك مني فيكة عهي :1 
وظبل فاه الم حول وكيا 
وقد عامت عرسي وليككهة أنني 
ونه كنيع قار المرور وفعسل أل 
وأنحر للشرب الكرام مطيتي 
وكنت إذا ها اطيل فتبهنا آلققنا 
وعادية سوم الجراد وزغتها 
كني / أركب جود وم أقفل 


وم أسبأ الزق الروقئ وم أقل 


وقيسا بأعلى حضرموت الوانيا 
صريحَهُمٌ والآخرينَ الوالي ا 
ترى خلفها الحو الجياد تواليا 
وكأن الوضالة يتتطقن الساعيا 
0 الالعواءيه اساسا 
فإن أخاكم لم يكن من بوائيا 
لقنية الزغاء القزيين تاليا 
قال توقيل ثرا محالسجنا 
يرأودن مني ماترية نسائيا 
أنا الليث معدوا علي وعاديا 
مطي + وأمضى حنيك لاحي مناضيا 
وأصدع بين القينتين ردائيا 
بكفىْ وقد أنحو إل العواليا 
لخيلي كرّي نضي عن رجاليا 
ازا وضةف: اعظيوا شو ا 


والرثاء فضلاً عن أنه بكاء وتفجّع » وذكرٌ لمزايا المرثي » فهو سانحة للتأمل في الحياة 
والموت والاستعبار » فأين أصحاب المالك والمسالح والقصور .. كل شيء زائل والباقي 
لا ا ا 0 
يخاطب حبيبته ( أجتنى ) لتبي معه عليها أو عليه » في عينية تهيئ للدارس أنها ليست 
ف رامين حبيب عل نفسه ,وأا هي في رذاء الخنياة :1 


(8) المفضليات ق 30 ص 55 / وبعدها . 
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لكل جنب ( أجتني ) مضجطح 
والنفس لايحزنك إتلافها 
والموت ماليس لهدافع 
لوق شوء نفلا جه :+ 
أو ميان الأسوال فوفبائش 
أوقع افق كه 
وقبللله يهتزذو م اأور 
وذو جليل كن في قومه 
مالئلهم في جيرم يكن 
فسل جميع اللناسس عن مير 
يخبرك ذو العم فسان !يؤل 
لهم سماء لم أرذ سس 

اليوم ييجزون ببأعمالم 
صاروا إلى الله بأع الم 
أو مثل ( صرواح ) وما دوها 
فكيف لا أبكيهه دابا 
إذا ذكرنامن مضى قبلنا 
فانقرضت أملاكتا كلهم 





بنولن خلف من بعسسسدثم 
إن خرّقَ الدَّهرٌ لنا جانبا 
ننظرأارم كلا 


و 5 


ليس لههامن يومهامرتجع 
اناس عن حم سجس 
أفلت مسنهفي الجيال الصدع 
كا مهيبا جاتر ب امع 
طارت به الأيام حتى وفع 
يفي بناء الحازم المضطلع 
كثلهم وال ولا تيع 
مَن أبصرّ الأقوال أومن بصع 
هم من الأيام يوم شنع 
بق 8 تال :ذا الول الابه 
كل أمرئ يحصد ما قد زرع 
يجزئُ من خان ومن ارتتدع 
حاينت (بلفيس ) أو (#واتيع ) 
وكيف لا يذهب نفسي ال ملع 
عفتنا 8 ابوك هنا جره 
من ملك نرفع ماقد رفع 
وزايلوا ملكهمى فانقطع 
محجدلعمرالله مايقتلع 
سدوا الذي خرّقه وو رَقَع 


عع لماضين منابما نالوامن الملك وتنقب القلع 

فل لأتحسان عل تارم كه ذات البناء اليفع 

للاسماالتي مثلهم مفخر هيهات فازوا بالعلا والرفع" 

وقد رى الأعشن قصرأ من قصور الين اسمه ( ريمان ) كان في ظفار وكان هذا 
القصر أية في الممار » وريمان هو من نفس عخلاف بعدان وهو الجبل الشامخ الذرى الذي 
تزيض كلع سنده مدادة |7 


افك ران اك مو ايا عرب كماب:ة 


أمسس الأميالت أفلة ا 


ريرض 0 الما 5 وهو سحول ات 
فخوى م من دي قينا ب دائم أبداً ين 


- الاعتذار 6 


فنّ جميل ‏ مثل حاجة الجتع الجاهلي لإصلاح ذات البين بين الأحبّة » والشاعر 
فارس ٠‏ والفارس لا يستحي من الاعتراف بخطئه » وإذا أخطأ اعتذر » وقد شهد العصر 
حالات كثيرة للاعتذار » ولعل أشهر شاعر أنجز شعرأً مهمّأ في الاعتذار كا ونوعأ هو 
نابقة ذوان الذي خضب عليه النعان يعد أن قتع بلاطه للوقاياق واطسك» فاته 
(9) القرشي . جهرة أشعار العرب ( المرائي ) ص 257 وبعدها الأقوال مفردها قيل وهو امك من ملوك 

مير . الحين : الهلاك . الصدع : الوعل الفتي . أسعد : ملك من التبابعة . ذو مأور : مللك . يجزخ : 

يجازي . أملاكنا : ملوكنا . تقب القلع : دك الحصون . مأرب سد مشهور في الين . اليفع : العالي . 
(10) الهممداني : صفة جزيرة العرب انظر هامش ص 197 . 
(11) الأعثى . ديوانه ىق 54 ص 339 وبعدها . 


عاكالة د 


النابغة بالمتجردة زوج الملك النعمان » وهرب النابغة إلى بلاط الغساسنة ليحمي رأسه . 
ثم حرفي نفسه أن ينال منه الحسّاد فكتب من هناك اعتذارياته إلى الهمان » وكانت 
آية في اللوعة والصدق » وقبل النعان اعتذاره » وأعاده إلى سابق مكانته في بلاطه .. 
أما حسّاده فقد انكشف أمرثم واتضح أنهم رموا النابغة بأفعاهم .. وكان على رأس الحسّاد 
الشاعر المنخل اليشكري » وقد قتله الملك بعد أن ثبت له بالدليل أن المنخل كان على 
صلة أمة بزوج النعان » وهذه اعتذارية للنابغة يكذب فيها ااام عنه,2 


ويوضح موقفه من الغساسنة » فديحه للغساسنة يقتضيه وفاوه لمن جاره » وليس 
معناه أنه مدح الغساسنة ليغيظ المناذرة : 
أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي أَهمم منها وأنصب 


فبت كأن العائدات فرشنني 
حلفت فل أترك لنفسي ريية 
ولكنني كنت امرأ في جانب 
ملوك وإخوان إذا ماأأتيتهم 

يي 
أم ترأ ق. الله أعطحهاك بورة 
فإنك* نمس والملوك كواكب 
فإن تحياب ب 


هراسا ٠ب‏ هيعلى فراشي ويقشب 
وليس وراء الله لمرء م ذهب 
لبلغك الواثي أغش وأكذب 
من الأرض فيه مستراد ومذهب 
أحكم في ألم وهم وأقرّب 
فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا 
إل اتيك يان و 
ترف كل مك هويا كديدية 
إذا طلعت لم يبدمنهن كوكب 
غل تيف أءالرسال انان 

وإن تك ذا عتتى فثلك يعتب2" 


وفكن وفوسلقة اللأارشيين حلوة اليفكرع فى ضاعة الافعناى إذا نينا إل 
ظروف ارتهالها ( كا زع ) والمعاني التي تضّنتها . 
(12) الذبياني . النابغة . ديوانه ص 27 وبعدها . 


١6 


أما اعتذار زهير بن أبي سامى لحبيبته وزوجه ( أم أوفى ) فهي ضرب من البكاء 
على زمن جميل مع أم أو م يدم وقد ذكرت الأخبار أن أم أوفى كانت تغار على 
وهس » وقفعه من التتحدث إك النساء أ و التقزل يون + وقد اق يا بره وضاقت به 
فطلبت إليه الطلاق » فوافق على الفورء ثم ندم أشدّ الندم » ولم تندم أم أوفى » ول 
تقبل اعتذاره . وعادت إلى بيت أهلها ٠‏ وأنجت أنها لن تسمح له برؤيتها حتى يوارها 
القبر .. وبرّت بقسمها .. وهذه نفثة من نفثات زهير : 

لعمرك والخيل وب مغيّرات وفي طول الملماشرة التقفالي 

لقد بساليت مظعن أءٌ أوفى 2 ولكن أمٌ أوفى لاتبا١سالي‏ 

قانا  ]‏ طضث فلا قوق لنق صهر: أذلت ول تفال 

أصبت بن مس ك ونلت مني من اللنات والْخلل الفوالي”" 


ومأساة الأعشى مع زوجه التي طلقها لاتقل أسى عن مأساة زهير» فقد كبر 
الأعشى » وذهب معظم بصره » وبقي الغنى فيه كا كان » وكانت زوجه صغيرة السّن » 
تندب حظها لأنه أوقعها في أصلع عجوز يعم ر أبيينا + وويدوآن انا فريبا كن 
يزورها ويعدها بالزواج منها إذا تخلّصت من الأعثى ؛ فطلبت الطلاق » وكان 
الأعشى قد لاحظ عليها تبدلاً في طباعها وطموحاتها » فوافق على طلاقها لأنها كانت 
راغبة بالاقتران بفتق طويل أبيض من قبيلتها هران » فطلقها بالثلاث » فذهبت إلى 
أغلها + أها الرجل القريب ققد ذقنا وكدّب عليها واختفى مق:حيائها يعد أن 
صدقته » فبعثت إلى الأعشى طالبة العودة إليه » فامتنع وذكرها برغبتها بالزواج من 
أحد فتيان قومها وزعمها بأن أي شابة لن ترض به » وقد تزوّج من شابّة فعلا على 
سبيل التّحدي !! بيد أنه امتدح شرفها واعترف بحبّه لما : 


ياجارت بيني فقإقكطالقة- كذاإك أسو رالناس غناد وظطارقة 





(13) ابن أبي سامى . زهير . شرح شعره ق 43 ص 257 . 


81 ابي 


وبينق فإن البين خير من العصا 


وإلا تزال فوق رأسك بارقة 


وذوقي فى قوم فإلي ذائق ة أناس. مثل ماأنت ذائقة 
فقد كان في شبّان قومك منكحح وفتيان هران الطوال الغراتقة4) 
6 الهجاء : 
الأعراض - ١‏ أنه عل الجهة الأخر ف كير الناس من أخلاق الفاجي قبل المهجو » لأنما 


أخلاق اها اليم العريبة » فالمهجو بعيد عن الشجاعة والكرم والنجدة والأمانة 
والصدق ومراعاة الجوار » فهو جبان وبخيل ومتقاعس وخائن كاذب مؤذ لجاره » وقد 
سعّر الهجاء حروباً مدمّرة بين الأفراد والقبائل والمدن » ولم ينج منه حتى أولاد العم : 
وجمهور الشعر لا يميل إلى الهجاء » فإذا استظرف بيت في الهجاء فليس لأنه هجاء » وإنا 
لأنه قال شيئاً جديداً » وربما مضحكاً , وهم لا يشجعون الشاعر عليه إلا أنه ( الهجاء ) 
كان سلايعا جاهليًا فتاكاً بسبب اعتادهم عليه حرباً دون إراقة دماء .. فِة الحسد 
والتنافس بين الفتيان والأحياء والقبائل يشبّه خبشاء لايحيون إلا في أجواء الوشاية 
والخصومة والذهنية القديمة تتطيّر من الحجاء » فهم يعدّونه شكيل السحر » ولعلنا 
نتذكر فعلة لبيد حين هجا الربيع بن زياد في بلاط النعمان » وقد ارتدى لبيد ملابس 
مغرّبة وتقلد بقلادتين من ودع وأخرى من سبوت قديمة » وصبغ نصف وجهه بالقار 
والرماد وحلق جانباً من شعره وحاجبا واحداً .. وقد بلغ الأمر بالربيع أنه كان 
يرتجف وهو يصغي إلى الحجاء .. بل إن النعمان لم يتورع عن طرد صديقه وأقرب 
الناس إليه » وقد كان هجاء لبيد للربيع سببأ لتندر العرب بالربيع » فقد جعله الهجاء 
أضحوكة بين الناس » وهو الفارس السيد !! وقد اقتبسنا همزية زهير مثالا على الهجاء 
(14) الأعثى : ديوائه ص 47 ص 313 ويعدها . غراتقة مفردها غرنوق : الشاب الأبيض الجيل . 
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المؤذي الذي يسلب المهجو كل فضائله » ويحبسه في القصيدة بحيث لا يقوى على 
مغادرتها !! وقد بدأ بالمقدمة الطللية التي توحي للدارس مكابدة الشاعر وعناءه ؛ 
فكأن هذه المقدمة تمهيد للصراع الدموي بين حمار الوحش والطبيعة » بعدها يمتدح 
أصدقاءه ليداهم آل حصن بهجائه : 


1 


-3 


عقا من أإهل قأطىة: اطنواء 
ناتبحا أن عتحعل أفل للك 
جرت سنتحاً فقلت الما أجيزي 
لقد ط االبتها ولكل شيء 
فصرم كلا ]3 وتتعسي 
بارزة القتقفارة ل يخنها 
كأن الرحل منها فوق صعل 
أذلك أم أقبُ البطن جأب 
تربئّع صارة حت إذا ما 
فأوردها حياض صنيعبات 
فشجٌ ها الأماعز وهي تهوي 
فليس للحاقه كلحساق إلف 
ينضله إذا اجتهدت عليه 
كأن سحياله في كل فجر 
وقدأفووعلكل شرب كرام 
شيم راخ وراووق ومسلك 


 ةا8‎ 


فيّمن فالقوادمٌ فالحساء 
جرت بيني وبينهم الللباء 
نوف قبولة فق اللقماء 
إذا طالت لجاجته انتهاء 
وعادك . أن تلاقيها العَداء 
قاف في الرّكاب ولا خلاء 
فن الظا أت جسويحوه هدواء 
عليهمن عقيقتته عفاء ؟ 
فنى الدحلان عنه والاضاء 
فألفهن ليس بهن ماء 
قوع اذلو أعليفا الزهاء 
ولا كنجائهاا نه نخجاء 
قام الس منه والذكاء 
على أحساء موود دُعححساء 
علج فايسساء لبش لحة بزواء 
رعيته إذا غفل الررعاء 
نشاوى واجدين لما نشاء 
6-5 به جلودهم وماء 
نف وهم وم تقطردماء 


ل 
يرون البروة وقد تمشت 


فك .ونا أدرف فسوف إ شال مي 


فإن تكن النساء مخبّآت 
وإما أن 0 بنومصادد: 
وإماأن يقولوا: قدأبينا 
وإماأن يقولواقد وفينا 
فإنةالحق مقطعه ثلاث 
سيسجانل أل حصن أين كاتعيبنوا 
وجارٌ البيت والرجل المنادي 
نإني لواقيخك تجتنا 
فأبريٌ موشماتك الران ميحة 
فيلا آل عد الله يووا 
أروقنا قنبة لاغينن فوا 
لإ خنضي اسيل يق 
ويبقي يفسا قبي وتلقوا 
وتوقد ناوه ور ويرفم 


حميا الكأس فيهم والقناء 


أقومٌ آل حصن أم بح ص7 ا 


إليمنتناق مُم براء 
وقد سدواطن الس الإبسيساة 
باكتفاء وعائساانيقاء 
ين أونقف ا ,وج لاء 
من القلات : انها فاه 
وم أر جار بيت يستبساء 
أمامَ الحي » عهدهما سواء 
لكان لكل منكرة كقاء 
وقد يشفي من الجرب الهمناء 
أصلّت فهي تحت الكشغل حم داء 
وعقندك لواردت للمأدواء 
ازع لادب" ما الضراء 


وتذكر الأخبار أن آل حصن ٠»‏ بعثوا وفدأ إلى زهير ليسترضيه ومعه إبل كثيرة ؛ 
وطلبوا إلى الوفد أن يعتذر لزهير نيابة عنهم » وقد ندم زهير على هجاء آل حصن . 
وقال : « إفي والله لقد عجلت إذ فعلت واي الله لاأأهجو أهل بيت من العرب أبدأ . 


0 بد 


اعرد جيل ابيا نيد خشيت أن يصيبني عذاب من السماء بظلم أهل بيت من العرب 
ا 
7 الفخر : 
العربي بطبيعته إنسان فخور » يحب نفسه أولآ ثم أشقاءه ثم أبناء عمه » ثم قبيلته ؛ 

ولكنه في السّم ميّال إلى الإيثار » وقد تنافس الفرسان في المجد . حتى ينالوا السبعة 
المسشةاء شفك الشاعر الفارين ييقسه وفعاله ؤقومه .+ أما متومات الفخر فهئ 
مقومات الفروسية نفسها والفتوة كذلك ٠‏ يفخر الشاعر بشرفه وشرف قومه فهو شجاع 
مرهوب ٠‏ وفتي مرغوب » وكريم ذو نار لاتطفا . يقول بلاشير : « من العسير إيجاد 

فرادف مقبول لكامة الفخر ؛ ولا تثير الكامة في الذهن فكرة النوع الأدبي » بل موقفاً 
يدفع القتاغر إل القيّر من قبيله أو الاقتصاب تجاه اعدو ناكرا مفاسضه ب 
الفروكة أو مار أمترتة أو مكرق قصب الفاغر انه بحيزة مركو عاله لدان " 
وكاما شعر الشاعر بالحيف والظم كاما انتفخت ذاته وأعلى قدرها فوق أقدار الآخرين » 
وقد وجدثاً الضعاليك يفخرون بأنفسهم وهجون أعداءه » واكتشفنا أن التبجّم حاق 
بمديح بعضهم والكذب وسم هجاء بعضهم الآخر ! والفخر مؤسسة إعلامية ترؤج لسيادة 
القبيلة على القبائل الأخرى والفرد على القبيلة » وهذا يفسّر سعادة القبيلة بالشاعر 
حين ينبغ من بين بيوتها فتنحر الجزور وتدعى الوفود » ويرقص الفتيان 
والفتيات » وينفخون بالمزاهر » وينقرون الصنوج #وقة تشيرالاحتفالات إياما ! 
والفخر مولع بالمبالغة حين يحاول إيصال أطروحاته » ويبدو أن الجقع يقبل الفخر من 
الشاعر ويستثقله من الناشر ! وكان المتامّس خال طرفة قد مكث بين أخواله بني يشكر 
حتى كادوا يغلبون على نسبه » فسأل الملك عمرو بن هند » وهو مضرّط الحجارة لشدة 
ملكة وقوة بأسه وحبّه للدماء وهو الحرّق أيضا لأنه أحرق تسعة وتسعين شابّأ من بي 
دارم ووحدأً من البراجم الحارث بن التوأم اليشكري عن المتامس وعن نسبه » فأراد 
07 2 ولس : هطشق رشيرة مه 75-2 . 


لبن 


الحارث أن يدّعيه , ثم إن المتامس يزع أنه من ضبيعة وأحياناً من بني يشكر » فقال 
املك عمرو بن هند : مشل المتامس مثل الساقط بين الفراشين فبلغ ذلك المتامس 
فاستشاط غضبأ وقال يفخر بنسبه : 


يعيّرني أمي ستحتححال ول ارق 
ومن كان ذا عرض كريم فم يصن 
أحارث إنا لو تشاط دماؤنا 
ألا إننى منهم وعرضي عرضهم 
وإن نصالىي إن ساألت وأسرتي 
وكناإذا الجيارٌ صعّر خذده 
لذي الحم قبل اليوم ماتقرع العصا 
ولوغيرٌ أخوالي أرادوا نقيصتي 
وهل لي أمْ غيْها إن تركتها 


أخا كرم إلا قعاة يتكزما 
له حسب كان اللي الما 
تزايلن حتى لايس دم دما 
ألا إنني منهم وإن كنت أين 
كذي الألف يحمي أنفه أن يصاما 
من الناس حي يقتنون المزنما 
أقنالهمن خده فتقوّما 
وماعلمَ الإننان إلا ليعافا 
جعلت لهم ف وق العرانين ميسما 
ألى الله إلا أن أكون لما ابغا(7 


أما أبو قيس صيفي بن الأسلت فله في فخره حكاية طريفة , فقد أولته الأوس 
قيادتها في حرب بعاث » ودامت الحرب أشهراً حتى شحب وتغيّر » وحين انطفأت نار 
الحرب بين الأوس والخزرج عاد إلى بيته ليلا فدقّ الباب ففتحته امرأته » وهمي 
كبشة بنت ضرة » فاقترب منها مسلا فدفعته وأنكرته فقال لما : ويحك أنا أبو قيس 
فاعتذرت » وقالت : والله ماعرفتك حى تكلمت . فقال هذة القضيدة يفخر بأن 
شحويه وتقير أحواله يسبب فيادتة للفرسان . 

قالت وم تقصد لقي لالخناا مهلافه دابلغت أسماعي 

أنكرته حين توّيته الحرب غول ذات أوجماع 
(16) بلإفكقيد كاري الأدب العربي ص 466 . 
(17) ابن الشجري . مختارات ابن الشجري ص 27 ص 28 . 


2 اواج 


من يمذق الحرب يجد طعمها 
قد حصت البيضة رأسي فا 
أسعوورهل كل بق بال حلة 
أمندوع تلإعداء عموضونة 
أحفزما عني بذي رونق 
صدق حسام وادق حده 
بسزامرق مستبس ل حاذرٍ 
لانام الققل ونيجزي بهال 
نلوودهم عشثلاعمستشنة 
هلا سأت الخيل إذ قأصت 
عل أية الال عل خته: 
وأضربٌ القونس يوم الوغى 
وأقطع الخرقَ يُخاف الرّدى 
أقضي هاالحاجات إن الفف 


مُرَاء وتجبسله بجعججاع 
أطعمٌ غضنا غيرٌ تبه اع 
كل أمرئ في شقأنه سساع 
فضفاضة كلنهى بالقاع 
تسق #االسج قلساء 
وجل سا أنسهرٌ قرّاع 
للدهرء جلد غير مجزاع 
أعداء كيُل الصاع بالصاع 
ذات عرانين ودفلاع 
ماكن إبطائي وإسراعي 
فيهم وأقي دعهوة االاعي 
فيه على أدماء هلواع 
رهن بذي لونين عناءافا 


ويظل لفخر السموءل بن عاديا مذاق مختلف ٠‏ فهو يفخر بالشمائل العربية وأهمها 

ترف عن دنس العرض » والنأي عن الجزع , ومن ثم التحلّي بالقمٍ التي يعتز بها كل 
عربي » والسموءل بهودي ديناً عربي دمأ ولمأ وانتاء » والعربي منذ الجاهلية يشترط 
الولاء » فكان منهم الحنيفي والمسيحي واليهودي والصابئي جه وهذا مال الجر عل أ 
العرب ليسوا عنصريين » فكانوا يفخرون بالسموءل ويضربون بوفائه الأمثال » وكان 
السموءل يفخر بقومه العرب ! 

إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه. .. قكل واء يوفينيية عسل 

وإن هول يحمل على النفس ضيها 6 فليس إلى حسن الثناء سبيل 
(18) المفضليات ث 75 ص 284 وبعدها . القونس : عظم وسط المجمة . 
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تعكريًا أنا قلسل مويةنا 
وما قل من كانت بقاياةٌ مثلنا 
وماضرّنا أنا قليل وجارنا 
رسى أصله تحت الثرى وبما به 
هوالأبلق الفردٌ الذي شاغ ذكره 
وإنالقومٌ لانرى القتل سُبّة 
يقرب حب اللوت أجالنا لنا 
وما فاك متنا سبد حتف أنه 
تسيل على حدٌ الظبات نفوسّا 
صفونافلم نكدر وأخلص سينا 
فنحن كاء الْمْرن مافي نصابنا 
وننكر إن شئنا على الناس قوهم 
إقاشية:2 )ا غبتلا ام يبه 
وما عدت فاو لنا دوق طارق 
سلي إن جهلت الناس عنأ وعنهم 


فقلت للها : إن الكرام قلييل 
شبابب تساى للعلى وكهول 
موقن وجا الأكثرين ذليل 
منيعٌ يرد الطرفَ وهو كليل 
إلى النجم فرع لا نال طويل 
يعزعلى من رامة ويطول 
إذا ماراتة عامرٌ وسلول 
وتكرهه أجالم فتطول 
ولااطْل مناحيث كان قتيل 
وليست على غير اللبات تسيل 
إناث أطابت حنتنا وفحوك 
كهامٌ ولا فينا يعد بخيل 
ولا ينكرون القول حين تقول 
قؤول لما قال الكرامٌ فمول 
ولا ذسّافي النازلين نزيل 
فليس سواء عالم وجهول”" 


8 - التوثيب : 

الموثبات قصائد كتبها الشعراء ليبثوا الماسة في نفوس الناس لكي يحاربواأ 
أعداءه9” » وكان الشاعر الجاهلي حاذقاً في توثيب الناس فيدعوهم للحفاظ على شرف 
النساء وممعة القبيلة » والقيم النبيلة والأموال ثم يذكرهم بمجد السلف ومضاء الخلف . 
وجدارة الأسلحة » وقد أدَّت القصائد التثويبية دوراً مخرّباً في الجتتع الجاهلي إذ أوغرت 
(9) ديوانا عروة بن لوو والسبوءل ص 90 » طب دار صادر »؛ بيروت > تح كرم البستاني 1 


نت * 


الصدور ء وزيفت الحقائق والوقائع وتسببت في إراقة الدماء البريئة » وسبي الحرائر 
الممنعة » وهلاك الزرع والضرع كا يقال .. فهي ( الموثبات ) تشبه إعلام الحرب في 
زماننا هذا » فإعلام الحرب قائم على المزاع وفكرة أنا الأشرف , وأنا الأقوى , وأنا 
الأحق » وإن العدو معتد ومخاتل وجبان » وإنه طامع بالأرض والعرض والمال 
والتلآل . وللدارس أن يستثّى عددا من التصائد النبيلة الكتونة برويح عروبية : فقد 
تكله عندد امن النقسراء ذوي العطزة العرويية المبكرة إلى الاطر ألتفيفية الف #قلينا 
الدؤلعان المظميان + الأكابرة والقياضرة فشلا عن الخطر الاق من الحيفظة » دقن | 
لقيطأ بن يعمر الإيادي دفع حياته هنا لموثباته » أما الأعثى فيكفيه شرفاً أنه هجا 
أكبر زعيم عربي عهد ذاك ٠‏ وهو قيس بن مسعود الشيباني » ولم يبال بامخاطر التي يمكن 
أن تناله بسبب هجائه لقيس » وتحريض العرب عليه ٠‏ وقد اتّهم الأعثى قيس بن 
مسعود بالخيانة العظمى ؛ لأنه زار أعداء العرب والحرب قائمة » ناسياً الدماء التي 
سفكت والمصائب التي حلت" » ومن يقرأ أيام العرب في العصر الجاهلي سيتوفر على 
نصوص كثيرة في التوثيب ! 

أما اللنصفات فهي قصائد مهمة أنصف فيها الشاعر الفارس عدوه”' » فوصفه 
بالشجاعة والخبرة والسماحة » ولا يستغرب من الفارس مثل هذه الأخلاق » فالفارس 
ذي فإذا امتدح خصه وقال : إنه شجاع ء ثم انتصر على هذا الشجاع كان فخره أعمق 
ونصره أوضح ٠‏ وقد عن لناإيراد موثبتين للقيط بن يعمر الإيادي يحرّض فيها 
العرب » وبخاصة إياد التي تجمّع حوها العرب للاقاة الجيوش القادمة لغزوهم » ويفصّل 
برنامجه الذي يقترحه للنصر .. ولا نريد التفصيل فالموثبتان بليغتان ولا تحتاجان 
لمزيد من الإ يضاح : 
) (21) الصائغ . د . عبد الإله . الخطاب الإبداعي الجاهك والصورة الققية م الفصل السابعيمى 261 وربعدهاء: 


مكرّس للموثبات العروبية في العصر الجاهلي . 
(22) الملوحي . عبد المعين . المنصفات . جمع وتحقيق » طب دمشق 1967 . 


000 ون 


الموثبة الأولى ( قطعة ) . 

سلام في الصحيفة من لقيط 

بأن الليث كسرى قد أتاك 

على حتف أتيناعم فهذا 
الموثبة الأخرى ( طويلة ) : 
بادار عمرة من محتلها الجرعا 
تامت فؤادي بذات الجزع خرعبة 
جرت لما بيننا حبل التمبوش فلا 
فا _زال على شخط يؤرقني 
بل أيها الراكب الْمُزْجي مطيته 
أبلغ إيادا وخلل في سراتهم 
يالف نفسي إن كانت أموركم 
ألا :تحافون قومالاأبالكم 
أبنساء قوم تأوَوك على حنق 
فهم سراعٌ إليكم بين ماتقفب ‏ ط 
لوأن جمعم راموا دته 
في كل يوم يسنو الحراب لم 
لاالحرث يشغلهم بل لايرون هم 
وأنتم تحرثون الأرضَ عن سفه 
وتلقحون حيال الشول أونة 
أنتم فريقان : هذا لايقومٌ له 
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إلى من بالجزيرة من إياد 
فلا يشغلم سوق النتقاد 
يزجون الكتائب كلجراد 
أوان هملاكم كهلاك عاد 


هاجت ف الهم والأحزان والوجعا 
مرت تريد بذات العذبة البيعا 
ياشا سينا ترى متها ولا طيها 
طيف تعمّد رَحلي حيفا وَضِما 
نحوالجزيرة مرتادأ ومنتجعا 
إني أرى الرأي إن م أعص قد نصعا 
شق وأحكم أمر الناس فاجقعا 
أمسوا إليم كأمثال الدّبا مُرّعا 
لآ يقتعرون أضد الله أم فعا 
شوك وآخر يجني الصَاب والسّلما 
ثم الثماريخ من هلان لانصدعا 
الايجعون إذا مناشافل جنا 
من دون بيضدتم ريا ولا شثبعا 
في كل معقل تبغون مزدرها 
وتنتجون بدار القلمة الربما 
هكد الليوكدوهادا عالك صفى) 


وقد أظلم من شطر تغرم 
فاك أراة تساها :ف الهقيبة 
فسناشفوا قليل برا منكم حَسَن 
ولاتكدونها "كن قندديات مككنى| 
صونواأ جيادة واجلوا سيوفم 
واشروا تلادكم في حرز أنفسم 
ولا يدع بعضك بعضأً لنائبة 
ياقومٌ بيضتم لاتفجَمُنٌ يبا 
ياقومٌ لا تأمنواإن كنم غير 
هوالجلاء الذي يجتث أصلم 


فل الذواع أَيا ذا مزاتنة 


سكتجدا تدع الناس كلية 
لقد يذل ل نصحي بلا دخل 
هذا كتالي إليم والنذيرٌ لم 


هول له ظْمْ تغشاءً قطعا 
وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا 
يُضحي فؤادي له ريان قد نقعا 
إذ يقال لهامزج نغحة كنعا 
وجددوا للقي النبل والشّرعا 
وحرز نسوتم لاتهلكوا قلعا 
تركتم بأعلى بيشة النخعا 
إفي أخاف عليها الأزم الجذعا 
على تنسائك كسرق وما ججمعا 
فن رأى مشل ذا رأياً ومن سمعا 
رحب الذراع بأمرالحرب مضطلعا 
في الحرب لاعاجزاً نكسا ولا ورعا 
لوقارع الناس عن أحسابهم قرعا 
فاستيقظوا إن خير العم مانفعا 
من رأى منك رأياً ومن سمف !”ا 


وما يحلق نفس الباحة أل يعظل الدارسين الذيق يعمهوفق احكابهم. .. :ظطنوا 
أن الشعر التوثبي الذي كتبه الشعراء في الحروب الطاحنة القذرة بين أبناء الأمة 
الواحدة شعرٌ قومي ولا ندري أي قومية هذه تلك التي تهو في الحرب الأهلية التي تدور 
رحاها بين الأشقاء وأولاد العم .. وقد تنبّه زهيرالمزني فشجّع ذادة السلام » وكتب 
فيهم قصائد المديح لأنهم يرأبون الصدع بين العربي وأخيه .. أما الفند الزماني فقد 
(23) أبن يعمر . لقيط . ديوانه ص 35 51 » تح د . عبد المعين خان . طب مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
07 . 


الصائغ . عبد الإله . صحيفة لقيط ( تحليل نص ) مجلة الطليعة الأدبية » بغداد » شباط ( فبروري ) 
9 . 


عونا ات 


ايساو القوم إن الظل 
وإنالنار قد تصب 
وف العدوان للعهدوا 
وبعضُ الحم ي ومّالجه 
صفحنا عن تبني ذهل 
عسى الأيامٌ أن يرج 
نفدي ا هيت التي 
أاتتهاض 2 منهم 
وكثلاهعهم نرمي 
وفي الضاعة للجاه 
فاغئلا أبي الالح 
توتحا تحيذة اللبيق 
برب فيه تائم 
وقد أَدْهْنْ بعض القوم 
ولإنسيع ختسيل بكل الحي 
بطعنٍ كقع الببصيرق 
وفي الشرٌ نحة حي 
ودان الق وم إن لق 





حاول بكل ما يمتلك من وعي وصبر أن لا يكون سبباً في إشعال الفتنة بين الإخوان » 
ولكن دائمأ ثمة أولئك الذين لا هنأ لهم بال إلا بتخليق المصائب .. 


مَلايرضةة ديّان 
ح يوسا وهي نيران 
ن تلوهين وإقران 
ل للذئلة إذزعهان 
وقلنا القوم إخوان 
نَّ قوماً كالذي كانوا 
بحدا الف فسان 
ودنا بالذي دانوا 
فنحن اليوم ايان 
ل كقس الك ميات 
فق السك لان 
غد والليث غضبان 
وتفجيعٌ وإرنان 
إذ في البغفي إدهحىم ان 
متحي البغي إمكان 
فنا والسزق هلان 
ن لاينجيك إحسان 
بت الفيسان فتيان !4 


(24) البغدادي . همد بن المبارك ت 589 . قصائد نادرة من كعاب انوي الطلي من أقكار العرب 
ص 70 ٠‏ تحقيق د . حاتم صالح الضامن » طب مؤسسة الرسالة » بيروت 1983 . 
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9 السلام : 


لاأحة حمةاطري .عق أولفك الذيق التعلوها » وجكلوا القن وقودها ' 
فالكل يدّعي أنها سبب الدّمار والحرب والموت » وقد تجد قمأ نبيلة لفرسان الحرب 
أمثال عنترة » وعامر بن الطفيل » والفند الزماني » وسواهم من نحو النجدة والعفو عن 
المستسل » وعدم الإجهاز على الجريح والتّرفع عن طعن المدبر في قفاه » والحفاظ على 
شرف النساء » والزهد بالغنائم » وما إلى ذلك من أخلاق الفرسان » لكن الدعوة للسلام 

ينبغي أن تكون واضحة ٠‏ فداعية السلام غيره داعية الإعدام » وإن زع هذا الأخير أنه 
يعدم يم ين في الحرب دفاعاً عن الحياة أو ردأ للاعتبار » وقد عرفت الجاهلية شعراء 
يدعون للسلام بين الشمال والجنوب أو القبائل المتخالفة أو المتحالفة » صوناً للعرض 
وحفاظاً على المال الذي تثمره الزراعة والرّعي والصناعة والتجارة والعبادات » وهذه 
أمورلن تنو إلا في زمن السّم . وعرف زهير مثلاً داعية سلام » وعرف الفند بأنه داعية 
ضبط النفس ! وقد رسم أمرؤ القيس صورة كابوسية للحرب تشبه صورة ( درايكولا ) 
في عصرنا الحديث : 


الحربُ أول ماتكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول 

حتى إذا استعرّت وشب ضرائها عاقت عجوزا غيرةات حليتل 

0 55 1 8 اين ع 25 

شمطاء جرت رأسها وتنكرت مكروهة للدم والتقبيل 
سى شسافيا عيظ بن عرو عدف ككل سابع النشيةبالة 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم 
تداركتا عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منثم 
وقد قلتا: إن ندرك الس واسعاً بمال ومعروف من الأمر نسم 

(25) امرؤٌ القيس . ديوانه . ق 96 ص 353 : 
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فأصبحقا منها على غير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأنم 
عظهين في عُليا معد مهُديتا ومن يستبح كنأ من المجد يعظم 
ومالحرب إلا ماعاتم وذقتم ‏ وماهوعنهابالحديثالمرجم 
مق تبعشوها تبعشوها ذمية وتظر إذا ضريقوهما نتضرم 
فتعركم عرك الرّحا بثفالما وتلقح كشاف ام تننج فتته !©" 


0 الحكمة : 

الحكمة لغة العقل والتجربة » وقد وجدت لما في الحياة الجاهلية جمهوراً عريضا 
لايقل أهية وكا عن جمهور الغزل أو الفروسية » وكان هذا الجهور فمّالاً في صياغتها : 
بعق أله يقجع ضرربيا هن المكنة يجعل الشاغر منقنطرا أحبانا قلبية وغبة الناس» 
فالحككة حكات » وفنّ الحكة قريب الأرومة من الشعر الديني وإن تباينت الأساليب 
والأهداف , فشعر الحككة يحذر الناس من عواقب الجور والظلم والغدر » والسرقة 
والغطرسة . يحذرهم من إزعاج الجار» أو الانهاك في الملذات » ثم يضرب الأمثال تلو 
الأمشال بالأمم الغابرة التي سادت ثم بادت بسبب الجور والعتوء وللأمثال العربية 
مركزية بّة في شعرالحكة ؛ لأنبا أي الأمثال تصطنع تناصّاً بين أحداث حاضرة 
وأحداث غابرة فتستحضر الحدث الغابرء وتغيّب الحدث الحاضر إمعاناً في التشويق 
والترغيب والترهيب » وغالبأ ما يدعو شعر الحكمة إلى صون اللسان عن الكذب », واليد 
عن الأذى » والاسم عن الفحشاء'! وقد يلجأ الشاعر إلى:الحكة وهو يرثي عزيزاً عليه , 
أو حين يحذّر قريباً أو يهدّد معتدياً » وأكثر شعر الحكة مقترن بالشيخوخة والتجربة 
وكثرة الأسفار + فالقاعر الناق يطعن ق النشن ولا يجن ماايقوله فى القول: أو الُروسينة 
أو الهجاء أو الفخر يجد الكثير الذي يقوله في الحكة » فيدعو الناس إلى مكارم الأخلاق 
والتأمل في الحياة والخلق » ويبدو أن الحكمة كانت لسان الميزان بين رغبات #لجسد 





(26) ابن أى سلين ٠‏ زهيو .. خري التعر»ضع 24:. 
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سئت تكاليف الحمياةة ومن يعش 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله 
ومن لايصانع في أمور كثيرة 
ومن يك ذا فضل ويبخل بفضله 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 
ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه 
ومن هاب ستناب المنايا ينلنه 
ومن يعص أطراف الزجاج فإنه 
ومن يوف لا يذمم ومن يفض قلبه 
ومن يغترب يحسب عدوًا صديقه 
ومهما تكن عند أمرئ من خليقة 
وكائن ترى من صامت لك معجب 
لبعساق الف نصف ونصف فؤاده 
إن سباك القاية اسل بوسندة 
سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم 


وطلبات العقل » بين اندفاع اباب وتردد د الشيوخ » ٠‏ فهي ( ( الحكة ) تغبك التوازرة 
أشياء كثيرة » قال زهير : 


فافخ جدول لأأفا لك سحام 


غمنهممن تخطئ يعمر فيهرم 
ولكنني عن علو ها في غلة عي 
حوس يانياب ويوطناأ تضم 
على قومه يستغن عنه ويذم 
يفره ومن لا يت قالش يشت 
هدم ومن لا يظم الناس يظمم 
ولو نال أسباب السماء بسلّم 
يطيع العوالي ركبت كل لهام 


إلى مطمكن البر لا يتجمجم 
ومن لا يكرّم نفس هلايكرم 


واق غاقا تحن عل الجاسن قل 
زيادتهأوتقصهفي التكل 
فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
وإن الفق بعد السفاهةيحل 
ومن أكثر التسآل وفيا يترا 


وجاء في معجم البلدان ( 368/4 وبعدها ) أن خالد بن الوليد حين فتح الحيرة , 
دخل دير هند بنت النعمان بن المنذر المعروفة والمرمة + فوجدها وقد ابض »> فقال 
5 : أخبريني بشيء أدركت , فقالف + ماطلية القبس وق الخورقق والسدين الأخلى 
ماهو تحت حكنا فا أمسى المساء حتى صرنا خولاً ( خدماً ) لغيرنا ‏ ثم أنشأت تقول : 


قيقا سوس. اناس والآمر أمرنا إذا نحن مها سوقفة تتتمف 

فتَبَاًلدنيالا يدم نعيها تقلب تارات بنا وتصرّف !إ.ه 

وهناك في دير هند الصغرى آثار قبر النعان » أما دير هند الكبرى وهو على 
طرف النجف ففية مسلّة عالية كتب عليها : 


إن بني النذر عام انقضوا 
تنفح بالمسك ذفاريم 
والقز والكتان أثوابهم 
والمسز والمللك لهم راهن 


1 بم نوا ب لبة 


شر البقايامن بقى بعدهم 


بحيث شاد البيعة الراهب 
وعنبر يقطبه القاطب 
م يجب الصوف لهم جائب 
وقهوة ناجودها ساكب 
خيرأ ولا يرهبهم راهب 
سر إلى ين بها الراكب 


فل وَذْل جده خائب إ|.ه 


أما حكة أحيحة بن الجلاح » فهي خاصة بامال » فقد وجد بعد طول تجربة أن 
المال عند الناس مفتاح لأكثر مغالقهم !! 


شيع فالك ل يشررك ذو تغب 


فلن أزال هل النسزوراء أتمرهبا 


إن الحبيب على الإخوان ذو مال 
إلا ندائي اواتاديف بابلك 27 


وميزة الحكمة أنها تعبّر عن تجربة الشاعر مع الناس والزمن » أو عن رغبة الناس في 
سماع نصائح ذات منحى معين ؛ وقد يجد الشاعر جمهوراً عريضاً مثلاً في وقت لضرب 





(27) البصري . الماسة البصرية 42/2 ق 108 . 
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من الحكة ولا يجده في الوقت الآخرء فأيام الحرب لما حكها وأيام السّم لما حكها 


٠ 
نبا‎ 


لاتققون إذا مان ترد 
حسن قول ( نعم )هن بعد( لا) 
إن لا بعدنصم فاحشة 
فإذا قلت نعم فاصبر هما 
واعلم أن الل دم نقص لفق 
أكرمٌ لجاز وأرعى حقه 
لاترافي راتع ا في مجلس 
إن شُرّلنشنس من يكشر في 
ولام سين قسسد فرك 
فنتعزيت خشلة أن يرى 
ولبعض المفحم اوالإعراض عن 
إفناجاة اسن عسالوةة 
من تقفايا يتخغاسين به 
مترع الجفئنة ربعي اللححهدىئ 
ل 20 ملسا يا #سة 
لاييالي طيبُ النفس ببه 
أجمل الال لعرضي ججنة 


أيضاً , أما المثقب العبدي فإن حكته تمثل فلسفته الأخلاقية في الحياة : 


أن تم الوعمد في شيء ( نعم ) 
وقبيح قول لابعدننعم 
فب (لا )فابداً وإن خفت الندم 
بنعحمح القول إن الخلف ذم 
وف لوق الدم ينه 
إن عرفان الفتى اللحق كرم 
في لحوم الناس كالسّبع الضرم 
حين يلققالىي وإن غبت شت 
أذفي عنه ومابي من صم 
جلاهل ني ؟ كان زع 
ذي الم#حمنا اشن وإن كان ظَلم 
بعدما حاقت به إحدى الظم 
ييتدرن الشخص من لحم ودم 
حَسَن مله غيرٌ لطم 
إن بعض الل ال في العرض أُمَم 
لف السال إة اعرش هد 
إن قل الال مساادع لضي 0 


وقد جعل الأميرأسامة بن منقذ باباً في لباب الآداب أسماه ( باب في الحكة ) 
نقتبس منه نتف من الشعر الجاهلي الذي قيل في الحكة : 
(28) المفضليات . رق 77 » ص 293 وبعدها . 


5 ورب © 


1 - قال شاعر قدي : 

وكيف تريد أن تدعى حكهاً 
2 قال عمرو بن معديكرب : 

إذا لى تستطع شيئأاًفدعه 
قرئ على باب مقبرة : 

رب قوم قد غلو في نعمة 

صمت الدهرٌ زماناًعنهم 
4 قال لبيد :: 

وأكندب النفس إ3ا حدقهيا 


وأنت لكل ماتهوى ركوب 
وجاوزه إلى ما تستطيع 


برهة والدهر ريَّانٌ غدق 


| فاق التفس بيزري بالاحل 


5 سمع كعب الأحبار رجلا ينشد للحطيئة بيتأ في الحككة فقال : والذي نسي 


بيده إن هذا مكتوب في التوراة 220 


من يفعل الخيرٌ لا يعدم جوازيه 

6 قال تيم بن مقبل ( مخضرم ) : 

لإمدرة المرء أججساء البلاة ولا 

ماأطيب العيش لو أن الفتى حجرٌ 

7 قال أبو ذق بي ادلي : 
والنفين لامفة إذا رعقيا 

8 وقال المرقش الأصغر : 

فن يلق خيراً يحمد الناس أمره 

9 قال طرفة بن العبد : 

ستبدي لك الأيامٌ ماكنت جاهلاً 


ىت قن 


تبئى للمافي السماوات السلاليم 


وإذا ترد إلى قليل تقنع 
ومن يغو لا يعدم على الغي لاثما 


ويأنيك بالأخبار من م تزود 


قال النابغة الذبياني : 
ق لقا لأاتلتة. غل: 


)29( 


ا شعث أي الرجال المهذب 

ويمكن القول أو لالب ناك خين هعنام هبر لقا : غيم سيل أديخة 
من حاصل مزج بين زمنه الحاضر وزمن الناس الغابر » بين السعادة والشقاء » والمثال 
اميل والواقع الخشن ٠‏ ضارباً الأمثلة برموز تاريخية قادرة على تعزيز رؤيته للحكة . 
وهو الشيخ المتصابي قارن : 


أرقت هتنا يذ المتيساد الزوة 
وق أراق لازال محميات 
فإن يمس عندي الشيبٌ والهم والعثى 
فا أنت إن دامت عليك بخالد 
وكسرى شهنشاةٌ الذي سار ملكه 
ولا عاديالمٍ ينع الموت ماله 
بنهه سليان بن داود حقبة 
يوازي كبيداء السماء ودونه 
له درمك ف واه ومشارب 
وو لأقال الناقى وننفاضف 
فذاك وم يعجز من الموت ربه 
ولا املك النعان يوم لقيته 
ويجى إليها السيلحون ودوبا 
ويقسم أمرَالناس يوما وليلة 
ويأمر لليحموم كل عقيتة 
فال علبي المسل كل عقية 
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ومابي من سقم ومابي معشق 
أغادي بمالٍ يس عندي وأطرق 
فقد بن مني والسلام تفلق 
5 يخلد قبل ساسان ومورق 
لنه صااقتهى راج عقليق ولتق 
وحصن بتهاء اليهودي أبلق 
لهاأزيٌ عال وطيّ موثق 
بلاط ودارات وكلس وخندق 
وناك وريحان وراح تصفق 
وقدر وطبّاخ وصاع وديسق 
ولكن أتسا ناموت لا مسسابق 
بإمته يُعطي القطوط ويأفق 
صريفون في أبارها والخورنق 
1 ساكتون والمنية تنطق 

بقت وتعليق وقد كد يسلق 
ونقة تباذ المي درن 


(29) أبن منقذ . الأمير أسامة ت 584 . لباب الآداب ص 420 ؛ طب دار الكتب العامية » بيروت 1980 . 


فاك ويا أانى من الوك رنه 
جماع الهوى في الرشد أدفى إلى التقى 
إذا حاجة ولتك لاتستطيعها 
نذكتك أوق أن #سالسمدههتا 
ُُ قارن للأعثى انها : 

بانت سعادٌ وأمسى حبلها اتقطعا 
وأنكرتنى وما كان الذي نكرت 
قن يتا السواق خلقاء رابية 
بانت وقد اسأرت في النفس حاجتها 
وقد أرانا طلابا هم صاحبه 
وكان شيء إلى شيء ففرّقه 
وما طلابك شقأ لست مساك 
تقول بنقتي وقد قرّبت مرتحلا 
وامتكافعت من سزاة لدي ١3‏ شرق 
مهلاب فإن لمرء يبعثله 
عليك مثلُ الذي صليت فاغتضي 
واستخبري قافل الركبان وانتظري 
كوني كل التي إذ غاب وافدها 
ولآ توق كن لانرعى أوبة 
مانظرت ذات أشفار كنظرها 
وقلبت مقلة ليست بمقرفة 


الإشارة . 


5756 ل 


بساباط حتى مات وهو محرزق 
وترك الموى في الغي أنجى وأوفق 
فخذ طرفاً من غيرها حين تسبق 
وللقصذد في المسير ا 


واحتلت الغيْرَ فالجدّين فالقرعا 
من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
وهيأ وَينزل نهدا الأعصم الصدعا 
بعد ائتلاف وخيرٌ الود مانفعا 
لوأن شيئا إذا ما فاتنارجعا 
دهْرٌ يعودٌ على تشتيت ما جمعا 
إن كان عنك غراب الجهل قد وقعا 
يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
فقد عصاها أبوها والذي شفعا 
م إذا خالط الحيزومَ والضلعا 
يوماً فإن لجنب المرء مضطجعا 
أوبَ المسافر إن ريشأ وإن سرعا 
أهدت له من بعيد نظرة جزعا 
لذي اغتراب ولا يرجوله رجعا 
حقأ »م صدق الذئبىي إذ سجعا 
إنسان عين وموّقاً م يكن فعا 


6 1 : 0 6 عا ند 1 عاءاكمء: 


قالت أرى رجلا في كفه كتف أو يفسف النسل في أب قب 
فاستنزلوا أهل جوّمن مساأكتهم وَهَدَموا الو اد 20 


١ 71‏ الدين 


الشعر الديني واقع ماثل » تشهد له نصوص الشعر الجاهلي وأهيتها كا ونوعا , 
وقد تبيأ لنا أن نضع هذا الغرض رغ صعوبة إقحامه وتواضع: الدارسيق عل أن الشعر 
الديني كان ضعيفاً وربما كان منحولاً .. والذي نراه أن الشعر الديني ليس فرضية دون 
أساس أو قاعدة دون أمثلة » فلقد كان الشعور الديني قويّاً لدى الجاهليين . ومعلوم أن 
اصطناع الأصنام م يكن ( تاريخياً ) معروفاً عند العرب » فقد اصطنعها عمرو بن 
لحي قبيل الإسلام ؛ وجلبها من بلاد الشام ليتاجر بها ء وليجرّب بضاعتها في 
الأسواق » وحين انتشرت الأصنام م نجد من كان يعبدها , وإنا كان الجاهليون 
يتقرّبون بها إلى الله سبحانه الذي لاشريك له ولا ندّ » وقد ورد هذا المعنى في القرآن 
الكريم . 

ثمة شعراء كانوا يدينون بالحنيفية » وقد شوهد زيد بن عمرو بن نفيل يبي عند الكعبة 
ويلطم وجهه قبيل المبعث الثبوي ويقول :يا قوم م يبق على دين إبراهي أحد غيري ء١‏ 

وقة الشهراء اليهوة عل السعوءل الذي رولوك : 

إن امرأ أمن الموادث جاهل) يرجوالخلوة كضارب بقداح 

من بعد اف الدهور ومأرب ومقاول بيض الوجوه صباح 

مرّت عليه آأنة فأبا ‏ غنفت على أللارم متاح 

ياليت شعري حين أندب هالا ماذا توبنني ب هأنواحي 


(31) ديوان الأعشى . ق 13 : ص 151 وبعدها . 
(32) ديوانا عروة والسموءل بن عاديا ص 86 . 


ا 


وئمة شاعر اسمه ( سعية بن العْرّيض اليهودي ) انفرد بالأمعية رقٍ ( 22 )2 وهو 
كا يقول أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون محققا المفضليات : « شاعر متقدم مجيد » 
وهو من بني بهدل » قال سعية : 





ألا إني بليت وة بقيت باو اع اص سي ة كيت 
وتنب الفاغ حيك نض .وأترك مياهويت لناعقيت ره 


لني اليهود كار رو بدينهم ! وكاو يع عالدة اعلا هلييث الغية 
اليهودية 5 0 ب 
ثوت في سباء الدن عشرين حجة يطان عليهاقرمد وتروح 
سانا رجال سن موه تاعسل لاه يدنهنا من السوق مري ا" 
وقال الأعثى : 
وكينساء طاف يود بيحبتا وأ طق ها ععليها خم 
وقد أنشد المفضل لشاعر هودي جاهلي قصيدة بائية احتازت رق ( 37 ) » وفيها 
حديث عن القضاء والقدر » فقد يخطب الرجل امرأة ويتزوج غيرها » وقد ينال مناه 
الرجل غير الذي » ويعجز الرجل الأريب » كل شيء له ( آمرٌقادرٌ ) : 
سلاربةالخدرماشأنها ممن أي مافاتناتعجب 
فلسسابأوّلمن فاته على رفقه بعض مايطلب 
فكائن تضرّع من :خاطبح ت ؤهوج غير التي يخطب 
وزوجهاغيرٌه دونه وطكنت ل هقبلة تحجب 
ظ وقت انوك ال قن الأريي: «اتسسئ ضع الفييوك اقلت 
(088) المفضليات.. رة 5 ص :249 
(889 :ذيوان الأقفى » 43 + ضن 851 :رين 189 . ِ) 


)34( + 
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ألم تَرَعْضْ رؤوس الشففا ‏ إذا جاءً قانصّها تجلب 

إليه وما ذاك عن إربة يكون .هاقانص يأرب 

زلكة فنا ةآبواتساون [ذاا انل الأب لاقي" 
يقول الأستاذ عبد الله سالم مليطان : « أشارت كثير من المصادر التاريخية إلى 
استيطان اليهود في أنحاء مختلفة من الجزيرة العربية شالاً وجنوباً » واتخاذهم من يثرب 
وفدك وخيبر ووادي القرى وتياء منازل لهم وهم عدة قبائل منهم بنو عكرمة » وبنو 
تعلبة » وبنو حمر » وبنو زعورا » وبنو قنيقاع » وبنو زيدة » وبنو النضيرء وببو 
قريظة » وبنو ,هدل » وبنو عوف » وبئو القصيص » وبنو ماسلة . وكان لهذه القبائل 
من الناحية العقلية والدينية وضع معين قبل بعثة الني يَلُه وهجرته إلى يثرب » فهم 
أهل كتاب استطاعوا بميرانهم الديني والثقافي أن يكتسبوا نوع من الوجاهة الفكرية بين 
العرب » با لدهم من قصص الأنبياء والملوك الأقدمين وحكايات بدء الخليقة .. »79 , 


أما الشعراء النصارى فكان عددهم غير قليل في العصر المجاهلي » حتى إن الأب 
لويس شيخو صنع كايا لإأحضاء دم .وتوثيق قصائده”" : أما القعرا الأحتداف 
فقد وجدوأ من يعنى بأفكارهم وتقاليدم وقصائدهم من الباحثين العرب » فقد أنجزٍ 
الدكتور يحى الجبوري بحثا في حركة الأحناف””” ٠‏ وأنجز الدكتور عادل البياتي بحك. 
ف شير الأليناق !7" +.و ذكر أأية بن أبي الصلت ( دين الحنفية ) : ظ 





(35) المفضليات . ق 37 . ص 179 وبعدها . 

(36) مليطان . عبد الله سالم . التفكير الأسطوري فى الإسرائيليات ص 66 وبعدها . طب دار مداد . ليبيا 
8 . 

(37) شيخو . لويس . شعراء النصرانية » مط الكاثوليكية ‏ لبنان 1990 . 

'(38) الجبوري . د . يحى . حركة الأحناف في الجاهلية » مجلة المعارف عدد 9 » أيلول ( سيقبر ) 1962 


ص 53 . 
(39) البياقي . د. عادل . شعر الأحناف / دراسة وتحليل مجلة آداب المستنصرية العدد 5 سنة 1980 . 
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إن أيات ربّنا باقيات 
علق اليل والفان فك 
ثم يجلوالنهر رب كريم 
حبس الفييل بالغمّس حتى 
خولة هن نلوك كمنة ايليا 
خلفوه ثم ابنعرٌوا جميما 


كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنفية زور 


ما يماري فيمن إلا الكفور 
مستبين حسابه مقدور 
مهة شعائًهاممنشور 
ل ملاويث في الحروب صقور 


وقد عرف أمية بن أبي الصلت بالتزامه الديني » فهو في شعره يدعو إلى الإيهان 
بالله » والتّفكٌر في خلق السماوات والأرض » حتى ليكننا القول : إن جل ديوانه يدور 
حول المعاني الدينية الشائعة في العصر الجاهلي » قارن لامثال قوله : 


والأرظتتوخهبا الآله طروقئلة لافساء حتخ كل زفةاتتفهد 
والأرظ متلا وكانك فنا “يها مقابوفا وقتفيا نواه 
فبنى الإله عليهم خصوفة خلقاء لاتبلى ولا تتأوّد 
نأمٌ سنا فاستوت أطباقها وق بسابمة ففف تورد 
كزجاجة الغسول أحسن صنعها لمابناهاربّنايتجرّد 
لصفدين عليهى صاقورة طامء ثالثة قاع وتجمد 
فيها النجوم تطيع غير مراحة ماقال صدقها المليك الأرشد 
رسخ المها فيها فأصبح لوها في الوارسات كأنهن الأقد 
د القطوع عل الطناياريهنا ‏ كل بفيء الال سستسةه 
ملك على عرش السماء مههين2 تعنولعزته الوجوه وتسجد 
والشهر بين هلاله ومحاقه أجل لعل الناس كيف يعدّد 


(40) ابن أبي الصلت . أمية . شرح ديوانه . طب مكتبة الحياة » بيروت » تح الأخوين كتب : سيف الدين 
وأحمد عصام . ص 47 . 


ات 5 


لانقص فيه غير أن خبيئه تو رويس اكور يسك ويد 
مستخفيا وبنات نعش حوله وعن الهين إذا يغيب الفرقد 
والشس تطلع كل آخر ليلة واسيب نويا يتورد 
لاتستطيع بأن تقضّرّ ساعة وبناك تدأبْ يومها وتشرّد 
ولسوف ينسى ماأقول معاشر ولسوف يذكره الذي لا يزهد 
فاق لعيسدإق أول #ننبه. ظريةوأساق يشاركينايو/” 
ونقل المسعودي : أنه قدم على الني الأمين يَِنَِ وفد قبيلة إياد فسأهم عن قس 
فقالوا : هلك يا رسول الله » فقال : رحمه الله كأنني أنظر إليه بسوق عكاظ على جمل له 
أحمر ء وهو يقول : أيها الناس اجتعوا واسمعوا وعوا من عاش مات » ومن مات فات » 
ا مين : فإن في السماء لخبرأً وإن في الأرض لعبرأ » نجوم قور » وبحارتغور » وسقف 
مرفوع ؛ ومهاد موضوع أقسم قس بالله لاحانناً ولا آنا إن لله دين هوأرض من دين أنم 
عليه »مالي أراهم يذهبون ولا يرجعون ؟ أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا فناموا ؟ سبيل 
مؤتلف وعمل مختلف ... وقال أبياتا لا أحفظها فقام أبو بكر رضي الله عنه وأنشدها : 
في اللبذاهين الأولية مخ القرون تيا ببائر 
تهنا رايت مسوارةا للبوت لين شامصافضر 
ورأيت قومي نمحوها تضي الأوائل و«الأواخر 
لا يرج ع الاضضي ولا200 يبقى من الباقين غابر 
أيقنت أني لاخعالة حيث صر القوم صائر ! 
فقال رسول الله يِه : « رحم الله قسّأ إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده 42 , 
(41) المصدر نفسه . ص 27 وبعدها . 


(42) المسمودي . أبوالحسن علي بن الحسين ت 306 . مروي الذهب 83/1 . تح محمد بحي الدين 
فيد الحية و«ظبةالفعادة». ممع 1964 . 


عد ان 


وكآان تغير يوق اع سامى تالا 1 بيرى قدرة الله في كل شيء يرأه وهو يرف آأمات 


أألة.ويقق أن يرآها الداين مكل ؛" 


الثاليت قعري هل ورف" العان ها ارك 
بدا لي أن اناف تق انَفَوسَهُم 
وإني مق أهبط من الأرض تلعة 
أراني إذا مابت على هوى 
إلى حفرة أهوي إليها مقبة 
كأني وقد خلفت تسعين حجة 
بها ل أن اللاخئ فزادق 
وماإن أرى نفسي تقيها كريمتي 
ألا لاأرى على الحوادث باقياً 
ولا الساه والبلاة ورتتحهحا 
أراى إذا بذ عع لافيت ابة 
ألم ترأن الله أحئك تبَعاأا 
وأهلك ذا القرنين من قبل ماترى 
ألا لاأرى ذا إامة اهف به 
ألم تر للنعمان كان بنبجوطلوة 
فغير عله رُشد عشرين حجة 


فل أرَ سلوباً لهمثل قرضه 


من الأمرأو يبدولم ما بداليا 
وأموالهم ولا أرى الدهر فانيا 
أحن أ قل جدسدا وعكاقيا 
فم | 1 اسه أمسحة غباديننا 

ع هنا سائق من ورائيا 
خلعت مهاعن منكي ردائيا 
قافا وغقراً عقتها وانيا 
إلى الحق تقو الله فاقد بذا ليا 
ولا سابقي شيء إذا كان جائيا 
وما إن تقي نفسي كريمة ماليا 
ولا خالساً إلا الجبال الرواسيا 
وأيامنا معدودة واللياليا 
تذكرني بعض الذي كنت ناسيا 
وأهلك لقان بن عاد وعاديا 
وفرعون أردى جنده والنجاشيا 
فتركه الأيامٌُ وهي ؟آ هيا 
مق الفيش لوآن آمرا كا تاجيا 
من الدهر يومٌ واحدّ كان غاويا 
اقل وها معنا ونوا 


(43) شرح شعر زهير بن أبي سامى . ق 23 . ص 207 وبعدها . 


و 6 د 


بلينا وما تبلى النجومٌ الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والبلاقع 
وقد كنت في أكتاف جار مضنة ففارقني جار فأ سيد نافع 
فلا جزغإن فرّق الدهْرٌ بيشا وك فتى يوماً به الدهر فاجع 
فلاأناياتينى طريفٌ بفرحة ولا أنا مما أحدث الدهر جازع 
وما الناس إلا كالديار وأهلها ها يوم حلوها ودرا بلاقع 
وما المرء إلا كالشهاب وضووه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 
وما البرٌ إلا مضضرات من التقى ذا انال ]لآ رات ودائع 
وماالمال والأهلون إلاوديمة ولابديومأأن ترد الودائع 
أليس ورائي إن تراخت منيقي لزومٌ العصا تحنى عليها الأصابع 
أء أخبحاز القروق اق مضت أدب كأني كالماقت راكع 
فأصبحتٌ مثل السيف غير جفنه تقادُمٌ عهد القين والنصل قاطع 
فلاتبعدن إن المنية موعدٌ عليك فدان للطلوع وطالع 
أتجزع ماأحدث الدهرٌ بالقَتى وأي كريم لم تصبه القوارع 
لعمرك ماتدري الضوارب بالحصى2 ولا زاجرات الطيرما الله صانع 
لوه إن كذبتوني متى الى يذوق المنايا أو مت الفيث واقع"”" 


هذه الأمثلة وسواها تعزز القول بأن الشعر الديني غرض مهم من أغراض الشعر 
الجاهلي , حتى إن جل الشعراء الجاهليين قالوا فيه شعراً .. ولك أن تلاحظ اميل لتأمل 
الحياة والموت والزمن , وكثرة الأيمان بلفظ الجلالة » وقد غيّب أصحاب نظرية الشك 
هذا الفن » وقالوا : إن الشعر الذي يدخل في خانة الدين ضئيل ثم اكتشفوا أنه كثير 
وكثير جداً .. فبدّلوا تأويلاتهم وقالوا : إنه منحول وفيه صبغة إسلامية !! 





(44) ديوان لبيد العامري . ق 30 . ص 66 وبعدها . 


25ت 


2 الوصف 


وهو فن الفنون الشعرية » وهل الشعر سوى الوصف ؟ وصف المشاعر , والمشاهد 
البصرية » والأصوات ٠‏ وجمهور الشعر في رأينا كان يوازن بين الشعراء ويفاضل استنادأ 
إلى معيار الوصف » الشعر الجاهلي شعر وصف ٠‏ وأسمّي شعر الوصف شعر الصورة ٠‏ فإذا 
أفرغت القصيدة من الصورة فكأنك أفرغتها من المعنى والمبنى » فهذه الثنائية قائمة على 
الصورة » وقد شهر عدد من الشعراء بالوصف الذي اختصّ به » امرؤ القيس والأعثى » 
وصفا المرأة ؛ ونوادي اللهو » وعامر بن الطفيل برع في وصف الفرس » وعنترة برع في 
وصف الحرب » والصعاليك برعوا في وصف الصحراء والذئاب » والشعراء السود برعوا 
في وصف مشاعرهم الحزينة بسبب من نظرة الاحتقار التي يواجههم بها البيض والسادة » 
وقيل في تسمية المرفّش : إنه كان يرقّش شعره أي يفقه , وأهم حالات الوصف وأجملها 
مبثوثة في المعلقات » حتى قيل : إن أهم ماميّز المعلقات وفوّزها هو الوصف الدقيق 
اميل المبتكر » بل إن معلقة لبيد : ( عفت الديار ) لا تحمل هما حقيقيّاً سوى هم 
الوصف » فلا هي في الغزل » ولا الرثاء » ولا الفخر» ولا ولا .. وإنفا هي مكررسة 
للوصف . 

نعم تطمّنت بعض الأغراض الجزئية ؛ ولبثت تلك الأغراض جزئية وغائمة وظهر 
الوصف سيد الشعرية في المعلقة ! أما أهم الصور الني شغلت الشعر الجاهلي بوصفها 

المرأة » الأطلال , الأنواء » الناقة » الفرس » السلاح » الحرب » الحيوانات » 
الصحراء » الينابيع » الرحلة » الفارس » الفصول الشتاء والصيف والربيع والخريف » 
الأشجار القلاع والحصون والقصور ء الأسواق ؛ الملابس . 

وحين يستقرئٌ دارس الشعر الجاهلٍ أساليب الشعراء في الوصف » فإنه سيفاجا 
يان عددأً من الأساليب تقاربت ثم تشاببت ثم تداخلت » فشكلت قالباً يكن 
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تأشيره » وهو مانسبّيه السلوك الوصفي في القصيدة الجاهلية » وقولنا هذا لا يعني 
إطلاقاً كلّ الشعر الجاهلى » وإفا هو ينصرف إلى الجل أو الم الذي يشكل ظاهرة 
فنّية .. وها نحن أولاء نشرّح موذجاً مفترضاً للقصيدة الجاهلية . 

1 نذأ الشاعر ببيتك مصرع لاستشار طاقته النغمية 2 ونجاح القصيدة تعدا 

2 يقف على الأطلال ؛ وهي الآثار الل 'بقيث هن بيت الحبيبة والأثاة المستغق 
الثلاث التي يستقر عليها القدر» وبعض الرماد والخشب .. 

3 - يبي الشاعر من هول ما يرى » وربما طلب من أصدقائه مشاركته في البكاء ! 

4 يسأل الشاعر الأحجار والآثار عن الحبيبة » وأين اتجهت ؟ وكيف حافا ' 
ويعجب ان سؤاله يعود إليه صدى فالأحجار لا تجيب ٠‏ 

+ أحياناً يكون الشاعر شاهداً على رحلة الحبيبة » فيقف وراء الكثبان أو معرات 
الحي ( الأشجار ) وينظر إلى أهلها يضعون الأحمال فوق الإبل فيتجرّع العلقم . 

5 يستعيد الشاعر شريط الذكريات » من خلال قوالب تعبيرية من نحو 
( ألا رب ) ( وقد ) ( ويوم ) .. إلخ . فيتذكر لقاءاته مع الحبيبة » وعيون الكاشحين 
والحاسدين والحرس الذين يحيطون بالحي أو البيت:.. وكيف أنه يستغل الظلام ونوم 
الناس للوصول إليها .. وربما استغلٌ العواصف والزمازم والأمطار » ويجري حواراً 
معها » فهي تخاف عليه من القتل وتخاف على نفسها من الفضيحة .. 

6 - يصف الشاعر ملابسها وجسدها » وريقها » وصوتها » وشعرها ' ورقتها . 

7 يأسى الشاعر لذهاب فلك اليد » تاها بابل فعة + وتيقو أن ذلك 
العهد لن يعود مهما ذرف من الدمع .. 


5 8 


8 - ينتفض الشاعر ويزجر نفسه وينهاها عن التّذْكّر والحنين والبكاء بعبارات 
مثل : ( دع ذا ) ( عدّ ) ( اصرّم ) ( إنس ) .. 

9 - ويجعل السفر بديلا للبكاء .. وتكون الناقة محور اهتامه فيصف قوتها وهزالها 
من شدة السفر وصبرها وأنها ناقة أمون تشبه قنطرة الرومي ٠‏ أو بناء الصيدلاني 
أو القتص ءاثر الكشي نه او القابوة» . 

0 فجأة يشبه ناقته بحيوان مثل الظل » أو القطاة ء أو ثور الوحش » 
أى تقركة, أو سهاو السس ع أو أكاقة , أن اللعة + واقا عنك تون يحضي 20 يق 
المشبه به للناقة » يمشي بين أبقار جميلات كأنبهن نساء » ويطردهن حين ينحرفن عن 
السبيل بحوافره » ويطرد عنهن أي ثور آخر متطفل فهو غيور عليهن غيرة الرجل على 
نسائه » والأبقار يطعن ثور الوحش لأنه الفحل الوحيد » المكقّل » الذكي » القوي , 
وهو الذي سيقودهن إلى النبع . 

1 الطريق إلى النبع طويلة ومحفوفة با خاطر » ولكن الثور وأبقاره لا يبالون 
بذلك » فعطشهم أنسام التعب من أجل الماء . 

2 - يصلون إلى الماء » فإذا بصياد ماكر مختبئ وراء شجرة أو أحجار» يطلق 
كلابه اللطوّقات باتجاه الثور فقط » فتهرب الأبقار حتى تنجو من الملاك والمكيدة , 
وتترك الثور وحيدا . 

3 يسم الثور بالواقع » ويتهيأ للمعركة غير المتكافئة » فالكلاب مدرّبات , 
وجائعات . وضاريات ٠‏ قسم ينهش قفاه » وآخر ينهش صدره » وثالث يرتقي 
ظهره » ورابع يغرز مخالبه في عيون الثور . 

يقول الجاحظ ( ت 255 ه ) إن القصيدة إذا كانت في المديح فإن الثور ينتصر 
ويقتل أحد الكلاب فتفرٌ البقية » ويسلّم الصياد بالهزيمة » وإن كانت القصيدة في 
الرثاء فإن الكلاب هي التي تقتل ثور الوحش . 

- 556 


2 نتلبث عند قصيدة المديح 57 


4 ينتصر الثور» ولكن الليل يداههه فلا يدري موقع النبع ولا في أي مكان 
تبيت أبقاره » فيشعر بالوحشة والخوف من الليل وتبدأ جراحه بالنزف فيتاأل ولكنه 
لايبالي . 

15 ا يي تشتعل السماء بالبرق » فيبدو الشور حين يسطع عليه 

6 - يتأمس الثور طريقه ويختار مكاناً مرتفعاً ينقذه من سيول الماء .. ويستقر 
تحت أرطاة ( شجرة ) لمنع عنه المطر .. ويلبث على حاله حتى يطل الصباح . 

17 - تررق الشبين وكآن الثور يحم بالنبع حين تضاء الطبيعة وبالمثور على 
شاوه ولعوف يسامحهن الكفة بوي اسيك يرى وهو بتام وعيه صياداً آخر مع 
كلابه : ولرسر همرك أخورق اند ضراوة . . ولسوف بلص التوو فيهأ هذه المرة لأن 
القصيدة في المديح . 

8 يكتفي الشاعر بهذا المقطع ويقول بمثل هذا الثور شبهت ناقتي » فكآن 
الشاعر قد جعل من الناقة معادلا رمزياً للشاعر » وما لاقته من الأهوال كناية ععما 
لاقاه الشاعر من الأهوال » وهوفي طريقه إلى الممدوح » فثل هذه الصور تحرج 
الندوج ويصضطوة لآن يدق أكثرما كاق قدعياه الشاص.: 

وقد يرم الشاعر صورة للصراع بين الحيوانات باعتدادها حالة مفردة لاعلاقة لها 
بالئط الذي وضعناه بين يدي الدرس .. وهذا زهير يشبّه ناقته بقطاة النبع » ثم يدير 
صراعاً دمويا بين القطاة والصقر .. على هذا النحو : 

كنا من قطا الأجباب حان لما ورد وأفره عنها أختها الشبك 

جونية كحصة القسم مرتئكها بالسَيَ ماتنبت القفعاء والحسك 


"51 1 


حتى إذا ماهوت كف الغلام لما 


أهوى لما أسفع الدين مطّرقًّ ريش القوادم م تنصب له الشرك 
لاثىء أجود منهما وهي طيبة نفسأبما سوف ينجيها وتترك 
قوق انان ونع أرق عديقيا” عع اتنفان قلا فون ولاددرك 
عنف الذتئان خا ضوت وأزملة. بيكة #طنفاظورا وك 
م استيرت إلى الوادي فاأللجأهما منه وقد طمعالأظفار والحنك 
حتى استغاثت بماء لارشاء له من الأباطح في حافاته البرك 
مكلل بأصول النجم تسجه2 ريح خريف تضاحي مائه حبك 
5 استفاث سي فزغيطلة خاف العيون فم ينظر به الحشك 
فول عتما وأوقا راس مرقنسة كتصعب الضتودمن:رأسة النسك/3” 


طارت وفي كفه من ريشها يتك 


وقد متتعييها لوسات عتريدة الو المراع بين الفقه بيه للحا وكركيية الوك 
( الصياد وكلابه ) » وسنحاول التقاط بعض الصور التي تفنن فيها الشعراء توم 
يرسمون المرأة وكأنها ( موديل ) ماثل أمامهم .. قال الاعثى : 


والجارة وا قبع جار 
ترضيك من دل ومن 
بيضاء ضحوتها وصف 
وسبنتك حين تبسّيت 
بقوامهاالحسن الذي 
كتيل النشون لير 
ويجيدمفزلةإِى 
ومهاترفٌ غروببه 
كذرى مسوّرأقحوا 


بانت لتحزننا عَفاره 
حُسْنَ خالطسة غراره 
راء العشية العرارة 
بين الأريكة والستارة 
جمع المدادة والجهاره 
فل في البقيية والإزا 
وجه تزيّنه النضاره 
يشفي المتيّى ذا الحراره 


ن قد تسامق في قراره 


١‏ ا 
(45) شرح شعر زهير بن أبي سامى » قى 9 » ص 131 وبعدها . 


0ت 5 


وفدائرٍ سوو على كفل تزيّنه الوثاره 
وأرتك كفا في الخضا ب ومعصاً ملء الجباره 
ؤاها ]رفك ادن شل قت وف التن اقسرارة 
وتثيب أحيانا فتطا معتثم تدركها الغراره 
1 ك فت تند ك على التجمل والوقاره 
...إلا هوانكإذرأت» من دونها بابأاوداره 
دراه اق القيت جنا قب ةالبعاقة والباره 
قافر فاتك انا اأعلع هيك ف المس باقن 


وقال الأعشى يصف امرأة حسناء يغار عليها زوجها : 


وليس يبمانعها بابها 
فبان محمسناء برّاقة 
مبتلة الخلق مثل المها 
وتبرد برد رداء العرو 
وتسخن ليلة لاا ستطيع 
ترى الخز تلبسه ظاهرأ 


ولااستطيع يها أن يطيرا 
على أن في الطرف منها فتورا 
َم تَرَشساأا ولا زمهريرا 
س رقرقت بالصيف فيه الصبيرا 
نباحأ ها لكلب إلا هريرا 
وتبطن من دون ذاك الحر ير|!ة*ا 


أما عمرو بن كلثوم الذي أنتج قصيدة غاضبة وبدأها على غير عادة الشعراء بأمر 
فج لنائمة بأن تهب وتسقيه كل المور ء ثم تركها قبل أن تلبّي رغبته ٠‏ وبطش بعدوه 
من خلال كامات نارية » هذا الشاعر / ينس أن المرأة مركز القصيدة ٠‏ وأن الوصف 
عنوان المهارة فقال في المعلّقة ذاتها : 

قفي قبل التّفرّقَ ياظعينا ‏ نخبرك اليقين وتخبريخنا 

بيوم كرهة ضربا وطعناً أقرّ به مواليك العيونا 


(46) ديوان الأعشى » ق 30 ؛ ص 203 وبعدها . 
زقه) تقفه .184 هن 145 وهدها : 


غ5 - 


قفي نسألك هل أحدثت صرما 
قريحجتك إذا فغلتك عل كحاق 
ذراعي عسل أدمد ساسك 
كديا مشل حق العاج رخصأ 
ومتني للدنة طصالك ولانة 
ومأكة يضيق الباب عنها 
فاوجدت كوجدي أم سقب) 


لوقك البق أ خضت الأسيفسا 
وقصن انشف هبون الكاقفيف.ا 
تربئعت الأجارع والتونا 
انا عن أكفة اللالأسيفسا 
روادفها تنوء بمايلينا 
وكشحأًقد جننت به جنونا 
اميه قيقع اليا" 


(48) الشنقيطي . أحمد بن الأمين ت 1331 . المعلّقات العشر وأخبار شعرائها » طب دار الكتب العامية . 


بيروت 1997 . 


عوك 2 


الفصل التاسع 


خصائص الشعر الجاهلي 


الشعر الجاهلي نتاج عالي القهة لمبدعين كبار » استطاعوا بانتائهم للشعر والحياة 
معاً تأسيس تقاليد مهمة للشعر » حتى اعتدت هذه التقاليد مود الشعر وسببأ لشعريته 
( جاذبيته ) » ومن خرج عن هذه التقاليد فقد خرج على عمود الشعر ! أي خرج من 
الشعر » ودخل في اللاشعر !! 


أما عمود الشعر ( شعريته وقوانينه ) فهو أمرٌّم يصطلح عليه الجاهليون » وإن 
كانوا متَثّْلين تماماً لاشتراطاته » وربما قال شاعر لشاعر إذا أراد الاتتقاص من قية 
شعره : « شعرك مثل خية بلا عمود » » أو« إن شعرك خارج عن العمود » . ثم استقراً 
عاماء الشتعر ... القصائد والمقطعات الجاهلية : 3 اتفقوا على رسيم حدود هذا 
المصطلح . 

« الواجب أن يتبيّن ماهو عمود الشعر المعروف عند العرب ليقيّز تليد الصنعة من 
الطريف وقديم نظام القريض من الحديث » ولتعرف مواطئ أقدام الختارين فيا 
اختاروه » ومرامم إقدام المزيفين على مازيفوه ؛ ويعم أيضاً فرق مابين المصضوع 
والمطبوع » وفضيلة الأقيّ السبح على الأب الصعب » . 

وهو سبع خصائص : شرف المعنى » وصحنه » وجزالة اللفظ » واستقامته « 
والإصابة في الوصف ٠‏ والمقاربة في التشبيه » والتحام أجزاء النظم والتقامها على تخيّر 
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من لذيذ الوزن » ومناسبة المستعار منه لاستعار له » ومشاكلة اللفظ لامعنى » وشدة 
اقنعضاتها للققافية .حدق لقره قي , 


ولم نجد اختلافات واضحة بين الدارسين في خصائص الشعر الجاهلي ومميزاته » فأهم 
الخصائص والأصول أمر متفق عليه تقريباً » أما الاختلاف في الترقيم والفروع والتقديم 
والتأخير فأمر لابد من حدوثه ؛ لاختلاف الاجتهادات والمرجعيات والنوايا أيضاً !! 


وما لاشك فيه هو أن مبحث الخصائص يثل بؤرة الدرس » فهو تلخيص للفصول 
وتوصيف لطرائقها في التناول وتقعيد للشواهد والأمثلة . فإذا عرفت خصائص 
الظاهرة أدركت أسبابها وآفاقها » وثابتها » ومتحوها ! 


الخصائص مبدأ وجودي وتربوي ! وعلى الإنسان معرفة خصائص نفسه وغيره » 
وزمنه ٠‏ وأحبابه » وأعدائه » وإذا تعذر عليه ذلك وقع في الحظور ء لكل خصائصه : 
الشعر » والنثر الفني » والغناء » والحرب والسم » والرجال والنساء ٠‏ ولن يوق دارس 
الشعر الجاهلي مهما حذق وتحّل إذا قفزفوق الخصائص » وسوّغ لقرّائه ذلك ! أما 
خصائص الشعر الجاهلي فهي كثيرة وقد تتاهى ( أحياناً ) مع أغراضه وفنونه التي 
تكفل با المبحث الأول .. وها إننا مقبلون على رصدها : 

1 - وحدة الإيقاع : تحتاز القصيدة الجاهلية مسوّغات بنائها من خلال التزامها 
يايقاعاتها قبل أفكارها وصورها , ول يتسامح الشعراء ولا النقاد في شأ آلية الإيقاع , 
ويبدأ الإيقاع بالبحر» وقد وجد أن إيقاعات الطويل والكامل والبسيط اقتسمت أكثر 
من ثلثي الشعر الجاهلي ! أما كيفية اختيار الشاعر للبحر فهذا أمرم يتضح بعد » وكل 
ماقيل فيه يمثل فرضيات ليس أكثر » ونفترض أن ذكاء الشاعر الحاد كان عونه ودليله 
(89) “«الرررق . أب على أأحك بن عتتديق الحنين ته 23ها م شري نديواق ألحاسة ض: 8 ويطانها + انش ناخد أمتن 

وعبد السلام هارون » مط لجنة التأليف ‏ القاهرة 1967 . 


وهبة مجدي . وكامل المهندس مقس المطلمات العربية في اللدة ولوب مع 2 للب تبي 
لبنان . بيروت 1984 . 
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في اتتقاء البحر الذي يناسبه , مع أنه لا يعرف للبحوراسما ! كل الذي يعرفه هو 
0 النغمية التي شاعت بعد شهرة عدد من القصائد ! ومن كلام الوليد بن المغيرة 

أن العرب تيز الرجز من القصيد » وأوّل البعض انتشار عدد من الإيقاعات 
ع أن هذه الإيقاعات مأخوذة من توقيع سير المل » فإذا قطّع الناقد النغمي 
واحداً من تلك البحور اكتشف أن إيقاعات البحر موافقة لوقع خطى الناقة » والرجز 
مثلاً كان حيلة قائد القافلة في حث امال على السير » وربما السرعة » وقد جعل 
الجاهليون مقابلاث بين الأوزان ( القوالب ) وبين عدد من أفاط الغناء والحداء , ثم 
تطور الأمر فصار للرثاء وزن » وللحماسة وزن » فالنصب غناء الركبان والفتيان , 
ويقال له الجنابي اشتقه رجل من عصب اسمه جناب » وهو يخرج من أصل الطويل ٠‏ 
أما السّناد فهو الغناء ذو الترجيع الكثير النغات » وال مزج هو الغناء الخفيف الذي 
يصاحب الرقص”؟” . « كان الشاعر يتقيّد في قصيدته بالنغمة الأولى » وما زالوا 
يصفون في نغم القصيدة حتى استوى استواءً كاملاً » سواء من حيث اتحاد النغم أو اتحاد 
القوافي وحركاتها » وبرعوا في تجزئة الأوزان حتى يودعوا شعرهم كل مايمكن من 
علوية : ويحاؤرة موسيقية على غنو ما للاحظيق رائية القغل اليشكري 279 


وعرف الجاهليون الإقواء حتى انّفق جمهور الشعر أن النابغة وبشر بن أبي خازم 
كان يقويات !! وشفاغعت ناك إيقاعية ارك مثل : السند والايطاء والإصراف » 
وتدخل هذه المصطلحات تحت أسم الاكفناوا”” ق وجاء:ق اللسان ( كنا ) : أكنافى 
الشعر خالف بين ضروب إعراب قوافيه » أو الخالفة بين هجاء قوافيه , مقن بين 





(50) زيدان . جورجي . تاريخ أداب اللغة العربية 55/1 ء وانظر ابن رشيق . العمدة 241/2 . 

(51) ضيف . شوق . العصر الجاهلي » ص 227 » وانظر : 
المقالح . د . عبد العزيز . أصوات من الزمن الجديد » ص 137 يرى الدكتور المقالح أن قوام الفنَ هو 
التصوير والموسيقى والرقص ويعتدها قوامم مشتركة بين البشر .. 

(52) القيسي . د . نوري وصاحباه . تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام » ص 135 . 
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هجاء قوافيه إذا تقاربت مخارج الحروف أو تباعدت . وقيل : إن الإكفاء هو الإقواء 
أو الفساد في آخر البيت . !.ه . أما وزن البيت فهو وفق هذا اتخطط . 

حشو + عروض - حشو + صرب 

والتصريع كان شائعاً أيضأ وكق.؟ 

حشو + عروض أخره حرف معين - حشو + ضرب أخره الحرف نفسه ان 
للبيت الواحد قافيتين متشابهتين الأولى نباية العروض والأخرف: نبائة القتربع ؟! 

شاعت مفردتا الجناس والطباق » فالجناس هو تشابه اللفظين في النطق مع 
اختلافهها في المعنى » أما الطباق فهو المع بين الضَدّين أو المعنيّين المتقابلين مثل ( الحياة 
والموت والكرٌّ والفرّ ) » زد على ذلك إيقاعات التكرار » فإذا كانت إيقاعات الجناس 
والطباق إيقاعات معنوية فإن إيقاعات التكرار معنوية ونغمية فقد يتكرر المعنى 
أو الملة أو الكامة أو الحرف » والشعر الجاهلي مغتبط تماماً بالتكرار» فلا تكاد تخلو 
قصيدة وأحدة منه ! 

وينبغي أن تكتب القصيدة كاملة على بحر واحد ونسيج إيقاعي واحد . كذلك 
القافية » فإن القصيدة الميلة هي التي تنتقي خواتم أبياتها قافية مأنوسة » فإذا كانت 
غزلاً فالقوافي قريبة من العناء والمكابدة » وإن كانت القصيدة هجاء أو فخرأ أو توثيبا 
فقوافيها مجلجلة » ولم تخرج القصيدة الجاهلية عن وحدة القافية إلا قليلاً » وذلك القليل 
تل في السبّطات التى اصطعنها عدد من الشعراء بينهم امرؤ القيس : والسسط أن 
يبتدئ الشاعر ببيت مصرّع ثم بأربعة أشطر بقافية مختلفة ثم شطر بقافية البيت المصرّع 
الأؤل ‏ قاوت امرأ القبيى : 

توهت من هند معال أطلال عفاهن طول الدهر في الزمن الخالي 

وغيّرها هوج الرياح المواصف وكل مسف ثم آخر رادف 

بأسحم سن نوء السّماكين هطال 
و 5 


والشعراء الجاهليون حريصون على وحدة البحر والقافية في قصائدم لعامهم أن 
هاتين الآليتين هما نسغ الإيقاع بيد أم لم يهملوا إيقاعات الحروف » فقد تتكرر 
السينات واللامات وسواهما لمسوّغات تتصل بوصف المشاهد أو المشاعر» وذلك 
ما أمعيناه ظاهرة'تداعي ازوف" 


ومسك الختام في وحدة الإيقاع أردناه في مقام الركباني » وهو مقام اعتده الحادون 
في تنهيض الإبل وتسريع سيرها » وقد يكون اللحن الوحيد الذي بقي من العصر 
الججاحلي : بعد أن اتفرض الكثير من الألحان التي ساعدت الشعراء زمنها في ضبط 
إيقاعات قصائدم ٠‏ كان الشاعر المقبل على كتابة قصيدة » يتشبّث بالركباني على جهة 
الكآء ( العصفير ) أو الترة أو الثقر أى التعفيت» ( الغناء الخافت )> وأشين الا يقاقآت 
التي اشتغل عليها الشعراء الجاهليون هي الطويل / البسيط / الكامل / الرّجز / 
الخفيف / الوافر / السريع / المتقارب ! وسوى ذلك تكتنفه معضلات نغمية تحول دون 
الإفادة من الركياق. 1 وما الخ ميونة التجق فى الراق تمتقط ينذا 9 5-6 
جاح اعون الم الحسينية التي تستغرق ثلاثين يوم هي الحرم وعشرة أيام من 


الشهر اللاحق ( صفر ) 
1 (الطويل) ‏ فعوليفا + عيلنفعو + لنفاعلن <ا 2 - 01101011 + 0110101 + 
01111 


2 (السبيط) ‏ مستفعلنفا + علفستف + علنفعلن لا ؟ - 010110101 + 
_ 
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3 (الكامل) ‏ متفاعلن + متفاعلن + متفاعلن ا ؟ - 0110111 + 0110111 + 

)112 1 

(89) . الضائع » عبت الالة . التطاب الشمرع المداترق والصوزة الففية انر المضل الأوك مرو البنات: القناق 


ص 169 ٠‏ وعنوانه ( شعرية الصورة وإيقاعات تداعي الحروف ) » وانظر : 
فخر الدين . جودت . الإيقاع والزمان ص 29 ( حول مفهومات الإيقاع والوزن ) . 


ه862 عن 


4-(الرَجز) ‏ مستفعلن + مستفعلن + مستفعلن ١ا‏ 2 > 0110101 + 0110101 + 


011201 

5 (الخفيف) ‏ فاعلاتن + مستفعلن + فاعلاتن ا 2 - 0101101 + 0110101 + 
02101 

6 (الوافر) ‏ مفاعلتن + مفاعلتن + فعولن ا 2 > 0111011 + 0111011 + 
001) 

7-(السريع) ‏ مستفعلن + مستفعلن + فاعلن <ا 2 - 0110101 + 0110101 + 
01101 


8-/المتقارب) ‏ فعولنفعو + لنفعو + لنفعولا 2 > 01101011 + 01101 + 
01101 


2 وحدة البيت : القصيدة قائمة على الإيقاع والإيقاع قاثم على الكاسات 
وال جل » فلا بد أن تبدأ القصيدة من البيت لأنها حاصل جمع الأبيات » ويلاحظ 
الدارس استعارة بيت الشعر ( فتح الشين ) لعبارة بيت الشّعر ( كسر الشين ) » لوجود 
تقارب بين البنائين في الذهنية الإبداعية الجاهلية » وربما يوضح الرمم الأني الفكرة التي 
بسطناها : 
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1 كيو الية (:بيت الشعر) 

2 قاش الخية 

جل طويل لد الجية 

4 حبل فصي لقة الحية 

5 مسمار خشبي ( وتد ) 

6 مسمارآن خشبيان بينهما حجارة 

7 مسماران خشبيان متتاليان بعدهها 
حجارة 

8 - قطعة من القاش أو الجلد تفصل 
شطرأ مهأ من الخية جلوس النساء 
امن التراقل أو اكذثين مضل 
شطرأ صغيرأً من الفاصلة الكبرى لخزن 
الطعام أو الملاك أو كلها نيعا 
أو مضجعاً أومخباً 

0 مصراع الباب انين احا 


( للباب مصراعان ) 


ان 5 


عو القصيدة ١‏ بييت الشمن) 
نسيج القصيدة 
سبب ثقيل 11 


سي خف 16 


وند 


وند جموع 110 


فاصلة كبرى 11110 


فاصلة صغرى 1110 


بيت الشثر له مصراعان 


ووجه الاستعارة بِيّن » فكنا أن بيت الشعر الخهة لن يؤمن عيشه دون أن يتوفر 
على أسباب الحياة من رسوخ في الأرض واعتاد في القوت على تموين يكفي أشهرأ . 
وخزين من الماء » وصنوف من السلاح » بحيث يستغني بيت الشعر عن البيوت الآأخرى 
النى تسبقه في الترتيب أو تلحقه أو تجاوره » وبيت الشعر مكتف بذاته جماليا ودلاليا 
وغير محتاج إلى البيت الذي يسبقه أو يلحقه .. لكن هذا القول لا يطّرد دائماً فقة 
الامتففاة .... قال الشايفة عذالقا ويكدة الببع:: 

وهم وردوا الفا على تمي وهم أصحصاب يم عكاظ إفي 
شهدت للم مواطن صالحات وقففن لمم بحسن الظن , مني 

وقال امرؤٌ القيس مخالفاً وحدة البيت أيضا : 

“شلة لة لما قطى هله وأروق أعجانا وقناء ككل 
ألا أيا الليئل الويل ألا انل 9 بصبع وما الإضباح ميك بأطيل 

والقار في ذلك أن البيت الشعري الواحد مكتف بنفسه إيقاعأ ومعنى ودلالة . حتى 
قالت العرب : أغزل بيت » وأهجى بيت » وأشعر بيت » وأخنث بيت . 

1 قالت الخنساء في أرثى بيت اتفقت عليه العرب : 

يذكرني شروق الثمس صخرأ بأذكره بكل غروب شمس 
2 أنصف بيت قالته العرب ورد لعمرو بن كلثوم : 
كن سيوفنامناومنهم مخاريق بأيدي لاعبينا 

3 قال الأعشى أخنث ببت عرفته العرب : 

أفذالت هويوة ل] جلت #اثرها ديل طلينك وويل فنك يا وجل 

وإذا توفر البيت على وحدته الدلالية والمالية فذلك معناه أن الشاعر موفق في 
ابتكار جاذبية شعره » إلا أن الجاذبية لن تستكل بهاتين » فوحدة البيت تتطلب أيضاً 


/ا56 - 


الانسجام بين دلالني الصدر والعجز بحيث يعبّر شطرا البيت عن سنياق وأحد » وقد 
عابوا على طرفة قوله : 
ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفد 
فالعجز لا يكل معنى الصدر ء ولا يساعدنا على رده للصدر .. 
وكذلك عابوا قول امرئ القيس إرباك بيتين من شعره في مضايق التقديم 


كني 0 جواداً للذة2 وإ أتبطن كاعبا ذات خلخال 
ول أسهسا لزق القديم وم أقل لخيلي كرّي كرة بعد إجفال 


وزعموا أن وحدة البيت تقضي بأن يقول : 
كني لى أركب جواداً وم أقل شيل كرّي كرّة بعد إجفال 
ولم أسباالرْقّ القديم للذّة و أتبطّن كاعبا ذات خلخ ال 
3 وحدة الموضوع : القصيدة الجاهلية وحدة متجانسة من بيت'الاستهلال الأول 
إلى بيت الختمة الأخير» فهي تشتغل على غرض مركزي واحد مثل المديح أو الرثاء 
أو الققال ...ولع قوضلنا النظرة الخولا للوحدة الوضوغية إلى قنيجة طلمية »فنحن تقر 
مثلاً أن عينية الشاعر ( س ) مهلهلة » تتنازع أغراض متغددة » وتكتنفها صورة غير 
مترابطة » بدأها الشاعر بالنزل ثم ترك الغزل فجأة » وانشغل بوصف الناقة ثم نسي 
الناقة واشتغل على ثور الوحش ! ثم خرج عن النسق وأدار صراعاً بين الثور والكلاب 
على مشهد من الصّياد ومقربة من الغدير .. ثم عاد إلى الغزل لينتقل إلى المديح 
أو الرثاء !! إن الدراسة التى تستقرئ الشعر الجاهلي لا تجد الأطروحات التي أشرنا إليها 
دليلاً حل فونم الوحدة الوضوغية وتتككيا » نوهدة النهية كيه وجدة المي 
أو القبيلة » ووحدة القبيلة قائمة على القوامم المشتركة من الرهبات » والرغبات » 
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والأمزجة » والمرجعية » والرجال والنساء » والشيوخ والأطفال ٠‏ والبيوت والمياه , 
والأنعام والحرف .. هذه مفردات مختلفة تشكل بالمنظور الفنئي وحدة القبيلة » وك 
يحرص أمير القبيلة أو ملكها على شدّ أطراف القبيلة إلى المركز فإن الشاعر لكذلك . 
فهو يشدّ أجزاء القصيدة إلى الغرض المركزي » دون أن يتسرّب الملل إلى أفندة جمهوره 
الشعري » فاصطنع قوالب فنية لقصيدته وجدت تقبّلاً مفرحاً لدى المهور » وندري أن 
جمهور الشعر في الزمن الجاهلي كان صعباً ملولاً » لا يعرف المجاملة أوالمهادنة » فقد 
يترك المهور شاعره وحيداً » وقد يطلب إليه الكف عن الكلام » وقد يعيّره فيقول 
له : إن هذا المعنى سبقت إليه » أو أنك ياشاعر أقل مهارة من شاعر يصغرك في العمر 
أو التجربة ! من هنا حرص الشعراء على اصطناع جاذبية في شعرهم تغري جمهور 
الشعر » وتجعله مسحوراً بهموم القصيدة الجمالية والدلالية » وقد مرٌ بنا سلوك القصيدة 
الجاهلية ابتداء من الوقوف على الأطلال والبكاء عليها إلى : ( دع ذا ) إلى امتطاء 
الناقة , ثم تشبيهها ب ( حيوان صحراوي ) إلى اصطناع صراع دموي بين الحيوان 
( المشبه به ) من جهة والصياد وكلابه من جهة أخرى » إلى الوصول بعد قوله ( بهذا 
شبّهت ناقتي ) إلى الغرض المركزي » وينبغي التوكيد على أن الشاعر لا يواجه حزنه 
مثلاً وحيداً , ولا يعبّرعنه بالخطاب المباشر ! فهو على عادة الشعراء ‏ يشرك 
الطبيعة معه » فالسماء تبرق » والشاعر يشم البرق ليعرف أين يسقط المطر ء ومن 
خلال البرق يتنوّر الشاعر وجه حبيبته وهي البعيدة » فكأن البرق والمطر نقلة فنية 
من حاضر الشاعر إلى ماضيه في إطار القصيدة » فالصور تنثال عليه والذكريات حين 
يذكرالمطرأو يوم الدجن » فالمنخل اليشكري يلتقي الفتاة الكاعب في اليوم المطير 
الذي يذهل الناس عن تسل الغرباء إلى الحي .. 

ولقد أمرّ على القثقنة الخ درفي اليوم المطير 

الكاعب الحمناء ترفل بالددمقس وببالحرير 

فدفمتهانفتداففعت مشي القطةة إلى الغدير 


569 


يسا قشنت كتنفسن الظي أشبير 
ووقة وقسالك ما متيل سما جبسك من فتور 


وكاذلك هو عنال طرق بو العبف: .. 


ولولا ثلاث هن من عيشة الفىق 
فنهن سبقي العاذلات بشربه 


وجدّك م أحفل متى قام عوّدي 
كيت عااتقل بالماء تدوفيد 
وكيق ذا نادف الضافه ع1 كسية القفننا شيعه القوة 
وتقصيرٌ( يوم الدجن ) والدجن معجب2 ببهكنة تحت الطراف المعقمد 


والصور المطرية كثيرة في الشعر الجاهلي ومتواترة » فالطبيعة مرجعية كبيرة 
لأوصاف القصيدة وحركتها » فهي ( الطبيعة ) تبكي مع الشاعر وتضحك وتحزن 
وتغضب »ء ولنا أن نتذكر ليل امرك القيس أكان حقّاً طويلاً ؟ أم أن الشاعر ربم لنا 
مشاعرةٌ من خلال بطء الليل الذي تبيأ للشاعر أن نجومه كانت مشدودة بحبال قوية 
بجبل يذبل .. 


وليل كوج البحر أرخى سدوله 
فقلث لسة ما قطن دوارة 
ألا أها اليل الطويل ألا انجل 
فيالك من ليل كأن نجومه 


عليّ بأنوع الحمموم ليبتلي 
وأوقف اعوحدا ا وناء بكلكل 
بصبح وما الإصباح فنك بامثيل 
كل مار الل عدت ةيل 


جركة اليل اترعيت لا حركة الففين + فالشاعن أسقط إحساسه بالوين على 
الليل » فلو كان الشاعر سعيداً لوجد أن الليل قصير » وأن الفجر والشروق يأتيان ‏ 
وهو لم يرو ظبأه من السعادة 5 ينبغي .. 

الشاعر من خلال البرق والليل والمطر إنما هو يشرك الطبيعة في مشاعره » ويقول 
من خلال الأنواء كلاماً يناسب ذائقة الجمهور ومزاجه .. 


ان 


ولق الشاعولا يقول مشاعرة بونناطة القطان الباشر» فهى لقنا بعرو عنها مق 
خلال لوحات فئنية » وقد لاحظنا كيف كانت الناقة ( القوية الأمون التي أهزلها 
السفر ) مشبهاً به للشاعر » وكيف أن هذا المشبه به ( الناقة ) أصبح مشبهاً » واحتاج 
إلى مشبه به فكان ثور الوحش » أو حمار الوحش ٠‏ أو القطاة . والصراع الذي يدور 
بين هذا الحيوان المتعب من جهة والصياد وكلابه من جهة أخرى يعكس لنا إحساس 
الشاعر بصراعه مع الزمن والسلطة » وهو صراع غير متكافئ » احتالات الخسارة فيه 
كبيرة . 

والخلاصة : إن تعددية اللوحات الفنية .. والأغراض الجزئية في القصيدة » فضلاً 
عن الاستطرادات » كل ذلك لا يلغي وحدة الموضوع وإفا يعززه ويؤكّده ويجمّله , 
فالشاعر ليس خطيباأ .. وإنا هو فنان يعرف كيف يوظف الجاز ومهاراته في صناعة 
قصيدة تعجب الجهور فيصفر لها » ويصفق » وربما انجالت هدايا المعجبين على الشاعر 
وهو يقرأ » وبعض الهدايا » وبخاصة هدايا الأمراء والموسرين تعادل من مئة سيارة 


فخمة جديدة !! 


؟ - الصورة الفنية : اتفق المعنيون بدراسة الشعر الجاهلي على أن أهم ما يِيّر الشعر 
الجاهلي هو جمال صوره الفئية وشدّة أسرها ؛ وقد برع الشعراء في ريم أدقّ التفاصيل ‏ 
وصورهم الجبيلة الموحية مأخوذة من واقع حياتهم أو طموحاتهم ؛ مع أنهم لم يعرفوا حدود 
مصطلح الصورة الفنية كا يعرفه الدارسون المعاصرون ٠‏ ولكنهم بالتأكيد اكتشفوا أثره 
في جمال القصيدة » فرة يدعون الصورة صورة » وأخرى وصفاً » أو رمم » أو تفيقاً , 
أو ترقيشاً » أو تزيينا » فا أكثر الصطلحات التي تتاهى مع مصطلح الصورة » 
والصورة مبنية على ثنائيات يمكن ترسيها على الشكل الآني : 
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ْ الصورة الواقعية الصورة الجزئية الصورة الحيّة 
ل الصورة المجازية + + الصورة الكلية د[ الصورة الميتة 
الصورة الحسيّة ا الصورة الساكنة الصورة البسيطة 
مون ١‏ الصورة المنحرركة "ل تروط 
والصورة الفنية بشكل عام قتح من المزج ( السحري العجائي ) بين هذه 
الثنائبات > فتععلى هق تتكفون ات ابييل استعدارات القصيهة وكتاباعها 
وتشبيهاجا””' بأسلوب يدعو إلى الإعجاب بحذق الشاعر الجاهلي الذي ابتكر تكوينات 
جديدة من الصور ء حتى إن جل النقاد الجاهليين قد شغفوا بالصورة وتصالحوا عليها 
ميزاناً ذهبيا لا يخطئ . 
فالنابغة اعتد معيأ رالصورة في أحكامه العكاظية » وكذلك أم جندب التي وازنت 
بين صورة الفرس الني رسمها امرؤ القيس وفرس غريهمه علقمة » وفضلت صورة الفرس 
التى أنتجها علقمة لأنه ابتك ر لما تميزات محببة » وكذلك اعتراض طرفة بن العبد ء 
وكان صبياً » على الصورة التي رسمها خاله المتامس للجمل ٠‏ فقد انتبه إلى أن خاله نسي 
أنه يتحدث عن الجل فربم له صورة ناقة » فضحك طرفة حتى استلقى على قفاه وهذه 
عادة جاهلية وقال : « استنوق خالىي الْمل » ! أما البيت فهو : 
وفن أقفا سى لهم عد احتضاره بناج علي عليه الصيعرية مكدم 


(54) حاولنا في كتابنا ( الصورة الفنية معياراً نقديأ ) التنويه بجهود الأساتذة الزملاء الذين أنجزوا كتبأ في 
الصورة الفنية الجاهلية أو فصولاً » ونذكر بعدد منها : 
أ. عصفور . د . جابر أحمد . الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي . 
ب . عبد الرحمن . د . نصرت . الصورة الفنية في الشعر الجاهلي . 
ج . البطل . د . علي . الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني ا هجري . 
د. حسن . محمد صادق . خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة . 
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والأمثلة كثيرة ربما زادت عن حاجة الدارس إليها : ولسوف نختار صورة كلية 
توقرت ليها مبية المظيلالاء قوامهنا عقرات,الصولطلوقية والقضيدة إك عي 
( نانوراما ) ترينا أيضأ الصور الواقعية والمجازية والحسيّة والذهنية والساكنة والمتحركة 
والحيّة والميتة في إطار من الحكي ( الصوفني ) : 


وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل 
أخي جفوة فيه من الأنس وحشة 
تفرّد في شب عجوزا إزادها 
حفاشعراة ها اندو خيرعلة 
رأى شبحاأ وسط الظلام فراعه 
وقنال» هيا رجاه ريف ولا قرف 
فقسال انه لمحا ره مخيرة: 
ولا تعتذر بالعدذم عل الذي طرا 
فروّى قليلا ثم أحجم بردمة 
قماها عتم هل السمعفاتة 
عظاعا قرية الا قاضيابة تحوهنا 
فأمهلها حتى تروّت عطاشها 
فخرّت نحوصاً ذات جحش معينة 
قينا بهرة إذ جدعها تيو اقوف: 
فباتوا كراماً قد قضوا حق ضيفهم 
وبات ابوه من بقتاقته امنيا 


ناه 1 عزف يا ساك زه 
يرى البؤس فيها من شراسته نعمى 
ثلاثة أشباح تخضالههم بها 
ولا عرفوا للبَرٌ مذ خلقوا طعا 
فاما بدا ضيفا تثبّر واهقيا 
بحجقك لا تحرمه تالليلة اللح] 
هيا أبت اذبحني » وير له طعا 
بلق ا يال “وسكا فنعا 
وإن هولم يذبح فتاه فققدههما 
قد انتتظمت من خلف مسجلها نظما 
على أنه منهالى دمهاأظا 
فأرسل فيها من كنانتهسه| 
فقؤاكتنوت نا وقد أطيقبة تيدا 
ويا بشرم لما رأوا كامها يدمى 
وماغرموا غرماً وقد غفوا غنا 
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لضيفهمٌ والأمٌ من بشرها أمَا 


هذه الصورة الكلية رسعت لنا محنة رجل عجوز معدم وسط صحراء مهلكة 6 وقد 
(55) الحطيئة . ديوانه ( قافية الم ) شرح أبن السكيت والسجستاني . تح نمان أمين طه مط . مصطفى 
البابي الحلي وأولاده 1958 . 
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نزل عنده ضيوف حفاة عراة جياع وهو لا هلك ما يطعمهم أو يسقيهم فجن جنونه لآن 
العربي ( القح ) يقري ضيفه مها كان حاله من العسر والضيق ٠‏ فبلغ به جئون الكرم 
وخشية العار حدّ التفكير بذبح ابنه الوحيد , ليوفّر طعاماً للضيوف ! ويبدو أن الابن 
قرأ مه في رأس أبيه فنادى أباه دؤن ترقّة : هيا أبت اذبح فدّلك أسهل غلينا هن 
العار .. وبينا هما كذلك شهداً قطيعاً من الظباء الظمأى إلى الماء » وكان الماء ( كناية 
عن الصياد ) إلى دمها أظأ !! ولا ينبعي التهوين من شأن الإشارة الرفيعة ( فأمهلها 
حتى تروّت عطاشها ) فهي بؤرة المروءة في الصورة .. ولا نحبّذ الاستطراد » فهذه 
اللوحة الكبرى ( ميية الحطيئة ) تمتلك تقنيات عالية لضروب الصورة الاثني عشر . 

5 الؤاقعية و ولا ترم .ا المدرسة الواقعية المعروفة لدى نقاد الأدب الحديث ٠‏ 
وإفا الذي نرمي إليه هو أن الشعر الجاهلي عبّر عن الواقع بقدرة فائقة » فهو يستورد 
التجارب أو 56 ؛ وإنما هي تجأربه وحياته يعبر علهها بشعور صادق ونظر ثاقب 
وخيال واسع » ولن تجد قصيدة جاهلية واحدة استعلت على الواقع وتأسلبت بوسيلة 
للا ينكيها القاين , على حين أن الشعر المجاهلي كان بجدارة شعرأ عالي الشفافية ؛ 1 
الجاهليين يستعون إليه ويفهمونه ويحفظونه ويردّدونه ؛ الرجل في الحلقة » والمرأة في 
الخباء » والصبيان في الباحة » الكل يسهر معه حول الموقد في ليالي الشتاء » ويسمر به 
ليالى الصيف المقمرة » الشاعر معبّر أمين عن عواطف الناس ورغباتهم وأحلامهم » فضلاً 
عن أنه يقبس لغنه من كلام الناس في البيت والزقاق والحي والسوق » ويصف 
بتفصيل غريب الحرف والفنون والأندية والغدران والأحياء والملابس والبضائع الحلية 
أو المستوردة » وطقوس الزواج أو الطلاق والأعراس والمواليد » وا موت والمأتم ٠‏ ولن 
يغفر أي قاريئ لأي كاتب في الحياة الجاهلية ووقائعها إذا لم يكن الشعر من أم وثائقه 
المعتدة ! 


ورحم الله القائل : « الشعر ديوان العرب ( . فهو الجدير قبل سوأه بترمة حياأة 
العرب كا هي » فالشاعر م يكن ضيفاً على الأحداث » بل كان شاهد عين وأذن » ورب 
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كان أحد صانعيها فهو المتكم عن قرب لاعن بعد .. وملحمة جلجاش تَجّد الشاعر : 
« هوالذي رأى كل شيء 5 فغني بذ كره يابلادي » . 

الشعراء الجاهليون م يكتبوا قصائدهم داخل غرف فارهة » ووراء مكاتب 
الأبنوس . وم ينظروا إلى مجتعاتهم من وراء الزجاج المستورد » فالمحارب الجاهلي هو 
الذي يكتب قصيدة الحرب » والعاشق هو الذي يصنع قصيدة الغزل » والمفجوع بالميت 
هو الذي ينجز قصيدة الرثاء » الشاعر مخلوقٌ وصّاف » وسبيله إلى الوصف عيناه وأذناه 
وعقله وقلبه » كيف كان بإمكاننا الحديث عن موامم العرب وأسواقها وأحلافها 
ومعاهداتها وأسفارها وساداتها وصعاليكها وملونيها لوم يتعهّد الشعر الجاهلي بالحديث 
المفصّل المؤْصّل عنها وبأمانة . 

والواقعية الشعرية الجاهلية واقعيتان ٠‏ واقعية فنية تهم بالدلالات الموحية 
واللمحات المالية وواقعية ذاتية تهتم بقول الحوادث والمشاعر ؟ا هي دون زيادة 
أو نقصان .. ولسوف ننتقي نصّين للشاعر أوس بن حجر . 

الأول يصف فيه السماء ملبّدة بالغيوم والرطوبة والرياح بما يجعلنا موقنين أن 
المطر قادم بين هنيهة وأخرى !! 

أما الثاني ففيه يعترف الشاعر بأنه هرب في المعركة » وأنه استشعر ( الجبن ) , 
ويحزن لأن ( أم الحصين ) صاحبته قالت له : أخزيتنا ياأوس . ومن منا اليوم قادر 
على أن يعترف لحبيبته بفشله أو إحباطه أو حتى لحظ ات الخوف والجين التي 
بستتشعرها !! 

-١‏ دع العجوزين لاتتسع لقيلها واعمد إلى سيد في المي جحجاح 
كان الشباب يلوينا ويعجبنا ها وهبنا ولا بعنا بأرباح 
إني أرقت ول تأرق معي صاحي لستكفا بعد النوم لواح 
قدنمت عني وبات البرق يُسهرني 5 استضاء هودي بمصباح 
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يامن لبرق أبيت الليل أرقبه في عارض كضيء الصبح لماح 
دان مسف فويق الأرض هيديّه يكادٌ يدفمه من قام بالراح 
55 ريقسه لعا علا شطبا آقراب أبلق ينفي الخيل رماح 
هت جندوب بأعلاه ومالك به أعجازمّزن يسحٌالماء دلأح 
فالتجٌ أعلاءم ارتجٌ أسفئله وضاق ذرعاً بحمل الماء منصاح| 
تابن أعلاه وأنفله ريط منثّرة أوضوء مصباح 
ينزع جه الحمى أجنن ميرك نه فاحص أو لاعبّ داحي! 
فن بنجوته كن بحفله ولستكن كمن مشي بقرواح 
كأ نه طبار لك رفيا شُشالماميَ قدهمت بإرشاج 
هُدُلاً مشافرها بّحَا حناجرها تُزجي مرابيعها في صحصح ضاحي 
أجاءلة آم الحصين خزاية علي فراري أن لقيت بني عبس 
ورقط بني عمرو وعمرو بن عامر وتهأ فجاشت من لقبائهم نفسي 
أن جلو الفر جيبت عليهمٌ إذا جعجعوا بين الإناخة والحبس 
لقونا فضبّوا جانبينا بصادق2 منالطعن حش النارفي الحطب اليبس 
ولا دخلنا تحت فيء رماحهم خبطت بكفي أطلب الأرض بالامس 
فأبت سلهياً/ تمزق ععامتي ولكنهم بالطعن قد خرقوا ترسي 
وليس يعاب المرء من (جين) يومه وقد عرفت منه الشجاعة بالأمس 2 


6 الإحساس الحاد بالزمكان : والزمكان حاصل نحت ( الزمان » المكان ) » 
وذلك إحساس شديد على الرغ من شفافيته ؛ فالزمان ماش وساشر وستعيل : يقالي 
مااركون الشغيل أو الغك سبيا لحيرة الشاعر وخوفه » فالشاعر الجاهلي لايحب الجهول 
قارن زهير : 

6 ابن حجر. أوس . ديوانه القصيدة رق 1 قطعة 5 ؛ ص 14 وبعدها . والقصيدة رق 2 قطمة 25 » 


ص 51 وبعدها .. 


01 


وأعلم مافي اليوم والأمس قبله ولكنني عن على مافي غد عمي 
وقارن قراد بن الأجدع . 
فإن يك صدر هذا اليوم وى فإن غداً لناظره قريب 
وقارن طرفة : 
ميدي لك الآيآة ماكنت جاهلً ويأتيك بالأخبار من / تزؤود 
والجاهلي يخاف الزمن » ويحسبه عدوّه » ويسبغ عليه صفات الغدر والخيانة , 
وربما نسب إليه كل ما يصيبه من الويلات ٠‏ فشته وبالغ في تحدّيه أحياناً » فالزمن هو 
الدهر والمنية وامجهول وهو كل الأشياء ٠‏ جاء في القرآن الكريم : © وقالوا ماهي إلآ 
حَياتنا الدّنيا نَمُوت ونّحيا وما يُهْلكّنا إلا الدّهْرٌ 74" [ الجائية : ه4/6؟] . 
وجاء في الحديث الشريف : « لاتسبُوا الدّهرّفِإنٌ الله » عز وجل » قال : أنا 
الدهر » الأيام والليالي لي » أجددها وأبليها » وآتي بملوك بعد ملوك »97 . 
والقصائد الجاهلية تحدد لك الوقت الذي وعب الحركة من نحو : 
إشارة إلى الفجر . 
وإذا ما النكاق الجماء تمشت 
إشارة إلى منتصف الليل 6 ونحاول إعطاء دليل سر يع لأنات النهار والليل : 
* الفجر ( أمرؤ القيس ) : 
وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
(57) انظر صحيح البخاري ( الجائية ) 166/6 . 
(58) القشيري . مس . صحيح مس . رق الكتاب 40 . انظر باب النهي عن سب الدهر 1762/4 . 


كوو 5 


( أبودؤاد الإيادي ) : 

هل ترى من ظعائن باكرات 
* الصباح ( عنترة ) : 

يادار عبلة بالجواء تكلمي 


+ الشتحى '( المرقى الالكبر ) : 
فحت خلاء نشهيتا فمعنة 


+ الغدوة ( كعب بن سعد الغنوي ) : 


هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا 
* الظهيرة ( طرفة ) : 
* القيلولة ( المثقب العبدي ) : 

علون رباوة وهبطن غيبا 
* العصر ( لبيد ) : 

فبات وأسرى القوم أخر ليلهم 
+ العشية ( الأعثى ) : 

بيضاء ضحوتها وصف 

* الأصيل ( عمرو بن كلثوم ) : 

وراجعت الصبا واشتقت لما 
الغروب ( علقمة ) : 
فجالدتهىم حتى اتقوك : بُكبشهم 


0ك 5 


#السوزول ءاسا 
وعمي صباحاً دار عبلة واسامي 
نوّرفيهازهوه فعمم 
وماذا يودي الليل حين يؤوب 
وتريه النجم يجري بالظهر 
وما كان وقافاً بدار معصّر 
راء العشية "العرارة 

رأيف نوفا ألا فسميها 


وقد حان من شمس النهار غروب 


#* المساء ( ذو الأصبع العدواني ) : 

يامن لقلب شديد الحم محزون أمسى تذكّر ريام هارون 
أميق تلل كرفا من بموها فعطق (والدهة فوهاظطة حيعا بفرلنة 
فاق يكق حيها أسى لتنا شجتا وأصبح الوأي منها لايواتيني 


السحر ( امرؤ القيس ) : 

بعل ب هة هرد بايا" إذا طرب:الطسائر المستحر 
( المرقش الأكبر ) : 

بأن بني الوخم ساروا معأ بجيش كضوء نجموم السّحر 


* البيتوتة ( الشنفرى ) : 
تبيت بعيد التوم هدي غبوقها لجاررتهاإذاالمهديةقلت 
فقا أآن المع حير قفا بريمانة ريحت عشاء وحلت 
مصعلكة لايقصر السّتر دبا ولا ترتجى للبيت إن تبيّت 
* أيام الأسبوع تبدأ بأوّل وهو الأحد وتنتهي بشيار وهو السبت ! قال الشاعر : 
أؤقل أن أعيشن وأن يوهي بأوّل أو بأهون أو جبار 
أوباليدق لادان فحتاإن أفقه فؤنس ال عر وفيية انو فيجباز 
الوقت فن أراد الاستزادة فذلك له ! 
ولا يقل الإحساس. بالمكان عن الإحساس بالزمان في الشعر الجاهلي » فأنت مع 
المكان في معظم استهلالات القصائد » وقد بالغ الشعراء في تتبّع الأزمنة فهي عزيزة 
عليهم حدّ البكاء .. قارن لامثال السريع : 


اد 


! : امروٌالقيس‎ ١ 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل‎ 
ف (توضح) ف (المقراة) لم يعف رسمها‎ 


2 عنترة : 

وتحل عبلة ب (الجواء) وأهلنا 
3 زهير: 
4 - طرفة : 

لخولة أطلال ب (برقة نجهمد) 
5- لبيك : 


6 عمرو بن كلثوم : 

ألا هبّي بصحنك فاصبحينا 
7 الحارث بن حلرة : 
بعد عهد لما ب(برقةشم|)ا 
ف:(الفياة) ف (الفقال) فاعل 
ف (رياض القطا) ف (أودية الشر 


8 الأعشى : 
ماروضة من (رياض الحزن ) معشبة 


الآ 


ب( سقط اللوى ) بين (الدخول )ف( حومل) 
ببانسجتهامن جوب ع وقيال 


ب (الحزن) ف (الصان) ف (المتثلم) 
ب (حومانة الدراج) ف (المتثلم) 
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
ب (منى) تأبّد (غوها) ف (رجامها) 
ولا تبقي ور( الأندرينا ) 


ء) فأدنى ديارها(الخلصاء) 
(ذي فتاق) ف (عاذب) ف (الوفاء) 
بب) ف (الشعبتان) ف (الأبلاء) 


خضراءً جاد عليها مُسبل مطل 
شاومشل شلول شلشل شول 


9 النابغة : 


يادار مية ب (العلياء) ف (السند) 


0 عبيد بن الأبرص 
ف( راكس )ف( ثمالبات) 


فف(عردة) ف( قفقفاحيّر) 


وكليف يطل 3 إلى مكان الحبيبة الذي كانت فيه والذي أضحت » 
أو المحراة رشكل موكه شوة عساسيفة مه 


أو حضون التدلة أن المامهاء اليك 


أقوت وطال عليها سالف الأبد 


ف( القطبيات ) ف ( الذنوب) 
ف (ذات فرقين ) ف ( القليب ) 


المكان.ده ونيتقئل لخا الأتفى أمذاء البلدان القى زارها + ليقلفي ظليله بقن كررهنا 


تحت صورها ف شغي .. وس الأش عن لباهاة بأسشاره .وإ حمل 
ابنته وهي شاعرة تبي أمامه خائفة عليه من كثرة أسفاره وتخثى 


ينهة : 
أرانا إذا أضضر تك البلا 
أفي الف وف خنفت علي الردى 
وقد طفت لهال آفاقه 
أتيت النبجصائي في أرضه 
فنجران فالشسرومن حمير 
ومن بعهد اك إلى حضرموت 


7 تقار آلياك القصة وكثيرة 


أن هلك فتصبح 


د نجفى ويقطضع عنالرحم 
ومن رة أعلتححصسة ليم 
من فحمص فأاويرشلم 
وأرضَ النبييط وأرض العجم 
لحان مرامءرله م أرم 
فاوفيت حيناً وحيناًأه 


هي القصائد التي تنقل إلينا قصة شائقة تصف 


لنا وقفة الشاعر وراء الكثبان والأشجار ليزاقب بعينين دأمعتين حركة قوم الحبيبة , 
وهم يجمعون أثانهم فوق ظهور الإبل » وقد نووا الرحيل » وينظر إلى هودج الحبيبة » 
وقد ثقبت قاشه لتنظر إلى محنته وإليه ثم يسترجع ذكرياته معها من خلال اصطناع 


ا 


حوار بينه وبينها » أو خطاب يزجيه الشاعر لها 0 استدعاء نهار بعينه أو ليلة 
بعينها » ويتجه الشاعر إلى الأسلوب القصصي في شعره بوعيه أو لاوعيه» لأنه 
الأسلوب الأقرب إلى نفس الشاعر وجمهوره معأ » وحياة الشاعر جمومة قصص تشكل 
رواية العمر » وقد لجأ الشعراء أحياناً إلى استثار آلية الحم ليعادلوا به ( الحم ) خشونة 
الواقع » فهم يزورون الحبيبة في الحم أو تزورهم بمنأى عن أعين الرقباء وشروط الزمان 
والمكان والأعراف » فالحبيبة تأتيه كيفما يتنى » وقد يصطنع الشاعر حوارأ مع المرأة » 
يعاتبها وتعاتبه » على ال هجر واللامبالاة » ويصف الأجواء المحيطة بالحبيبة » وكأنه في 
واقع أكيد وليس في حل هش » وقد كثر الشعر الحامي حتى تساءلنا في أكثر من مناسبة 
عن السبب الذي زمّد أصحاب الماسات به فل يفردوا له باب » أو يعتدوه غرض”" . 
قال سويد بن كاهل اليشكري ( مخضرم ) : 


بسطت رابعة الحبل لنا فوصلا الحبل منها مااتسع 
فهخ الفرق غيسال زائر مو حب غففية فده 
شاحط جز إلى أرحلنا عصب الفاب طروقا م يرع 
وكناك الحب ماأشجعه يركب الهمول ويعصي من وزع 
خبلشى # لاتتقفني ففؤادي كل أوب مااجقع 
ودطق برسسافسا أهيمها ‏ ققل الأهم من رألن لفيا 
وتّتلك القصة الشعرية قوة الأثر الاستثنائي في جمهور الشعر وجمال القصيدة فضلاً 
عن أنها قادرة على توسيع التخييل ٠‏ وترقيق التعبير . امرؤ القيس : 
ويارب يوم قدلهوت وليلة بأآنسةكنباخطتمثال 
لطيفة طيّ الكشح غير مفاضة إذا انفلتت مرتجة غير متفال 
(150 الصاله :عبد لالد الخطاي الإبذافي اناسل السو الففينة . الل :الأأرلدم) صورة"التيشنة فى 


الطيف الزائر ) ص 29 وبعدها . 
(60) المفضليات . ق 40 » ص 191 وبعدها . 


5” 00 


تنوّرها من أذرعات وأهلها 
نظرت إليها والنجوم كأبا 
سموت إليها بعدما نام أهلها 
فقالت سباك الله إنك فاضحي 
جلاع شا بال جافة اجر 
لاب تاه لدو اد 
وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا 
تنيب نهنا انديب 
بقل علط لكر قب حماق: 
أيقتلني وقد شغفت فوؤادهها 
وبيت عذارى يوم دجن ولجته 


فت اقل يواريا نظر غال 
مصابيح رهبان تشب لقفال 
دو حبان اذا جالغل حال 
ألست ترى السمّار والناس أحوالي 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
لاما فا إن.هة حديةة ولا ال 
هصرنة يفصن دي اريخ ميال 
واضدت فتلت ضعم : أي إدلال 
عليه القنام سيء الظن والبال 
ليقتلني والمرء ليس بق ل ال 
ومعفوفة زوق كتات أغوال 
؟ا شغف المهنوءة الرجل الطالىي 
يطاقن عاك رامق كنال 80 


.. والأعشى يصف محنة السموءل الذي قتل ابنه أمام عينيه وأعين أهل بيته خارج 
حصن الأبلق » حين خيّره الحارث بن ظالٍ بين أن يسلّم ودائع امرئ القيس أو 
أبنه الذي كان في مشوار صيد ٠‏ وعاد ليجد باب القلعة مغلقأ ؛ وجيش الحارث يحيط 
بالقلعة إحاطة السوار بالمعصم ! ففكر السموءل وأهل بيته في الخيارين » وكان القرار هو 
أن الحفاظ على الأمانة أهم من حياة الابن .. وقد نفذ الحارث تهديده فقتل الابن البريء 
أمام أعين والديه ثم مثّل به !! 


إذ سامه خطتي خسف فقال له مها تقله فإني سامع حار 


(61) امرؤ القيس . ديوانه . ق 2 » ص 27 وبعدها . 


8د 5 


فقال ثكل وفدرٌ أنت بينها ‏ فاخترفافيها خط نختار 
فشك غير قليل ثم قال له: ‏ اذبح أسيرك إفي مانع جاري 
ونوك وعتنيبة إن ظفرك جه رب كرج وبيض ذات أطهار 
لاسرّهن لدينا ضائع مذق وكاقا ت إذا استودعن أسراري 
فقال تقدمةإذ قام يقتله أشرف سموءل فانظر للدم الجاري 
أقتل ابنك صبراً أوتجيء ببه طوعافانكر هذ أي إنكار 
فشك أوداجه والصدر في مضض عليه منطوياً كاللذع بالنار 


واقكان أذروفةة أن لا قسافيا 


لامك عةه اننيسا ناو 


ولنا أن نذكّر بثلاث لوحات تتجلى من خلاهها القصة الشعرية بشكل يعزز 
الاطمئنان إلى هذه الخصيصة . 

١‏ قراءة الشعر الذي قيل في أيام العرب : حروها » فهو يتحدّث عن المشاهد 
والاشتباكات والغبار ء والقتلى » ومنظر الصقور وهي تقتلع الحواجب والعيون » 
والضباع وهي تقوم بحركات شنيعة مع الرجال المقتولين الذين انتفخت أجسامهم تحت 
اليس ومنظر النساء المقاليت اللواقي لا يعيش طن طفل وهن يؤدين طقوسأ سحرية 

5-06 


8 قرادة القس الذق ضور الرحلة + يشام القتنال التي تحدثنا عنها بين 
الحميوانات مرة » وبين الحجيوانات والإنسان » فا أقسى منظر البقرة وهي ترى إلى 
الضباع تفترس ابنها أمام ناظرها » فإذا انصرفت الضباع عادت لتشم ماتبقى من دمه 
وأشلائه فكأنها أم رؤوم وليست بقرة » وقد مرّ بنا صور ثور الوحش وهو يواجه 
مصيره في دراما مثيرة أبطالها الصياد وكلابه من جهة والثور من جهة أخرى . 


(62) ديوان الأعشى .ق 25+ ش22 نويغدها .. وانظر بح الحكاية ف غعر الأعقى بكتابتنا : الصورة 
الففة معبارا نقديا! ضنى 225 وبكدذها . 


276 د 


3 لوحة لقاء الحبيب بحبيبته وما يكتنف ذلك اللقاء من الخاطر والمباهج . 


8 - أثر البيئة والنشأة والطبقة في شعر الشاعر : ومن خلال الشعر نستطيع تمييز 
شعراء الصحراء من شعراء االدينة » وشعراء الريف من شعراء الثغور » الشعراء 
الصحراويون يستعملون إيقاعات صاخبة وكامات خشنة » وصورأ تشاكل قسوة 
الصحراء ؛ ليل بهم » ذئاب تعوي ' أفاع تفح » سماء صافية مطرّزة بالنجوم ! 

شعراء المدينة ذوو إيقاعات هادئة رتيبة » وكامات هينة لينة » وصور تحائي 
نعيهم ورقيهم » فتصف النوادي وبيوت اللهو والأسواق » ودور العبادات » حضارة 
الشعر صورة لحضارة الجتّع » والشعر الجاهلي يصف بصبر جميل مفردات الحضارة عهد 
ذاك أدورد ثايلر : « الحضارة هي الكل المعقد من الرغبات » والرهبات » والعقائد : 
والطقوس ٠‏ والموامم » والفنون » والحرف » والتجارة » والزراعة » والرعي » وتقاليد 
الغايه + ومقتاعر القادرين + والعنايس +:. 

وهذه الأمور عبّر عنها الشعرالجاهلي بفنيه جلية » فهو» الشعر » نتاج البيئة 
يؤثز فيها ويتاثر بهأ .. 

9 - وضوح المعاني ودقة التعابير : الشاعر لا يتنطّع وإفا هو مشغول بالتعبير عن 
همومه المعنوية والمالية » ومن ثم التأثير في جمهوره الذي ينتظره بفارغ الصبر » ويفاخر 
به جماهير الشعراء الآخرين : وقد ساعدهم في ذلك صدقهم الفثي ٠‏ والشاعر معني 
بالفكرة العامة » والحقيقة الأمّ » والحدث المركز » فيبذل جهده للتعبير عن خلجاته » 
وربما سهّل الأمرعلى الْمهور » والشعراء مع اشتراكها في مرجعية واحدة » فالمعاني 
مشتركة بين الشعراء » وكل شاعر يحاول تطوير أدواته في التناول ويؤول ذلك د . 
شوقي ضيف لنفهم أن هذه النزعة في الشعر الجاهلي جعلته لايحلل خواطره ولا عواطفه 
إزاء ما يتحدّث عنه من حب أو غير حب » فهو لا يعرف التغلفل في خفايا النفس 
الإنسانية » ولا في أعاق الأشياء الحسّيّة » وتتضح هذه النزعة في خياله وتشبيهاته 
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لامرأة » فهو يشبهها بالشمس والبدرء والبيضة » والدرة » والدمية » والرمح , 
والسيف ٠‏ والغهام » والبقرة » والظبية . وشبّه أسنانها بالأقحوان » وبنانها بالعنم ؛ 
وثغرها بالبلور» وخدها وترائبها بالمراة » وشعرها بالحبال والحيات والعناقيد . 
ووجهها الشيكار .ورائاطتها باسك والأترجة .ووريقها بالمن والسل + وعيتهنا بعية 
البغرة والعزال + وعجوها بالكتقيي + وصافها بالتروية” . 

وده الصور .وغيرها سألوفة لدق الجيون والشهراء معا :.وكدلك اللغة الى .تكوب 
يأ الام قصيدته هى الغة قريشن الشدائبة 'ق امدق والأسنواق والالس + والفيناعن 
الفحل.هو الذي لا يعاضل ف تصيراقة رولا يتقادق ف إتقياده »رولا يتفييق فى 
معلوماته وخبرته مع قدرة متيزة في تخليق جاذبية سحرية لتعبيراته تستحوذ على 
عواطف الناس وإعجاهم . 

0 الجدل الحاذق بين الذاتية والغيرية » فالشاعر الجاهلي أساساً إنسان ذاتي 
يعشق نفسه » ويرى قدره فوق مقامات الآخرين ! فهوالمعشوق الذي تتنافس على 
حبّه عذراوات القبيلة أو الحي » والحبوب المهيوب بين الفتيان » والمرهوب عند 
الفرسان . قوله القول » وفعله الفعل . فإذا هجا جرّد خصه من الفضائل » وإذا فخر 
نسب كل الفضائل إلى نفسه » وغالباً ما يصور نفسه وشعره محور الكون » بيد أن 
الشاعر أيضاً إنسان ( غيري ) فإذا احتاج قومه إليه تخلى عن ذاتيته وأقبل إليهم عارضا 
شعره ونفسه » وقد يتاهى الأنا والنحن في القصيدة الواحدة » فلا ندري أيفخر الشاعر 
بنفسه أم بقومه ؟! 

والجواب : إن الشاعر الجاهلي ‏ أحياناً ‏ لا يرى مسافة بينه وبين قومه » وربما تيا 
له أنه سفير قومه » والمعبّر الوحيد عنهم ! وهذه خصيصة مهمة في الشعر الجاهلي , 
وحتى في أعمق أعماق ذاتية الشاعر نجده ممجداً بشكل غير مباشر » قي قومه » ومثلهم 
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مفكراً بعقليتهم » وإن استعمل ضير المتكل » ومن هنا فأنت مع غنائية الشاعر 
الجاهلي .. هذه ( الغنائية ) لاتعمي عينية عن ( الموضوعية ) والذوبان في المجاعة , 
وشأن الشاعر في قومه شأن بيت الشعر المفرد داخل القصيدة » فكل منها ( بيت 
الشعر / الشاعر ) مكتف بذاته » وكل منههما جزء من كل ! البيت جزء من القصيدة ‏ 
والشاعر جزء من القبيلة » قارن دريد بن الصّة : 
أمرتهم أمري بمنعرج الللوى تر ببعينها اشسى إل قف الث 
فاما عصوني كنت منهم وقدأرىك ‏ غويتهم وأنني غير ميدي 
نهل انا الآ من عنونة إل عقوت .عونت واو نرنه غزية اوضوا 
وقد يخفي الشاعر عواطفه ومشاعره حتى لايحزن الصديق ويشيت المبغض » 
فالشاعر معلل على نحو ما .. وهو قدوة .. في قوته وضعفه .. أبو ذؤيب الهذلي 
حتى كأني للح ودث مروة بصفالترٌق كل يوم تقرع 
وني للقفافة أرية أن لريب الدفر #اتفشنضع 
والنفس راغب ة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قلييل تقنع 
ولأن بهم فجع الزمان وريه إفي بأهلموتقي مقجع” 


ل ا 
(64) ديوأآن دريد بن الضة . ق 15 . ص 47 . 
(65) المفضليات . رق 126 . ص 422 وبعدها . 
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جو ا 


مقدمة 
( مأزق الخطاب النثري الفني القبسلامي ) 


الشعر والتثر الفني الجاهليان ٠‏ توأمان ولدا ملتصقين ثم نضجا كل منهها متنّعاً 
بصفاته الموروفلوجية والداخلية » فكان المنطق أن ينفصلا » فانفصلا » وبدأًا شوطاً من 
المنافسة لم ينته حتى الآن » ولم تخمد جذوته .. فحتى يومنا هذا ( النصف الأول من 
9 ) تختلج قنوات الإيصال المسموعة والمرئية بتصريحات كل فريق » فكتّاب التثر 
فرحون هذه الأيام زاعمين أن زمن الشعر قد انتهى » وبدأ زمان النّثر . والشعراء 
يبتسمون قائلين لفريق النثر ء أن لازمان للشعر ولا مكان » فكل الأزمنة وكل الأمكنة 
هي ققاشة الشعر . وهذه المنافسة الحارّة أضافت الكثير من الماليات لنصوص كلا 
الفريقين !! 

أما العصر الجاهلي » فكان شاهدأ على ظهور عدد من المبدعين ( الشاملين ) » فقد 
يلقي الشاعر قصيدته ويقطعها بديباجة نثرية تتكفل بتوضيح آفاق الشعر وخباياه ‏ 
فكثافة الشعر محتاجة إلى فساحة النثرء وقد يلقي الخطيب مثلاً خطبته ثم يزوقها 
بأببات شعرية كدأب الإيادي قس بن ساعدة » وقد مرٌ بنا في فصل اللمعلقات 1 
الاطرويخة الأول + أنه عبيد بن الأبرص ألقى خطبة فاستقامت قصيدة من مخلع 
البسبيط وروي الباء : 


أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 
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ما بيس رلنا تسويغ الانفلاتات العروضية التي اعتورت معلقته 13 وه ينا أن 
الحارث بن حلزة وقد ألجأته الإقامة في فالآل عرو من هن ع المنك الأهوي المعلب 
المزاج » وقد تأجج الموقف بين قوم الشاعر ( المغضوب عليهم ) وين اللك عرو رين 
هند الذي بدّد أمواله وجهده وبملكته على حاشية السوء التي تنقل إليه ( تقارير السوء 
عن الناين + فيؤقع في قلا وتتكيلا .. وقف كان الشاعر الحارث مستوى الحنة » 
فارتجل معلقته ليدفع بها الشرعن قومه ويطفئ نار الحقد في صدرالملك , يقول 
التبريزي : « وقام الحارث بن حلزة وهو أحد بني كنانة بن يشكر فارتجل قصيدته 
ارتجالاً » . ويبدوأن الحارث كان في أشدٌ حالات الاستنفار لطاقاته الإبداعية 
والتخيلية بحيث انك على قوسه فاخترق طرف القوس راحته وخرج من ظهر كقّه ؛ 
وهو لا يشعر بذلك ! يقول التبريزي : « فارتجل قصيدة ارتجالاً وتوا على قوسه 
فزعموأ أنه اتنظم بها كفه وهو لا يشعر من الغضب » !! 


والعروف أن الارتجال منحى صعب يضيّق الهوة كثيراً بين آليات الشعر وأليات 
الب فضلاً عن استدعائه حالة من النّاهِي بين تقنيات كل منها !! ولاذا نجري بعيداً ؟ 
فالدراسات المعمقة توصلت إلى أن حلقة مفقودة بين السَّجْع الجاهلي وفن الرجز » 
وفقدان هذه الحلقة لم يمنع الدراسات تلك من القول : إنها ( [الرحن» المجع ) فلن 
0 والّجز .. بل وتوصّلت دراسات معمقة 
أخرى إلى أن الرجز ليس شعراً » وإذا أخذنا بهذا التوصّل ( جدلاً ) فنحن مضطرون 
ل اعتداد الرجز جنساً ( مخنثاً ) بين الشعر والنثر » واستعانت تلك الدراسات بمعجمات 
لق ان حيدت الرجز مرا يصبب عجيزة لاق أو الل !ا 


وإذا كان المستشرقون الفرنسيون ميّالين إلى أن الشعر أكثر التصاقأ بعواطف البشر 

من النثر » وأن الشعر سبق النثر الفني في الظهور » ثم تابعهم د كلك حسسق فيشلا 

بآرائهم فإن ذلك يعني ضربا من الشعر مختلفا عن الشعر الذي نضج فيا بعد » ورت له 

القواعد والحدود . ذلك الشعر الذي بدأ مع الإنسان الأول قبل نضوج النثر الفني » كان 
د كمع - 


ضربأ من الرقص الإيقاعي والحركات التي تنهد بها الأيدي والأرجل » والإشارات التي 
ترسمها ملامح الوجه » والغرغرات والغمغمات المكررة التي تواقت وتنات الرقص 
والأقارات .و |8 ضحت هذه الفرضية ؛ فان القسر ذاك... "اق حالةقالقة بيخ اللقة 
واللالغة / الشعر والنثر / الإيقاع السبعي والبصري . وهذه الحالة تعزز القول بوحدة 
الأرومة بين الشعر والنثر» زد على ذلك حكايات السّير التي توشج بين الشعر والنثر 
مثل سيرة الزير سال » وسيرة عنترة » وسيرة ليلى العفيفة » كذلك الأقاصيص القصيرة 
أو الطويلة حسب المقام » فهي مضطرة للشعر اضطرارها للنثر .. بل إن ضرباً من 
الشعر وصل إلينا بلهجات متعددة وروايات متعددة » وبخاصة شعر السّيّر » والقصص ». 
والأمثال » بما يؤثّل في مساحة الدرس العامي أن ( الشفاهية ) ليست نظرية عادية 
يمكن ردّها بيسر ء كنظرية النحل التي احتفظت تحت أديها بأسباب قوتها وضعفها 
معأ » كا احتفظت بأسباب حياتها وموتها !! ولكن الشفاهية هذه التى حللت النص 
الإبداعي الجاهلي وأوّلته ؟ ئ 


( مصطلح الشفاهية كا تشكل لدى باري ولورد في دراستهها عن الشعر 
اليوغسلافي » وقياسهها له على ملحمة الإلياذة : يعني أنه شعر نمطي ( 1025101816 ) : 
والقصيدة الشفاهية لا تقوم على نص ثابت ٠»‏ وهي نص متغيّر ومتبدّل على لسان كل 
منشد » وكل منشد يغيّر في كاماتها وجملها وفىي أبياتها » وله الزيادة فيها أو الحذف 
منها . ويدخل فيها عناصر جديدة ويلقي منها أخرء مع كل حالة إنشاد . بل ربما 
غيّر المنشد القصيدة تغييراأ كاملا . ولذا فإن الشعر الشفاهي سائب التكوين » ويتجدد 
إبداع القصيدة على لسان كل منشد » والمنشد الشفاهي لايحتاج إلى حفظ القصيدة في 
ذاكرته . وليس للحفظ مكان لدى الشفاهيين . ومهارة الشفاهي لا تعد على ذاكرته » 
ولكن على إتقانه لمجموعة من الصّيغْ الميكلية والنمطيات القولية » وجموعات من الأسماء 
والأحداث » وتشكل له هذه إطارأ شكليّاً يحشوه بما يلام موقف الإنشاد . ومن ثم 
فليس هنأك إبداع فردي ١‏ وليس هناك نص معين لشاعر معين !! والنصوص تكون 
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فقاط) قوليا فاه مشاعا كيارمئة إكفاوية دائة القيير والقذل . والقفناهى الزن نض 
غطي مشاع د ' 

وقد نشر ( 3402106 .1 ) بحثأً معمقاً في مجلة الأدب العربي التى تصدر 
بالإنجليزية عام 2 ( لإقأع0م عتصوهاذ-6م ص صتدهة)زومم جه 0181 ) أضاء 
كثيراً من العقّات التي اكتنفت مسيرة رة الإبداع الجاهلي » وكشف على نحوما العلاقة 
الأولى بين السسّجع والشعر » ولنا أن نلخص أم فقار هذا البحث . 

أء نة آصرة وين دلالة"شعر ودلالة قثر إلكوان الثاى تتفق أواخر كلماتة با بقاعات 
متشابية مكرورة'تشبه القوافي في«الشعر . 

ب - الموقف الصارم للإسلام من الشعر الجاهلي أدَى إلى اختفاء المنشد الذي يحذق 
أسرار الإنشاد . 


ج ‏ ولبنيات القصيدة قوالب موروثة استعان بها الشعراء لضبط المعاني 
والإيقاعات والإمساك بتلابيب المتلقي .. وقد وصلتنا السبائك ( القصائد ) ولم تصلنا 
القوالب » والمنطق العامي يصرٌّ على وجود هذه القوالب . 

د - لهجة قريش ليست اللغة التي كتب فيها الشعراء الجاهليون قصائدم ؟ تهيأ 
لأصحاب نظرية الشّك وخصومهم .. بل ثمة لغة قريبة من تلك اللهجة .. هي اللغة 
الإبداعية المفهومة لدى العرب كافة » ولم تأنف هذه اللغة من استعمال مفردات غير 


رفي .. 


ه ‏ ربتا حوّرالمدوّنون المسامون للشعر الجاهلي كامة ( اللات ) واستبدلوها بلانظ 
الجلالة( الله ) .. وذلك أدعى للقبول بسبب من التناظر النغمي بين إيقاعي 
)1( الغذامي . د : عبد الله . القصيدة والنص المضاد . ص 11 . طبعة المركز الثقافي العربي . بيروت 


4 . وانظر : 
الصكّر . حاتم . مرايا نرسيس . ص 216 . طب المؤسسة الجامعية للدراسات . بيروت 1999 . 
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الكامتين .. وبسبب اقتران مفردة اللات بالذهنية الجاهلية ومفردة الله بالذهنية 
الإسلامية . 


و تشكيك التبريزي شارح المعلّقات العشر بالأسماء الجغرافية التي وردت في 
قصيدة عمرو بن كلثوم !! 

ز ‏ أخفق أصحاب نظرية الشك في تقويم ظاهرة الشعر الجاهلي النطي ٠‏ 5 
أشفق أصحارة نظر فد اليقيق: + 

ح ‏ القصائد المنحولة إنها هي منحولة وثائقياً » بيد أنها صحيحة نسقياً » فهي 
مؤسسة وفق عمود الشعر » ( التقاليد الموروثة ) » وإن ضاعت تلك التقاليد ولبثت 
آثارها جليّة في القصائد !! 


أما نظرية باري ولورد في الشعر الشفاهي فقد كثفت ألياتها لمعرفة فطين من 
القوالب 

الأول دلالي ينحصر في المقولات الشائعة المتداولة في العصر الجاهلي مثل ديباجات 
القصص والحكايات والرسائل والعقود والمعاهدات والأمثال والمناظرات وأسجاع الكهّان 
وسوى ذلك » فالأفكار متداولة ومهمة المبدع الشفاهي هي التحوير والتبويب 
والتلاعب بالألفاظ والسياقات .. 

والآخر صياغي ويدخل في إطاره الإيقاع .. فقة صياغات وقوالب جاهزة 
متداولة يبني عليها الملبدع الشفاهي نصه القند المتجدد » وإلا كيف نفشر طاقات 
الشعراء الخارقة على الارتجال وطاقات الخطباء والقصّاص والكهّان على الارتجال ! 
فالنصوصض مقوارقة ومعداولة : ورعا أظار التتغراء الجاعليوي إلى قصاكد قدي ةتسجوا 
على منوالها كإشارة امرئ القيس إلى ابن خذام ! ولا يمكن تصور النصوص الشفاهية 
بمعزل عن الغناء والإنشاد .. وتنفعنا في ذلك الإشارات إلى أن المبدعين القدماء .. 
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ناثرين وشعراء .. كانوا يستعملون العصا أو الرمح أو السيف أو القوس خلال الإلقاء , 
وما كان ذلك ليكون لوم تكن لهذه الأدوات ارو اي وهو يقود 
الآلات والمنشدين إلى حالة من التناغ بين الوقت والعزف . حتى قيل : إن المبدع 
العربي كان يحجم عن الإنشاد إذا لم تكن بيده عصا أو قناة .. وربما أسهمت الربابة 
والاربظ والتفوق: ف طبظ إيقاعات القصائد.. أى الطب » أ المكزايات”* . 

فلا غرابة إذن من أن يكون الشاعر خطيباً » والقاصّ شاعراً مثلاً » فالمعاني 
؟؟ يقول الجاحظ مبذولة للقاصي والدَاني وإفا العبرة بالنظم .. والنظم إن هو 
إلا القوالب المننداولة ٠‏ وقد يناز مبدع عن آخر بأسلوبه الخاص في استشار تلك 
القوالب والتفئن في صياغة السبائك وتزويقها .. وإما تكرّس الشعر في الذائقة العربية 
القبسلامية ؛ لأن الطبيعتين كانتا مسوّغ التكريس » فطبيعة العربي مجبولة على عشق 
الكامة الميلة المموسقة ذات المنهج العجائي » وطبيعة الشعر التي تموسق العواطف ٠‏ 
وتكثف العبارات » وتوجّج الإشارات » فالتقت الطبيعتان ليكون الشعر ديوان 
العرب » أي الدفتر الذي ذم بين دفتيه جل مفردات الحضارة عهد ذاك » وذلك لا يعني 
إطلاقا .. أن النثر الفني ليس ديوان العرب » فهو الآخرديوان العرب ٠‏ بيد أن النثر 
الفني عصيّ على الحفظ والتذكر ء سهل التبدد والضياع . أما القغر فهو سيل الحفظط 
والتذكر وفرص ضياعه نادرة . وهنا يكن مأزق النثر الفني القبسلامي » وكتب تاريخ 
الأذ قينا أن جمهور النثر الفني م يك قافل مر جمهور الشعر كأ ونوعاً .. ولنا أن 
تدذكر كيف كن المهور العريض يتحلّق حول قس بن ساعدة الإيادي وهو يلقي 
خطبه التأملية » ونتذكر كيف كان المهور الواسع يتحلّق في الأسواق حول عبيد بن 
شرية الجرهمي ‏ وهو يروي بأسلوب خلآب حكايات الأمم الغابرة .. مثل عاد وثود » 
وروايات زرقاء الهامة وابنة الساطرون .. بل ينبغي أن نتذكر هنا جمهور المنافرة التي 
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شبّت بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة » فقد نصبت الماهير خيامها على عدوة 
فرس حول بيت هرم بن سئان .. بانتظار إصدار الحم . 


ومن المؤسف حقاً » أن يتجنب المعنيون بالأدب القبسلامي الخوض في تفاصيل 
النثر الفني » ناسين أن صورة الإبداع تبدو ناقصة تماما حين نلتفت إلى الشعر ونشيح 
نظرنا عن النثر » حتى إندا وزعنا استبيانات على طلبة الجامعات ( أقسام اللغفة 
العربية ) في العراق والأردن والمن وليبيا وتونس والمغرب » فأحالتنا الإجابات على أن 
أساتذة الأدب الجاهلي يكرسون 75 من ساعات الأدب الجاهلي و 25 للنثر الفني 
الجاهلي » وأطرف الإجابات وردتنا من ( بعض الطلبة ) جاء فيها . 


( انقهبت السقة الدراسية وحن تدرس التقعر الجاهلق فسألنا الأصماذ وف تدرسن 
النثر الجاهلي » فبهت الأستاذ » وفهمنا أنه نسي النثر .. وقد فات الأوان ) إننا نتنى 
فل سلا أسافقة الدزاسات العليا فق أقناء اللقة العربية'تفجيع الطلبة عل دراة 
النثر الفني الجاهلي » فهو قارة واسعة وخصبة ومغدقة ٠‏ فالنثر يقول أشياء مهمة كثيرة 
لا يستطيع الشعر قولها . وها نحن أولاء نلخص أسباب السبق التي تحصّل عليها الشعر 
دون النثر . 


1 - العرب أمة الشعر » فهو ديوانها الذي أودعته جل رغباتها ورهباتها ولم يكن 
النثر سوى حلقات ربط بين الشعر والشعر ء وسوى ذلك فإنه يقال في حينه » ولا يعلق 
منه في الذاكرة شيء يذكر ! 

2 طبيعتا الشعر والنثرء الشعر بما يمتلك من إيقاعات ومشوقات وإيماءات 
وجماليات يقر في الذاكرة دون عناء » أما النثر فإن طبيعته التي كفرق ب الاطغاءن "اذل 
( أحياناً ) والإيجاز امحل » ونأيه عن الإيقاعات اللأنويسة وجماليات الشعر وإغراءاته 
مما أسهم في إقصائه عن الذاكرة ومراكز الاهام !! 


ى /انارع ‏ 


3 - ندرة العناصر التي تتقن القراءة والكتابة في العصر الجاهلي » فكان المعوّل 
الرئيس على الذاكرة » والذاكرة البشرية أقدر على حفظ الشعر من النثر فضلاً عن أن 
الرؤاة انوا بإكدون:الداتجة لداعي ةروف الوق 3آلقة الأكترينه + لساب تمل 
بالنجومية والوجاهة والارتزاق اوايسدو أن حاجة الأميّين للشعر أكثر بكانير من 
حاجة أولئك الذين يقرؤون ويكتبون .. وما زال الأمرحتى يومنا هذا .. فجمهور 
الشعر جمهور في وجمهور النثر جمهور 0 ١‏ وإذا أرا اد الجاهليٍ استقار القلة من 
الكتبة » فهو يستفرهم في كتابة الشعر » يقول أبو حاتم الرازي : 

١‏ - كان عند آل المنذر ديوان فيه شعر الشعراء الفحول وما مدح به النعان 
وآل بيته » فصار ذلك إلى بني مروان . 


ب كانت الشعراء في الجاهلية بمتزلة الأنبياء في الأمي' . 


4 قال امن وقكق : 

أ وقد اجتمع الناس على أن المنشور في كلامهم ( العرب ) أكثر » وأقل جيداً 
محفوظا وأن الشعر أقل وأكثر جيداً محفوظاً » لأن في أدناه من زينة الوزن والقافية 
ما يقارب به جيد المنثور » وكان الكلام كله منثوراً فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم 
أخلاقها ورطيمه أعراقها وذكر أعامها الصالقة وأوطانا الشازحة فوسنانا الأاد.: 
وسمحائها الأجواد » لتهتز أنفسها إلى الكرم » وتدل أبناءها على حسن الشيم » فتوهوا 
أعار يش + جعلوها موازين الكَلام » قليا م لمم وزنة سعوه شعرأ ؛ لأم شعروا بيه . أي 
فطنوا . وقيل : ماتكامت به العرب من جيد المنثور أكثرمما تكامت به من جيد 
الموزون » فلم يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره . 

ب وك الئل الششعر | ن الشاعر يخاطب الملك باسمه و سه إلى اليه و عاللبية 


(3) الرازي . أبو حاتم . أحمد بن حمدان ت 322 . كتاب الزينة ص 96 » وثم 105 . طب مركز الدراسات 
والبحوث المنى . صنعاء 1994 . 


مق - 


بالكاف ؟ يخاطب أقل السوقة فلا ينكر ذلك عليه ٠‏ بل يراه أوكد في المدح وأعظم 
اشتهارأ للممدوح . والكاتب ( الناثر ) لا يفعل ذلك إلا أن يفعله منظوماً غير منثور : 
وهذه مزية ظاهرة وفضل بين . 

ج - ومن فضائله ( الشعر ) أن الكذب الذي اجقع الناس على قبحه حسن فيه , 
وحسبك ماحسئن الكذب واغتفر له قبحه . 


د - وقيل ليس لأحد من الناس أن يطري نفسه ويمدحها في غير منافرة إلا أن 
يكون شاعرا . 

ه - إن كعب الأحبار قال له عمر بن الخطاب ( رض الله عنه) وقد ذكر 
القمن + يا كميع» عل تبه للشمراء ذكرا ق القورلة 6 فعا كسية ه اند في القوراة 
قومأ من ولد إسماعيل , أناجيلهم في صدورهم ٠‏ ينطقون بالحككة ويضربون الأمثال ؛ 
لانعللهم إلا العرب !"ا 

- التصاق هوم النثر بالأمور العابرة والمشاغل اليومية بما يقرنه بالمناسبات , 
فإذا دال أثر المناسبة زال أثر النثر ء أما الشعر فكانت موضوعاته في أغلبها تدور حول 
الرأة واللقاض القاتية فا عل أئره صهرا + والقسر يانض للقاجع ونا يباتين الغور 
لاموضوع !! 


6 يرق له عشي أق القعر أسبق مبلاها سن القاثر الفتى ؟ لأ لسر لس 

الإحساس والمشاعر البدائية والإشارة والإيقاع والرقص . والنثر لغة الشعور والعقل 

والرتابة والنضج » والإنسان أول عهده مخلوق حمّي يفهم الحياة من جهة حواسه 

الحفن. مورظياته المكبوية ١‏ آما ضع الأضان قبومرحلة لاحقة م وهةا فسان التملق 

بالشعر أدخل في الفطرة والطبيعة من التعلق بالنثر . 

(4).. القمواق . أبو عزج المسوويق رشق 6 . العمدة في محاسن الشعراء وأدابه ونقده 20/1 وبعدها إلى 
ص 25 . طب دار الجيل - بيروت . طبعة رابعة 1972 . 


حاققة د 


لقد ذكر في مبتدأ ( مأزق الخطاب النثري الفني القبسلامي ) وجهة نظرنا التي 
تيأ لنا مقاربتها لامنطق العامي » ثم ذكرنا غب ذلك ست نقاط مثلت مسوغات 
الشارع الثقافي قدياً وحديثاً لنصرة الشعر على النثر » والشارع الثقافي دائمأ يجري خلف 
المألوف والسائد ومن العسير عليه تغيير ثوابته وقناعته » فاقتضض النصف العامي » ذكر 
أظر وحاف القريقين. :: الشعر والفثر ١!‏ 


تمهيد 
( أوراق النثر الفني ) 


اعتمد الإبداع الجاهلي الموهبة سبيلاً لتجلياته » والدّربة مختبراً لماليات الصياغتين 
الدلالية والجمالية » بما أَثّل لدينا أن هذا الإبداع الباذخ كان ثمرة الطبيعة والعاطفة قبل 
أن يكون ثرة التكنيك والعقل » وكانت الشعرية (.بؤرة الجمال الموثر واللتأثر في 
النص ) هاجس المبدع » فم يدر بخلد المبدع ( الشعبي ) التأثير في جمهوره العريض 
بالأفكار والقم » وإفا الذي حصل هو أن جماليات النص كانت سبيل المنتج الجاهلي إلى 
التأثير , والمعضلة العامية هي أن النقد الجاهلي لم يرق إلى مدارج السموق التي بلغها 
الإبداع » فالناقد كان ملحقأ بحاشية الشاعر ء وربما ارتضى الناقد بوظيفة الراوي 
أو الصحيب أو النديم » فإذا قيل لنا : ألم يكن الشعراء ملحقين بحاشية النابغة الذبياني 
( الناقد ) في سوق عكاظ مثلاً ؟ فإن الجواب يسيرء هو أن النابغة كان شاعراً » وإنفا 
احتم إليه الشعراء لنبوغه وافتراض المروءة فيه » والنابغة الشاعر الذي ارتدى قناع 
الناقد في مواسم عكاظ ومجنة م يسم من ثورات الشعراء على أحكامه » فقد ناكفه 
حسان بن ثابت » وأوّل نقده لقصيدته ( لنا الجفنات الغرّ يبرقن في الضحى ) قاتم على 
الحسد بين الشعراء » فردٌ عليه النابغة بهدوئه المعهود : ولكنك ياابن أخي لاتستطيع 
أن تقول مثلي : ( وإنك كالليل الذي هو مدركي ) . أما الخنساء فقد أغضبها تقويم 
النابغة لمنزلتها الشعرية فشاكسته وقالت له : ( بل أنا أشعر منك ومن أبيك وجدك ) 
إذن النابغة كان في حكومة عكاظ : شاعراً يقول رأيه في زملائه . 

الحصيلة : ليس ثمة نقد موضوعي في العصر الجاهلي » ول تتشكّل أي نظرية أدبية 
عهد ذاك . سوى نظريات مهلهلة بسيطة من نحو الشعر المصنوع والشعر المطبوع : 


< 85 


والسرقات الغعرية : والالقاظ والعاق» » والتوافق مين المشبة والمقيه يه ٠‏ وتإظابق 
الوصف .. أما التنظير فهي مرحلة ل يألفها العصر الجاهلي !! الجاهليون يعرفون أشياء 
كثيرة ولكنهم لم ينظروا أو يقعٌدوا !! نعم انوا يميزون بين القصيد والرجز ويميزون 
الإقواء والإيطاء ويعرفون المسافة بين الشعر والنثر . 


أما نظرية الأجناس » فم تكن معروفة عهد ذاك وك أبغاذعنا العووفة الاود؛ 
كانوا يقولون أن هناك فنين هما فن الشعر وفن النثر » وهم بذلك ل يبلغوا في التجنيس 
أو البو اتعينا” "»وثرينا رطقت الفرؤق «تشاكل أدى في العمر العبابي فوضغ عدة قن 
نياقدة الأدب حدودا بين الشعر والنثر بما يقرّب تلك الحدود من طبيعة التجنيس 
انو سيكلا يبن ساروة ( ت-215 فاق واجاحظ ز.ت"255 ه )ء وإيق أن عتوق 
(زت 322 ه )ء والفارابي ( ت 239 ه ) والسجستاني ( ت 380 ه ) وابن هند 
الكاتب ( ت 420 ه ) والتوحي دي (ت 421 ه ) وابن الأثير( ت 637 ه ) : 
والحاتقي (ت 388 ه ) وعبد الكريم النهشلي (ت 403 ه ) ولمرزوقي 
(ت 421 ه ) وعبد القاهر الجرجاني ( ت 471 ا الكلاعي 
(ت 543 ه ) » انبرى هؤلاء وسواهم لدراسة القن والقثر بوالعطيو فى ١‏ وجه الائتلاف 
والاختلاف بينههما . واستترت جهود النياقدة العرب في تأصيل نوعي الشعر والنثر حتى 
بعد سقوط الدولة العباسية عام ( 656 ه ) فتصدّى ابن خلدون هذه الإشكالية ففصل 
فصلاً تاماً بين الشعر والنثر”' ولم تسم فكرة التجنيس من الخلط واللبس حتى وقتنا هذا 
ففة جنس ( 86876 ) ونوع ( 1184 ) وفط ( 56لا! ) وشكل ( 70513 ) فأ من 
فده المبط تحاف فذل الاصل وأق منهنا قل الفرع ون مول امسن اكتر.هق الثون» ؟ أو 
النوع أكبر من الجنس ؟ 

(6) الجوزو. د . مصطفى . نظريات الشعر عند العرب الجاهلية والعصور الإسلامية طب دار الطليعة . 
بيروت 1981 وقد أفرد الأستاذ الجوزو الفصل الثاني لرصد ( التفريق بين الشعر والنثر ) وتلبث تلبّث 

العالم عند آراء جمهرة من نياقدة الأدب وهم يجهدون لمعرفة الحدود بين الشعر والنثر . 


دايا 2 ب 


يقول د . حاتم الصكر : « لكننا ميل إلى التسلسل الأنف لكون الشعر جنسا قسياأ 
للفثر ي«أصلييا الآدي مث اتقسام الكس إلى أضواع سب الهوية الوضوعية 
والأستلويية *: . 


ثم يقسم الصكر الأدب جنسين هما النثر والشعر ( انظر المشجرة ص 22 ) . ويفرّع 
من هذين الجنسين أنواعا مغازة!”! » ويقول ( فان تيغم ) : « ويمكننا أن نطلق على 
دراسة الأنواع الأذبية لفظة .جنولوجيا ‏ أما دراستنالههذه الأنواع فستتناول- الأتؤاع 
النثرية » الأنواع الشعرية » الأنواع المسرحية , ثم فن القريض الذي يشكل وحده 
موضوعاً قائاً بذاته » وسنعالج أخيراً الاقتباسات في اساي ب م يكن للأنواع النثرية 
وحتى في أوج أيام الكلاسيكية مكانة الأنواع الشعرية وأهميتها . ولم يكن لبعضها ‏ 
و سيا المقدسة منها قدها وللوهلة الأولى أي تأثيرات عالمية . جد واضحة ومع ذلك 
فإنها جديرة بالدراسة والبحث شأن التاريخ ( الإيلوكانس ) وهو من الأنواع القديمة, 
الحاورة أو ( الديالوج ) » وهو نوع خاص بشرح الأفكار أو مناقشتها . وفي هذا النوع 
سار مقلدو أفلاطون ولوسيان الحدثون على نبج بعضهم . ثم ( الحاولة ) أو النوع الذي 
أوكاكرة ( سواقيقية ) والذي نعلم القية النني كانت له في إنجلترة .. وهذه التأثيرات العالمية 
تظهر في بعض الأنواع النثرية الأخرى بسهولة ووضوح ... إن القول بالنوع الأدبي 
يعني بعث صدى ضئيل بين جميع القراء الذين و من الأدب إلا الأدب القائم , 
والذين لا يثير فيهم الأدب القديم إلا ذكريات الصفوف والكتب المدرسية المضجرة ؛ 
وحتى النقاد فإنم لا يستعملون تعبير النوع الأدبي إلا في الحالات الشاذة النادرة » وحتقى 
الذين لا يعيشون إلا في الأدب الحالي » فإن تعداد الأنواع الأدبية لا يثير فيهم 
إلا سلسلة من الأشباح » وإن عرض تاريخ الأدب القديم ابتداء من التتييز بين 
الأنواع » يعني التعرّض لانتقادات شديدة . وما زالت فرنسة تعاني ألم الذكرى السيئة ؛ 
و5977 ص 20 وبعدها . طب المؤسسة الجامعية للدراسات . بيروت 
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ذكرى نظرية ( برونيتيير ) في تطور الأنواع » تلك النظرية القائمة على قاعدة 
نظامية + الطتلقة والمبعية مل .ورحدة ذاتية ريشويها الثنوييه » قدامنة بين الانواع الآدية 
والأنواع أو الأجناس البشرية . كا وإن إظهار فائدة نوع أدبي معين بدراسته دراسة 
تاريخية وبتحديد تحويلاته يعني الابتعاد عن ( برونتيير ) » وهذا ما حمل بعض النقاد 
في إيطالية وألمانية ألا يروى في الأدب إلا عدداً من الطاقات والمواهب الشخصية التي 
تعر عن ذاتها بحرزية مطلقة .. ا : ويوضح د عمله »غنوه إشكاليات التجايي ضهن 
سياق التاريخ وحدود المصطاح » فيقول : 


د ومن الظواهر الأدبية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتلقي المنتج الأجناس 
الأدبية » تلك الأشكال الأدبية الثابتة نسبياً » التي تظهر بداية في أدب قومي ما ؛ثم 
ماتلبث أن تنتقل إلى الآداب القومية الأخرى وتنتشر فيها بمساعدة التلقي المنتج 
المؤدي الح تأترا إبداعي .. إن غاراة"الأدرة. زوق 4 “ثلاثة أجناس أدبية أساشية هي : 
الأدب الملحمي أو السّردي والأدب الدّرامي أو المسرحي والشعر الغنائي . وهم يقسمون 
كلا موقل الكل الأحائمة إل أمنانى أدينة فرعية . 

ففى الأدب الملحمي أوالسردي ؟ أصبحنا تقول حتديقاً + ند الملحمة الشعرية القدية 
والرواية والأقصوصة والقصة القصيرة » ومن الأجناس الفرعية في الأدب المسرحي : المأساة 
والملهاة والدراما والمسرحية الغنائية والمسرحية الشعرية والمونودراما .. 

والشعر الفنائي ينقم بدوره إلى أجناس فرعية متعددة وفقا لشكله الففني 
أو أغراضه كشعر الغزل والهجاء والمدح والقصة الشعرية » ومسألة الأجناس مسألة على 
درجة كبيرة من الأهية في الأدب العربي . فهذا الأدب م يشهد حتى أواسط القرن 
(19 ) ظهورأجناس أساسية كالأدب المسرحي بأجناسه الفرعية كافة والأجناس 
(8) تيغم . ب . فان . الأدب المقارن ص 64 67 . تعريب سامي الحسامي . طب المكتبة العصرية ‏ 


بيروت (د: ات ) !! 
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السردية المتطورة عن رواية » وقصة قصيرة » وأقصوصة . ولم يعرف الأدب العربي 
الأجناس الدرامية أو المسرحية لأسباب تاريخية حضارية معروفة » وإن كان التراث 
الشعبي قد سجل نشوء بعض الظواهر المسرحية كالأراجوز وخيال الظل » إلا أنه م 
حصا و رأدب مسرحي في شكله المتطور الذي عرفته الثقافات والآداب 
الأوربية ! ولعل إحجام العرب عن استقبال المسرح اليوناني القديم إبان العصر الذهي 
الأول لحركة الترجمة دليل قاطع على أن نشاطات الاستقبال الإبداعي تخضع لحاجات 
الثقافة المستقبلة في الدرجة الأولى » أما على صعيد الأجناس القصصية أو السردية فقد 
شهد الأدب العربي القديم ظهور فنّ اللقامة فيه » وهو شكل جنيني من أشكال القصة 
القصيرة .. ومن ظواهر الأدب السردي الني ظهرت عند العرب في وقت مبكر قصص 
الخبوان. واللاح الشعبية والمكايات الشعبية وقصص ألق ليلة وليلة يي »!8 


لققد اققسكا أعلآه عدذا ه؟ الآراساعليا عيبل ظبأنا لتحنيس الآدن العرق وعخاضة 
الأدب الجاهلي » فم تعتز عل جين مككريى لدرائنة علنه العشلة العلفية + أبمكق القول 
أن ن الإبداع الجاهلي كان معوّقا فأ أوغنتّثاً ؟ ويبدو أن المعضلة ستستر » فالتقاد العرب لم 
تكفقوا بعد عل دلالاتع,ضاركة وغددة اقولات المسن والقوعاق أدينا الحديتك فشكيل 
يتفقون على دلالات ( صارمة ومحددة ) تتصل بدائرة الإبداع الجاهلي ( إن الوعي بهذه 
الأجناس على مستوى النقاد العرب والقراء العرب والكتاب العرب لم يبلغ بعد درجة 
مرضية وكافية للإقدام على تحديث هذه الأجداس » فالنقاد العرب المعاصرون /م 
يستطيعوا بعد ترسيخ مفاهيها » ومحاولا م في هذا الاتجاه مازالت محاولات مدرسية 
بسيطة متواضعة : حمد مندور » عز الدين إسماعيل » خلدون شمعة , بالإضافة إلى 
محاولات كل من الأستاذين إحسان عباس وحمد يوسف نجم وما يجمع بين هذه 
الحاولات خلا الشبعة هو إصرارها على نعت الجنس الأدبي بالفن الأدبي الأمرالذي أدى 
(9) عبود . د . عبدة . الأدب القارن / مدخل نظري ودراسات تطبيقية ص 227 وبعدها . طب مديرية 
الكتب والمطبوعات الجامعية . سورية 1992 . 
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إلى زعرعة مقهوم لانن الأدف ف شعن القياية 1 وإذا كان الأمر كذلك وهو 
كذلك هو الخلط بين مفهومات الجنس والنوع والفرع ليق القاد الأجاتب )يله الثقاد 
لعب . فضلاً عن.تافات الأدب الجاهلى في مفازات التعنيس ولسوف تركر حل 

جنس الشعر والنثر ؛ وقدمة باحس القمر قي الأطروجة الأو لتشفرع في 
الأطروحة الثانية إلى جنس النثر وفروعه ا وينبغي التركيز على مصطاح النثر الفني 
( 2056ط 315046 ) حتى نحترز عن إدخال النثر غير الفني الذي لا ينضوي تحت سقيفة 
الإبداع !! والنثر الففي مس ( 86816 ) يحيلنا إلى تسعة أنواع ( و1120 ) وفق 
الآف: 


الخطابة 
الأمثال 
سجع الكهان 
المنافرة 
الحكاية 
الوصايا 
المعاهدات والأحلاف 
4 الرسائل 


#الوصف 





الي لم20 
(30) اصطيف . عبد النى . نظرة في تحديث الأجناس الأدبية ص 36 وبعدها . مجلة الناقد ‏ لندن ‏ العدد 
الغامن ‏ شباط فبراير 1989 السئة الأولى . 


ا 5 


1 الخطابة : 
وهي أمّ الفنون النثرية الجاهلية » فقد ولدت وحضنت فنونا نثرية عديدة من 
نحو الأمثال والمناظرات والوصايا ... إلخ . 
تستند الخطابة إلى خصائص مهمة تبتغي وفرتها في الخطيب وخطابه نذكرمنها : 

1 الموهبة « والاستعداد الفطري » ومن ذلك ذكاء الخطيب 1 وسرعة بسك ويه . 
حتى يفهم المساحة الني تؤثْر في خطابه وتعاثر به ( والمهور الذي يخاطيه ؛ والمناسبة 
التي تطلبت خطابه » وحضور البديهة شيء من الذكاء » بيد أن خا وظيفة معيزة تنفاك 
الخطليب همة المواقق غير التوقمة:.ومش اكات البهون كلاد مقا ٠‏ واحرافات 
الزعماء والنابيين على فقار وردت في الخطاب 2 


2 قدرة الخطيب على شد انتباه جمهور الخطابة ( الصعب ) إلى موضوعه » ولكل 
خطيب وسيلته الخاصة المبتكرة في تحشيد الانتباه لصالح موضوعه » فضلاً عن التقاليد 
الناجرة المتبعة .. 

3 قوة شخصية الخطيب ومنزلته في أفئدة المتلقين ! والخطابة شيء من السيادة ؛ 
فلي الكلتع الضعة الاقبل أطرودات اللطيب ء ولا قضه الأصفاك ما 1 يكن 
الخطيب حبيباً إلى الأفئدة » قريب إلى العقول .. 

4 هيئة الخطيب وجرأته » وقدراته » ومطاوعة صوته وإشاراته للمعاني التي 
تكقل خطاءة وتتشهه : ولد هو أن يعون نكل المطيب عقيو خلق من العاهات 
عير والعرج والبرص والقصر المفرط والطول الملفت » والهيئة لاتشفع للخطيب حق 

ينجح ما م يشفع له صوت جهوري رخم حمم يتلؤن وفق فق المعاني والدلالات » ومن 
نافلة القول أق: يكوق نظعة مبزءا من أسقام التلفظ كالققة والمئتة والفأفأة والغمغمة 
والعي والتأتأة والفأثأة"" » والخطيب اللبيب يستفر جوارحه في تقريب المعنى إلى 
(11) وأن لا يكون ألثغ ولا فأفاء و لااذايؤنة ولأععاما ولا ذا خبسة ولا 13 لقف( قد العثر 312) . 


لت 


الأفهام مثل حركات العين والحاجبين والشفتين والرقبة والأطراف والجذع . ويستعمل 
العصا أو القوس أو الرمح أو السيف في الإشارة اللمحاحة فكان الخطيب يضبط إيقاع 
خطبته وإصغاء جمهوره هذه الأدوات ( العصا وسواها ) . ظ 

5 جرأة الخطيب في قول ما يشاء وقت يشاء وكيف يشاء » فقد تتقاطع مقولاته 
مع أهواء الجهور أو همومه أو انتاءاته ومصالحه .. دون أن يؤسس في يقين الجهور 
احتراف الخطابة » أو احتقار إرادة الآخرين ٠‏ والجرأة ليست معبرأ لاحتواء الجمهور 
بالجلافة والوقاحة » فثل هذه الأمور قادرة على إعطاء نتائج عكسية تجر على الخطيب 
مخطابه مصائب لا تحص .. 

6 ثقافة الخطيب الملوّنة بعلوم زمانه من نحو : أيام العرب وأشعارهم وأمثالم 
وقصصهم وأضباب ومقاماتهم ومواطنهم » زد على هذه المعرفة بتعبير الرؤيا والفراسة 
وأساليب اللمجادلة .. 

7 يسعى الخطيب إلى التأثير في المحاطبين » كأن يدعوم إلى حرب أو سم 
أو معاهدة » أو تقض حلف » أو مقاطعة » ولن تكفي الحجة وحدها لإقناع المهور 
الصعب ذي الأهواء الختلفة والمصالح المعقدة » ما لم يعتن الخطيب بجاليات خطبته من 
جهة إهارم بنطلقات خطابه الموثّى بالسّجع غير المتكلّف والمجسازات المرموقة 
والتشبيهات المبتكرة والإسهاب غير الممل والإيجاز غير امحل » الخطيب الناجح قادر على 
صناعة نصّ خطابي جميل بحيث يكون الأثر ال مالي سبيلاً للأثر الوجداني » وينقل 
الجاحظ ( ت 255 ه ) باقة من القناعات المتصلة بمزايا الخطيب ( تخليص المعاني 
رفق » والاستعانة بالغريب عجز » والتشادق بغض ., والنظر في عيون الناس عي » 
ومس اللحية هلك » والخروج ثما بي عليه أول الكلام إسهاب ... رأس الخطابة الطبع 
وعمودها الدربة » وجناحاها رواية الكلام » وحليها الإعراب » وهاؤها تخيّر اللفظ ؛ 
واللحيةمقرونة يقلة اللأيسكراه )10 . 
ردق الواح : البيانءولشبيق 36/1 (م +ضن ) : 


5 000 


خطباء العرب 


قس بن ساعدة الإيادي » وعلقمة بن علاثة » وعامر بن الطفيل » وأكثم بن 
صيفي » وحاجب بن زرارة » والحارث بن عباد » وقيس بن مسعود » وعمرو بن 
الشريد » والحارث بن ظام » وعمرو بن معديكرب ٠‏ الزبيدي » وعامر بن الظرب 
العدواني » وقبيصة بن نعي الأسدي » وكعب بن لوي » وهاثم بن عبد مناف, 
ولؤْي بن غالب » وعبد المطلب بن هاثم » وأبو طالب بن عبد المطلب ٠‏ وعبيد بن 
الأبرص ٠‏ والحارث بن حلزة البشكري » وعمرو بن كلثوم » وعمرو بن عمار الطائي ٠‏ 
وضرة بن ضمرة » وربيعة بن حذار » وخويلد بن عمرو» وعبيد الجرهمي .. وسواهم 
أ قس بن ساعدة الإيادي : 

يقول الجاحظ : « ولإياد ويم في الخطب خصلة ليست لأحد من العرب لأن 
رسول الله عَلِنْمِ هو الذي روى كلام قس » وموقفه على جمله بعكاظ وموعظته » وهو 
الذي رواه لقريش والعرب » وهو الذي عجب من حسنه » وأظهر من تصويبه » وهذا 
إسناد تعجز عنه الأماني وتنقطع دونه الآمال » وإنما وفق الله ذلك الكلام لقس بن 
ساعدة لاحتجاجه بالتوحيد ولإظهار معنى الإخلاص », وإيمانه بالبعث » ولذلك كان 
خطيب العرب قاطبة 7" . 

ويقوّم الأستاذ عمر رضا كحالة شخصية قس على هذا النحوه من أشهر خطباء 
العرب ٠‏ فكان يضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة والحكمة , فقد اعتنق النصرانية 
فأمن بها » وكان يدعو في خطبه إلى نبذ الأوثان والأصنام ويدعو إلى عبادة الله . وكان 
أسقف نجران » ويفد على قيصر ويحادثه » وكان الناس يتحاكون إليه في خصوماتم » 
فيقضي بينهم بالحق والخير » وكان بليغ القول » سهل الأسلوب » متخيّر الألفاظ » كثير 


5 00 


الحكة وا مثل » سجعه قصير غالب على خطاباته » وكلامه على إيجاز بعيد عن اللغو 
والفكول زا , 


الرصو دو ن قمنّاً مسيحي وأسقف معأ و عطقا إل آراء آلآنب لوهس 
لخو اه اي ع وساي وا و ويا اود 
قد + ولكقكا تلاك بنبومةة شن اي رجت يسنليدة الها الي تي الكرة ل 
القندئنا هو خير مرخ :عون الناس السائد » وأن نبيّاً سيظهر وقد آن أوانه وأظل زمانه !! 
ويذكراين حبيب أن قس بن ساعدة :« حرم في اللجاهلية الخر والسكر 
والأزلام 15/2 
خطبة قس : 
ليا القامرع : اسمعوا وعوا ؛ وإذا سمعم فانتفعوا » إنه من عاش مات » ومن مات 
قاف وكل ماهو أت أك + اجات "عاك مط وتات + وأفاة وأكهنات + وذاهب 
وأت » ضوء وظلام » ' وبر وآثام لباس ومركب » ومطعم ومشرب » ونجوم تمور», 
وبحور لاتغورء وسقف مرفوع ونيا" موضرع » وليل ذالع م وتياة قات ترات + 
مالي أرى الناس عوتون ولا يرجعون » أرضوا فأقاموا , أم حبسوا فناموا ؟ يا معشر 
اباف» أنق تود وقاه ؟ ؟ وأين الآباء والأجداد ؟ أين المعروف الذي م يشكر والظم 
الذي ل ينكر ؟ أقسم قسّ قسما بالله إن لله ديناً هو أرضى من ديتكم هذا . 
في النذاهبين الأولي نمن القرون لنا بصائر 
لاريآايك مسسوارداً لاموت ليس لها مصادر 
ورأيت قومي نحوهما تضي الأكابر والأصاغر 
(14) كحالة . عمر رضا . الأدب العربي في الجاهلية والإسلام ص 173 . مط التعاونية . دمشق 1972 . 


(15) ابن حبيب . أبو جعفر مد ال ماشمي ت 245 . الحبّر ص 238 . تح د . إيلزة ليخن شتيتر . طب 
المكتب التجاري بيروت ٠‏ 


أيففت قي لاعسيبا لة حيث صارالقوه أن 6 


ب خطبة النعان بن المنذر في بلاط كسرى : 
أصلح الله الملك » حقّ لأمة الملك أن يسمو فضلها ويعظم خطبها وتعلودرجتها , 

إن عندي جواباً في كل مانطق به الملك في غير رد عليه ولا تكذيب له» فأما الأمم 
الي ذكرت فأي أ مة تقرا بالعرب إلا فضلتها بعزها ومنعتها » وحسن وجوهها وبأسها 
وسخائها » وحكة ألسنتها وشدة عقوها » وأنفتها ووفائها » فأما عزها ومنعتها فإنها )م 
تزل مجاورة لأبائك الذين دوخوا البلاد » ووطدوا الملك » وقادوا الجند . 006 يطمع فيهم 
طامع وم يئلهم نائل » حصونهم ظهور خيوهم ومهادهم الأرض وسقوفهم السماء 0١‏ 
السيوف وعدّتهم الصبر إذ غيرها من الأمم عزها الحجارة والطين وجزائر البحور .. 
وسط يط ب واي راو بيد 9 
المنحفة والترك المشوهة والروم القشزة وأا اناما والسايا قلقت آمة هن إلأهم 
إل وقد جهلت آباءها وأصولما وكثيراً من أولما حتى إن أحدم ليسأل عبن وراء أبيه 
فلا ينسبه ولا يعرفه » وليس أحد من العرب إلا ويسمّي آباءه أبأ فأبا ٠‏ فحفظوا بذلك 
أخيسايم ٠‏ وحفظوا نه أنسايم فلا يدخل رجل في غير قومه ولا ينتسب إلى غير 
نسبه » وأما سخاؤها فإن أدناهم رجلاً الذي تكون عنده البكرة والناب عليها بلاغه في 
حول عله اربودة او وي 7 
لهام وشرفى أن و سو الا 0 

حكة ألسنتهم فإن الله أعطام في أشعارهم ورونق كلامهم وحسنه وزنة قوافيه مع 
معرفتهم بالأشياء وضريهم للأمشال وإبلاغهم في الصفات اليس لعوء عن السنة 
الأجناس » ثم إن خيلهم أفضل الخيل » ونساءهم أعف النساء » ولباسهم أفضل اللباس » 
ومعاد:هم الذهب والفضة , وحجارة جبلهم الجزع » ومطاياهم التي لا يبلغ على مثلها 
(6) الجاحظ . البيان والتبيين 293/1 ( م.س ) . 


د 666 - 


سفر ولا يقطع بمثلها بلد قفر ء وأما دينها وشريعتها فإنهم متيسكون به حتى ‏ يبلغ أحدم 
من نسكه حداً أن ل أد شهرأ حرمأ وبلدأ محرّماً وبيتاً محجوجاً ينسكون فيه مناسكهم : 
ويذبحون فيه ذبائحهم ٠‏ فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه وهو قادر على أخذ ثأره 
وإدراك رعبته منه فيحجزه كرمه ٠‏ وو علعه دينه عن تنأوله الال 35 


ج ‏ وخطب أبوطالب بن عبد المطلب لرسول الله رُم في تزوجه خديجة بنت 
خويلد ( رضي الله عنها ) فقال : 

الجد لله الذي جعلنا من ذرّية إبراهم وزرع إسماعيل » وجعل لنا بلدا حراماً 
لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برأ وفضلاً وكرما وعقلاً ومجداً ونبلاً » وإن 
كان في المال قل فإنا المال ظل زائل وعارية مسترجعة » وله في خديجة بنت خويلد 
رغبة ٠‏ ولا فيه مثل ذلك » وما أحببتم من الصّداق فع 9" . 
+ أغراض الخطبة الجاهلية ومساحتها : 

كثيرة هي الأغراض التي تتكفل الخطبة بتحقيقها ( منها التحريض على القتال , 
والدعوة إلى السلام والوئام » وهذا كثير عند العرب في جاهليتهم لكثرة حروبهم وكثرة 
فا كان بينهم من خلافات وخصومات ٠‏ ومن أغراضها : التبشير بدين جديد !! 
ومحاربة الفوضى والرذائل والوثنية التي سادت في العصر الجاهلي . 

ومنها التعزية في عظيم من عظائهم أو رئيس من رؤسائهم . 

ومنها وفادتهم على الملوك والرؤساء للتهنئة والاستنجاد أو لتأمين سبيل أو إجازة 
تجارة أو التعزية أو سواها » والخطب المأثورة فيها الكثير من ذلك . 
(17) الصائغ . عبد الإله . الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية ص 261 وبعدها . الفصل السابع / 

وفك .وثهنا الاطية واكلعةا الأحالاتك وذكرنا تصوصا كقيرة سوسقطي العريه:. 
(18) المبرّد . أبو العباس عمد بن يزيد ت 285 . الكامل في اللغة والأدب 303/2 . طب مؤسسة المعارف - 

بيرونا . 
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ومنها الدعوة إلى الصلح 4 وفض الخصومات 6 وجمع الكامة : 
ومنها الخطب في الحافل حين الولادة أو ماشاكل ذلك » ومنها المفاخرة والمباهاة 
بعز العشيرة م ارق امعد ودلا الأصل ٠‏ :وها القنوضية شعل حمييل أو أذ 


(19) 
-جميل « : 


أنا مساشة الخطعة ضننا أو اتساعا فأميها متصل بالغرض الذي ترهي الينة 
الخطبة » فيطيل الخطيب في موضع ويوجز في أخر ويتوسّط في ثالث . جاء في ( نقد 
العثر ): 

أ لا يتل في الخطب الطوال التي يقام ها في الحافل بشيء من الشعر » فإن أحبّ 
أن يستعمل ذلك في الخطب القصار والمواعظ والرسائل فليفعل .. 

ب - أن يكون الخطيب عارفاً بمواقع القول وأوقاته واحتال المحاطبين له 
فلا 53 الإيجاز في موضع الإطالة فيقضر عن بلوغ الإرادة » وألا يستعمل الإطالة 
في موضع الإيجاز فيتجاوز مقدار الحاجة إلى الإضجار واللملالة . 

إذا اموه وا نوه باه 00 يدم عه ةر 

د الاكان جعي أن يستعمل في مخاطبة الخاصة وذوي الأفهام الثاقبة الذين 
يجتزئون بيسير القول عن كثيره » وبجمله عن تفسيره » وفي المواعظ والسنن التي يراد 
حفظها ونقلها . 

ه ‏ الإطالة في مخاطبة العوام ومن ليس من ذوي الأفهام 
(19) كحالة . الأدب العربي ص 172 ( م.س ) . وانظر حسن . د . حسين . أدب العرب في عصر الجاهلية 

ص 241 (م.س ). 


(20) أبن جعفر . أبو الفرج قدامة ت 337 . نقد النثر ص 96 وبعدها ؛ والكتاب منسوب إلى ألي عبد الله 
جمد بن أيوب . طب المكتية العامية - بيروت 1980 . 
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الأمثال : 
ترد مادة ( مثل ) في معججات اللغة على نحو يؤكّد حالة من التشابه بين طرفين . 


فقولنا ام ا ) » ومثّل ( كس المع وسكون الشاء ) يعني 
المشاهة » والعرب تقول : ماثل الشيء أي شابهه » ولا تكون الل إلا ين التشاءين . 
ومَثْل ( تشديد الثاء ) الشيء بالشيء قثيلاً وتثالاًشبهه به وقدره على قدره » وثل 
الشيء تصوّر مثاله » قوله تعالى : < فَأَرْسَلْنا ليها رُؤْحنا َمل لها قرأ سو 4" 
موه تعيب ] . بلكل ولتقل1 فس الم والشاء / كبر الي ستكدين القاء ) ميارات 
موجزة دالّة مجتزأة من كلام العرب » تشير إلى حكاية غنية الأهمية وسيعة الانتشار 
اتخذتها العرب مضرياً لامثال » تستحضرها حين يستجد جديد فيعقدون له مثلاً لوجود 
مشابهة بين حكاية المثل ودلالته والمستجد من الأمر ودلالته » وقد حرص الموثقون 
العرب على صيانة الأمثال الجاهلية » وقد ألْف عيّاش العبدي وعبيد بن شرية كتباً في 
الأمشال”” » وذكر الميداني امم الأممة والأعلام الذين وضعوا كتباً في الأمثشال : 
«اقطاليت من كنب الأعلام ما اعفد فى تقطيه نفس الأيام سكل كقفاب أن عبييدة: 
وأبي عُبيد » والأصمعي » وأبي زيد ء وأبي عمرو» وأبي فيد » ونظرت فيا جمعه 
الفضل :بن عد »و التضل بن ملة دق لقنن تمفوع اكترمق خمن كنايا وخلتك 
مافيها فصلاً فصلاً وباباً باب .. 777 

وتكسف آل قدامة بق جعفر هذا القول. :د قأما اشكاء والأدياء غلا يزالوة 
نفريون الأمقال وضيفون 'للثناس 'تصافع الأحوال م بالنظائر والأقيباء والاشكال: : 
ويرون هذا النوع من القول أنجح مطلباً » وأقرب مذهباً .. لأن الخبر في نفسه إذا كان 
(2) اللسان رعشل ).00000000 


(22) ابن النديم . الفهرست ص 118 ص 130 ( م.س ) . 
(23) الميداني . أبو الفضل أحمد بن عمد ت 518 . جمع الأمثال 16/1 ضبط وتعليق سعيد جمد اللحام . طب 
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مكناً فهو يحتاج إلى ما يدل عليه وعلى صحته » والمثال مقرون بالحجّة ؛ فلذلك جعلت 
القدماء أكثر آداها وما دوّنته من علومها بالأمثال والقصص عن الأمم » ونطقت ببعضه 
على ألسن الوحش والطير »7 . 

وكال الماحظ داق الوداء من العون: نقف اللوققن اقتريها رعدة أكقال .سناكرلة : 
وم يكن الناس جميعاً ليعثلوا بها إلا لما فيها من الانتفاع 6 . وقد التفت البلاغيون 
إلى المثل ودوره في إضفاء المالين على الكلام : جمال المعنى وجمال البناء » فاجترحوا له 
باب الاستعارة التتثيلية » سمّاها القزويني امجاز المركب ٠‏ وقال : « وأما المجاز المركب 
قهو اللفظ اللركب التشعيل غها كيه يكاه الأصل تظبيه التقيل للنبالقته في العقبية : 
أي تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من هربز أو أمور بالأخرى ٠‏ ثم تدخل المشبهة في 
جنس المشبه بها مبالغة في التشبيه فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من 
الويجوة د 

وقال السيوطي : هي أن يكون وجه الشبه فيها منتزعاً من متعدد . |.ه . 

ومن هذا اللون قوله تعالى : < والأَرْضْ جميعاً قَبْضْنَة يَوْمَ القيامة » 
[ المرة 1269 سف اللقى أن فقل الأرض ف تتمرّدها تحت أمن الله وقدرتة تقل العىء 
يكون ل :قيدة ألخق لضا + واخامع بيده عليه :. والاتسمارة العيلية ( لبر الفط 
مفرد من ألفاظ العبارة » وإفا أجريت في التركيب كله » وهذا هو القثيل الذي 
يكون مجازا جيئك به على حدٌ الاستعارة ‏ ومتى فشا هذا اللون في الاستعمال مقي 
مغلق » ولذلك لتقي الأرغال "كنم ولبيوق تذائس مغالا جاعلا لنعيكان منزيمعامييه 
للاستعارة التكيلية. : 
(24) تقد النشرص 66 (م.س). 00 
(25)-. البيساق والتبيية 0 ( وس ) ٠‏ حوت:» ف مطل اناا أزليية القضن ( الل القع 142) :عل 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر . بيروت 1999 . 
(26) مطلوب . د . أحمد . معجم المصطاحات البلاغية وتطؤرها ص 94 » طبعة ثانية 1996 » ( مكتبة 


لبناق #اتاقتروق ) تبروات:: 


أ( المثل ) : الصيفة ضيعت الأبن . 

ب -( الستحد ) : إنك اخوت: صديقك للؤمان الصعب # فإذا احتجكإلية 
خذلك .. وعدددها نكر امكل وقركده قموية ياك فصضديفك فلك فى الثراء 
ويقطعك:ق الْصْراء : 

ج ‏ ( المضرب ) : وجه الشبه بين المذل ومضربه يتجلّى في أن صاحب المشل 
افتقد شيئاً عزيزاً حين احتاج إليه » فافتقاد اللبن في الصيف يشبه افتقاد الوفاء في 
الشدّة ! قارن : 





ب د الاستكائة المثثلية آ] تساوق سه المشل ) مشبه به ظاهر) + الحالة 
اللاحقة : المستجدة ( مشبه مستتر ) . 
( المهمل ) . 

ويمكن القول : إن كتاب ( ممع الأمثال ) لاميداني هو أوفر حظا من كتب 
الأمثال الأخرى رغ اختلاط الأمثال الجاهلية بالإسلامية .. نظرأ لسهولة العقور فيه 
على المثل المطلوب .. فلو أردنا العثور على مثل : ( إن الشقي وافد البراجم ) أو أي 
مقال آخر .. فلسوف عتناي إل ضالعتا بحسي هذا العديير( قار الجر الأول ) : 

أ فيا أوّلِه هزة . 

ب - فها جاء على أفعل من هذا ( وهو لاحق بالأحرف كافة ) . 
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ج - المولدون . 

د فها أوّلِهِ باء . 

ه - فها أوله تاء . 

قافنا أولة اتات 

ز- فها أوله جيم . 

ح - فها أوله حاء . 

ط ‏ الحكاية التي أفرت المثل يجعلها الميداني لاحقة لجل الأمثال » ومن خللها 
نعرف موضوع المثل وزمانه . 

ي - ترد أسماء الأعلام والأمكنة والأزمنة في ثنايا المثال أو حكايته فنستطيع 
تحديد زمن المثال من خلال معرفة الاسم . 

ك ‏ روح المثل وهمه المركزي ٠‏ فالأمثال الجاهلية مثلاً فيها دعوة للشأر وتحذير 
من الناس وتذكير بتقلّب الزمان .. والأمثال الإسلامية تتضّن دعوة للتأمل في خلق 
الله والحياة والموت » والترغيب بالجنة والترهيب من النار .. قارن المثال السابق ( إن 
الشّقي وافد البراجم ) » ومن حقنا أن نعرف انقاء هذا المثل إلى أي عصر ؟ بعد أن نعثر 
على موضعه في ( همع الأمثال ) » ولنا أن نقترح الحركة التالية : 

أ المثال يبدأ ب ( إن ) كانه إذن الباب الأول ( فيا أوله هزة ) . 

ن - نمقمورض الأفكلة الول تبدا بالدمزة غافة وإق خاصةء فاذا وضلنا ال 24/1 
وجدنا امثل محتفظأ بر 6 : ١‏ 

ج - يقول الميداني في الحكاية « قاله عمرو بن هند الملك » وكان سويد بن ربيعة 
لهي قتل أخاه وهرب » فأحرق به مئة من تيم : تسعة وتسعين من بني دارم وواحداً 
من البراجم » فلقب بالحرّق » وستأتي القصة بتامها في باب الصاد » وكان الحارث بن 
عمرو ملك الشأم من آل جفنة يدعى أيضاً باحرّق ( راء مشددة مكسورة ) لأنه أول من 
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حرق العرب في ديارهم ' » ويدعى امروؤٌ القيس بن عمرو بن عدي اللخمي عحرّقا 
رحد ... 

المثال الثاني : إيّاك أعني واسمعي يا جارة . ( أول من قال ذلك سهل بن ما 
الفزاري » وذلك أنه خرج يريد النعان بن المنذر .. يضرب لمن يتك بكلام ويريد به 
شيئاً غيره 69/1 ) . 

المغال الغالث : أينا أوجَّه ألقَ سَعْداً ( كان الأضبط بن قريع سيّد قومه فرأى منهم 
جفوة » فرحل عنهم إلى آخرين » فرأهم يصنعون بساداتهم مثل ذلك » فقال هنذأ 
القول » ويروى : في كل واد سَعْد 74/1 ) . 

المشال الرابع : أشأم من البسوس ( هي بسوس القيية خالة جِسّاس بن مرة 
الشيباني قاتل كليب » وكان من حديثه أنه كان للبسوس جار من جَرم يقال له سعد بن 

شمس » وكانت له ناقة يقال لها سراب » وكان كليب قد حمى أرضأ من أرض العالية في 
أنف الربيع فم يك يرعاة أحد اله ... :4612 قارخ الياب 18:فها أوله شين /ماجاء 
على أفعل ) . 

المثال الخامس : عند الرهان يعرف السوابق ( يضرب للذي يدّعي ماليس فيه 
3 ) . 

افالخ الشادس * ها به يقعقع لي بالشنان والتتناق القرب الكالبة تر كوقها إذا أرادوا 
حث الإبل على السير لتفزع فتسرع » قال النابغة : 

كأنك من جمال بني أقيش2 يقعقع خلف رجليه بشن 

يضرب لمن لا يتضع لما ينزل به من حوادث الدهرء ولا يروعه مالا حقيقة حقيقة له 
44 ) . 


+ أمثلة جاهلية : 

تجدر الإشارة إلى أن تداخلاً ( يحدث أحياناً ) بين الشعر والنثر في الأمثال الجاهلية 
استدعته طبيعة كل منهها » وحاجة كل منها إلى الآخر » ورغبة الناس في هذا 
التداخل » وقد نقرأ شعرأ هو في أصله مثل نثري صيغ وفق قوالب شعرية . وقد نجد 
خلا قري أحجه شاعر» تحؤايه قوائية التداول اللجي من حجنن القمن إل جني 
النثر ء لكن الذي لامراء فيه هو أن المثل أقرب أرومة إلى النثر وأدخل في بابته لأسباب 

+ على نفسها جنت براقش . 

+ الها وينوه كيم 

+ أعط القوس بارها . 

+ تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها . 

+ آكل لمى ولا أدعه لآكل . 

+ لديا سفر يه قلي زليالة 1 

+ اليوم خمر وغداً أمر . 

+ خلالك الجو فبيضي واصفري . 

+ إن لم يكن وفاق ففراق . 

+ رمتني بدائها وانسلّت . 

+ رب رمية من غير رأم ١‏ 

+ الرباح مع السماح : 

ماه السيفه العذل».: 

+ بلغ السيل الزبى . 


+ زوج من عود خير من قعود . 

+ العتاب قبل العقاب . 

+ القول ماقالت حَذام . 

+ الإناء يرشح بما فيه . 

+ لكل جواد كبوة » ولكل صارم نبوة . 

+ لكل ساقطة لاقطة . 

اللدارة ولم سان : 

ديك متك وان عقت يا 
3 - سجع الكهان : 

نوع آخر منت لجنس النثر الفني » وهو الكلام المقفى غير الموزون » وجاء في 
الموروث البلاغي حوار لْمّاح نصّه : ماالسّجع ؟ 

ماخف على السمع . 

مثل ماذا ؟ 

مكل هذا , 

والكاهن مدّع يزع العم بالغيب » وسجع الكهّان ضرب من القول المزوّق الذي 
يعد الصدمة والإهار وعجائبية الأسلوب لصناعة أثر في النفس يدعو السامع إلى 
تصديق ترهات الكاهن وهذيانه » وقد حرّم الإسلام الكهانة » فجعل حلوان الكاهن 
بمنزلة دية الكلب ٠‏ ومهر البغي 7 ؛ ( وحياة العرب قبل الإسلام مسكونة باحتالات 
مفزعة مثل الغزو والقحط والوباء والسيول وانجراف التربة والعواصف مما جعل قراءة 
امجهول وهتك الأسرار حاجة نفسية تشعر الجاهلي ببعض الاطمئنان الموهوم » والكهنة 
30 الاكيض :خهان الدين عد بن أخد.ق885.. التاق لق هه وعيها :. البايه السادس اق 


الأمقال النائقة ::.وفيه فصول ) +.طمودار مكو الحياة + تروت ( 5 كه 4 
(28) مس . صحيح مس . كتأاب السلام ( باب تحريم الكهانة وإتيان الكاهن ) 1748/4 ( م.س ) . 


3ن 


يدعون أنهم يأخذون عامهم من الرئي أو النجوم أو العفاريت ! وهم أناس غريبو 
الأطوار والأشكال والطقوس كطريفة وسطيح وشق وعوف بن ربيعة والزرقاء ابنة 


ا (29 
زهيز والزترء الركامية )" ”* . 


ويلف سجع الكهان والكهّان ضباب كثيف ٠‏ أسهم في ضياع كثير من أخبارهم 
ونصوصهم وآثارهم وأدوارهم ف الحرب أو السلام ! يقول الجاحظ : « وكان الذي كره 
الأسجاع بعينها وإن كانت دون الشعر في التكلف » والصنعة أن كمّان العرب الذين 
كان أكثر أهل الجاهلية يحتكون إليهم ؛ وكانوا يدّعون الكهانة » وأن مع كل واحد منهم 
رئياً من الجن مثل حازي جهينة » ومثل شق » وسطبيح ٠‏ وعزّى سامة » وأشباههم ‏ 
وكانوا يتكهنون ويحككون بالأسجاع ا" 


وشق كا تذكر الأخبار كاهن جاهلي عاص سطيح اللاني »وقد عبر طويلة © أهأ 
هيئته فيبدو من خلاها نصف إنسان .. له يد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة ؛ 
وتوفي ( 55ق.ه ). 

أما سَطيح فهو كاهن جاهلي آخر معمّر من بني مازن .. كان لمأ دون عظم ؛ 
بطويه أهله مثل البساط إذا ارتحلوا !! وهذه الأخبار وسواها تحيلنا إلى التداخل بين 
الواقع والخيال » وقد أورد د. أحمد مطلوب معلومات لغوية وتاريخية مهمة تتصل 
بالسجع وسجع الكهان نقتطف منها : 

أ جع تلجع نجنا : استوى واستقام وأشبه بعضه بعضا » والسجع الكلام 


المقفى ؛ والجمع أسجاع وأساجيع . وسجع يسجع سجعاً وسجّع تسجيعاً : تكلم بكلام له 
فواصل كفواصل الشعر من غير وزن وصاحبه سجّاعة » وهو من الاستواء والاستقامة 
والاشتباه » كأن كل كامة تشبه صاحبتها ' قال ابن جني : سقي سجعاً لاشتباه أواخره 
(29) الصائغ . عبد الإله . الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ( الكهانة ص 30 ) . 

(30) الجاحظ . البيان والتبيين 278/1 ( م.س ) ٠.‏ 
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وككاشت فواصله وسجع امام هدل على جهة وأحدة 6 وسجع الحىامة موالاة صوتها عل 
طريق واحد وربط الخليل السجع بالفواصل فقال : سجع الرجل إذا نطق بكلام له 
فواصل كقوافي الشعر من غير وزن . أ.ه . 

وقال السكاي : الأسجاع وهي في النثر كا القوافي في الشعر |.ه . 
بعض الكلام لاكلّه » فإنه في الكلام ككثل القافية في الشعر » وإن كانت القافية غير 
مستغنى عنها في الشعر القديم » والسجع مستغنى عنه . وقال ابن وهب : فأما أن يلزمه 
قاكلة . اده : 

ب - وقد ذمّه بعضهم لأن الرسول كلم ذم سجع الكهان حينا قال لبعضهم منكرأ 
عليه وقد كلّمه بكلام مسجوع : « أسجعأ كسجع الكهّان ؟ » |.ه . 

وعلّل الجاحظ النْهي : فوقع النهي في ذلك الدهر لقرب عهدم بالجاهلية ولبقيتها 
ف رضدون كقير سي قانا ؤالت الغلة زال الفحرع ...+1" , 

+ سجع الكهان / ستة نصوص فوذجاً : 

١‏ قال عوف بن ربيعة لبني أسد : « ياعبادي !! قالوا لبّيك ربنا ! قال : مَن 
للك الآأصهب» الدلآي غقن القلب ٠»‏ فى الإبل كأدنا ايرب 8 لآ يعلق راسه الصحب. ؟ 
هلا ومه رتكفينة 8 وهذا هذا أثل مع تكلب #قالوا هع هو يياريقا وقال:: لولا أن 
تجيش نفس جاشية ؛ لأخبرتك إنه حجر ضاحية ع 

2 - قالت الزرقاء ابئة زهير لبني قضاعة : « سعف وإهان ٠‏ وقر وألبان » خير 
من الهوان ... مقام وتنوخ » ماؤلد مولود وأنفقت فروخ » إلى أن يجيء غراب أبقع » 
(31) مطلوب . د . أحمد . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ص 311 وبعدها ( م.س ) . 

(32) الأصبهاني . الأغاني 82/9 . 


05١5 


أصمع أنزع ؛ عليه خلخالا ذهب » فطار وأنغهب ء ونعق فنصب » يقع على النخلة 
السحوق بين الدور والطروق » فسيروا على وتيرة » ودوتك الحيرة »72 , 


3 - وقالت الزبراء لبني رئام قومها : « واللوح الخافق ٠‏ والليل الغاسق » والصبح 
الشارق » والنجم الطارق » والمزن الوادق » إن شجر الوادي ليأدوا ختلاً ويحرق أنياباً 
عصلاً » وإن صخر الطود لينذر تكلا » لاتجدون عنه معلا وإن وطئتم سهلا »7 . 

4 قا عووض نعلة و ويسبت الغيرة ) ::ه ولا رض والبناك + والقاد العقعاء + 
واقغنة شك + الفاستقر ليق .رن المشراء » [لسحد و النعا 20 


5 - وقال سطيح الذئبي : « عبد المسيح » على جمل يسيح ٠‏ إلى سطيح » وقد 
أوفى على الضريح ٠‏ بعثك ملك بني ساسان » لارتجاس الإيوان وخمود النيران » ورؤيا 
الموبذان . رأى إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً » قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها : 
ياعبد المسيح : إذا كثرت التلاوة وبعث صاحب المراوة » وفاض وادي السماوة 
وغاضت بحيرة ساوة » وخمدت نار فارس » فليست الشام لسطيح شآما ؛ يملك منها 


0 


تلوق وعلكاه :هل عدة الفرفاف وكا ماهر اف آم اك 

#عوق اك للق ون ضع نحو ال برا مث عم نر ممه مع لاا التولقيت 
بين روض وأكمة » فأكلت منها كل ذات نسمة » أحلف بما بين الحرّتين من إنسان , 
لينزلنَ أرضك السودان » فليغلبن على كل طفلة البنان ؛ وليلكن مابين أبين إلى نجران., 
بل بعدك بزمان » ثم يستنقذك منه عظيم ذو شأن » ويذيقك أشد الهوان » غلامٌ ليس 
بدفّ ولا مدن . يخرج من بيت ذي يّزن » بل ينقطع برسول مرسل » يأتي بالحق 
والعقك »ببق أهل الدين والفضل + يكرك الملك فى قومة إك يون التمل » يوم مز 


(33) نفسه 81/13 . 

(34) الجاحظ . البيان والتبيين 104/3 . 

(35) نفسه 278/1 . 

(36) الطبري . أبو جعفر محمد بن جرير ت 310 . تاريخ الطبري 459/1 ( م.س ) . 
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فيه الولاة » يدعى من السماء بدعوات » يسمع منها الأحياء والأموات » ويجمع فيه 
الناس للميقات » يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات ٠‏ أي ورب السماء والأرض 
وما بينهها من رفع وخفض » إن ما نبأتك لحق مافيه أمض +377 

4 المنافرة : 


حرب بين شخصين أو جماعتين » سلاحها الكامات تقتضي وجود قاض مرضي عنه 
من المنافرين ٠‏ مشهود له بالمروءة والعدل والدربة والخبرة » وتجري المنافرة في مساحة 
من الأرض تكفي جمهورها العريض » بينا يقف المتنافرين على مكان من الأرض 
مرتفع ومن تقاليد المنافرة » القبول بحم القاضي ٠»‏ وعدم الاعتراض عليه » وقد ينسحب 
أحد المتتافر ين متزقاً #تسارقه قبل العيدائها :. إذا شمر العفاش لقحب أق حجقة 
ضعيفة وبيانه قصير وقدرته على الهجو والفخر لا ترق إلى قدرة غريمه ! 

والمنافرة لغة من تفرّ( ثلاث فتحات ) نفرا ( سكون الفاء بعد فتح النون ) 
ونفوراً أي هجر مكانه وضرب في الأرض ؛ ونافره خاصصمه , وتنافى القوم تخاصوا 
وتشاخروا :: والفالة بتشديد الفاء » هوما يأخذه الحم أو الغالب من المغلوب ! 
( اللسان / نفر ) . 

وقد شاعت المنافرة واستفحل ضررها قبيل الإسلام » فإذا جاء الإسلام نهى عنها 
وحرّمها ؛ وكانت العادة أن يتنافس شخصان ( معروفان غالبا ) على أمر يدّعيه كل 
منها لنفسه أو مه داو اميت زعناسة القبيلة أوهلكبة أرض 
أو ماء أو خطبة فتاة » أو إثبات أمر ما ... إلخ » فيتفق الاثنان على المبارزة 
بالكامات » أما مكان المنافرة وميقاتما 20 : قهذه أمور لها تقاليندها اللبعة: 
فكان المنافرة مثلاً يشترط أن يكون على أرض محايدة » وميقاتها يتصالح عليه الخصان 
متى شاءا » شريطة أن يكون الميقات في الأشهر الحرم , ٠‏ وربما حدد الحام م الجهور 
وعدده » وفق موازنة بين جمهور هذا المتنافر وذاك » ويفترض عدم تدخل الجهور في 


(37) نفسه 431/1 , 
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المنافرة ويكتفي بالإصغاء أو المكاء ( الصفير ) أو التصدية ( التصفيق ) » وأحياناً يخل 
الجهوور تقواعد المنافرة » فتنثقل عدوق المناقرة إليه ع ييحت الشغب: واحياناً القعل ؟! 
وينادي المنادي ( ذو الصوت الجهوري والجسد الطويل العريض ) » وهو يضرب على 
الطبل أو الصنج أو المزهر ( أها الناس » حاضرع يبلغ غائبكم إن منافرة ستجري بين 
فلان وعلان في أرض ... يوم ... ) » فيهرع الناس إلى المكان الحدد في الوقت المحدد .. 
والمهور غالباً مايجد في المنافرة سبيلاً لتبديد أوقات الفراغ وقهر الملل » والضحك حد 
الاستلقاء على الظهر » وكان العقلاء وذوو المروءة والرؤية العروبية في العصر الجاهلي 
يمقتون المنافرة » ويتشاءمون منها » فقد تقود المنافرة إلى حرب عمياء بين قبيلتي 
التعافرين + أو ين ألغاء القبيلة الواخدة والنيت الراك إلا تهون عنها ».رون 
منها ؛ محاولين إصلاح ذات البين بين المتنافرين » يقول أبو حاتم الرازي ( ت 
2ه ) : « فقد تنافر علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامريان وتحام إلى 
هرم بن قطبة الفزاري » فاحتجز عن الحكومة بينهها » وتوقى القول فيهها » وقد ساق 
كل واحد منها إبلاً لينحرها عند الحكومة » ومع عامر أعثى قيس ولبيد بن ربيعة 
العامري » ومع علقمة الحطيئة » وقد حضروا ليقول كل أمرئ في صاحبه عند النفورة ؛ 
ويذكر فضله ليخلد على الدهر» فاما امتنع هرم عن الحكومة اتتدب الأعشى وكان 
أدقى مق الخطيقة وأهد تن فال قصيدة نفر'فيها عامواً على علقمة + قآل افنها : 
طلقق الاالفت لاه ايفين التاق الأوقار والواتر 
سدت بني الأحوص م تعدهم وعامرٌساةبني عامر 
حكمقتو فقضى بينم أبلج مثل القمر الزاهر 
لاإياغذالرشوة قحك ولا الي غبن الخغايبر 
فقام أصحاب عامر إلى الإبل فنحروها » وقالوا نفرعامر» وطارت لعامر على 
علقمة بقول الأعثى من غير أن يحك بينهها هرم . وقال الحطيئة بعد ذلك في علقمة : 
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فها ينظر الحكام بالفضل بعدما بدا واضحٌ ذؤغرّة وحجول 
وال قبغءايضا : 

ياعام قد كنت ذا باع ومكرمة2 لوأن مسعاة من جاريته أمَمْ 

جاريت قرماً أجاد الأحوصان به ضخم الدسيعة في عرنينه شمم 
فلم يغن ذلك عنه شيثأ لما سبقه إليه الأعشى !1 »7 . 

والمنافرة كا أشرنا نوع ينتسب إلى جنس النثر الفني » وهذه الإشارة غير مانعة من 
توشية النثر بالشعر » فقد تدخل الشعر ليحسم الموقف بعد أن طال المقام بالمتنافرين ؛ 
وجمهور المنافرة » وقد أحالتنا رواية الرازي إلى ترميم النثر بومضات الشعر » ولسوف 
نتلبّث عند رواية الأصبهاني على طوها » لتكون الصورة أوضح في طموح الدارس 
وأقرب إلى واقع حال المنافرة .. 
قال الأصبهاني : « أول ماهاج الثفار بين عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر 

وبين علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص ؛ وأم عامر كبشة بنت عروة الرجال بن 
عتبة بن جعفر ء وأمها أم الظّباء بنت معاوية فارس الرار بن عبادة بن عقيل » وأمها 
خالدة بدت سر .ين كلا + وأقها قاطمة بقع عبد سن يق عب مفاق» وام أبينه 
الطفيل ‏ أم البنين بنت ربيعة بن عامر بن صعصعة » وكانت أم علقمة ليلى بنت 
أي سفيان بن هلال بن النخع سبية » وأم أبيه ماوية بنت عبد الله بن الشيطان بن 
بكر بن عوف بن النخع مهيرة » وذكر أن علقمة كان قاعداً ذات يوم يبول ( كذا ) 
فبصر به عامر » فقال : ل أر كاليوم عورة رجل أقبح » فقال علقمة : أما والله ما وثبت 
على جاراتها ولا نازلت كناتها ؛ يعرّض بعامر . فقال عامر : وما أنت والقروم والله 
لفرس أبي حيوة أذكر من أبيك ولفحل أبي غيهب أعظم ذكرأ منك في ند . وكان 
فرسه فرساً جواداً نجا عليه يوم بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان » وكان فحله فحلا 
لي 
(38) الرازي . كتاب الزينة ص 103 وبعدها ( م.س ) ٠.‏ 
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لبنى حرملة بن الأشعر » وهو الأشعر بن صرمة ٠‏ وسمّي صرمة غيهباً لسواده » فاستعاره 
منيع ببتتطرقه فقلبهم عليه ؟ قال علقملة : أما 'فرس> فعاره + وأمنا قدك] فقكرزة : 
ولكن إن شئت نافرتك فقال : قد شئت . فقال عامر : والله لأنا أكرم منك حسباً ‏ 
وأثبت منك نسباً » وأطول منك قصباً . فقال علقمة : لأنا خير منك ليلا وزهار . 
فقال عامر : لأنا أحب إلى نسائك أن أصبح فيهن منك . فقال عامر : أنافرك على أني 
أنحر منك للقاح » وخير منك في الصباح » وأطعم منك في الليلبة الشياح . فقال 
علقفنة : أنك .رجل تقال + .والفاس,نزعيون أل جنا ولأن. قلقنى العناق ونا اك أعر 
لك من أن تلقاهم » وأنا خلفك » وأنت جواد والناس يزعمون أفي بخيل » ولست كذلك 
ولكن أنافرك أني خير منك أثراً وأحدّ منك بصراً وأعز منك نفرأ ٠‏ وأشرف منك ذكرا . 
فقال عامر : ليس لبني الأحوص فضل على بني مالك في العدد ؛ وبصري ناقص وبصرك 
متحيع + ولكيق أتازرك عل ألي أخفريفتك أمة وإظول مكك قنقاء وأحيق .جك لثنة + 
وأجمد مناك ججة : وأبعددميك همه :: 


قال علقمة : أنت رجل جسم وأنا رجل قصيف ٠‏ وأنت جميل ٠‏ وأنا قبيح ولكني 
أنافرك بآبائي وأعمامي ؛ فقال عامر : آباؤك أعمامي » ول أكن لأنافرك بهم » ولكني 
أنافرك أني خير منك عقباً وأطعم منك جدباً . قال علقمة : قد عامت أن لك عقبا في 
العشيرة وقد أطعمت طيئا إذ سارت السنة » ولكني أنافرك أني خير منك وأولى 
بالخيرات منك » وقد أكثرنا المراجعة منذ اليوم . فخرجت أم عامر وكانت تسمع 
كلامهها فقالت : ياعامر نافره أيكا أولى بالخيرات . فقال عامر في مراجعته : والله لأنا 
أركب منك في الماة وأقتل منك للكماة » وخير منك لامولى والمولاة . فقال له علقمة : 
والله إني لبرّء وإنك لفاجرء وإني لوفي وإنك لغادر ففم تفاخرني ياعامر ؟ فقال 
عامر : والله إفي لأنزل منك للقفرة » وأنحر منك للبكرة » وأطعم منك للهبرة » وأطعن 
منك للثغرة » فقال علقمة : والله إنك لكليل البصر» نكد النظر ‏ وتاب على جاراتك 
بالسّحر . فقال بنو خالد بن جعفرء وكانوا يدأ مع بني الأحوص على بني مالك بن 
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جعفر : لن نطيق عامرأ ولكن قل له : أنافرك بخيرنا وأقربنا إلى الخيرات وخذ عليه 
بالكبر . فقال علقمة ؟ قالوا . فقال عامر : عير وتيس وتيس وعنز( فذهب مثلا ) .. 
نعم على ممة من الإبل إلى مئة من الإبل يعطاها الحك أينا نفر عليه صاحبه أخرجها . 
ففعلوا ذلك » ووضعوا بها رهناً من أبنائهم على يدي رجل من بني الوحيد قَمَمَّي الضمين 
إلى الساعة وهو الكفيل . وخرج علقمة ومن معه من بني خالد وخرج عامر فين معه 
من بني مالك » وقد أتى عامر بن الطفيل عمه عامر بن مالك وهو أبو براء » فقال : 
ياعاه أعتي ., اققال عه + ياابن احي سين افظال عامس + لالأمتك وأنيعة عنى ١‏ قيال 
قبي الالخوض #القال. علا : ولا إبنية والله]لاأخوض ودى غنى :+القنال دونك تيل 
فإني قد ربعت بها أربعين مرباعاً فاستعن بها في نفارك . فجعلا ( عامر وعلقمة ) 
منافرتها إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية فلم يقل بينهما شيئاً وكره ذلك لحاهما وحال 
عشيرتها . وقال : أنةا كركبتي البعير الأدرم . قالا : فأينا اليين ؟ فقال كلام يمين , 
وألى أن يقضي بينهما . فانطلقا إلى أبي جهل بن هشام فأبى أن يحك بينها . فوثب 
مروان بن سراقة بن قتادة بن عمر بن الأحوص بن جعفر فقال : 
يال قريش بيّنوا الكلاما إنا رضينامتي الأحكاما 
فبينواإن كنم حكاما كن أبوناحيٌ إسسماما 
وعبد عمرومنع الففاما في يوم فخرمّئُماًإعلاما 
ودعلج أقدمهم إقداما لولا الذي أجششهم إجشاما 
لاتخذتهم مذحجٌ نعاما 
فأيوا ل قريق ) أن يكؤاعوا ينها عقا . وكاننت العرب كنإ قريش ١‏ فغاتيبا 
عيينة بن حصن بن حذيفة فأبى أن يقول بينها شيئأ . فأتيا غيلان بن سامة بن معتب 
الثقفي فردهما إلى حرملة بن الأشعر المرّي فردّهما إلى هرم بن قطبة بن سنان بن عمرو 
الفزاري فانطلقا حتى نزلا به وقد ساقا الإبل معهها حتى أشتت وأربعت لا يأتيان أحداً 
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إلا هاب أن يقضي بينهما !! فقال هرم : لعمري لأحكن بينكا ثم لأفصلن ثم لست أثق 
إلى أحد منكنا فأعطياني ميثاقاً أطمئن إليه وهو أن ترضيا بما أقول » وتسلًا لما قضيت 
بينككا ( فوافقا وأعطياه الميثاق ) » فأمرهما بالانصراف , ووعدهها ذلك اليوم إلى يوم 
قابل . فانصفا حتى إذا بلغ الأجل خرجا إليه » فخرج علقمة ببني الأحوص فم 
يتخلف منهم أحد » ومعهم القباب والجزر والقدورء وينحرون في كل منزل 
ويطعمون . وجمع عامر بني مالك فقال إنما تخاطرون عن أحسابم فأجابوه وساروأ معه 
وم ينهض أبو براء معهم » وقال لعامر : والله لاتطلع ثنية إلا وجدت الأحوص منيخاً 
بها » وكره أبو براء ماكان من أمرهها . فقال عامر فيا كان من منافرتها » ودعا عامر 
إياه أن يسير معه : 

أأوفر أن أسي أبجحما ك ريبج ولا والله أفضفل ماحييت 

ولا أهدق لفن لتساها قعى فو ةلتك أوييت 

أكلف سي لقان بن علاد فيال أبي شريح مالقيت 

وأبو شريح هوالأحوص .ء فكره كل واحد من البطنين مابينها » فقال عبد 
عمرو بن شريح بن الأحوص : 

لما الله وفدينا وما ارتحلاابه من السوءة الباقي عليهم وبالها 

ألا إاقنائروى فقاق متيف أبى الضم أعلاها وأثبت حالها 


فسار عامر وبنو عامر على الخيل مجني الإبل ' وعليهم السلاح » فقال رجل من بني 
عامر : ما صنعت أخرجت بني مالك تنافر بني الأحوص ومعهم القباب والجزر » وليس 
معك شيء تطعمه الناس ؛ ماأسوأ ماصنعت . فقال عامر لرجلين من بني عمه : أحصيا 
كل شىء مع علقمة من قبة ( خية ) أو قدر أو لقحة ( ناقة ) ففعلا . فقال عامر : 
يابني مالك إنها المقارعة عن أحسابم فاشخصوا بمثل ماشخصوا به ففعلوا » وثار مع 
عامر لبيد بن ربيعة والأعشى ومع علقمة الحطيئة وفتيان ( شعراء شباب ) من بني 
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الأحوص منهم السندري بن يزيد بن سريح » ومروان بن سراقة بن قتادة بن 
عمرو بن الأحوص » وهم يرتجزون . فقال لبيد : 
ياهرم وأنت أهل عدل إن نفر الأحوص يوما قبلي 
ليذهبن أهله بأهللي لايجمعن شكلهم وشكلي 
وتسلءأبائهم وتشبلي 
إني امرؤ من مالك بن جعفر2 علقم قد نافرت غير منفر 
نافرت سقبأ من سقاب العرعر 
قال تجالة بع هوف .بن الأخوص -: 
نه إليك الشعرٌ يالبيد واصدد فقد ينفعك الصدود 
ساد أبونا قبل أن تسودوا ‏ سؤوددء مطرّف زهيد 
إفي إذا أكني الب اء. وضاع يوم المشهد اللواء 
أقى ونه يفل لقا إى كوول« كتفبنااستيساهء 
9 لوال عن وا عور اويا فد 
م ينهنا عن نحرها الصفاء لناعليم سورة ولاء 


المجد والسؤدد والعطاء 
أنتم عزلتم عامر بن مالك في سنوات مضر الهوالك 
ياشرّنا حي وشرٌ هالك 


وقال السّندري شعرأ ورفع صوته فقيل : من هذا ؟ فقال : 
أنا لمن أنكرّ صوتي التدري أناالفتى الجعمد الطويل الجعفري 
من ولد الأحوص أخوالي غني 
فقال عامر بن الطفيل : أجبه يالبيد . فرغب لبيد عن إجابته » وذلك لأن السندري 
كنع سنخة أمة اشها عساء ج 'فقال لنين + 
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ولا دعافي عامر لأجيبه 
لي لايكون السّدري نديددتي 
وأنشر من تحت القبورأبوة 
لعبت على أكتافهم وحجورهُم 
ألا أسنا ما كن تبأ لمالك 
ثم وثب الحطيئة فقال : 
ياعام قد كنت ذا باع ومكرمة 
جاريت قرماً أجاد الأحوصان به 
لايضعب الآمن إلا رقت يركيه 
هابت بنو مالك مجداً ومكرمة 
وما أساؤوا فراراً عن مجلحة 


أبيت وإن كان أبن عيساء ظالما 
وأشتم أعاماً عموماًتمانتما 
كرافحا م قعذوا غل الؤافبا 
وليداً وسمّوني وليدا وعاصأا 
فلا زالفي الدنياملوماًولائما 


لوأن مسعاة من جاريته أمم 
جه ادي ون معو 
ولا يبيت على مال لهتسم 
وغاية كان فيها الموت لو قدموا 
لا كاهن يهتري فيها ولا حم 


وأقام القوم عنده ( هرم بن قطبة ) أياماً » وأرسل إلى عامر فأتاه سر لا يعم به 
علقمة . فقال : ياعامر قد كنت أرى لك رأياً وإن فيك خيراً » وما حبستك هذه 
الأيام إلا لتنصرف عن صاحبك ؛ أتنافر رجلا لاتفخر أنت ولا قومك إلا بآبائه ؟ 
فا الذي أنت به خير منه ؟ قال عامر : ناشدتك الله والرحم أن لاتفضل علي علقمة , 
فوالله لئن فعلت لا أفلح بعدها أبدأ » هذه ناصيتي فاجززها واحتكم في مالي فإن كنت 
لابد فاعلاً فسوٌ بيني وبينه . قال هرم : انصرف فسوف أرى رأبي » فخرج عامر ء وهو 
لايشك أنه ينفر علقمة عليه !! ثم أرسل هرم إلى علقمة سرّأ لايعم به عامرء فأتاه 
فقال له : ياعلقمة والله إن كنت لأحسب فيك خيراً » وإن لك رأيأ وما حبستك هذه 
الأيام إلا لتنصرف عن صاحبك ٠‏ أتفاخر رجلاً هوابن عمك في النسب وأبوه أبوك وهو 
مع هذا أعظم قومك غناء وأمدم لقاء . فها الذي أنت به خير منه ؟ فقال له علقمة : 
أنشدك الله والرحم أن لاتنفر علي عامراً » اجزز ناصيتي واحتكم في مالي » وإن كنت 
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لابد أن تفعل فسوٌ بينى وبينه » فقال : انصرف فسوف أرى رأبي » فخرج وهو لا يشك 
أله مسقل بغلية غافرا .. 

وقال هرم لعامر حين دعاه : ياعامر كيف تفاضل علقمة ؟ فقال عامرء ولم 
ياهرم ؟ قال له : لأنه أنجل منك عيناً في النساء » وأكثر منك نفيرأ عند الدعاء . قال 
عامر : وهل غير هذا ؟ قال : نعم » هو أكثر منك نائلاً في الثّراء » وأعظم منك حقيقة 
عند الدعاء . وقال لعلقمة : كيف تفاضل عامراً ؟ قال : ولمَ ياهرم ؟ قال : هو أنفذ 
منك لساناً وأمضى منك سناناً . قال علقمة : فهل غير هذا ؟ قال : نعم هو أقتل منك 
للكاة وأفك منك للعناة . ثم إن هرما أرسل إلى بنيه وبني أبيه : إني قائل غداً بين 
هذين الرجلين مقالة فإذا فعلت فليطرد بعضم عشر جزائر وينحرها عن علقمة 
ويطرد بعضك عشر جزائر ينحرها عن عامر وفرقوا بين الناس » لا تكون لما جماعة . 
وأصبح هرم فجلس مجلسه وأقبل الناس وأقبل علقمة وعامر حتى جلسا » فقام لبيد 
وقال : 

ياهرم ابن الأكرمين منصبا إنك قد وليت حكاً معجبا 

فاحك وصوّب رأس من تصّوّبا إن الذي يعلوعليهارتبا 

كيزا عا ولأ وأبنا وفسامن ادق لقيس تسا 

فقام هرم فقال : يابني جعفر قد تحاكتقا عندي ٠‏ وأنتا كركبتي البعير الآدرم , 
تقعان إلى الأرض معأ ؛ وليس فيكا أحدّ إلا وفيه مافي صاحبه » كلاما سيد كريم . ثم 
عمد بنو هرم وبنوأخيه إلى تلك الجزر فنحروها حيث أمرهم هرم عن علقمة عشرأ وعن 
عامر عشراً » وفرقوا اناس فلم يفضل هرم أحداً منها على صاحبه » وكره أن يفعل 
وها أبنا ع فيجلب بذلك عداوة ويوقع بين الحيين » وعاش هرم حتى أدرك حمر بن 
الخطاب ( رض الله عنه ) فسأله عمر : ياهرم أي الرجلين كنت مفضلاً لوفضلت ؟ 
فقال هرم : لوقلت ذلك ياأمير المؤمنين لعادت » جذعة ولبلغت شعاف هجر . فقال 


6575 


عمر : نعم مستودع السّر ومسند الآمر إليه أنت يا هرم مثل هذا فليسد العشيرة وإلى 
مثلك فليستبضع القوم أحكامهم » وقد أدرك علقمة بن علاثة الإسلام فأسلم .. 6" . 


وإذا كان هرم قد تحرج في منافرة عامر على علقمة وعلقمة على عامر فإن نفيل بن 
عبد العزى الذي تنافر إليه عبد المطلب وحرب بن أمية قد نفر عبد المطّلب على 
حرب ٠‏ فترك ذلك جرجا غيقناً ق نفوش الأمويين خين'نفر تفيل عليهم هأشا : 
تلخت الفقفاء يتن القد عي , 


وقال الجاحظ : إن ضرة بن ضرة ؛ وهرم بن قطبة , والأقرع بن حابس , 
وتفيل قن عبن انرق + كانوا كوت و يتفرون عالأسناع "...ول تفقصر العاف قبعى 
الرجال » فقد تنافرت النساء أيضاً !! قارن هذه الديباجة : خرجت العجفاء بنت 
علقمة السعدي وثلاث نسوة من قومها » فاّعدن بروضة يتحدثن فيها ؛ فوافين ليلا في 
قر زاهر » وليلة طلقة ساكنة » وروضة معشبة خصبة » فاما جلسن قلن : مارأينا 
#لليلة ليلة 11 ول كهذه الروظة روضة أطيب ريخا ولا أنضر »ثم أفضق في الحديث 
فقلن : أي النساء أفضل ؟ 

قالت إحداهن : الخرود الودود الولود ؛ 

قالت الأخرى : خيرهن ذات الغناء وطيب الثناء وشدّة الحياء ؛ 

قالت الثالثة : خيرهن السموع الموع النفوع غير المنوع . 

قالت الرابعة : خيرهن الجامعة لأهلها » الوادعة الرافعة » لا الواضعة 

قلن : فأيّ الرجال أفضل ؟ 

قالت إحداهن : خيرم الحظي الرَضيّ قير الحظال ولا القال.. 

قالت الثانية : خيرهم السيد الكريم ذو الحسب العم » والمجد القديم . 

قالت الثالثة : خيرم السّخي الوفي الذي لا يُغير الحرة ولا نكة الحرية : 

(39) الأصبهاني . الأغاني ( كتبخانة ) 50/15 وبعدها . 
(40) الجاحظ . البيان والتبيين 289/1 . ثم انظر 278/1 . 
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قالت الرابعة : وأبيكن إن في أبي لنعتكن كرم الأخلاق ؛ والصدق عند التلاق 
والفلج عند السباق ويحمده أهل الوفاق ؛ 

قالت العجفاء عند ذلك : كل فتاة بأبيها معجبة . وقالت إحداهن : إن أبي يكرم 
الجارء ويعظم النارء وينحر العشار بعد الحوار » ويحل الأمور البار . 

فقالت الثانية : إن أبي عظم الخطر منيع الوَزّْر ؛ عزيز النفر ؛ يحْمَدُ منه الورد 
والصدق.. 

قالع آلقالتة : إن أى صدوق اللسان كثير الأعواق يروي السنات عقد الطعان : 

قالت الرابعة : إن أبي كر النْزال منيف المقال كثير النوال » قليل السؤال » كريم 
الفعال . ثم تنافرن إلى كاهنة معهن في الحي فقلن لما اسمعي ماقلنا واحككي بيننا ؛ 
واعدلي ؛ ثم أعدن عليها قولهن ؛ فقالت لن : كل واحدة منكن ماردة ؛ على الإحسان 
جاهدة ؛ لصويحباتها حاسدة ؛ ولكن اسمعن قولي : خير النساء المبقية على بعلها : 
الصابرة على الضّراء مخافة أن ترجع إلى أهلها مطلقة » فهي تؤثر حظ زوجها على حظ 
نقمها + فعلاك الكرعة الكاملة + وشين الرجال اواك البطل + القليل الفقل + إذا ماله 
الرجل ألفاه قليل العلل : كثير النفل » ثم قالت الكاهن لمن : كل فتاة بأبيها 

)41( 

وهذه المنافرة الأنثوية » الناعمة تعكس لنا استشراء فن المنافرة في الع الجاهلي : 
إلى الحد الذي يحدو بالصديقات اللواتي يخرجن للنزهة إلى التفاخر فيا بينهن » ثم 
القسويل عل راق 'كاهفة ارتضينها حتكومة لإغافزة » كي تقول : أبين القائزة في 
القافزة , والسجاما مع اللبيعة الأتقوية ومناسبة المنافرة #فان الققيدات ل بيلجآن إل 
الهجاء والشتائم الموجعة » فاكتفين بالفخر المستند إلى تجاربهن الخاصة , وقم الجتع 
السائدة » والصور المتداولة عن أفضل النساء في نظر النساء والرجال ٠‏ وأفضل الرجال 
ف نظر الرجال والنساء معاً !! وإذا كان الأمر كذلك من الهدوء والاتزان فإن الكاهنة 
(41) الميداني . جمع الأمثال 157/3 . - 
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التي حكمت بينهن ل تنفّر الواحدة على الأخريات » بل غيّمت أحكامها » وساوت بين 
المتنافرات بالأسجاع » ول تنس رأهها فها رأين !! 

تعد المنافرة ‏ ؟! مر بنا ‏ الفخر والهجاء معأ » من خلال جدلية قوامها التناقض 
بين الخير والشر ء الشجاعة والجين » الأمانة والخيانة » احترام الجوار وهتك حرمته , 
5 وانخطاطه .. ومهمة كل منافر هي إثبات الحقيقة له ونفيها عن غريمه . 

تشترط المنافرة الصدق في القول » بل طول اللسان والقدرة على المناورة والمكر إلى 
3 العبازة وذكاء الآشارة » واللصأبرة والطاولة + ورباطة الجاش وإنخان الخصم 
فصل الكلدات السبوعة + وقد لأيصل الخماق إلى افيجة عاسنة فى جولة واحدة ة 
فتطول المنافرة » ويدب الملل » وتضجٌ النساء بالبكاء لما نالهن من التعريض مثاما يضج 
الشيوخ بالشكوى » فقد هدّمت المنافرة ما بنوح من ألفة ويجد » والمفرح حقأ تلك 
النظرة العروبية عند وجهاء القوم المرشحين للتحكم ؛ وقد ذكر الأصبهاني سبعة منهم 
رفضوا ماما تشجيع عامر وعلقمة على التنافر حتى لا يتشتت الشيل » ولا تهنسك 
الأعراض » وتنفو الضغائن » وهؤلاء السبعة هم هرم الفزاري . وعامر بن مالك , 
وأ بو سفيان بن حرب » وأبو جهل بن هشام » وعيينة بن حصن ؛ وغيلان بن سامة 
الثقفي » وحرملة بن الأشعر المري » بل إن عامر بن مالك ( ع عامر بن الطفيل ) 
غدل ابن أخيه وقال اله ناععناء : أثنا غناك وسوق أتشحك وأقول ل إني ل استقيندل 
نعالي منذ أربعين سنة ‏ وأفهمه أن منافرته لعلقمة هي شتهة للطرفين !! وقد شجّعت 
المنافرة قيام ضرب: من السجع الارتجالي » فالخصمان يتنافران بالأسجاع والحم يحم 
بالأسجاع » ا شجعت المنافرة ضربأ من الشعر الذي يقال على الهامش » بما يشبه 
الارتجال . والملاحظة الجديرة بالذكر هي أن المتنافر لا يقول الشعر وإن كان شاعرأ 
وإنما يكون وكده ومعوّله على النثر الفني » فعامر يقول الشعر وعلقمة كذلك , ولكنهم| 
اقتتلا بالنثر ولم يقتتلا بالشعر » فالمنافرة ( المتن ) نص منتم إلى النثر الفني » وربما انتصر 
المتنافر على خصمه بجاليات الكلام المستند إلى كسر التوقع والإيهار وانتظام المجل 
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وتتابعها وفق نسقية تتوالى فيها الكامات المنتهية بإيقاعات نغمية متشاهة » فضلا عن 
ابتكار المثلبة من المتنافر » وابتكار محقها من المتنافر الآخر » وانتقال المتكلم من موقع 
المهجو إلى موقع المفتخر مع تبادل في الأدوار» وقد يعترف الغريم لغريمه بالفضل 
ليذهله عن اللاحق من القذف والإفحاش . 


أما ضبويةا عل إتراد رؤايئة الأسبهاق ينضّينا + فلررغقنا في أن تتشكل ممورة 
المنافرة الجاهلية معزولة عن تدخلنا » لكن ذلك لا ينعنا من القول بوجود حالة من 
الشركة ا عية تملظ أسلوي المكاية عل رتبب الالحداة والقيولات + زشعل 


الروايات والأمالي .. 


5 الحكابة : 


تلن دلالة الذكاية اللغوية إل دائرة #قتون من داقرة الل قوق أن تقداخبل 
فعهاا قاو : متي قله رويحاكاه إذا قعل منغله . واللفاكاة الشاكنة .]3 قبل : عند 
تحي الشيس حسناً وتحاكيها فذلك يعني أن هنداً تشاكل الشمس في الوضاءة . وحكى 
الغيء حكاية أق بمثله وشابهه . ( اللسان / حى ) » أما الدلالة الاصطلاحية للحكاية 
فتدخلها في السّرد فهي « لفظ عام يدل على قصة متخيّلة أو على حدث تاريخي خاص 
يمكن أن يلقي ضوءاً على خفايا الأمور أو على نفسية البشر كا يدل على أي سرد 
منسوب إلى راو »2 » والحكاية تستدرج المتلقي إلى الماضي البعيد ‏ أو الماضي الملاصق 
للحاضر » وهي لا تلتزم حرفية ما وقع وإلا عَدّت خبراً » لأنها تمتح من الخيال المتنقل 
بين ثلاث دوائر ( الراوي » مادة الحكاية » المتلقي ) فثة حكاية تنهل من التاريخ 
وأخرى من الواقع » وثالثة من الخرافة » ورابعة من النّوقُم في إطار التغريب والرمز 
والإجار والتخييل » وإيهام المتلقي بحدوتها أو إمكان حدوثها » وقد نقل الزعخشري 


(42) وهبة . مجدي وكامل المهندس . معجم المصطاحات الأدبية في اللغة والأدب 152 ( م.س ) . 
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(ت 538 ه ) أن العرب كانت تسمّي راوي الحكاية ( حكاء ) بالكاف المشددة بعد 
الحاء المفتوحة”*) » وتخضع الحكاية بأنواعها , إلى نسقية ( تحمل مضوناً يمثل أحدانها 
التعاقبة”*) » أو متنها السّردي وتتشكل بطريقة خاصة يظهر خلاهها الحكي بتسلسل 
خاص ... كالاستباق » والتقديم » والتأجيل ٠‏ والتأخير » والتوقفات » والفواصل 
السردية » والاستهلال » والخاتمة » والاسترجاع » أو تسريع السّرد » حسب متطلبات 
البرنامج السردي للحكاية وأسلوب مقدمها !4" 


والجدل بين الحكاية والمثل قاثم على التبادل بين الحامل والمحمول » فقد يكون المثل 
الحامل حاضنة الحكاية » وقد يحصل العكس . "أن قولد اللكاية بوضقيا خاملة : ث6 
تكون حاضنة لامثل » ولنا أن تتصفح أي كتاب في الأمثال ( مع الأمثال لاميداني ) 
مثلاً ؛ لنكتشف جدل الحكاية المثل أو المثل الحكاية !! والذي لامراء فيه هو أن العصر 
الجاهلي الذي فرض على الناس نط مضا صن الحياة ووقتنا ايضا ست إلى التداس 
الحكاية وأشاعها بينهم فكانت ملاذاً أو متنفسا يخفف عنهم ضغوطاً كثيرة » فلا غرابة 
أن ن يكون لكل قبيلة حكاؤها الذي يحفظ أخبارها ٠‏ وينقل إليها أخبار الآخرين .. 
معاصرين أو غابرين بأسلوب متع يساعد المتلقي على التواصل والإصغاء ! ويزداد دور 
الحكاء أهية في الظروف العصيبة التي تدهم القبيلة أو المدينة أ و الحي » والحكاء مرغوب 
مطلوب في الس والحرب » والأحلاف ٠‏ والمآتم » والأعراس » ' ومواسم الأسواق » وقاما 
يصغي الناس للحكاء في النهار ميقات العمل والمجد فثة متسع كاف يوفره الليل 
الطويل للعاهيوة م وكين من ناقلةةالقول أن الصيف ليس فصلا للحكاية فهو دورة 
السبات بالنسبة للحكاء وجمهوره » إلا فها ندر » وتزداد نجومية الحكاء سطوعاً في ليالي 
الشتاء حين يتحلّق القوم حول مواقد النيران في سرادقات كبيرة ! والحكاية فن شفاهي 
(43) الزعخشري . جار الله مود بن عمر . أساس البلاغة ( حكى ) ء ص 92 . تح عبد الرحم مود . طب 

دار المعرفة . بيروت ( د : ت ) . 


(44) الصكر . د. حاتم . مرايا نرسيس . ص 247 . طب المؤسسة الجامعية بيروت 1999 . 
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متلك قوالبه ومراميه دون أن يدّعيه مدع لنفسه » فتطول الحكاية أو تقصر وفق 
معظلبات الحمالة + ويزواة أظافا أو يتفعوق انغتاذا إن عموعيا الولالية والمالية:: 
وقد يعترك حكاءان بوسيلة غير مباشرة فالحكاء ( س ) ينسج الأساطير حول بطولات 
قومه ء والحكاء ( ط ) ينسج الأساطير ويتفنن في الأساليب ليهوّن من شأن 
قوم ( س ). 

وئمة دواع خرف للحكايات#مثل الرتجللات الظؤيلة : 'فالحتكاء يبدد عن القافلة 
الملل والسأم والخوف من احتالات الخطر . ومثل اكتظاظ الأسواق في المواسم وتقصير 
القهر...والخظابة غن شتغل الوقدةه القاقض لدع زوار اللأسواق أي الاق م فنفس الشغر 
قضير :ولا تشتدوق وفنا طيويلاً وكذلك الخطابة .. آنا اللكاء ذهو قادر هل سة 
أوقات رواد الأسواق الفائضة ٠‏ تسعفه في ذلك تجربته العريضة » ومعرفته بالناس , 
ومتطلبات أمزجتهم ؛ وسعة خياله » وتحكه بطبقات صوته وحركات وجهه ويديه .. 


وكثيرة هي الحكايات التي أنتجها الذهن الإبداعي الجاهلي » فثة حكايات مزجت 
الأسطورة بالواقع » والخيال بالحقيقة من نحو حكايات عاد وود » وخراب مأرب » 
ونهاية دولة الحضر » وأيام العرب ( حروها ) » ومغامرات الصعاليك » وعجائبيات 
الجن » وما أكثر الحكايات الجاهلية الختلقة من نحو مغامرات الغيلان والسعالي , 
والعشاق الفرسان ‏ واللصوص والعبيد فضلاً عن الحكايات التي تمتلك ثوابت في الواقع , 
بيد أن طبيعة الفن الحكائي استدعت الحذف والإضافة والتعديل لتكون الحكاية جذابة 
خلابة .. من نحو حكاية المرقش وأسماء ليلى العفيفة والبسوس ووفاء السموءل وجزاء 
السهار والنسناس والحيّة والكنز .. ومشكلة الحكاية ؟ مر بنا أنها فنّ شفاهي مجهول 
المالك تأثر وأثر بالخيال المعي إضافة وحذفاً فضلاً عن أن كل قبيلة كانت تنتقي 
للحكايات الشائعة أبطالاً من رجالها ونسائها » فالنص الحكائي معد ذاكرة الراوي 
قبل أعقاده على ذا كرته هو : « ولكن النص لا يعطي قيادة بسهولة تلقائية » إن كل 
نص هو بالضرورة نص شرود .. ومن هنا فإن النص يتراوح مابين الكشف والإظهار 
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وبين الشرود » فيظهر منه سطح بسيط ويغور منه أعماق معقدة ؛ ول هذا فإن الدخول 
إلى العمق يحتاج مخاتلة النص والتحايل عليه » وطريقنا في ذلك هو أن نضعه بين 
محاور ثلاثة ؛ تدور حول فعل هذه الحكاية بوصفها نصّأ شاعريّا - وم أقل شعريّاً ‏ 
وهي بذلك فعل مغاير ومختلف عن التأليف النثري ؛ وتدورامحاور ‏ ثانياً ‏ حول 
سؤال الأداة الفاعلة داخل الحكاية ؛ ثم سؤال ا هدف المتجلي فيها .. فهو ليس نضصّأ يحدث 
من مؤلف فرد » ويتجه إلى جمهور مطلق ؛ ولكنه نص يحدث بالمباشرة ؛ مباشرة 
الخطاب ومباشرة الاستاع ؛ وهذا الاستاع ليس استاعا سالباً واستهلاكيا » ولكنه شرط 
لحدوث النص وتناميه مع تبادل الأدوار فها بين الإنشاء والاستاع ؛ فالمنشئ يصبح 
مستعاً والمستتع يتحول إلى منشئ في الوقت نفسه الذي تحدث فيه الحكاية , والمبدع هنا 
يخاطب مبدعاً مثله .. إِذ ليس لدينا مؤلف يختلف عن المتلقي » ذاك لأن كل واحد 
منهها هو مؤلف ومتلق في آن واحد )”7 . وقد دوّنت الحكايات الجاهلية في النصف 
الأول من القرن الحجري الأول فأحسن المدونون الإسلاميون صنعاً حين اعقدوا حكائين 
جاهليين ويأق في طليعة الحكائين ( عبيد بن شرية الجرهمي ت 67 ه ) » ثم دون 
الكثير من الحكايات في النصف الثاني من القرن الاول .. والقرون اللاحقة » وكان 
هاجس التدوين الاحتفاظ بحرفية الحكاية وقوالبها وهمومها دون تدخل « فدوّنوها 
تدويناً منظيأ على نحوماهومعروف عن ألي عبيدة في شرحه لنقائض جرير 
والفرزدق ؛ وتوالى من بعده التأليف فيها والعناية ها .. مما نجده مبثوثأ في تاريخ 
الطيري أو ف البيرة القيوية لابن هفاء 7 , 


وكتاب الأمثال للميداني والروض الأنف للسهيلى ومعجم البلدان لياقوت الموي .. 


(45) الغذامي . د . عبد الله . القصيدة والنص المضاد 124 وبعدها . طب المركز الثقافي العربي . بيروت 
4 . 
(46) ضيف . د . شوق . العصر الجاهلى » ص 399 ( م.س ) . 
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+ حكايات جاهلية : 

١‏ الحيّة والكنز : يحى أن أخوين » خرجا مسافرين » فنزلا في ظل شجرة 
بجنب صفاة » فاما دنا الرّواح » خرجت لما من تحت الصفاة حية تحمل ياقوتة فألقتها 
إليها ؛ فقالا إن هذه لمن كنزهنا ؛ فأقاما ثلاثة أيام » وهي في كل يوم تخرج لما 
ياقوتة !! فقال أحدها للآخر : إلى متى ننتظر هذه الحية ؟ ألا نقتلها ونحفر هذا الكنز 
تإخذه * قهاء أخوه وقالة لله + نادرق لعلك تعطنب + ولا ترك الال #قاى عليه 
وأخدذ فأسأ ورصد الحيّة حين خرجت فضربها ضربة جرحت رأسها وم يقتلها » فبادرت 
إليه الحية فقتلته » ورجعت إلى جحرها . فدفنه أخوه وأقام حتى إذا كان الغد ؛ 
خرجت اللية فغضوبا زأعها ولنس هعها قىء ! تقال + ماعذه* :وااله.ها وضيت 
مأأصابك © ولقد بيت أخى عن ذلك فل يقبل ؛.فهل لك أن تمل الله يينننا عكى أن 
لاتضريني ولا أضرّك ؛ وترجعين إلى ما كنت عليه أولاً ؟ فقالت الحية : لا . قال : 
ولمَ ؟ قالت : لأني أعلم أن نفسك لاتطيب لي أبداً ؛ وأنت ترى قبر أخيك ؛ ونضي 
فقطيي يكدايذا ونا لكر هذه القكا” ١‏ 

2 الغريّان : كان المنذر بن ماء السماء » قد نادمه رجلان من ب ؛ فأغضباه في 
بعض منطقها ؛ فأمر بأن يحفر لكل واحد منهها حفيرة بظهر الحيرة » ويجملا في 
تابوتين ؛ ويدفنا في الحفرتين ؛ فَفْعلَ ذلك بها ..» حتى إذا أصبح سأل عنهها !! فأخبر 
ببلاكهم| ١‏ فندم على ذلك واغم ؛ ثم ركب المنذر حتى نظر إليها » فأمرٌ ببناء الغريين 
عليها » فبني » وجعل لنفسه يومين في السنة » يجلس فيها عند الغريين ؛ يسمي 
أحدها يوم النعيم » والآخر يوم البؤس ٠‏ فأول من يطلع عليه يوم نعيه يعطيه مئة من 
الإبل سوداً ؛ وأول من يطلع عليه يوم بؤسه يعطيه رأس ظربان سد ثم يأمر به 
(47) التميري . حياة الحيوان الكبرى 356/1 . 


(48) الدميري . حياة الحيوان الكبرى 7/2 ( الظّربان ) بفتح الظاء مثل القطران : دويبة فوق جرو الكلب 
منتنة الريح كثيرة الفسو ( كذا ) » وقد عرف الظربان ذلك من نفسه فجعل ذلك سلاحاً له » يقصد - 
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فيذبح ويغرى بدمه الغريين » فلبث بذلك برهة من دهره » ثم مرّ به رجل من طيئ 
دو عتغللةا ين أى .عض #فقال للسنكر وهو ,يطلب:وسه: أبيت اللعن ؛ أتيتلك زائرا” 
ولأهلي من خيرك مائرأً ؛ فلا تكن ميرتهم قتلي !! فقال المنذر : لا بد من ذلك » فاسأل 
حاجتك أقضها لك . فقال : تؤجلني سنة أرجع فيها إلى أهلي » وأحك من أمرهم 
ماأريد » ثم أصير إليك لتنفذ فيّ حككك ؛ فقال : ومن يكفلك حتى تعود ؟! فنظر 
حنظلة ق.وجوه جليائة قعرق هته كر يك يبن عبرو قأتقد يقوك : 


ما شريملة بحا انوظرو هيا اك لاأخسا لجيه 
يأأعنا قببان فك ال يمون يفقاتسداتاله 


فوثب شريك وقال ثيك اللعن ؛ يدي بيده ودمي بدمه إن ل يعد إلى أجله : 
فأطلقه المنذر ؛ فاما كان من العام القابل جلس في مجلسه ينظر حنظلة أن ناقبة: 
فأبطأ عليه فأمر بشريك فقرّبٍ ليقتله » فلم يشعر إلا براكب قد طلع عليهم » فتأمّلوه 
فإذا هو حنظلة قد أقبل متكفناً متحنطاً » ومعه نادبته تندبه » وقد قامت نادبة 
شريك تندبه ؛ فاما رأى اللنذر ذلك أعجب من وفائها وكرّمها » فأطلقها ؛ وأبطل 
تلك لم0 , 

3 زكانة العرب :.. وذلك أن نزاراً لما حضرته الوفاة ؛ جمع بنيه ؛ مضر وإيادأ 
ورتيعنة وأنارا و ثقيال. .ياب ؛ هذه القبة المراء ( وكانت من أدم ) لمضر ؛ وهذه 
الفرس الأدهم والخباء الأسون لربيعة : وهذه الخادم ( وكانت شطاء ) لاياد وهذه 
البّدذْرة والجلس لأفار يجلس فيه ؛ فإن أشكل عليك كيف تقتسبون فأتوا الأفعى 
٠ -‏ حدر لكب + وفيه حعر له وبيقهه فاق أضال بترو اق قيس ناتينة .. حتى يغشى على الضب 

( لنتانة الظربان ) فيأكله ثم يقم في جحره حتى يأتي على آخر حسو له . وتزع الأعراب أن أحدم إذا 

صادها فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب !! 

(49) الأصبهاني . الأغاني ( كتبخانة ) 86/19 . 
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الجرهمي بنزله بنجران ! فتشاجروا في ميراثه ؛ فتوجهوا إلى الأفعى ؛ فبينا هم في 
مسيرهم إِليْه إذ رأى مضر أثر كلا قد رُعي . فقال : إن البعير الذي رعى هذا لأعور !! 
قال ربيعة : إنه لأزور . قال إياد : إنه لأبتر. قال أفار : إنه لشرود ؛ فساروا قليلاً 
فإذا هم برجل يَنْشّْدٌ جمله !! فسأهم عنه » فقال مضر : أهوأعور ؟ قال : نعم ! قال 
ربيعة : أهو أزور ؟ قال : نعم ! قال إياد : أهو أبتر ؟ قال : نعم ! قال أفار : أهو 
شرود ؟ قال : نعم . وهذه والله صفة بعيري فدلوني عليه . قالوا : مارأيناه ! قال : 
هذا والله الكذب ؛ وتعلّق بهم » وقال : كيف أصدقك وأنتم تصفون بعيري بصفته ؟! 
فساروا حتى قدموا نجران ؛ فاما نزلوا نادى صاحب البعير : هؤلاء أخذوا جملي ووصفوا 
بي صفته » ثم قالوا : لم نره !! فاختصوا إلى الأفعى وهو حك العرب . فقال الأفعى : 
كيف وصفتّوه ول تروه ؟ فقال مضر : رأيته رعى جانباً وترك جانباً فعامت أنه 
أكون ل وقآل بيقبعة : رايت إخلاق كنية قاضة الأثر والأعرق فاسدهه 4 قعليت أنه 
أزور !! لأنه أفسده بشدة وطئه لازوراره ! وقال إياد : عامت أنه أبتر باجتاع بعره ! 
ولو كان ذيّالاً لمصع به . وقال أفار : عرفت أنه شرود لأنه كان يرعى في المكان الملتفّ 
نبته ؛ ثم يجوزه إلى مكان أرقّ منه وأخبث نبا » فعامت أنه شرود ! فقال الأفعى 
للرجل : ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه .. ثم سألهم : من أنتم ؟ فأخبروه ؛ فرحّب بهم 
ثم أخبروه بما جاء بهم ؛ فقال : أتحتاجون إل وأنتم كا أرى !!؟ ثم أنزهم فذبح لهم شاة : 
وأتاهم بالمر ء وجلس لمم الأفعى حيث لا يُرى وهو يسبع كلامهم ! فقال ربيعة : لم أر 
كاليوم لمأ أطيب منه لولا أن شاته غذيت بلبن كلبة ! فقال مضر : ل أر كاليوم خمراً 
أطيب منه لولا أن حبلتها نبتت على قبر ! فقال إياد : / أر كاليوم رجلا أسرى منه 
لولا أنه ليس لأبيه الذي يُدعى له !! فقال أفار : ل أرَ كاليوم كلاماً أنفع في حاجتنا 
من كلامنا ؟ وكان كلامهم بأذنه : فقال : ماهؤلاء إلا شياظين !! ثم دعا القهرمان 
فقال : ماهذه الخمرة وما أمرها ؟!قال له : هي حبلة غرستها على قبر أبيك لم يكن 
عندنا شراب أطيب منها ! وقال للراعي : ماأمرهذه الشاة ؟ قال : هي عناق 


ل 073375 د 


أرضعتها بلبن كلبة ؛ وذلك أن أمّها كانت قد ماتت » ول يكن في الغم شأة ولدت 
غيرها !! ثم أق أمّه فسأها عن أبيه » فأخبرته أنها كانت زوجا لملك كثير المال ؛ وكان 
لأيولد له 1:1 فكتقلت أن قوت ولا ولد لمنا"فيذهي املك فاتكدك من نضى آابق 2 
له كان نازلاً عليه ! فخرج الأقعى إليهم فقصٌ القوم عليه قصتهم وأخبروه بما أوصى به 
أبوه ؟ فقال : ماأشبه القبة الجراء من مال فهولمضر . فذهب بالدنانير والإبل المر 
فسمّي ( مضر المراء ) لذلك » وقال : وأما صاحب الغرس الأدهم والخباء الأسود فله كل 
شيء أسود ! فصارت لربيعة الخيل الدَهم . فقيل ( ربيعة الغرس ! ) » وما أشبه الخنادم 
الفعطاء دي والآراد قضارالة الأافية الثلق من الحباق والتقد: فين ( إياة القيطاء ): 
وقضى لأثمار بالدرهم وبما فضل فسمِّي ( أفار الفضل ) . فصدروا من عنده على ذلك » 
فقال الأفعى الجرهمي يق العضا مخ الغصينة + وان عقئنا مع اشن + وساعدة 
الخال تع من الالا 0ق 

4 شد وطبقة : كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم يقال له شن ٠‏ فقال ( في 
نفسه ) : والله لأطوّفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوّجها » فبها هو في بعض مسيره إذ وافقه 
رجل في الطّريق » فسأله شن : أين تريد ؟ فقال : موضع كذا ء يريد القرية التي 
يتغدعاافز : فرافقه .حى |8 أخذا ى.سيرعنا » قال له يتن + أعطلق أم أجلك ؟ 
فقال له الرجل : ياجاهل أنا راكب وأنت راكب » فكيف أحملك أو تحملني ؟ فسكت 
عنه شر وسارا حت إذا قربا من القرية إذا بزرع قد استحصد ؛ فقال شن : أترى هذا 
الزرع أكل أم لا ؟ فقال له الرجل ؛ ياجافل ترقيقا ستخصداً نول أكل أء 
اس مك دسو لاجعلا اللري كني جدارةافال قل «آثين ساس 
هذا النْعش حي أو ميت ؟ فقال له الرجل : مارأيت أجهل منك » ترى جنازة تسأل 
عنها أميت صاحبها أم حي ؟ فسكن عنه شن ؛ فأراد مفارقته ؛ فأبى الرجل أن يتركه 





(50) الميدانى . جمع الأمثال 30/1 » والعصا : اسم فرس » والعصية : أسم أكه ١‏ وكقيق وأحسد : جبلون 
أحدها صغير والآخر كبير( م.س ) . 
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حتى يصير به إلى منزله ؛ فض معه , فكان للرجل بنت يقال لها : طبقة » فاما دخل 
عليها أبوها سألته عن ضيفه ؛ فأخبرها بمراقفته إياه ؛ وشكا إليها جهله ؛ وحدنها 
بحديثه » فقالت : ياأبت ماهذا بجاهل ؛ 


أما قوله : ( أتحملني أم أحملك ) فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا ؟ 

وأما قوله : ( أترى هذا الزرع أكل أم لا ) فأراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا ؟ 

وأما قوله في الجنازة » فأراد هل ترك عقب يحيا بهم ذكره أم لا ؟ 

فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثة ساعة »ثم قال عنه : أتحبُ أن أفسّر لك 
ماسألتني عنه ؟ قال : نعم فسّرُه » ففسّره ! قال شن : ماهذا من كلامك ؛ فأخبرني 
عن صاحبه ؛ قال : ابنة لي » فخطبها إليه ؛ فزوجه إياها ؛ وحملها إلى أهله ؛ فاما 
رأوها قالوا : وافق شن طبقة'"" . 


5 جزاء الفضيؤة بنت الفيزن :لما افترقت قضاعة » سارت فرقة منهم إلى أرض 
الجزيرة » وعليهم ملك يقال له : الضيزن القضاعي , وكان ملك الجزيرة كلها إلى 
الشام » فنزل مدينة الحضر » وهي مبنية بالحجارة المهندمة بيوتها وسقوفها وأبوااها , 
وفيها ستون برجأ كباوأ ٠‏ وبيد البرج والبريج تسعة أبراج صغار بازاء كل برج قصر وإلى 
جانبه حمام » ويمر بها نهر عظي على جوانبه قرى وجنان ٠‏ وتصب فيه أودية كثيرة , 
وكانت السفن تجري فيه » وكانت الحضر قد بنيت وتطلسمت أن لا يقدر على فتحها 
ولا هدمها إلا بدم حمامة ورقاء مع دم امرأة زرقاء عارك ٠‏ فأقام الضيزن فيه مدة ملكا 
يغير على بلاد فارس » وما يقرب منها » وكان يخرج كل امرأة زرقاء عارك من المدينة 
إلى موضع قد جعله لذلك في بعض جوانبها خوفاً ( من افتضاح أمر الطّلسم ) . ثم إنه 
أغار على السواحل ( فسبى ) ماه أخت سابور الجنود بن أردشير » فقصد سابور الجنود 
الحضّر غيظأ على صاحبه ( ملك الحضر ) لاستجرائه على أسر أخته ( ماه ) فنزل عليه 
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بجنوده سنتين لا يظفر بشيء منه حتى عركت النضيرة بنت الضيزن #فاخويديا اونا 
إلى الموضع الذي جعل لذلك وكان إلى جنب السّور ؛ وكان سابور قد هم بالرحيل 
فنظرت الضّيزن ذات يوم إليه ونظر إليها سابور فعشق كل واحد منهها صاحبه , 
فوجّهت إليه تخبره بحالها , ثم قالت : مالي عندك إن دللتك على فتح هذه المدينة ؟ 
فقال سابور : أجعلك فوق نسائي » وأتخذك لنفسي قالت : فاعمد إلى دم امرأة زرقاء 
عارك » واخلط به دم حمامة ورقاء » واكتب به واشدده في عنق وَرَشان ( طائر شبه 
الحامة ) فأرسله فإنه يقع على السّور فيتداعى ويتهدّم !! ففعل سابور ذلك ؛ فكان 5 
قالغء فرخل المديثة + وققل من اقضاعة نحو مقة' ألف وجل وأفق قبائل كثيرة »ثم 
ضار سارو هلها إلى طق العر #فعرين بالنضيرة هناك : 6 تلك الليلة » وتماملت 
اد يي اموا عا 00 على فراش أخشن من 
فراشك ! فقال لها : ويلك وهل نام الملوك على أ نعم من فراشي » فنظر فإذا في الفراش 
ورقة آس » فقال لها سابور : يا نضيرة بم كان أبوك يغذوك ؟ قالت : بشهد الأبكار من 
الحل ٠‏ ولباب اليد » ويخ الثبياك ١:‏ ققالوسابون: إنت ها وفيت لايك مع سق 
هذا الصنيع ! فكيف تفين لي أنا ؟ ثم أمر ببناء عال فبني وأصعدها إليه ! وقال لها : 
ألم أرفعك فوق نسائي ؟ قالت : بلى . فأمر بفرسين جموحين فربطت ذوائبها في ذنبيها 
م تقْرا فقطّعاها ... وقد أشار الشاعر عدي بن زيد إلى ذلك فقال : 

والتشر مع غلفية ذافقية” #فنيدة أيبة مناكها 

ربيبة ل تو وَقٌ والدها ‏ لحبّهاإذا ض اع راقبّها 

فكان حظ العروس إذ جشر ال صبحٌ دماءً تجري سبائبها 

6 طرفة ( التكاذب ) : تكاذب أعرابيان » فقال أحدههما : خرجت مرة على 
فرس لى فإذا بظامة شديدة فهمتها حتى وصلت إليها فإذا هي قطعة من الليل م تنتبه ؛ 
فا زلت أحمل بفرسي عليها حت أنبهتها فانجابت . فقال الآخر : لقد رميت ظبياً مرة 
(52) اموي . معجم البلدان ( الحضر ) 55/2/ ( م.س ) . 
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بسهم فعدل الظبي هنة فعدل السهم خلفه فتياسر الظّي فتياسر السهم خلفه . ثم علا 
العلى افلا السيم كخلقه ؛ فانخدفاتخدر عليه جى أضل. 1537 , 


6 الوصايا : 
فنّ نثري شاع في العصر الجاهلي لحاجة امجتتع عهد ذاك إليه » مع وجود م مترام 

6 أثّلها الشعر ؛ والخطابة » والأمثال » والحكايات » وكان من تقاليد ذلك 
الزمان أ ن ينهي العارف إلى قومه وصيّة إثر كل حدث يعتور قومه » أو غبّ مجلس 
ضيافة أو سمر . والعارف متعدد الوجوه » فقد يكون زعيم القيلة أى كاهنفاأ + 
اوعتطيبها > أو مهنا + أورحكينا !١‏ وربما أوص الأب ابنه والأمّ ابنتها , والأخ 
الأكبر اخوته !! وكان للوصايا سوق ناشط في عكاظ » وذي مجنة » وعدن أبين : 
والشحر » يجتع الناس حلقات حلقات حول صاحب الوصية » وقد تتضمن خطبة 
و رواية الحكاء أو الأمثلة عدداً من الوصايا » على نحو ما فعله قسر" في سوط 
عكاظ !! والأمثلة وفيرة !! ويختلط الشعر بالثثر في فنّ الوصيّة أو النّثر بالشّعر ضن 
بناء ياجأ فيه المننج إلى التكثيف »٠‏ والتاميح » والتمليح » والتكرار » والإشارة إلى 
مصائر الملوك وأقوا مهم وقصورمم » لتكون العبرة أوضح والغاية أقرب .. 


1 - وصيّة النمان بن ثواب الشني لابنه : يابي إن الصّارم ينبو ؛ والجواد يكبو. 
والآثر يعفوء فإذا شهدت حرياً نوايك ناريها تضير وبطاها يمنظطر ٠‏ وبحرها يرحر 2 
وضعيفها ينصر » وجبانها يجسر #قاقئل الكيث والاقطار ' فإن الفرار غير العار ؛ إذا لم 
لأكن طالبع ثاو ؛ فإنما ينصرون هم , ٠‏ وإياك أن تكون صيد رماحها ونطيح 
(53) لد .. الكافل ف الغ الأب 357/1 

وانظر : الغذامي . د . عبد الله . القصيدة والنص المضاد ص 146 وبعدها » ويدعود . الغذامي إلى 

اعتداد التكاذيب جنساً أدبيا ( ص 149 وإن كان لكل جنس وظيفة » حسب مفهوم أيزر عن وظيفة 

الإشارة ما يسبب وجودها ؛ فإن التكاذيب تحمل وظيفتها ومسبب نشوئها من حيث إنها نص يفصح 
ويكشف وفي الوقت ذاته نص يعبّر عن حاجة إنسانية للإبداع والتُجلي من خلال اللغة ... ويتحقق 

ذلك من كون اللغة استنطاقاً لمسكوت عنه » وتشجيعاً للنفس المكسورة ي تصلح كسرها بالنّص ) . 
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نطاحها ... يابنى لا يبخل الجواد ؛ فابذل الطارف والتلاد واقلل التلاح ؛ تذكر عند 
السماح وابل إخوانك فإن وفيّهم قليل » واصنع المعروف عند محقله ؛.. يابني إن كثرة 


الشواب تفسد القلب » وتقلل الكسب ٠‏ وتجد اللعب » فأبصر نديمك » واحم حريهك , 
وأعن غريمك » واعل أ ن الأ القامب خيرمن المي الفاض ٠‏ وعليك بالقصد فإن فيه 
, 


2 - وصية أم لابنتها : إن ال يقترك وان الغية يركه وليس الكفدل 
الفاضل , الكثير النائل كالحديث السّن الكثير المنَ .. أي بنيّة إن الفتى شديد الحجاب 
كير الاب ... تكلعك أكك » لوج اطيه ولا نتأكل قد هااة” . 


3 - وصية عامر بن الظّرب إلى خطيب ابنته صعصعة بن معاوية : ياصعصعة ؛ 
إنك انيقي تشتري مني كبدي » وأرحم ولدي عندي » أبغيتك أو رددتك , والحسيب 
كته اللسهب + راوع الضاك أيه بعندأب ف .وق اتكجقاك خفية أن لاأجه مقلك 
أفرَ من السّر إلى العلانية » أنصح ابنأ وأودع ضعيفاً قويأ . يا معشر عدوان » خرجت 
من بين أظهرم كرهتم من غير رهبة ولا رغبة ؛ أقسم لولا قَمْم الحظوظ على قذر 
الجدود ماترك الأول لقث ما يعيف اذا 


الملك المنذر يوصي ابنه النعمان : إيّاك واطراح الإخوان » واطراف المعرفة ؛ 
اك د 0 0-0 السفيه د 0 - الور السمن + 


(54) الميداني . جمع الأمثال 95/1 . 

(55) نفسه 56/1 . 

(56) الجاحظ . البيان والتبيين 442/2 . 
السجستاني : المعمرون والوصايا ص 48 ٠‏ قال عامر بن الظرب للك الغساسنة : « إن لي كنز عم وإن 
الذي أعجبك من علمي ٠‏ إغا هو من ذلك الكنز أحتذي عليه » وقد خلفته خلفي .. فأذن لي ي أرجع 
إلى بلادي فآتيك به » . 
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فعليك به » وتواضع في نفسك » واتخدع في مالك » واعم أن السكوت عن الأمر الذي 
(57 


يعنيك خير من الكلام » فإذا اضطررت إليه فتحرٌ الصدق والإيجاز تسم : 

5 نصيحة أكث بن صيفي : إن أفضل الأشياء أعاليها » وأعلى الرجال ساداتها » 
وأفضل السادة أعمقها نفعاً » وخير الأزمنة أخصبها » وأفضل الخطباء أصدقها » الصدق 
منجاة » والكذاب مهواة » والشر لجاجة » والحزم مركب صعب » والعجز مركب 
وطيء وآفة الرأي الهوى .. شرّ البلاد بلاد لا أمير بها ؛ وشرّ الملوك من خافه البريء » 
أحق الجنود بالنصر من حسنت سريرته » يكفيك من الزاد مابلغك الحل » حسبك من 
شر سماعه » المَبت حك وقليل ول 

ويذكرابن هشام أن بعض الجاهليين توفروا على مجلة لقان المتضّنة عددأ من 
الوصايا وإذا صمّ ذلك » فإن سوق الوصايا كان ماع من القجرية والمدوفات هعا !! 
( قدم سويد بن صامت مكة حاجّاً قتصدى له رسول الله ينه » فدعاه إلى الإسلام 
فقال له سويد : فلعل معك الذي معي ٠‏ فقال الرسول مله : وما الذي معك ؟ قال : 
مجلة لقهان . فقال رسول الله ملَِةِ : اعرضها عل » فعرضها عليه . فقال له : إن هذا 
لكلام حسن , والذي معي أفضل من هذا ؛ قرآن أنزله الله تعالى علي . وقال : إن هذا 
لقوله حسع دخ اعرف عفه قل يليت أن قلف اخوورج )1 . 

وقد تخفف الوصية عن قلب المفجوع أو الجازع شيئاً من أعباء الفجيعة والجزع 
حين,تغداخل الوصنة هع الحكة .. 

فقد حكي أن بعض المتقدّمين من الملوك فجع بولده الوحيد الذي هيّأه ليبحل 


(57) الجاحظ . البيان والتبيين 1031/4 . 

(58) الصائغ . عبد الإله . الخطاب الإبداعي الجاهلي والضورة القية ص 273 : 
السجستاني : المعمرون والوصايا ص 17 وبعدها . كتب ملك هجر إلى أكمٌ بن صيفي أن ينصحه 
ويوجز . فكتب إليه : « إن أحمق الحق الفجور وأمثل الأشياء ترك الفضول » . 

(59) هارون . عبد السلام جمد . تهذيب سيرة ابن هشام ص 92 . ( م.س ) ٠‏ 
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محله » فاستعان بالعارف ي يقول شيئأ ٠‏ فقال له العارف : « أيها الملك إن أنصفت 
عقلك من نفسك فقد عامت أن التعزية كانت في نفس التهنئة به » أما قيل لك : طوّل 
الله عمره لعامهم بقصره وإن طال ! أما قيل لك : جعله الله خلفاً صالحاً ؟ والخلف 
لا يكون إلا لتلف عن تالف , متى رأيت عيشأ إلى دوام » وفرحاً إلى تمام ؟ أي غنىّ / 
يبخف معه العدم » وبناء لم ينله الهدم ؟ وأيّ فرحة ل تمزج بترحة ؟ مق رأيت مسرّة / 
تتبعها مضرّة ؟ إن الدنيا نادت فأسمعت » وبيّنت فأوضحت » لأن سرورها بشرورها : 
مزحت وغرّت وخدعت » وأرضعت ففطمت !! متى رأيت شيئاً من مليحها هذبته عن 
قنسنها 8 هل.دخات فصر إلا كنت كنظ قبل طرف ؟ بويلدة آلآ لفاك قبورها قيل 
دورها ؟ متى رأيت ضاحكاً لم يعد باكيا ؟ وشاكرا لهام يعد شاكياً ؟ أفّ لعقل 
حيفة الشوواض ع ممخوطفه الحروالف 4 


وقال الحكم : « العاقل مَن عقل لسانّه » واللجاهل من جهل قدره . إذا م العقل 


7 المعاهدات والأحلاف . 
8 الرساثئل : 

إذا كان التاريخ قد حدّثنا بالتفصيل عن أحلاف الجاهليين » ومعاهداتهم والرسائل 
المتبادلة » فتلبث عند العهود بين القبائل والأسواق والمدن » ؟ا تلبّث عند الأسباب التي 
سوّغت تدوين المعاهدات والأحلاف والرسائل والظروف التي سبقت ذلك أو رافقته 
أو لحقته ! إلا أن التاريخ لم يدقق في النصوص لتركيزه على دلالة النص قبل حرفيته » 
ونحن هنا معنيون بحرفية النص قبل دلالته » فآثرنا الإشارة إلى هذه الإشكالية » وم 
قا ذكر النضوص بع أن تيد لكا اعنام مندونيها بدالالتها قبل حرفئعهنا ٠١‏ أقريكا .. 
(60) أبن منقذ . الأمير أسامة ت 584 . لباب الآداب ص 461 . طب دار الكتب العامية . بيروت . 
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وللباحث عن نصوص المعاهدات والاأخلقق والرسائل ,2 ؛ فهي مبنوا ثة في كتنى الأدب 
وها نحن ولا تزكر سطع من المصادر والمراجع المتصلة رتنا هذه : 


1 ابن الكلي ( ت 204 ه ) :أ الأصنام . ب - الخيل . 
2 أبوعبيدة ( ت 209 ه ) :]أ أيام العرب . ب - العققة والبررة . 
. التقائقن 
لوسرو ل 
4 ابن حبيب ( ت 245 ه ) ١:‏ - المحبر . ب - المغتالون . 
السّجستاني ( 250 ه 2000 
وسيم ساو ) + البياق والعييين . 
البخاري ( ت 256 ه ) : صحيح البخاري . 

8 - مسم (ت 261 ه ) : صحيح مس . 

9 ابن قتيبة ( ت 276 ه ) :أ المعارف . ب - الأنواء ‏ 
0 الميرّد ( ت 285 ه ) : الكامل . 

1 المسعودي ( ت 306 ه ) : مروج الذهب . 

2 الطّبري ( ت 310 ه ) : تاريخ الرسل والملوك . 

3 ابن عبد ربه ( ت328 ه ) : العقد الفريد . 

4 الأصبهاني ( ت 356 ه ) :أ الأغاني . ب - مقاتل الطالبيين . 
5 القالي ( ت 356 ه ) : الأمالي . 

6 المرزوق ( ت 421 ه ) : الأزمنة والأمكنة . 
7 السهيلى ( ت 581 ه ) : الروض الأنف . 
8 ابن الأجدابي ( ت 650 ه ) : الأزمنة والأنواء . 
9 ابن خلكان ( ت 6817 ه ) : وفيات الأعيان . 
0 ابن منظور( ت 711 ه ) : لسان العرب . 


ت 8ن 


1 - الفيرو زأبادي ( ت 816 ه ) : القاموس الحيط . 
25 - غكوف الألوين [ بت 1342 ه ) : بلويغ الأأربية :+ 
فوا كنب الأحاديية الأبوية الثريقة وكعية 
3 كتب تفاسير القرآن الكريم » وكتب الأحاديث الثبوية الشريفة . 
قفوو ” جراد عل : لقصل :فا كاويخ الغر "قزل الإسلقة + 
5 د . ناصر الدين الاسد . مصادر الشعر الجاهلي وقيتها التاريخية .. 
6- ف +.سعيد الأثفاق + الأسواق العريية . 
9 الوصف : 


الوصف فنّ نثري راق » اهتمٌ به المبدع الجاهلي وجمهوره اهتاماً كبيراً ؛ فن خلال 
هذا الفنّ » توفرنا على أَمن المعلومات المتصلة بالعصر الجاهلي » واقتربنا من ذائقة العصص 
وحساسيته | 

فر الوصف أجابنا عن أسئلة كثيرة » بعضها شائك !! 

كيك متشكل الغارة ؟ كاي الصوىة ؟ 

وبأي الوسائل والمرجعيات كانوا ينظرون إلى ا مال والقبح » والخضرة والغبرة » 
والقصور والقباب والتزويق ؟!! 

وما العناصر التي تضمن استفزاز عواطف الجاهلي ورضاه أو نفوره ؟! 


كل ذلك في عبارة جزلة واضحة » تستفر السّجع الحادئ التلقائي وتستحضر الشعر 
لعزّز اللّاح ... ولم نعثر على نصوص وصفية طويلة » فنحن غالبا قبالة نصوص ضيقة 
المساحة تقول المعنى الكثير في اللفظ القليل » وربما طال اللفظ وضاق المعنى » وما كان 
ذلك ليكون بمعزل عن الدواعي المالية .. 


اه - 5 


1 أعرابي يصف رجلا : « كان صغير القدر ؛ قصير الشبر ء ضيق الصدرء لم 
النجر » عظم الكبر ء كثير الفخر .. ادا 

3 جليلة تفف مأساعا ٠ه‏ كل العيف + وحون الايد بؤفقه حليل + تقل أت 
عق كليل #ويق ذين غدس الأأحقاف + وتفشت الان 0 

3 الخاطبة تصف جمال ابنة عوف بن محم لملك كندة : « جبهة كالمرأة الصقيلة ؛ 
يزينها شعر حالك ؛ إن أرسلته خلته السلاسل ؛ ومع ذلك حاجبان كأنها خطا بقل ؛ 
قد تقوّسا على مثل عين العبهرة التي لم يرعها قانض ؛ في بياض محض كالجان »شق فيه 
في كالخاتم » لذيذ المبتسم » فيه ثنايا غرّ تبدو كالدر وريق له نشر الروض بالسّحر ؛ 
تحت ذاك عنق كإبريق الفضة ركب في صدر تمثال » دمية يتصل به عضدان » ممتلشان 
نمآ مكتنزان شحراً ؛ وذراعان ليس فيها عظم بحس ولا عرق يس »الا 

3ح نوضك البرة ٠:‏ ريج جريناة فطل عله 8 عب ]+1 , 


8 ووق أله اذا طلفيك الوزام يت اسيل +:واتست الظبساء:: 
وانتصبت العود ف الحرباء اين :5 
قن جهالجب بق زرارة تطقك العرب : ود إن العري إضنة غلظف إكتادها ؟ 


واستحصدت مرّجّها ؛ ومنعت درّتها » وهي العلقم مرارة » والصّاب غضاضة .» والعسل 
حلاوة + .والماء الولال سلا +201 , 


5 قال العزر الأكبو يضف سجارية :ع منخيزلة الخلق و نية اللوق والعفر ؟ 
(61) الجاحظ ٠‏ الجدان والعببيق 279370 , 
(62) جاد المولى وأصحابه . أيام العرب في الجاهلية ص 149 . 
(63) أبن عبد ربه . العقد الفريد 104/7 . 
(64) الجاحظ . البيان والتبيين 284/1 . 
(63) قطرب . الأزمنة وتلبيات الجاهلية 24 . 
(66) الصائغ . عبد الإله . الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية ص 273 . 


055 


بيضاء قراء وطفاء » كحلاء دعجاء حوراء عيناء قنواء ثماء ؛ برجاء زجاء ؛ أسيلة 
' الخدء شهية المقيل:: جثلة الشصن » عظية النامة ء يعيدّة مهوى القرطه ؛ عبطاء : 
عريضة الصدر ء كاعب » ضخمة حشاش المنكب والعضد . حسنة المعصم ؛ لطيفة 
الكف » سبطة البنان » ضامرة البطن » خميصة الخصر ء غرثق الوشاح ؛ قطوف المثى , 
كاي الخيحى + عمو للبيد # لسغ يعتباء ولا بعناء + رقيعة الأتن عبر + 
النفرء لم تغذ في بؤس ؛ حبية رزينة ؛ حلهة ركينة » كرية الخال » قد أحككتها الأمور 
في الأدب » صناع الكفين قطيعة اللسان ؛ رهوة الصوت ساكنته » تزين الولي وتشين 
العو 


8 - قال مهلهل لقومه :« وقد أتت على حربك أربعون » ومالمتك على ما كان من 
طلبك بوترك ؛ فلو مرّت هذه السّنون في رفاهية عيش لكانت تمل من طولها » فكيف وقد 
فى التاق وتكلك الأميات. وي الأولاد .+ ورت تقافحة لافزال تصريخ في النتواجى + 
ودموع لاترقاً ؛ وأجساد لاتدفن ؛ وسيوف مشهورة ؛ ورماح مشرعة ٠‏ وإن القوم 
سيرجعون إليم غدأعوذف يومواضلتهم » وتتعطف«الأرحام حت تتواضاوا ...+221 , 


9 - شيخ يصف حاله : « يسبقني من أمامي ويدركني مَن خلفي ٠‏ وأذكر القديم 
وأنسى الحديث » وأنعس في الملا » وأسهر في الخلا » وإذا قت قربت الأرض مني » وإذا 


069 
قعدت تباعدت عنى : ظ 


6 يكل يمنف العياك 8ه العساء أرع 4 انين بعبع تنا شكها أجيع + ومائين 
أمرع 00 : 
6 جاد مواد وأسحايه . أيام المرية ف اكاهلة 288 
(68) نفسه ص 164 . 
(69) الجاحظ . البيان والتبيين 96/2 . 
(70) ابن قتيبة . عيون الأخبار ( كتاب النساء ) 3/1 . 


ب 089 


خصائص النثر الفتي الجاهلي 
ثة دائماً خصائص تستنبط من النص الإبداعي بوصفه فعلاً استثنائياً » تتتحور 
حول المّيْن الدّلالي وال مالي » لقميّز جنسه ونوعه ء ولا يمكن افتراض جنس أدبي 
أو نوع دون خصائص . والنثر الفني على تعدد أنواعه جنس متيّز بخصائصه » وللدارس 
ملاحظة خصائص كل نوع مثل : الخطابة » الأمثال » سجع الكمّان » المنافرة , 
الحكاية » الوصايا ... إلخ » أو ملاحظة خصائص النثر الفئي بعامة » وذلك يُثل 
المقترحات التي وصلنا إليها » وكانت بهيئة خصائص قيّز الثثر الفني الجاهلي بعامّة : 


1 - وحدة الموضوع : فالنص ينطلق من الموضوع إليه » ليرسب في وجدان المتلقي 
الجاهلي الصعب !! وصعوبة المتلقي ناجمة عن روحه الفرداني واضطراب نزوعاته 
وتناقص قدراته على الإصفاء » كاما طال النص أو تشعبت أجزاؤه » والنص النثري 
عريصيقاهاً عل كسب قيار الخلقى لالبرويظه .. 

2 قصر النص بشكل عام إذ لاتزيد الخطبة الطويلة أوالوصية التشمّبة 
أو السجع المتواصل مثلاً عن أربع صفحات ( فولسكاب ) ٠‏ وفي هذا دراية مناسبة 
لطبيعة الحياة الجاهلية ومشاغلها » وذلك لا يعني عدم وجود نصوص طويلة » إذ لا بد 
من افتراض اسقرار الحكاية من المساء إلى ساعات طويلة ‏ أو استرار الخطبة في 
مناسبات معينة لوقت طويل وكذلك الشان مع المنافرة » لكن الاتجاه العام للنثر الفني 
هو الاختصار وقصر النص بسبب من طبيعتي : النثر الفني الجاهلٍ ومتلقيه . 

3 - قصر الجملة داخل النص النثري » وتماسك الوشائج بين أجزائها » وقيامها على 
التقابل والتضاد والسّجع وتناغ مخارج الحروف » بغية شد انتباه المتلقي المميّر بالشرود 
والنفور .. 


25ايت 


- الدعوة إلى الاعتبار بمصائر الأولين » الذين سادوا وتجبّروا » ثم بادوا . فلبثت 
أكارم قدل عليهم » وإن الأعنان مهيل طالك فيج قصيرة ومسععارة + والأيام مها 
ابتسمت فهي غادرة , لا يأتمنها عاقل » والغاية الأم من ذلك هو تحبيب القيم العيلة 
( الأمانة » الصدق » الرحمة » النظافة .. ) فضلاً عن أن الإشارة إلى الأوّلين مما يشت 
اثتباه المتلقي » الذي هِرّ بآثارهم ويتجوّل فيها مبهوراً .. 

- المبالغة في الوصف لإظهار الهم المركزي للنص ٠»‏ فكل صغير يكبر » وكل كبير 
يصغر من جهة تظهير المعالم الغاطسة واستفار مرجعيات المتلقي المحدودة واستنفار 
مواجعه وطموحاته » والمتلقي الجاهلي ميّال للمبالغة ؛ لأن ذائقته معتادة على أساليب 
الشعر » ومنحازة إلى الشعر » فولاؤه للشعر » ولن يعطي شنا سن وولائنه للعثردوة 
مسوغات تقنعه .. 

6 يت النثري الفني بالشعرء باعتداد يدياه 
وشيوعاً » زد على هذا أن أكثر مبدعي الثثر الفني هم شعراء أو نظامون ماهرون » مع 
وجود جاهزية لقوالب الشعر والثثر » متنداولة بين المبدعين ؛ والمتلقي عنصر فاعل 
يسهم في إنتاج النّص النَثري » وإذا كان الأمر كذلك » فهو لا يغفر للنّائر الذي يغفل 
دور الشعر في طي اللنشور» ونشر المطوي » وشد أجزاء النص النثري إلى همومها 
المركزية . 

د ابتار عياذيية الضورة القن لإيقاظ 0 ال جمالية للحواس » فثة ألوان 
ا وأنغام وذائقات » والنص حخريص على أ ن لا يقع في المألوف والمكرر » والمنافسة 
بين مبدعي النثر شديدة » والمبدع المنتصر المتفوق هو المبدع الذي يمتد على مساحة 
وأسعة من اجمهور .. 

8 ميل النص النثري إلى الإدهاش والإهار ء من خلال الادّعاء بقراءة الجهول , 
وكشف المستور » والتعبير عن مشاغل الناس وما التقابل والتضاد » والمفارقة والمعلومة 


0 


الجديدة » والسجع » وأسلوب الحكاية » والاستعانة بالشعر أو الأساطيرء إلا رغبة 
أكيدة يختزنها النص النثري لإدهاش المتلقي بعجائبية المعنى والشكل معأ .. 

9 - ورود بعض تفصيلات البحور الصافية من نحو فاعلاتن الرمل ومستفعلن 
الرّجز ومفاعيلن الهزج ...! ويلاحظ ذلك مثلا في خطبة الإيادي ( أيها الناس 
اسمعوأ ) ( إنه من عاش مات ) !! 

وفي الأمثال من نحو : ( وافق شن طبقة ) » و( الصّيف ضيّعت اللبن ) . وفي 
سجع الكهّان والأمثلة كثيرة !! ونعلّل هذه الظاهرة بطبيعة اللغة العربية » فهي لغة 
إيقاع » يبث الانسجام في امل والكامات والحروف والدلالات . حتى قيل : إن رجل 
الشارع لونادى بائع الفجل ( يابائع الفجل أقبل ) فقد أتبع ميزان المجدث دون أن 
يتقصّد ذلك فضلاً عن أن بعض الأمثال المنثورة إنما هي صدور أو أعجاز من أبيات 
شعرية » وقد يسى البيت » ويلبث المثل » زد على ذلك التاريخ المشترك من حيث 
البدايات والنشأة بين الشعر والنثر .. ولا نحسب أن الذاكرة الشعبية التي أنتجت المثل 
كانت قد خططت لتفعيل ( من التفعيلة ) الفنون الثثرية » وإفا هي الجاهزية 
والقوالبية التي مرّت بنا في الحديث عن الشفاهية . 
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مصادر الأدب الجاهلي ومراجعه 
( تأصيل وإضاءات ) 
جريدة المصادر والمراجع 


أولاً - مصادر الأدب الجاهلي ومراجعه ( تأصيل وإضاءات ) : 


يتعرّر على الدارس الإفادة المباشرة من دلالتي ( صدر ) و( رجع ) في المعجمات 
العربية وهو يوّصّل المصدر والمرجع !! فالإبل مثلا كانت ترد المياه في المورد والواردة » 
ثم تترك الققور أو التبغ ؛ وتقد رغث إل مظع ألكر ؟1.. وضدر الآمر صدرا ( سكون 
الدال وصدورااق وقع وتقرر » ونشأ وصدر عن كذا أي استن ننه ؛ وصدر عن الماء 
وعن البلاد من باب نصر وأصدره فصدر: أي رجعه فرجع » والموضع مصدر ؛ ومنه 
مصادر الأفعال . والصدر أول كل شيء وأعلى مقدمه حت إنهم ليقولون : صدر النهار 
والليل . قال الأعشى : 

وتشرق بالقول الذي قد أذعتهء "5 شرقت صدر القناة من الدم 
والصدر الطائفة من الشيء 5 


قال ابن الأعرابي : الْمَصّدر برفع المي وتشديد الصاد المنصوبة من الخيل هو 
السابق ؟ قال الطفيل الغنوي في فرسه : 
أنه بعدما صدّرن من عرق سيد تمطر جنح الليل مبلول 
والُصدير : حزام الرحل وا هودج » والصدر تقيض الورد والعجز .. 
وقوله تعالى : 2 5-6 يُصْدرٌ الرّعاء 4 [ التصص :3/0 ] » معنأه حىقى يصدر الرعاء 
لاغ 6‏ 


إبلهم » ثم حذف المفعول » والصّدّر بالتحريك : رجوع المسافر من مقصده » والشاربة 
ميخ الوود ؛ وق الأمثال : « ماله صادر ولا وارد » » أي : ماله شيء . وطريق صادر 
معناه أنه يصدر بأهله عن الماء » والصدور الانصراف عن الورد وعن كل أمر » والصدر 
هو اليوم الرابع من أيام النحر لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم ٠‏ صدرواأ 
عن المكان : رجعوا عنه » وصدروا إلى المكان صاروا إليه" » فادة صدر إذن تتتحور 
حول الأولية والعلو والانطلاق من ..!! 


أما مادة ( رجع ) فتعني الانصراف إلى ...!! قوله تعالى : « إن إلى رَبك 
الرُجّعى 4 [ العلق : 4/7 ] . أي الرجوع والمرتجع ؛ والإرجاع العودة » قوله تعالى : 
« رَبّ ا زجعون * لَعَلّْي أَعْمَلٌ صالحاً » [ المؤشون :+/؛  ]٠١‏ » أي ردّوني إلى 
الدنيا ؛ وترجيع الصوت ترديده » ورجّع ( سكون اليم ) الواشمة خطها , قال لبيد : 
أو ويجغ وآشئة أن نؤوئهنا- كقما تمق فوفين وقامه] 
ويقال للإياب من السفر : سفر رجيع . وراجعه الكلام مراجعة ورجاعا أي حاوره 
إياه ؛ والمراجعة المعاودة ؛ وكل شيء مردّد فهو رجيع !! 
قال الأعثى : 
وفلاة كأنهاظهر ترس ليس إلا الرّجيع فيها علاق 
والرّاجعة : الغدير يتردد فيه الماء » والرّجع محبس الماء والمطر أيضاً لأنه يتردد 
قوله تعالى : < والمّماء ذات الرَّجُّع » [ الطارق :10/8 ] » فادة رجع”' تفيد التُردد 


وهكذا يتضح من مادتي ( صدرء رجع ) أنما متقاربتان في المستوى الدّلالي » مع 
أن لامادة الواحدة انمحرافات كثيرة عن تمحورها الدّلاللي » وهذه الانحرافات لا تتضادٌ مع 
الأسس !! فإذا كان الأمر كذلك من الاختلاط الدّلالي ؛ فإن ثّة إشكالات أخرى 
(3) النْسان ( صدر) . ظ 
(2) نفسه ( رجع ). 
648 


لحقت مفردتي ( مصدر ء مرجع ) على الصعيد الاصط لاحي » وقد شكا كثير من 
الدارسين من هذا الخلط والتاهي والانزياح .. وقد أهمل الأساتذة أحمد حسن الزيات 
وجحمد علي النجار وإبراهي مصطفى وحامد عبد القادر مفردة ( مصدر ) في معجمهم 
الوسيط تماما !! واكتفوا بالقول في ( المرجع : ما يرجع إليه في علم أو أدب من عام 


أى كقان .ره 011 


والدكتور ناصر الدين الأسد لم يؤصّل مصطلح ( مصادر ) على الرغ من أنه عنوان 
كتابه » ولم يشر في العنوان إلى المراجع » فكأن ( مصدر ) تتضمن ( مرجع 1 
أما معجم المصطلحات العربية فقذ تغافل عن ( مرجع » مصدر ) كأنبها مصطلحان 


وفيت 

وقد ابتدأ د . عز الدين إسماعيل ( الباب الأول في المصادر والمراجع ) تأصيله 
بإيراد رأيين » الأول محمد عجاج الخطيب اقتبسه من كتابه : ( المكتبة والبحث 
والمصادر ) ص 122 » والآخر للطاهر أحمد مكي اقتبسه من كتابه : ( دراسة في مصادر 
الأدب ) ص 102 . ول يشأ د . إسماعيل محاورة الرأيين » واكتفى بالقول : « ومع أن 
الحدود بين المصدر والمرجع تبدو ‏ على هذا النحو ‏ واضحة وحاسمة , فإن هناك 
خالات: تصعب فيه قريرها إذل كان الكقاربع عصدرا أم مرجع ». 


نم تتساءل كيف بدت الحدود بين المصدر والمرجع ( واضحة وحاسمة ) . وقد ألحق 
عبارته بقوله : « فكتب الطبقات ومعاجم اللغة تعد عند عاماء المكتبات من المراجع في 
حين تحتوي هذه الكتب على كثير من المادة الأصلية . فهل هي مراجع ومصادر في 
وقت واحد ؟ ومن جهة أخرى فإن كتابأ مثل شرح ديوان المماسة الذي صنعه 
(3) إبراهم مصطفى وأخرون . المعجم الوسيط ( رجع / صدر ) ٠‏ طبعة دار الدعوة / تركيا . 
(4) الأسد . مصادر الشعر الجاهلي وقيتها التاريخية ( م.س ) . 
(5) وهبة . مجدي وصاحبه . معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ( انظر حرفي الرّاء والصادّ ) . 


088 


أبو تمام #غورناةة أصلنة ٠‏ وشرح المرزوق ؛ وهو بمثابة تفسير لمذه المادة ٠‏ فهل 2 
هزأ الكتاب مصدراً أم مرجعاً أم قضد أ وشوكا ها ١‏ 0 ُ 


ويحسن في هذا المقام إيراد الرأيين اللذين اعد عليها د . عز الدين إسماعيل : 


الرأي الأول للأستاذ عمد عجاج الخطيب ( المصدر هو كل كتاب تناول موضوعا 
وعالجه معالجة شاملة عميقة . أو هو كل كتاب يبحث في عم من العلوم على وجه 
الشمول والتعمّق » بحيث يصبح أصلاً لا يكن لباحث في ذلك العم الاستغناء عنه , 
كالجامع الصحيح للبخاري وصحيح مسل . هما أصلان ومصدران في الحديث الثبوي , 
بيقاتمة كش الأحاد يه الكارة + “الأريضن الكووربة مخ المراتجع 95ناك: 
وككتاب الكامل لامبرّد » وصبح الأعشى للقلقشندي ٠‏ فهي أصول ومصادر في الأدب ٠‏ 
وغيرها مما أخذ عنها مرجع . ومثل هذا نقول في تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام » 
كلها أصول ومصادر في باها أو استدٌ منها مرجع في بابه )"' . 


الرأي الآخر للأستاذ الطاهر أحمد مكي ( فالمصدر أصدق ما يكون حين يطلق على 
لشاعر فرد أو لطبقة من الشعراء أو لخليط من كتّاب وشعراء وخطباء » رويت هذه 
الآثإى كقناها أو دؤتك فى كقب ٠»‏ أى تفقيت عل الأجية » ووض اتا دوق ليق عل 
القن أو اتقير لتنذوع ايبسن له أن قعل طلنه .. أما المرجع فهو يساعد على فهم 
النص الأدبي وتوضيحه وتفسيره وتقويمه ) 5 أما الد كتور اكت كال رسن 
(6) إسماعيل . د . عز الدين . المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي ص 53 وبعدها . 
() الخطيب . جمد عجاج . المكتبة والبحث والمصادر ص 122 نقلاً عن د . عز الدين إسماعيل . المصادر 
الأدبية واللغوية ص 53 . 
)8 مي . الطاهر أحمد . دراسة في مصادر الأدب ص 102 نقلاً عن د . عز الدين إسماعيل . المصادر 
الأدبية واللغوية ص 54 . 
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لطليي] غازمة ععلت غواها ::[ السادن الأآارية واللقرية ) سعقية عل؟ كتارييداة , 
وكتاب آخر هو : ( المصادر الأدبية واللغوية ) د . عز الدين إسماعيل »,وم تشأ إبداء 
رأي في مصطلحي ( المصادر والمراجع ) وهي الأستاذة القديرة » وإنما أوكلت الأمر 
للآراء التي أوردها د . عز الدين إمماعيل من خلال توليفه لآراء عدد من المختصين , 
وإما يتحرج الختصون من وضع حدود بين مصطلحي ( مصدر ء مرجع ) بسبب من 
القراخل والاستخلوط .' 

ونحن لانزع, أننا سنحسم الأمر » ونقول شيئأ قضّر عنه سوانا أو أحجم » فثل هذا 
و يي العامية اليه وضعتاها عنيجا لأعالنا © وخيرا لقلشنا انا 
هي مقترحات نضعها بين يدي المصطلحين رغبة في تظهير الحدود » وقييز الوظائف 
المصدر : المؤسسة الأم التي تتتضمّن معلومات أساسية تتصل بشغل الباحث » ونقول شغل 
الباحث » لنحترز بهذا القول » فإذا اعقد شغلك على كتاب » فذلك هو مصدرك » وقد 
يكون مصدرك ثانوياً في شغل سواك » فعندها لن يكون مصدرك مصدرا له .. 

تالور نا أن كوم كناب أو احخاوكاو إقلدءاو عخطوطة الآ كشيك فيديوء 
أو كاسيت ريكوردر» أو دسك كبيوترء أو صفحة في الأنترنيت .. وهذه أهم سات 
المصدر التي نقتر 

1 أن يكون الكتاب الأمّ ذا المعلومات الرئيسة . 

8 اق يكون أقرت غيدا للشاعر أو الثائر أو الحادثة أى الظاهرة . 

3 سعة المعلومات وعمقها وصدقها . 


4 أن يكون محور شغل الباحث أو الذارين . 

(9) فنواق . 55. حت كفل . لشأن العرب لابق سظور» دراسة وليل ونقند.. طيفة دان التتب 
العامية . بيروت . 
فواز. د . حكنت كشلىي . كتاب العين للخليل الفراهيدي دراسة معجمية لغوية . طب دار الكتب 
العامية . بيروت . 
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فأذا أرذقاً دراسة افرع القس فغلاً .. قديواته الفدر الأول وكنان الاعاقا ,الصدر 
الثاني » وهذا الحال لا يختلف في دراسة بدر شاكر السٌياب مثلاً .. فالمصدر هو دواوينه 
الشعرية وكتاباته ودراسة الدكتور إحسان عباس لبدر هي المصدر الثاني . 


والمرجع : مؤسسة أقل أهمية من المصدر » تتوفر على معلومات مساعدة تضيء 
عتّات المصادر , وتحاور تعددية الآراء القدمة أو المحدثة في شأن من شوؤون المصدر »2 
والمرجع قد يكون كتابا مطبوعا أو مخطوطة أو إجازة أو إملاء » أو كاسيت فديو, 
أو لسع وتكويذن:ء أو كيك كبيوقيه أى.ضفحة فى الادونيق : 


وإذا أردنا دراسة الأعشى الكبير مثلاً » فديوانه مصدر ء وكتاب الصبح المنير في 
شعر أبي بصير شرح ثعلب تحقيق رودولف حاير مصدر . أما كتابا : أساليب الصناعة 
في شعر الخرة والناقة بين الأعشى والجاهليين / د . عمد محمد حسين . وكتاب الأعثى 
الأكبر / فؤاد أفرام البستاني » فهها مرجعان .. وإذا أردنا دراسة الشاعرة الرائدة 
فدواوينها وكتاباتها مصادر . أما كتاب د . عبد الرضا علي : نازك الملائكة الناقدة 
وكتاب د . بدوي طبانة : أدب المرأة العراقية في القرن العشرين » وكتاب يوسف 
الصائغ : الشعر الحرّ في العراق منذ نشأته حتى ( 1958 ) فهي مراجع .. وربتا اتقلبت 
الآية .. فإذا كان الباحث مشتغلاً على منهج نازك الملائكة في قراءة النص الشعري 
فسيكون كتاب د . عبد الرضا علي مصدراً » وإذا أردنا دراسة الشعر الحرٌ في العراق 
فسيكون كتاب يوسف الصائغ مصدراً .. والأمر موكول 5 رأينا بماهية الكتاب وصلته 
بموضوع البحث . 
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ثانياً . جريدة المصادر والمراجع ( إشارات ) : 


1 جل الجريدة هو مظان الأدب الجاهلي ( الشعر والنثر ) مصادراً ومراجع 
وما قققى + وغو ميل كفي ساعدة وها الغراثة ق ةلك © فنا يكنب الأدى الباطق 
وحدها يمكن دراسة الأدب الجاهلي !! فثة كتب نافعة من نحو مقدمة في أدب العراق 
القديم وملحمة جلجامش والأدب السومري وكتب الإيقاع والأدب الحديث العراقي 
أو المصري أو الينى أو أي قطر عربي آخر وكتب قراءة العقل والحضارة والأساطير .. 
هذه الكتب تبدو على السطح غير ذات صلة بالأدب الجاهلي » بيد أنها تسهم في توضيح 
أمور جزئية للكاتب والقارئ معأ » وتعمل على رسم المشهد العام لجهد الباحث وأمانته 
ف رد الفضل إلى أهله » ومن خلال المقايسة والموازنة والمجاورة والمحاورة يمكننا إضاءة 
عتات كثيرة .. 


ثانيا : ل نعزل مظان الشعر عن مظان النثر » لوجود التداخل الذي أشرنا إليه 
غير مرة في كتابنا هذا » فكتاب البيان والتبيين ( مثلا ) أطروحة مهمة في الشعر 
الجاهلي والنثر الجاهلي معأ !! وكذلك كتاب الأغاني وجمع الأمثال والشواهد كثيرة , 
والباحث المختصّ والقارئ المتوسّط قادر على الفرز والعزل من خلال فهارس الموضوعات 
في الكتب والدوريات » ومن خلال إحالاتنا التي تعقب المتن الشعري أو المتن النثري . 


نالعا "قة لبه جليل دب غلبي الدارسون وهو وضع .ربوز كفلف التقصن في 
معلومة الكناب عمقل موث صدون قاريخ .د : مط - دون ذكر المطبعة . 
د : مك - دون ذكر أسم المكان وقائمة الرموز طويلة » وقد حاولنا الاستغداء عن ذكر 
هذه الرموز وسواها مستندين إلى ذكاء القارئٌ » فإذا ل نذكر التاريخ فذلك يعني أن 
الكتاب غفل من ذكر التاريخ » وإذا لم نذكر اسم اللشّعة أو الطبعة هيدا بعى أن 
الكتاب خال من ذكرهها .. وما يقال عن ذلك يمكن أن يقال عن | بم لفق أو التريتيه 
أو الناشر .. فلا مسوغ في قا إلى وضع هذه الرموز لتثقل الكتاب وتزيد من مساحة 
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الكتاب » وشغلنا هو كتابة المتوفر من المعلومات فقط » ونستصرخ من هذا المنبر 
المؤلفين والحققين والناشرين وندعوم إلى ذكر المعلومات الخاصة بالكتاب الصادر من 
سم المطبعة أو دار النشر ء ومكان الطبع وتاريخه ورق الطبعة أو أي معلومة تغني 

صحيفة المصادر والمراجع » إن ظهور أي كتاب مطبوع دون ذكر اسم المطبعة والمكان 
50 يعني أول ما يعني أن إمكان الفائدة من المطبوع ضئيل حتى لا يكاد يرى !! 
فالبحث العامي غير قادر على الاستفادة من الكتاب الذي أهمل هذه المعلومات 
الم 1 

رابعأ : نحن ميّالون إلى الطريقة العربية في الإحالة وتوثيق الكتاب ! وهي ذكر 
اسم الكتاب ثم الكاتب فالمهم هو اسم الكتاب وليس الكاتب » والإحالة منصرفة إلى 
الكتاب بوصفه خزانة معلومات » وما الكاتب إلا تبع للكتاب » بيد أننا مضطرون إلى 
كبح ميلنا انسجاماً مع التقليد العالمي في صناعة الكتاب ٠‏ وهو إيراد المعلومة الخاصة 
بالكاتب قبل الكتاب » فنبتدئ بالشهرة أو اللقب ٠‏ أو الكنية , ثم الاسم » ثم الوفاة 
( إن كان الكاتب ميتاً ) ثم اسم الكتاب ورقٍ الصفحة بعد الجزء ( إن كان الكتاب 
أجزاء ) » ثم الطبعة والتاريخ والمكان » وهذا التقليد العالمي الذي اعتّدته اليونسكو 
مقنبس من نظام مكتبة الكونجرس الأمريكي الشهيرة التي نعمت بمديرين ذوي شهرة 
عالمية من نحو الشاعر الأمريكي إرشيبالد مكليش صاحب : لاشيء يحدث / لاأحد 
يجيء / باللهول ؛ وإذا صنع الكتاب وفق هذا التقليد أمكن تخزينه في دسكات 
الكبيوتر فضلاً عن إمكان حفظه في منظومة الأنترنيت ٠‏ واخترنا الأرقام العربية 
318-31 .فا )يدلا من الأرقام الفندية ( 3 . 1 9 2 من ) للسبب ثفيه . 


عاميدا : لم نعزل الكتب القديمة عن الجديدة . ولم نعزل الكتب المطبوعة عن 
الكتب اتخطوطة » بل لم نعزل الكتب عن المجلات والدوريات إاماً للفائدة واستناداً 
إلى الفقرة ( رابع ) » بل تمادينا إلى الحد الذي سمحنا فيه لأنفسنا بدمج الكتب العربية 
مع غير العربية » فالكاتب ( 3402506 .3 ) وضعناه في حرف الجيم وفق هذا الترتيب 
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( جي . مونرو ) فجاء بعد الجندي والكاتبة ( 42118 5ذمآ ه011276 ) وضعناها في 
حرف الجيم وفق هذا الترتيب جفن فجاءت بعد الجرجاني وقبل المحي .. فاقتضت 
الإشارة . 

هاا 6 يرقب أحياكا لهم المؤلف . ثم يجد القارئ تكرارنا لاسم الكتاب فيحار 
في الأمر !! والمسوّغ هو أن شغلنا يضطرنا إلى الاستفادة من طبعتين للكتاب الواحد ٠‏ 
أو تحقيقين أو ترجمتين للعثور على الضّالة ؛ فكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 
- مشلا - خرج بعدة طبعات ونسخ وتحقيقات من مح و طبعة بولاق وطبعة 
الكتبخانة !! وقد اعقدنا على هاتين الطبعتين لأسباب بحثية » وكذا الحال مع كتاب 
البيان والتبيين للجاحظ !! أما الدواوين فحالها لايختلف عما ذكرنا » ديوان عنترة 
الذي اشتغلنا عليه نسختان ؛ الأولى بتحقيق مد سعيد مولوي والأخرى بتحقيق 
الأخوون كاتية . 
ثالثاً . جريدة المصادر والمراجع ( المظان ) : 


+ الإبشيهي . شهاب الدين . جمد بن أحمد ( ت 850 ه ) . الستطرف في كل فن 
مستظرف . طب دار مكتبة الحيأة . بيروت . 

+ ابن الأبرص . عبيد . ديوانه . تح حسين نصّار . مط مصطفى البابي ‏ مصر ‏ 
07 1ن 

+ ابن أبي خازم . بشر . ديوانه . تح د . عزة حسن . مط ممود هاثم الكتبي . دمشق 
02 . 

+ ابن أى سل ٠‏ هين : قرع ديواقة .صتعة علي (:ت281ه )...طب المداق 
القومية ‏ القأهرة . 1964 . 

+ ابن أبي الصّلت . أمية . أ حياته وشعره . تح هيجت عبد الغفور . مط العاني . 
بغداد 1975 . ب شرح ديوانه . تح سيف الدين كاتب وأحمد عصام كاتب . 
طب مكتبة الحياة ‏ بيروت . 
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+ ابن أبي طالب . الإمام علي ( رضي الله عنه ) (ت 40 ه ) . نيج البلاغة . تح 
الشيخ محمد عبده . طب دار المعرفة . بيروت . 

+ ابن الأثير. مجد الدين المبارك بن حمد ( ت 606 ه ) النهاية في غريب الحديث 
والآثر . اتج ظاهر الإاوق وصاحية .. طبع إبحياء الكقب العريية ٠‏ عضر 1968 . 

+ ابن الأجدابي . أبو إسحاق . إبراهي بن إسماعيل ( ت 650 ه ) . تح عزة حسن . 
مط دار ممير . دمشق 1964 . 

+ ابن الأزرق . نافع الحروري ( ت 65 ) . سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن 
عباس . تح إبراهيم السامرائي . مط المعارف . بغداد 1968 . 

+ ابن إسماعيل . يوسف ( ت 635 ه ) . عنترة بن شداد ( سيرة شعبية ) . طب دار 
الكتب الشعبية ‏ بيروت 1981 . 

+ ابن جعفر . أبو الفرج قدامة ( ت 337 ه ) . تقد النثر( الكتتاب منسوب إلى أبي 
عبد الله حمد بن أيوب ) . طب المكتبة العامية ‏ بيروت 1980 . 

+ ابن جني . أبو الفتح عثان ( 392 ه ) . الخصائص . تح عمد علي النُجار . طب دار 
المدى ‏ بيروت . 

+ ابن حبيب . أبو جعفر حمد ( ت 245 ه ) . الحبّر. تح د . إيلزة شتيتر . طب 
المكتب التجاري . بيروت . 

+ ابم حجن : أوين ى لايوانه .تج موه يقد نويف كه ...طب ستاو بيزوت .. 
0 . 

+ ابن خلدون . أبو زيد عبد الرحمن بن مد ( ت 808 ه  )‏ مقدمة ابن خلدون . 
طب مؤسسة الأعامي ‏ بيروت . 

+ ابن خلكان . أبو العباس أحمد بن عمد ( ت 681 ه ) . وفيات الأعيان وأثباء أبناء 
الزماق. .تع ٠‏ د . إحسان عباس . طب دارضادو - بيروتك 4879 ؛ 

+ أبن زهير . قيس . شعره . صنعة عادل البياتي . مط الآداب . التجف 1972 . 
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+ ابن الشجري . أبو السعادات . هبة الله ( ت 542 ه ) . مختارات ابن الشجري . تح 
عحمود حسن زناتي . طب دار الكتب العامية ‏ بيروت 1980 . 

+ ابن شداد .-عنترة . أ شرح ديوانه . تح سيف الدين الكاتب ‏ أحد عصام 
الكاتب . طب دار مكتبة الحجياة ‏ بيروت : ب - ديوانه. تح هحمد سعيد 
مولوي . مط المكتب الإسلامي 1970 . 

+ ابن المّمة . دريد الجثمي . ديوانه . تح حمد خير البقاعي . طب دار قتيبة . دمشق 
1 . 

+ ابن الطفيل . عامر . ديوانه . تح كرم البستاني . طب دار صادر ‏ بيروت 1963 . 

+ ابن عادياء . السموءل . | ديوانه . تح الشيخ عمد حسن آل ياسين . مط المعارف ‏ 
بغداد 1955 . ب ديوانا عروة بن الورد والسموءل . تق كرم البستاني . طب 
دار صادر ‏ بيروت . 

+ ابن عبدة . علقمة الفحل . شرح ديوانه للأعم الشنقري . تح د . جنا نصر. طب 
دار الكتاب العربي - بيروت 1993 . 

اق العسد ...طرفة ١‏ أ - هنيوانه تج ورية الخطيبءولطفي الطفال. . طان ممع 
اللفة الغوينةا فق 39378 ني ميؤاته و تق سيت القديق الكائيع واجد 
عصام الكاتب . طب دار مكتبة الحياة - بيروت . 

+ ابن عبد ربه . أحمد بن عمد ( ت 328 ه ) . العقد الفريد. تح مد سعيد 
الخوينان: .نطب .داو الفكو . 

+ ابن على . حسن . الشاعر العراقي عبد الإله الصائغ يقول : طه حسين اعتسف الشعر 
الجاهلي ‏ مقابلة منشورة في جريدة الأخبار التونسية يوم 1992/1/11 . 

+ ابن قتيبة . أبو جمد عبد الله بن مسم ( ت 276 ه ) . 

1 - الشعر والشعراء . طب دار إحياء العلوم ‏ بيروت 1987 . 
2 المعارف . تح د . ثروت عكاشة . مط دار المعارف ‏ مصر 1969 . 
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5 هيوق الأخار :طبع الإيسلة الضروة للعاليك . القاهرع 1969 , 
4 الأنواء في مواسم العرب . طب حيدرآباد الدكن في الهند . 1956 . 

+ ابن الكلي . أبو المنذر هشام بن عمد السائب ( ت 204 ه ) . 
أ الأصنام . تح أحمد زي . طب الدار القومية . مصر 1965 . 
ب - أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها . تح أحمد زي ( نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب ) . طب الدار القومية للطباعة . مصر 1965 . 

+ ابن مرداس . العباس . ديوانه . تح يحى الجبوري . طب بغداد 1968 . 

+ ابن مقبل . ميم . ديوانه . تح د . عزة حسن . طب إحياء التراث . دمشق 1962 . 

+ ابن النديم . أبو الفرج عمد بن إسحاق ( ت 385 ه ) . الفهرست . تح الشيخ 
إبراهم رمضان . طب دار المعرفة . بيروت 1997 . 

+ ابن منظور . أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرّم ( ت 711 ه ) . لسان العرب . 
طب ثالثة ‏ دار صادر ‏ بيروت 1994 . 

خاارق مفقال . أساظة (5 :284 ف ) : لباب اللآداب:.. ظنية دان الكقي العاة ‏ نوو 
0 . 

+ ابن الورد . عروة . 
أ ديوانه . تح عبد المعين الللوحي . طب وزارة الثقافة والإرشاد القومي , 
دمشق » 1966 . 
ب - ديوانا عروة والسموءل . تق كرم البستاني . طب دار صادر بيروت . 

+ ابن يعمر لقيط . ديوانه . تح د . عبد المعين خان . طب مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت 1987 . 

+ أبو ريان . د . حمد على . تاريخ الفكر الفلسفي . 

+ أبو شريفة . د . عبد القادر حسين وحسين لافي قزق . مدخل إلى تحليل النص 
الأدبي . طب دار الفكر ‏ عمان ‏ 1963 . 
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+ أبو العلا . مود طه . جغرافية شبه الجزيرة العربية . طب القاهرة ‏ 1956 . 

+ أحمد . د . إمام إبراهيم . تاريخ الفلك عند العرب . مط دار القلم - مصر ‏ 1960 . 
د الشعر العربي . طب المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ 1964 . 

+ الإرياني . مطهر علي . نقوش مسندية وتعليقات . طب مركز الدراسات والبحوث 
اليني 1990 . 

+ الأزرق . أبوالوليد . عمد بن عبد الله ( ت 250 ه ) . أخبار مكة وما جاء فيها 
من الآثار . طب دار الأندلس - بيروت 1969 . 

+ الأسد . د . ناصر الدين . مصادر الشعر الجاهلي وقيتها التاريخية . طب دار الجيل . 
بيروت 1988 . 

+ الأصبهاني . أبو الفرج . علي بن الحسين ( ت 356 ) 
أ الأغانى . طب روائع التراث ‏ بيروت 1970 . ( بولاق ) . 20 جزءا . 
ب - الأغاني . طب مؤسسة عز الدين - بيروت ( كتبخانة ) . 

+ اصطيف . عبد النى . نظرة في تحديث الأجناس الأدبية . مجلة الناقد . لندن . 
المند الثايق . شاط ترورى 1888 النفة الأولك... 

+ الأصمعي . أبوسعيد . عبد الملك بن قريب ( ت 216 ه ) . الأمعيات . تح أجمد 
جمد شاكر وعبد السلام هارون . طب دار المعارف . مصر 1964 . 

+ الأعشى ( ميون بن قيس ) . ديوانه . تيح د. خحمد حمد حسين . طب دار النهضة 
العربية . بيروت 1974 . 

+ أليوت . ت .س . الأرض اليباب ( الشاعر والقضيدة ) : ثرة. د.. عبد الواحد 
لَؤْلِوُةِ . طب الموؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت 1995 . 

+ امرؤ القيس . ديوانه . تح مد أبو الفضل إبراهيم . طب دار المعارف . مصر 1969 . 

+ أمين . أحمد . ضحى الإسلام . طب لجنة التأليف . القاهرة 1964 . 

+ الأنباري . أبو بكر . عمد بن القامم ( ت 338 ه ) » شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات . تح . عبد السلام هارون . طب دار المعارف مصر . 
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+ بافقيه . حمد عبد القادر . تاريخ المن القديم . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . 
بيروت 1985 . 

+ باقر . طه : 
أ ملحمة جلجامش ( تروتق ) . طب دار الحرية ‏ بغداد 1980 . 
ب - مقدمة في أدب العراق القديم . طب دار الحرية ‏ بغداد 1976 . 

+ البحتري . أبو عبادة . الوليد بن عبيد ( ت 284 ه ) . الماسة . تح لويس شيخو . 
طب دار الكتاب العربي ‏ بيروت 1967 . 

+ البخاري . همد بن إسماعيل ( ت 256 ه ) . صحيح البخاري 54/5 . طب دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

+ بدوي . د . عبده . الشعراء السّود وخصائصهم في الشعر العربي . طب الهيئة 
المصرية . القاهرة 1973 . 

+ بريل . ليفي . العقلية البدائية . ترد . مد القصاص . طب مكتب مصر ‏ 
القأهرة . 

+ البسنتاني . بطرس ( ت 1969 م ) . الشعر اللجاهلي . طب دار المعلم . بيروت 
5 . 

+ البستاني . فؤاد إفرام . 
أ دظائرة المغارك . عط الأدرية يروت 1887# 
ب - الشعر الجاهلي . مط الكاثوليكية ‏ بيروت 1958 . 

+ البصري . صدر الدين على بن أبي الفرج ( ت 629 ه ) . المماسة البصرية . تح 
مختار الدين أحمد . طب عام الكتب ‏ بيروت 1983 . 

+ البطل . د . علي . الصورة في الشعر العربي حتى أخر القرن الثاني الهمجري . طب 
دار الأندلس 1980 . 

+ البطليوسي . أبو بكر. عاص بن أيوب ( ت 494 ه ) . شرح الأشعار الستة 
الجاهلية . تح ناصيف عواده . مط دار الحرية ‏ بغداد 1979 . 

د #لافاان 


+ البغدادي . عبد القاهر بن عمر( ت 1093 ه ) . خزانة الأدب ولب لباب لسان 

العرب . تح عبد السلام . مد هارون . طب دار الكتاب العربي ‏ القاهرة 
1967 . 

+ البغدادي . حمد بن المبارك ( ت 589 ه ) . قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب 
من أشعار العرب . تح . حاتم صالح الضامن . طب مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 
3 . 

+ البقاعي لشفي . الأنواع الأدبية مذاهب ومدارس . طب مؤسسة عز الدين . 
بيروت 1985 . 

+ بكر. د . ملذر. مساهمة العرب في التراث اليوناني قبل الإسلام . مجلة المورد 
العراقية . مجلد 8 . عدد 2 . سنة 1979 . 

+ البلاذري . أحمد بن يحى بن جابر( ت 279 ه ) . فتوح البلدان . طب مكتبة 
مصر 1956 . 

+ بلاشير. د . ريجس . تاريخ الأدب العربي . تر . د . إبراهم الكيلاني . طب 
دار الفكر ‏ دمشق 1984 . 

+ بنت بدر . الخرنق . ديوانها . تح يسري عبد الغني . طب دار الكتب العامية . 
بيروت 1990 . 

+ البهبيق . نجيب جمد . المعلقات ( سيرة وتاريخاً ) . طب دار الثقافة. الدار 
البيضاء . المغرب 1982 . 

+ بروكامن . كارل . تاريخ الأدب العربي . ترد . عبد الجبار النجار . طب دار 
المعارف بمصر 1977 . 

+ البياقي . د . عادل . 
| شير الأحكاك قراسة وتحليل : تلة أدانى الستقصرية: بتعداة . عد 5 . 
سنة 1980 . 
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ي- تحديد عصطك الجاغلية والأقيقيق التواث المري والإبللامى + جلة'كية 
الآداي ه جافنة بغداك .عدف 27....بعنة أولى 1979 : 

+ تأبّط شا . ديوانه . تح علي ذو الققارشاكر . طب دار الغرب الإسلامي ‏ 
بيروت 1984 . ْ 

+ الغبر يوق ٠.‏ أبو زكزياء ٠‏ حى بق على [ ت 503 فى ) : 
أ شرح القصائد العشر . تح . د . فخر الدين قباوة . طب المكتبة العربية ‏ 
حلب 1973 . 
ب - ديوان المحاسة . طب بولاق ( 1296 ه ). تح جمد محي الدين 
عبد اميد . مط حجازي ‏ مصر 1938 . 

+ التهانوي . مد على بن علي . كشاف اصطلاحات الفنون . طب شركة خياط - 
بيروت . 

+ تيغم . ب . فان . الأدب المقارن . تعريب سامي الحسامي . طب المكتبة 
العصرية ‏ بيروت . 

+ الثعالى . أبو منصور . عبد المللك بن جمد ( ت 429 ه ) . التتثيل والمحاضرة . تح 
عيد التقاب الأآلى طبع وان إلياء كفب ب القاهرة 1961 : 

+ ثعلب . أحمد بن يحى ( ت 291 ه ) . مجالس العاماء . تح عبد السلام هارون . 
طب دار المعارف ‏ مصر 1369 . 

+ اللالحظ.. اتو كان عرو بن و( كه 255 نه ) , 
1 - البيان والتبيين . تح حسن السندوبي . طب دار إحياء العلوم ‏ بيروت 
3 . 
2 الحيوان . تح عبد السلام هارون . طب مصر 1938 . 
الحجيوان . تح فوزي عطوي ‏ بيروت 1968 . 

+ الجادر . د . حمد . شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين . طب دار الرسالة ‏ بغداد 
9 . 
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+ جاد المولى . مد أحمد وعلىي البحاوي وحمد أبو الفضل إبراهيم . أيام العرب في 
الجاهلية . طب المكتبة العصرية . صيدا ‏ بيروت . 

+ اناف .عند قاع عبد . الوقيات 8 القس العرق قبل الإسلام .رسال 
ماجسكين - كلية الآقان .: جافية يقداف 981 

+ الجبوري . د . يحى . 
1 - حركة الأحناف في الجاهلية . مجلة المعارف . عدد 9 » أيلول سبتبر 1962 . 
2 الإسلام والشعر . طب بغداد 1964 . 
3 الشعر الجاهلي وخصائصه وفنونه . طب جامعة قار يونس - بنغازي - ليبيا 
3 . 

+ الجرجاني . عبد القاهر . ( ت 471 ه ) . دلائل الإعجاز . تتح مد رضوان الداية 
وصاحبه . طب مكتبة سعد الدين ‏ دمشق 1987 . 
10771 لم520 017 1118018 .411114 .1015 .0121811 
11 08 21891810218377 1118 .كقحعم 7118 4131401106 
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+ امحي . أبو عبد الله . جمد بن سلام (ات 232 ه ) . طبقات الشعراء ٠‏ تح د . عمر 
فاروق الطباع . طب دار الأرقٍ ‏ بيروت 1997 . 

+ الجندي . د . عبد ال جيد سند . زهير بن أبي سامى شاعر السّم في الجاهلية . طب 
الدار القومفة . القاهرة : 

+ الجودي . شاكر . إلمامة بالرجز في الجاهلية . مط العاني ‏ بغداد 1966 . 

+ الجوزو . د . مصطفى . نظريات الشعر عند العرب ‏ اللجاهلية والعصور 
الإسلامية . طب دار الطليعة ‏ بيروت 1981 . 

#سراررك :نه يكل عبد الللق اليا الوك بق القسن ااهل «صظ دان 
الحرية بغداد 1977 . 
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+ الحاج حسن . د . حسين . أدب العرب في عصر الجاهلية . طب المؤسسة الجامعية 
للدراسات ‏ بيروت 1984 . 

+ حتي . فيليب وآخرون . 
1 تاريخ العرب . طب دار غندور ‏ بيروت 1974 . 
2 - العرب تاريخ موجز . طب دار العم لاملايين ‏ بيروت 1946 : 

+ حرب . حمدي مصطفى . قصة الزمن . مط الثقافية ‏ مصر 1970 . 

+ حسنين . د . سيد حنفي . الشعر الجاهلي . مراحله واتّجاهاته الفنّية. مط 
الثقافية ‏ مصر 1971 . 

+ حسين . د . طه . 
1 - في الشعر الجاهلٍ . طب دار المعارف ‏ سوسة ‏ تونس 1997 . مصورة عن 
قار الكضب الصركة . 
2 في الأدب الجاهلى . طب دار المعارف ‏ مصر 1927 . 

+ الحطيئة . ديوانه . شرح ابن السّكيت والسّجستاني . تح نعان أمين طه . مط 
مصطفى البابي الحلي 1958 . 

+ حفني . د . عبد الحلم . شعر الصعاليك منهجه وخصائصه . طب الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1987 . 

+ اموي . ياقوت . شهاب الدين أبوعبد الله (ت 626 ه ) . معجم البلدان . طب 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت 1997 . 

+ الحوت . حمود سليم . في طريق الميتالوجيا عند العرب . طب مؤسسة خليفة ‏ 
بيروت 1979 . 


2 61565 


+ الحوراني . يوسف . البنية الحضارية في الشرق المتوسطي الآسيوي القديم . طب دار 
النهار ‏ بيروت 1978 . 

+ الحوقي . د . أحمد . 
1 - أغافي الطبيعة في الشعر الجاهلي . مط الرسالة - مصر 1958 . 
2 الحياة العربية من الشعر الجاهلي . طب الهيئة المصرية العامة القاهرة 
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. 1959  رصم‎ 


+ الخنساء . ديوانها . تح عبد السلام الحوفي . طب دار الكتب العامية ‏ بيروت . 

+ الدّباغ . سال . أدب المعدمين في كتب الأولين . مط اللواء ‏ بغداد 1971 . 

+ الدّميري . كال الدين محمد بن عيسى ( ت 808 ه ) . حياة الحيوان الكبرى . طب 
دار الأليان. . 

2 الهجاء والهجّاؤون في الجاهلية . طب دار النهضة ‏ بيروت 1970 . 

#مرقاض ٠‏ 8 .غنم الملك . كقرية «التصيددة 8# القراءة .. ملبيهواي الفعس 
العربي . بيروت 1994 . 

+ المرتضى . الشريف علي بن الحسين العلوي ( ت 436 ه ) . أمالي المرتضى ( غرر 
الفوائد ودرر القلائد ) . تخ حمد أبو الفضل إبراهيم . طب دار الكتاب العربي . 
بيروت 1967 . 

+ المرزياق » أتى عبيد الله عق بن غيران ١ك‏ 4هذ):. 

1 - الموشح في مآخذ العاماء على الأدباء . تح علي جمد البجاوي . طب لجنة 
البيان العربي 1965 . 

8 أشكار العساء . تح سامي مكي العاني وهلال ناجي . مط دارالرسالة ‏ 
بغداد 1976 . 
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+ المرزوقي . أبوعلي أحمد بن محمد بن الحسن ( ت 421 ه ) . 

4 الازمقة والأمكبة .طيبع علس دائرة المنارف: اللشد ‏ حبدراجاه الدكق 
2 ه . 
2 شرح ديوان الماسة . تح أحمد أمين وعبد السلام هارون . طب لجنة التأليف 
والنشر . القأهرة 1967 . 

+ المسعودي . أبوالحسن على بن الحسين ( ت 306 ه ) . مروج الذهب . تح مد 
محي الدين عبد الميد . مط السعادة . مصر 1964 . 

+ مطلوب . د . أحمد . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها . طب مكتبة لبنان 
ناشرون . بيروت 1996 . 

+ المعري . أبو العلاء أحمد بن عبد الله ( ت 449 ه ) . رسالة الغفران . طب دار 
الكتب العامية ‏ بيروت 1990 . 

+ المقالح . د . عبد العزيز . 
أ مقدمة ( انظر مطهر علي . نقوش مسندية وتعليقات ) . 
ب - البحث عن طفولة بلقيس في قرية سحر . جريهة الثورة الينية 
4 . 
ج ‏ أصوات من الزمن الجديد ( دراسة في الأدب العربي المعاصر ) . طب دار 
العودة ‏ بيروت 1980 . 
د البدايات الجنوبية . طب دار الحداثة ‏ بيروت 1986 . 

+ المقتطف . مجلة مصرية . عدد ماأرس 1933 . 

+ الملوحى . عبد المعين . المنصفات . جمع وتحقيق . طب دمشق 1967 . 

+ مليطظان .عبد اللمسال : االعتتكي الأسطورى «فع الإسر اتناس .طني :دار :سناد الببينا 
8 . 

+ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ تونس 1986 . 
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+ مهران . د . محمد بيومي . دراسات في تاريخ العرب القديم . طب دار المعرفة 
الجامعية ‏ مصر 1993 . 

+ الميداني . أبو الفضل أحمد بن عمد ( ت 518 ه ) . جمع الأمثال . ضبط وتعليق 
سعيد محمد اللحام طب دار الفكر وزار وكيس د دروت 1992 . 

+ المهني . عبد العزيز الراجاكوتي . الطرائف الأدبية ( شعر الأفوه الأودي والشنفرى 
وتسع قصائد نادرة ) . طب دار الكتب العامية - بيروت . 

+ هارون . عبد السلام همد . تهذيب سيرة ابن هشام . طب مكتبة السنة ‏ مصر 
9 . 

+ الهاثمي . د . علي . المرأة في الشعر الجاهلي . مط المعارف . بغداد 1960 . 

+ المسداق . لسان البق ٠‏ الحسن بن أخند لت 884 به ) .ضقة جتزيرة الغرب .قب 
حمد بن الأكوع . طب مكتبة الإرشاد ‏ صنعاء 1990 . 

+ الذبياني . النابغة . ديوانه . تح عباس عبد الساتر . طب دار الفكر العامية - بيروت 
4 . 

+ الرازي . أبو حاتم . أمد بن حمدان ( ت 322 ه ) . كتاب الزينة . تح حسين 
الهمداني الحرازي . طب مركز الدراسات والبحوث اليني . صنعاء 1994 . 

+ رومية . وهب . الرحلة في القصيدة الجاهلية . طب اتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين 1975 . 

+ الزبيدي . عمرو بن معديكرب . ديوانه . تح هاثم الطعان . طب بغداد 1970 . 

+ الزجاجي . أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاقي ( ت 339 ه ) . مجالس العاماء . تح 
عبد السلام هارون . مط المدفي ‏ مصر 1983 . 

+ زى . د . أحمد كال . شعر المذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي . طب دار 
الكاتب العربي ‏ القأهرة 1969 . 

+ الزمخشري . أبو القاسم جار الله مود بن عمر( ت 538 ه ) . أساس البلاغة . تح 
عبد الرحم مود . طب دار المعرفة ‏ بيروت . 

 هكا/‎ 


+ الزوزني . أبوعبد الله الحسين بن أحمد ( ت 486 ه ) . طب دار الحكة . دمشق 
0 . 

+ زيدان . جرجي . تاريخ آداب اللغة العربية . طب دار الهلال ‏ مصر . 

+ السامرائي . د . عبد الله سلوم . الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية . 
طب دار الحرية ‏ بغداد 1980 . 

+ سبينوزا . رسالة في اللاهوت والسياسة . تر . د . حسن حنفى . طب الهيئة 
المضرية للعالتف 14971 .. ١‏ 

+ السجستاني . أبو حاتم سهل بن حمد ( ت 255 ه ) . 
1 - سؤالات أبي حاتم السجستاني للأمعي . تح . د . عبود أبو جري . طب 
المكتبة الثقافية الدينية 1994 . 
2 - المعمرون والوصايا . تح عبد المنعم عامر . طب إحياء الكتب ‏ القاهرة 
1 . 

+ السدوسي . أبوفيد . مؤرج بن عمرو( ت 195 ه ) . الأمثال . تح د . رمضان 
عيين العوابة...عظ الثقافية ‏ مض 1974 , 
السندوبي . حسن . أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الإسلام . مط 
الاستقامة ‏ القأهرة 1959 . 

+ السهيلى . عبد الرحمن بن عبد الله ( ت:581 ه ) . الروض الأنف في شرح السيرة 
النبوية لابن هشام . تح عبد الرحمن الوكيل . حلب دار النصر . مصر 1970 . 

#سوية .نحن حكتازة العرب ويزاخل تظطلويها ,طبن ذار التي قاذ 
9 . 

+ السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن 5ل الدين ( ت 911 ه ) . 
1 - تاريخ الخلفاء . تح قامم الرفاعي وحمد العثاني . طب دار الأرقٍ . بيروت . 
2 المزهر . تح حمد جاد المولى وصاحبيه . طب دار إحياء الكتب ‏ مصر . 


 ةام-‎ 


8- الوسائل إلى مسامرة الأوائل . تود . أسعد طاح .. فط التجاج - يعدادا 
0 . 

+ الشايب . أحمد . تاريخ الشعر السيامي إلى منتصف القرن الثاني . مط السعادة . 
مصر 1976 . 

+ الثرجبي . عبد السلام . من شريط ذكريات التاريخ العربي . جريدة المهورية 
الينية . افيس 1998/12/31 . 

+ الشغرق . نوطي ين شلمان ورحسن:( 276:2 هد ):. عار القعراه الغ 2 
الجاهليين . تح عمد عبد المنعم خفاجي . طب المشهد الحسيني ‏ القاهرة 1963 . 

+ الشنتقيطي . أحمد بن الأمين ( ت 331 ه ) : العلقات العغبر واخبان غهراتههيا * 
طب دار الكتب العامية ‏ بيروت 1997 . 

+ الشهرستاني . أبو الفتح حمد بن عبد الكريم ( ت 548 ه ) . الملل والنحل . تح جمد 
سيد كيلاني . طب دار المعرفة ‏ بيروت 1975 . 

+ شيخو . الأب لويس اليسوعي ( ت 1927 م ) . النصرانية وأداها بين عرب 
الحاهلة :طب المكقية السوعية -بير وف 553 . 

+ الصائغ . د . عبد الإله . 
3 الطاب الشعرى الخداتوى والصورة الفغية ( الحداثة وتجليل النض ) .طب 
المركز الثقافي العربي ‏ بيروت 1999 . 
2 الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية ( القدامة وتحليل النص ) 
المركز الثقافي العربي . بيروت 1997 . 
3 الصورة الفنية معياراً نقديًا . طب دار الشؤون الثقافية ‏ بغداد 1987 . 
4 الإبداع العربي الجاهلى بين الواقع والتوقع . طب الموسوعة الصغيرة ‏ بغداد 
8 . 
5 الفتوة العربية رؤية جديدة . جريدة المهورية ‏ بغداد 1985/8/23 . 


د كةكا06 .2 


6 - صحيفة لقيط ( تحليل النص ) . مجلة الطليعة الأدبية ‏ بغداد . شباط 
فبروري 1979 . 
7 الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام . طب كويت تايس الكويت 
2 . 
8 - ربيعة الكناني حمى. قومه حياً وميتأ . جريدة القادسية ‏ بغداد 
0 .,. 

+ الصائغ . يوسف . الشعر الحرفي العراق منذ نشأته حتى عام 1958 . مط الأديب 
البغدادية 1978 . 

+ الصكر . د . حاتم . مرايا نرسيس . طب المؤسسة الجامعية للدراسات - بيروت 
9 . 

+ الضبّي . المفضل حمد بن يعلى الكوفي ( ت 178 ه ) . المفضليات . تح أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام هارون . طب دار المعارف ‏ مصر 1992 . 

+ الضبعي ٠.‏ التلسن ٠‏ ,ديوآن :شعره .اتج حسخ كامل الصيرق ..طلب ععهد التطوظات 
العربية ‏ القاهرة 1968 . 

+ ضيف . د . شوق . العصر الجاهلي . طب دار المعارف ‏ مصر 1960 . 

+ الطائي . حاتم . ديوانه وأخباره . تح د . عادل سلهان جمال . مط المدني . 
القاهرة . 

+ طبانة . د . بدوي . معلقات العرب . طب الرسالة ‏ مصر 1958 . 

+ العاكوب . د . عيسى على . التفكير النقدي عند العرب . طب دار الفكر ‏ دمشق 
7 . 

+ العامري . لبيد بن ربيعة . ديوانه . طب دار صادر ‏ بيروت . 

+ عبد الباقي . مد فؤاد . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . طب دار الكتب 
المصرية 1945 . 


+ عبد الله . د . يوسف عمد . ترنية الشمس ( تقش القصيدة الميرية صورة من الأدب 
في الين القديمة ) . طب مركز الدراسات والبحوث اليني . صنعاء 1989 . 

+ عبود . د . عبدة . الأدب المقارن مدخل نظري ودراسات تطبيقية . طب مديرية 
الكتب والمطبوعات الجامعية . سورية 1992 . 

بد عناق .ن ١‏ أحفد . الأدي اللاتيق ودوره الحضاري . طب عا المعرفة ‏ الكويت 


9 . 
+ عصفور . د . جابر . الصورة الفئية في التراث النقدي والبلاغي . طب دار الثقافة - 


+ العقاد . عباس ممود . الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين . طب دار 
القلم - مصر . 

+ العكبري . أبو البقاء . عبد الله بن الحسين ( ت 616 ه ) . شرح لامية العرب . تح 
د . حمد الحلواني . طب دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 1983 . 

+ العلوي . عمد أحمد بن طباطبا . ( ت 322 ) . عيار الشعر . تح عباس عبد الساتر . 
لبخ دار الكقب العلمية . بيروت:1982 . 

+ على . د . جواد . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . طب دار العلم لاملايين . 


بيروت 1971 . 


+ على . د . عبد الرضا : 
أ نازك الملائكة الناقدة . طب المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت 
5 . 


عل .اد . فاضل عبد الواحد . عشتار ومأساة تموز . مط الجمهورية . بغداد . 
3 . 


+ عنثترة . 
1 - ديوانه . تح حمد سعيد مولوي . مط المكتب الإسلامي 1970 . 
2 - شرح ديوانه . تح سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب . طب دار مكتبة 
الحياة . بيروت . 

+ الغذامي . د . عبد الله . القصيدة والنص المضاد . طب المركز الثقافي العربي . 
بيروت 1994 . 

+ غريب . جورج . شاعرات العرب في الجاهلية . طب دار الثقافة . بيروت 1984 . 

+ فادي . ج . ك . الفغزل عند العرب . تر . د . إبراهم الكيلاني . طب وزارة 
الثقافة . دمشق 1979 . 

+ فاضل . عبد الحق . تاريخهم من لغتهم . طب دار الحرية . بغداد 1977 . 

+ فخرالدين . جودت . الإيقاع والزمان . طب دار المناهل ودار الحرف العربي ‏ 


بيروت 1995 . 
+ الفرزدق . ( ت 110 ه ) ديوانه . شرح علي فاعور . طب دار الكتب العامية . 
بيروت 1987 . 


+ فريزر. سيرجيس . (ات 1941 م ) . الغصن الذهي ( ط8نا80 صع0010 ع1 ) 
تر : أخة أبو ويد وآخريق ١‏ مط الثقافية .. عضر 1674 , 

+ القرشي . أبو زيد بن الخطاب ( من رجال القرن 3 ه ) . جمهرة أشعار العرب . 
طلم 3 ورضادن . سروك : 

+ القزويني . زكرياء بن حمد ( ت 662 ) . آثار البلاد وأخبار العباد . طب دار 
صادر . بيروت . 

4 القشيري . أبو الحسن مسم بن الحجاج النيسابوري . ( ت 261 ه ) . صحيح مسلٍ . 
تح محمد فؤاد عبد الباق . طب إحياء التراث العربي . بيروت . 

قطرب . محمد بن المستنير( ت 206 ) . الأزمنة وتلبيات الجاهلية . تح . د . حنا 
جميل حداد . طب مكتبة المنار ‏ الزرقاء ‏ الأردن 1985 . 


260175 


+ القيرواني . أبو علي الحسين بن رشيق ( ت 456 ) . العمدة في محاسن الشعر وأدابه 
ونقده . تح حمد محي الدين عبد اميد . طب دار الجيل . بيروت 1972 م . 

+ القيسى . د . نوري . 
1 الفروسية فى الشعر الذاغل ٠‏ طب ذا العظام. . يظفاد 1968 م... 
2 - وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية . طب دار الكتاب . جامعة الموصل 
4 م 5 

القيهى ..ه : قورقع ود...عادل البياق ود عضطقى عييد اللطيف : قاريخ الأدب 
المرق اقل الأعلقم ..طي دار الخرية',.جقداة:1978 م 

+ كحالة . عمر رضا . 
1 - أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام . مط المحاثعية . دمشق 1959 م . 
2 الأدب العربي في الجاهلية والإسلام . مط التعاونية . دمشق 1972 م . 

+ كشلى فواز. د . حكت . 
1 - كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي . طب دار الكتب العامية . بيروت 
6 م 1 
2 لسان العرب لابن منظور دراسة وتحليل ونقد . طب دار الكتب العامية . 
بيروت 1996 م . 

+ اللامي . د . جبار عباس . شعر المرأة في العصر الجاهلي . طب مركز عبادي 
للدراسات والنشر . صنعاء 1998 م . 

+ لوبون . غوستاف . حضارة العرب . تر عادل زعتير . طب إحياء التراث . بيروت 
9 م : 
11188427 ]810711189 7113 20 .1012م .1028 
107112017 .111411182 1012© (11411- 1.0710) 02171015114© 
,172 
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+ مارجليوث . أصول الشعر العربي . تر . د . يحى الجبوري . طب مؤسسة الرسالة 
8 . بيروت . 

+ الميرد . أبو العباس . جمد بن يزيد ( ت 285 ) . الكامل . طب دار المعارف . 
بيروت 1985 م . 

+ امجذوب . د . عبد الله الطيب . المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها . طب دار 
الفكر . بيروت 1970 م . 

+ حمل حسين . د . خهمد . 
1 أساليب الصناعة في شعر الخمرة والناقة بين الأعشى والجاهليين . طب دار نشر 
الثقافة 1960 م . 


- 019/5 


الدكتور عبد الإله الصائغ المؤلفات المطبوعة 

أ) كتب تحليل النص ( نقد وبلاغة ) : 

1 ) الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام . الطبعة الأولى ‏ مطبعة كويت تامس 
الكويت ‏ 1982 - الطبعة الثانية ‏ دار الشؤون الثقافية ‏ بغداد 1986 م - 
الطبعة الثالثة ‏ دار عصي - القاهرة 1996 م . 

2 ) الصورة الفئّية في شعر الشريف الرّضي ( خطاب البلاغة وبلاغة الخطاب ) طبعة 
دار الشؤون الثقافية ‏ بغداد 4 م : 

3 ) الصورة الفئية معياراً تقدياً ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الشؤون الثقافية ‏ بغداد 
7 م الطبعة الشانية ‏ هيئة النشر المشترك ‏ القاهرة ‏ 1988 م - الطبعة 
الثالثة ‏ طبعة دار عصي - القاهرة ‏ 1996 م . 

4 ) الإبداع الأدبي العربي بين الواقع والتوقع ‏ طبعة الموسوعة الصغيرة ‏ بغداد ‏ 
8 م : 

5 ) الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية ( القدامة وتحايل النص  )‏ طبعة المركز 
الثقافي العربي ‏ بيروت - كازابلانكا ‏ 1997 . 

6 ) الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية ( الحداثة وتحليل النص  )‏ طبعة المركز 
الثقافي العربي ‏ بيروت - كازابلاتكا ‏ 1998 م . 

7 ) إشكالية القصة وآلية الرواية - طبعة دار النخلة ‏ طرابلس - ليبيا ‏ 1998 م . 

8 ) بكائيات على مقام العشق النزاري ( بالاشتراك مع الدكتور سعدون السويح ) - 
طبعة مكتبة طرابلس العالية ‏ ليبيا 1998 . 

ب ) الكتب الإبداعية : 

1 ديوان ( عودة الطيور المهاجرة  )‏ طبعة الغري ‏ النجف ‏ العراق ‏ 1970 م . 

2 - قصص أطفال ( حالم بابلي  )‏ طبعة دار المعري ‏ بغداد ‏ العراق ‏ 1974 م . 
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3 ديوان ( هام فرح الدماء ) - طبعة دار الساعة ‏ بغداد ‏ العراق ‏ 1974 م . 

4 - ديوان ( مملكة العاشق  )‏ طبعة دار الشؤون الثقافية ‏ بغداد ‏ العراق ‏ 1980 م . 

5 ديوآن ( أغنيات للأعيزة النائة ) -.طيعة دار الفتؤون الثقافية - يقداد. العراق: ‏ 
0 م. 

6 ديوان ( سنابل بابل ) - طبعة دار الشروق - عمان - رام اللّه ‏ 1997 م . 


الا6 - 


الموضوع 


مد من الككقابه وسنابل بين يدي الكنان») 
الأطروحة الأولى 
مهاد وإضاءات 


الفصل الثاني عصور الآدب 000000 ز|[ز | [ز[ز[ز [ [ ا 0077 
الفصل الثالث ‏ تفكيك المصطلحات 01111111100000 
كينونة النقد الجاهلي (هوامش وإشارات) ا ةا ا د ووو ع0 
الفصل الرابع ‏ أولاً: الأدب الجاهلي ف حاضنة البيئة 20511 
الفصل الخامس ‏ جاهلية المجتمع العربي قبل الإسلام 000 


الأطروحة الثانية 


الشعر الجاهلي 


الفصل الأول نشأة الشعر وأوليته كا وا و 0# موييا ان مو التي لط 


الفصل الثاني الشعر الجاهلي بين الرواية والتدوين وطبقات الرواة 


6177 


ب الكشاف المفصل - الأدب الجاهلي وبلاغة الخطاب 2201058 


رواة الشعر مور ا ا ل 
رواة القبيلة اا ا :01010121111 0 
الرواة العلماء اا ونان و ا اا 1 
الرواة الوضاعون [ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ <ز ز ز 2 <ز 0 00771 
الفصل الثالث ‏ نظرية الشك بالشعر الجاهلي (آراء القدامى والمستشرقين 
والنحدثين)» نظرية قبالة نظرية (محاورة منطق الشك) امو اا ا ل 1 
أدلة أصحاب نظرية الشك لم وا ا 
نقيض نظرية الشك 10[ ز ز ز ز< ز < ز 0 0 
الفصل الرابع - شياطين الشعراء لاب سقو روه فاور جور و لم ان ا و11 11 
الفصل الخامس - المعلقات وشعراؤها 00000100 
المعلائقه' السعكه 8--1-1ب2-1د10101020212121 11 
المعلقات السبع ا 0 
المعلمات الثمان مقي سوه و اوور ا ا ا ال ا 1 
المعلقات التسع ا اباب الوا و طنط لفاو م و ا 
المعلقات العشر يي 0000 
تقويم المعلقات معي او و ا ا ا 
المعلقات بين دلالي اللغة والاصطلاح فلو موه ا ات 
المعلقات تراحم ومختارات نظي #اللبنو وعالن لفقت وأو اط وو افرع اا ب 1 
1- امرؤٌ القيس ةي 2 2ز2ز2ز2 2 202 0ز1<1]1202020202]>]<] ]1 1 00771 ا 
2- طرفة بن العبد لجرك واو اباو ا 0 
3- زهير بن أبي سلمى يدنم وتاقرنة ان انع وان تيون رزو ل ا 01 
4- لبيد بن ربيعة العامري 0000000 ا 


ل اثملاهةه ‏ 


8-ميمون بن قيس البكري (الأعشى الكبير) 


8 نودت عسسششت ته ج + سشضقة مس سس وه 


وودوسهقمههسم دن وه مر مدق رمرم سه مومس ةشه دم هه +5 


هه وج وسأ نت نمم ؟ بر ششس و ست مهم مم+ سس ع 


ان ب هي ب عرس كت هاس سه ع 3 د قن سس 8ه كا هاس هه 


وام م قم وه وا مومه وم ههه و ووم ا م وم وو وم م م م ممم م مم 5599 ع5 د55 


الوه ده هه و م مه ور دس م م ووه مومهم هن هو و مت نز وام م م ومن 62 5661 ع 98 9ع" 


ل ا ع يي م ل ا ا ا ا ا اا 1 1 01 ا 10ل الل ل ل ل ا ا ا لل يي رين 


ومع ل وه مو و وم م و م وم و و م م و م سوم وم وو مم م هم م566 95595 "5 5*5 


واول ووه ممه واه موود م و وود د ووه مم هم ووم وو ون ده ممم ممم 582 5 »555 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا لا شي 2 


واس مع نو واع اع ام عع عع أ 6ه ع عا عر اع عه 817761 6 اسل و و ووو لام ل 0 


لا له ل لقع أوال لاه المي اوفرع ف عاهه م هيع يفيه ها ع وااو ع عه هدع ع هاه اا اها وا ع ار 6164 يه 4ه لاله 87 أل الوا لابلا اللا ول ا 1 


حا حو ا و وا مان مو ماما م هاه قال م يواوه ووه هأ مع هاه اها عا وعم مامه ع و امال مام مره كيه ممه 5 0" 


اع اله قف ماه و اه فا لواو مره هلها عه ا واد هه عا و مره فيه اه ميق قرع 6ه لالع رف م عاق مره م ل عام 156و مره 


اللي ع يي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا 1 001 00 100 الل ل ا اي ل ل ا ا ل ا ل لي بي اي ا ا 3 


ووو مه لود ده هه وه وم مهرم ووو و مه م ووو م و م ووم مم و روما مو ممم م6 مومه 66 666 559999 


ام 


7 


ا 


رطضا 


[ [-الدين "اب لالز وو تووم عط لوا الك لوو قلا اجا 
2-الوصف 0 
الفصل التاسع ‏ خصائص الشعر الجاهلي 000[ 1 22121211011 
الأطروحة الثالثة 

النثر الفني الجاهلي 
مقدمة (مأزق الخطاب النثري والفئ القبسلامي) ل 
تمهيد (أوراق النثر الفئ) 00000501 0 00 
1-الخطابة ل 
يبد العررت 1 11111ظ2ظ1 
أعاقس ين ستاعكدة الإياهق ا 
خطبة قس مو ل ارا ل 1 ا ا 
خحطية التعسعات: بن اللدنين فق بلاط كسرح 000008 
أغراض الخنطبة الجاهلية ومساحتها ا 
9 الؤساك ا 
أمثلة ججاهلية 22111111111 
3-سجع الكهان 00000 5 55 5 ظ2”ظ(( 
4-المنافرة 151515000000000[ذ[1ذ[ذ1ذ1[1[ؤ1[1[1[1[إز1[1ذ[ذز1111#7171ظ2*12 
5-الحكاية ل 
حكايات جاهلية ل ل يي 
6-الوصايا 10000 1ز1[1[1[ذ[ز[ز [ 1 1 21071 
7- المعاهدات والأحللاف 112022 1 5 22252131111 
8 الرسائل 0 111[ذ[ذ[ز[ز[1ز[ [ [ 1 11101 
9- الوصف اذ ذ 1110 


سو 


فاسف 


ا 


؟ت 


خصائص النثر الفئ الجاهلي 0 
مصادر الأدب الجاهلي ومراجعه 111-71 1 [ 1[ 1[ 011531[111[1ظغ 
أو لا - مصادر الأدب الجاهلي ومراجعه (تأصيل وإضاءات) 22121 
تآنيا حريدة الأصادر والر اج رإشاراخم 111010 
تالا - جحريدة المصادر والمراحع (المظان) 2100 
الدكتور عبد الإله الصائغ ‏ المؤلفات المطبوعة 0 
كتب تحليل النص (نقد وبلاغة) فوا ل اد وا عع ا ا 0 
الكتب الإبداعية 011312121212179 ا 


امه 


